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عن بترصجتهاعن الركيّة 
1 0-1 | 7 005 ا 
الملاعيّد زاهيكد اللملاركرديٌ 


عَفََا الله يعت 


منشورات داز الأكاق البديدك بيروت 


حشترقالظبن عونت رجف تتم 
الطيعّة الأوارلك 
8م 


يم ! هم سر 


#المكتوب الأؤل» 


المكتوب الأول 





لا بر اين بي 0-5 


باسمه- سبحانه. وَإِنْ مِن شيء إلا سبح بِحَمده.. 
«إجواب مختصر على أربعة أسئلة» 
السؤال الأول: 
هل الخضر عليه السلام على قيد الحياة» أم لا؟ وإذا كان على قيد 
الحياة» فلاذا لا يقبل حياته» بعض مهم من العلآء؟.. 
فالجواب عليه: 
أنه عليه السلام على قيد الحياة. ولكنٌ مراتب الحياة خمس. وهو في 
المرتبة الثانية منها. فمن هذا السبب اشتبه بعض العلء » في حياته. 
فالطبقة الأولى من مراتب الحياة: 
هي حياتنا المقيدة بقيود كثيرة.. 
والطبقة الثانية منها: 
هي حياة الخضر وإلياس عليها السلام المطلقة عن القيود بدرجة ما 
أي أنهها يستطيعان أن يوجدا ف أماكن كثيرة » ف وقت واحد. وليسا 
مقيّدين مثلنا باللّوازم البشريّة دآئاً. فقد يأكلان ويشربان مثلناء متى 
والكشف مع الخضر عليه السلام ف درجة التواتر » تنور هذه الطبقة 
الثانية من الحياة وتثبتها . حتى إِنْه يوجد في مقامات الولاية مقام يعبّر 
عنه بمقام الخضر. فمن وصل إلى ذلك المقام من الأوليآء يتلقى الدرس 
عن الخضر ويجتمع به. ولكن يِظَنْ أحياناً صاحبٌ ذلك المقام عينّ الخضر 


طبقات الحياة 
والطبقة الثالثة من الحياة: 

هي طبقة حياة إدريس وعيسى عليها السلام. فيد خلان قٍ حياة 
مثل حياة الَلَك » بالتجرد عن لوازم البثريّة "ويكسبان لطافة نورانية , 
ويوجدان فى السموات بأجسامها الدنيويّة ابي هي في لطافة البدن 
المثالي ونورانية الجسد النجمي بعينه. وإِنُ سر الحديث الذي في هذا 
لآل عن «دأث عيسى عليه السلام يا في أن الوفان نفدل" الو 
الحمدية » هو: : أن الدين العيسوي ا ويتجرد عن الخرافات في آخر 
الزمان» إزاء إنكار الألوهيّة؛ والتيّار الكفريّ المتولد عن الفلسفة 
الطبيعية. فينقلب إلى الاسلاميّة. ففي ذلك الحين. كا أنّ الشخص 
المعنوي للعيسوية يقتل بسيف الوحي السّاوي. الشخص المعنوي لذلك 
الإلحاد الحآئل؛ كذلك أنّ عيسى عليه السلام مثّل الشخص المعنوي 
للعيسوية > فيقتل- الدحال الممثّلَ للشخص 00 للالحاد . “يقني أنه 
عليه السلام يقتل مبدءه الذي هو إنكار الألوهيّة 
والطبقة الرابعة منها: 

هي حياة الشهدآء. وإِنّ للشهدآء بنصّ القرآن طبقة من الحياة فوق 
عياة: أل القبور. نعم: إِنّ الله تعالى يحسن إلى الشهدآء من كبال كرمهء 
في عام البرزخ بحياة تشبه الحياة الدنيا. ولكنها بلا كدر ولا م وذلك 
لأنهم فدوا محياتهم الدنيا سيل الحق. . وهم لا يعلمون أنهم ماتوا. 
ولتكق يَعلمون 4 ارتحلوا إلى عام أحسن. . فيتنعّمون بكال السعادة. 
ولا يشعرون با في لوت من أل الفراق. وَإِنّ أهل القبور وإن كانت 
أرواحهم باقية» إلا أنهم يعلمون أَنْهم ماتوا. فلا يصل ما يذوقون من 
اللذة والسعادة في عالم البرزخ» إلى درجة لذة الشهدآء في أن "تتحمين 
يدخلان في الرؤيا قصراً جميلا كالجنة. فواحد منها يعم أنه في الرؤيا. 


سل 


فا يستفيده من الذوق واللاة ناقص 1 إذ يتفكر قآئلاً : إني إذا 


0 





ع ل ا جر “درت الأذن 
استيقظث تفوت هذه اللّذة. والآخر لا يعم أنه في الرؤيا. فيصير 
مَظْهراً لبساوة سقو فلد ةي 1 كذلك أن استفادة الأموات وتنعم 
الشّهدآء في عام البرزخ من الحياة البرزخيّةء بينها فرق كذلك... 

ومن الثابت القطعيّ بما لا حدٌ له من الوقائع والروايات: أن الشهداء 
أحيآء بهذا الوجه من الحياة. وأنهم يعلمون ا اليا ره عت إن 
سيد الشهداء جهزة رضي للد عند يط من لجأوا اليه وقضى أمورهم 
يم وذلك بوقائع مكرزة: فقد نورت هذه الطبقة من الحياة 

- نت بكثير من أمثال هذه الوقائع . حتّى إِنْه كان لى تلميذ وابن 

3 يسمى يعبيد رأيت ف رؤيا صادقة لديء بعدما استشهد عندي 
بدلا ا أي دخلت قبره بصورة منزل نحت الأرمن: د أكن أعلم 
محل دفنهء وقد كنت في الأسر على مسافة ثلاثة أشهر . فرأيته في طبقة 
حياة الشهداء . وكان يعلمني يا ور أنه بكى من أجلي كارا وهو 
يعم نفسه في الحياة. ولكنه بنى لنفسه منزلا جميلاة نحت الأرشنة درا 
عن احتلال الروس. فهذه الرؤيا الجزئيّة أورثتني قناعة في درجة 
الشهوة بالمقيقة النائقة ؛. عضن القرائط «والأنازات ىم 
والطبقة الخامسة من الحياة: 

هي الحياة الروحانيّة لأهل القبور. نعم: إِنّ الموت تبديل مكان 
وإطلاق روح» وتسريح عن الوظيفة. وليس إعداماً وعدماً وفنآء.. و! 
دلآئل كثيرة مثل عَثلَ أرواج الأوليآء وتظاهرها لأهل الكشف ) وتناسب 
سائر أهل القبور بناء وإخبارهم لنا 70 مطابقة للواقع» يقظة 
ومْتانا ؛ بوقائع لا حد لما تنور هذه الطبقة من الحياة وتثبتها . وإِن 
المقالة التناسعة والعشرين الناحثة عن بقآء الرو قل أثبتت هذه الطبقة 

. الساة بدلائل قطعية .. 


السؤال الثاني 


السؤال الثانى: 

أنه يفهم من آيات الفرقان الحكم مثل قوله تعالى: «الّذزي لق 
الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ ليبلوكم يكم آحْسَْ عَمَلا6: أن الموت أيضاً مخلوق » وأنه 
نعمة كالحياة» م أن الموت في الظاهر انحلال وعدم وتفسخ وانطفاء 
الحياة وهادم اللَدّات. فكيف يكون مخلوقاً ونعمة؟. 


فالجواب عليه 


أن الوك ب كا ذكر أخر جواب السوّال الأوّل - تسريح 
وتعطيل عن وظيفة الحياةء» وتبديل مكانء وتحويل وجودء ودعوة إلى 
الحياة الباقية. فعنداً ومقدّمة لما. فكا أن مجيء الحياة إلى الدنياء 
بخلق وتقديرء كذلك أن ذهابها عن الدنيا بخلق وتقديرء» وبحكمة 
وتدبير. إذ أَنُ موت الحياة النباتية الي هي أدني طبقات الحياة» يدل 
على أنه أثر صن أعلى اتتظاماً من “الباق لذن موت الثمرات والنوى 
والبذور يرى بتفسخ وقرّق وبل . 8 أنه تخمير عبارة عن معاملة 
يميوية منتظمة» وامتزاجات عنصرية موزونة» وتشكلات ذروية 
حكيمة للغاية. فيتظاهر موها هذا الحكيم المنتظم غير المشهود . بحياة 
السنيلة . فإذاً أن موت النواة مبدا حياة السنبلة ٠‏ بل هو بمثابة عين 
حياتها. فلذلك يكون هذا الموت أيضاً مخلوقاً ومتقظ بقدر الحياة. 
وكذا أن موت- الثمرات ذات الحياة» أو الحيوانات في المعدة الإنسانبة 
يكون منشأ لارتقآئها إلى درجة الحياة الإنسانيّة. فلذلك يصح أن يقال : 
ِنَْ ذلك الموت مخلوق , وإنه أعلى انتظاماً من خبا . فإذا كان موت 
الحياة اليه التي هي دقن طبقات الحياة, مخلوقاً ذا حكمة وانتظام 
هكذاء فإنُ الموت الذي يصيب الحياة الاإنسانية التي هي أعلى طبقات 
الحياة» يكون كموت نواة دخلت تحت الأرض فضارف شجرة في عام 


. 





المكتوب الأول 


إنساناً دخل تحت :الأرض يسنبل حياة باقية في عام 


0 


١٠ 





البرزخ ايض 

أن جهة كون الموت نعمة' فنشير منْ وجوهها الكثيرة إلى أربعة 
أده 
أوها : 


أنه أعظم نعمةء لأنه يحرّر الإنسان عن وظيفة الحياة وتكاليفها 
المتثاقلة عليه. فيكون بأب وصال في عام البرزخ للوصول إلى تسعة 
وتسعين ف المأة من أحبابه.. 


ثانيها: 

أ يُخرج الإنسان عن سجن الدّنيا الضيّق المضايق المتحول 
المتزلزل» فيدخل في دائرة رحمة المحبوب الباقي » ليزه لحياة باقية 
وأسعة سارّة غير مضطربة.. 


ثالثها : 

أنه توجد أسباب كثيرة مثل الشّيب تُثْقل شرآئط الحياةء فتجعل 
الموت نعمة فوق الحياة بكثير. مثلا لو وجد الآن أمامك أجداد جدّك 
جثالة أحواهمٍ مع والديك الحرمين جدًاً الذي يورثانك الاضطراب 
والألمء » لعلمت أن الحياة أي نقمةع» وَأث الموت أي نعمة اها يفهم أَنُ 
حياة الذيان الجميلة مثلا » العاشقة للأزهار الجميلة أي محنة بين شدائد 
الشتآء» وأنّ موبها فيها رحة أيا رحة... 


رابعها : 
أنه ىا أنّ الثوم راحة ورححمة واستراحة لا سيّا لذوي المصائب 
وللجرحى والمرضى؛ كذلك أنّ الموت الذي هو أخ كبير للنؤمء عين 


1١١ 





السؤال الثالث 


التّعمة والرحمة للمصابين والمبتلين ببلايا تسوقهم إلى الانتحار.. وأمًا 
الموت لأهل الضلالة فهو كالحياة» نقمة في نقمةء وعذاب على عذاب كا 
أثبت قطعاً في مقالات متعدّدة فذلك خارج عن محثنا.. 
السؤال الثالك: أبن جهثم؟. 
والجواب عليه: 

أنّه قيل في بعض الرّوايات: إِنّ جهئّم تحت الأرض. قل إِنْمَا الْعِلم 
عنْدَ الله. ولا يَعلم الْغْيْبّ إلا الله4. وإِنّ كرة الأرض تخط بحركتها 
الشتوية دآئرةا حول عيدات صم غمرا فى التشتيل: وإن جهنم تحت 
ذلك المدار السّنوي» كا بِيّنّا في مواضع أخرى. وإنّا لا ثرى ولا يس 
بها لكونها ناراً مغطيّة؛ بلا نور. ون في المسافة العظيمة التي تسير فيها 
كرة الأرض» مخلوقات كثيرة لا تشاهد لكونها بدون النور. وإِنْ أمام 
أبصارنا كثيراً من مخلوقات وكرات بغير نور لا نراها كا أن القمر كلّ) 
محق نوره يفقد وجوده.. 

وإِنّ جهثم اثنتان. إحداها صغرى. والأخرى كبرى. وإِنّ الصّغرى 
مثابة نواة الكبرى» وستنقلب إليهاء كا تكون منزلاً منها في المستقبل. 
فجهثم الصّغرى تحت الأرض أي في مركزها. فإنٌ تحت الكرة 
مركزها.. ومن المعلوم لدى عم طبقات الأرض: أنه يتزايد غالبا في كل 
تلاثة وناذكين ترا مرو اللفريافي وريحة بن المرازف ناذا اتدحرجية ال 
المركز» نار جامعة للأقي ألف درجة من الحرارة: أي أَسْدٌ من نار الدّنيا 
مأتي دفعة » وموافقة لرواية الحديث» وذلك لأنّ نصف قطر الأرض ستة 
آلاف كيلومتر تقريباً. وقد أدّت جهتم الصّغرى هذه في الدّنيا وفي عام 
البرزخ وظآئف كثيرة عآئدة إلى جهثم الكبرى. وأشير إلى ذلك 
بالأحاديث. وإِنّ كرة الأرض كا تصبُ سكاها في ميدان الحشر الموجود 


1١ 





المكتوب الأوّل 


ف مدارها السّتويٌّء كذلك أنها تسل بأمر اللهء ما في جوفها من جوم 
الصغرى إلى جهنم الكبرى في عام الآخرة ول ع مه المعتزلة: إن 
جهنم ستخلق من بعدٌّء غلّط وغباوةء وذلك لعدم انيساطها بتامهاء 
ولعدم: اتكفانها: عل بوه حناتي: لمكتهها' قاع الناسيةء' في الوق 
الحاضر. وانضيا أنة لا بد لاإراءة المنازل العآئدة إلى 0 الآخرة الموجود 
في حجاب الغيب» ولرؤيتها بأبصارنا الدينويّة ؛ ما أن تَصكْر الكآئنات 
إك أن تأتي الى درجة ولايتين» وإمًا أن كبر أعيئنا فتكون كالتجومء 
و نرى مواضعها عنها .: والعلم عد الله : أنّ المنازل العائدة إلى 
عالم الآخرة لا ترى أنصارنا 'الدنيوية هده :ولكن .يفهم بإخارات بعض 
الرّوايات: أن جهلم الموجودة في الآخرة متناسبة مع دنيانا هذه. فإنه 
قيل فيها: إن شدّةٍ حرارة الصّيف من فيح جهتم. ٠‏ فإذاً أن جهثم تلك 
الثّار العظيمة لا ثرئ بعين العقل الدنيويّة الصّغيرة الطفيئة هذه. ولكن 
نستطيع أن ننظر إليها بنور امم الحكيم. وذلك: أنّ جهثم الكبرى 
الوجودة نف امار “الشتوف: للأردن 6 كانا .وكلن جهلم المتفرى 
الموجودة في مركن الأرض:. فأذت بها 'بعض وظآئفها . وأ ملك القدير 
الجليل واسم ل فأ مكان عينته المكية الاليية 8 تشقن جهلم 
الكبرى هنالك.. 

ع : : إن قديراً ذاجلال: وحكياً ذا كال» مالكاً لأمر (كن فيكون) 
الذي ربط القمر با ار أمام أعيننا » بكال الحكمة والاطم» وربط 
الأرض بالشّسء بعظمة القدرة والانتظام» ونث الشمش اهم اران 
بحشمة ربوبيته» إلى جانب شمس الشّموس (على احتال) سرعة قريبة 
من سرعة الأرضء السنويّة» وجعل النجوم شواهد نيرة على سلطنة 
ربوبيته» كمصابيح الابتهاج الكهربائيةء فأظهر بها سلطنة ربوبيته 
وعظمة قدرته, ليس بعيدا عن كال حكمة هذا القدير الجليل؛ و 
عظمة قدرته وسلطنة ربوبيته» أن يجعل جهنم الكبرى مثابة خزانة 


لاقل 


مصنع السّرج الكهربآئيّة. فيشعل بها نجوم السآء الناظرة إلى الآخرة. 
ويعطيها الحرارة والقوّة منهاء أي يعطي التجوم» الثورء من الجنّة التي 
هي عام النورء ويبعث إليها الثار والحرارة من جهنم؛ وأن يجعل في 
نفس الوقت بعضاً من جهثم تلك» مسكناً ومحبساً لأهل العذاب. 

وكذا أن فاطراً حكياً يحفظ شجرة جسيمة كالجبلء في نواة صغيرة 
كالظيرة لسن كيدا عو قذرة "ذلك الناطد الأليل وابوعن' مكيففن أن 
يحفظ جهنم الكبرى في نواة جهثم الصغرى الموجودة في قلب كرة 
الاآرض.. 
الحاصل: 

أن الجثّة وجهثم ء ثُرتا غصن هتدّ من شجرة الخلقة» فيذهب منعطفاً 
إلى جائب الأبد. فموضع الثمرة في متثيق الفصن.:وكذا أنه تتيجتان 
لسلسلة الكآئنات هذه. فمحل النتآئج في طرفي السّلسلة. فسفليّها وثقيلها 
في طرفها الأسفل. وعلويّها ولطيفها في طرفها الأعلى. وكذا أَنّْها مخزنان 
لسيل هذه الشّوّنات والمحصولات المعنويّة الأرضيّة. فمكان الحزن» حسب 
أنواع الخصولات:' فنيقها: تمتها :' وطيبها: :فوقها: وكذ1 أنهنا: حوضان 
للموجودات السّيّالة المتموّجة الجارية إلى الأبد. فمحل الحوضء» في 
المكان الذي يقف السيل ويجتمع فيه. أي أن خبيثاته ومزخرفاته في 
الأسفل. وطيّباته وصافياته في الأعلى. وكذا أنها موضعان لتجلي 
النُطف والقهرء والرّحمة والعظمة. فموضع التجلّي يمكن أن يكون في 
كل مكان. فأين) شآء الرّحن الجميل والقهار الجليل يفتح فيه معرض 


9 
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َم وجود الجنة وجهلم: فقد أثبت بصورة قاطعة للغاية 5 المقالات 
العاشرة والثّامنة والعشرين والتاسعة والعثرين. ونقول ههنا هذا القدر 
فقط. وهو:أنٌ وجود الثمرة قطعيُ ويقيني بقدر الغصن. ووجود 


1١5 


المكتوب الأول 
النتيجة بقدر السّلسلة» ووجود الحزن بقدر الحصولات: ووجود الحوض 
بقدر النهرء ووجود معرض التجلي بقدر وجود الرّحمة والقهر قطعي 


0 


ويقيني.. 


السؤال الرابع 
هل العشق الجازي” في أكثر الناس للدنياء ينقلب إلى العشق 
الحقيقي ؛ كا ينقلب إليه العشق الجازي' للمحبوبات.؟. 
الجواب عليه: 
0 العشق الجازي" للوجه الفاني من الدّنياء إذا رأى ذلك 
فق باعل ذلك الوجه عن قبح الزوال والفنآء » فحؤل وجهه منه. 
0 محبوباً باقياً ووفق للنظر آ إلى الوجهين الآخرين الجميلين جداً : 
من الدنياء اللذين هرا مرآة الأميآء الإلَهيّة ومزرعة الآخرة؛ فحينئذ 
يتوجه ذلك العشق الجازئ” غير المشروع . إلى الانقلاب بالعشق الحقيقي . 
ولكن. يشرط أن لا يلسن.:دتياء الزائلة عين المشفرة: المزيوطة ممياتةغ 
بالدّنيا الخارجيّة. فإن نسي نفسه كأهل الضلالة» وخاض في الآفاق» 
وظن دنياه الخصوصيّة» الدّنيا العموميّة» فعشقهاء فإِنّه يقع في وحل 
الطربعةفكرق إلا أن تتعذه يذ من العتاية :بوه خارق. فانظر :إلى 
هذا التمثيل: لتنوير هذه الحقيقة. وهو بأثه إذا وجدت لنا نحن 
الأربعة» أربع مرايا على قدر القامةء في الجدران الأربعة من هذه 
الغرفة الجميلة المزينة» تصير الغرف حينئذ حمس غرف. فواحدة 
حقيقيّة وعموميّة. وأربعة منها مثاليّة وخصوصيّة. فكل واحد 
يستطيع أن يبدّل شكل غرفته الخصوصية وهيئتها ولونها بواسطة مرآته. 
فإذا صبغنا مرايانا بالصّبغ الأعن ترق الأشاء خراء .أو يضيقناها 
بالأخضرء ثُرِيها خضرآء. وهكذا يمكننا أن نعطي غرفاتنا أوضاعاً 
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السؤال الرابع 


كثيرة» بالتصرف في المراياء وأن نضعها في أشكال كثيرة تقبحها أو 
تزيّنها. ولكن لا نستطيع أن نغيّر الغرفة الخارجيّة العموميّة»ونتتصرف 
فيها بسهولة. فالفرفتان الخصوصيّة والعموميّة مختلفتان في الأحكامء 
وها متحدتان ف الحقيقة. فلك أن تهدم غرفتك الخاصة, بإصبع » مع 
أنك لا تحرّك حجراً من الأخرى العامّة. هذا فالدنيا منزل مزخرف» 
وحياة كل مثا مرآة على قدر القامة. ولكل منا دنيا وعالم من هذه 
الذنيا. ولكنّ عمودها ومركزها وبابهاء هي حياتنا. بل إِنّ دنيانا وعالمنا 
الخصوصيّ ذلقه» محيية ‏ وحاتنا قل تكب يه أشاف كثيرة: ترخل 
صحيفة أعالنا. فإن أحببنا دنياناء ثم رأينا أن دنيانا زائلة فانية لا 
قرار لها كحياتنا نيا بنيت على حياتنا» فشعرنا يذلك وعلمئنام, 

تتحول محيّتنا لها إلى نقوش الأسماء الإلهيّة» تلك النقوش الجميلة التي 
مثلها دنيانا الخصوصية تلك , وصارت مرآة لهاء وتنتقل منها إلى 
جلوات الأسمآء. وكذا إذا أدركنا أنّ دنيانا تلك الدّنيا الخصوصية, 
مزرعة موقنة للآخرة والجئة» فحوّلنا حمسّياتنا الشّديدة لها مثل الحرص 
والحبْ والطلبء. إلى فوآئدها الأخروية التي هي نتائجها ومارها 
وسنابلها » ينقلب حينئذ ذلك العشق الجازيٌ إلى العشق الحقيقية وال 


عرى اث رارم 


فإن نسي نفسه وصار يليوا لسر قوله تعالى: «تسوا الله فانساهم أَنفسهم 
أوليِك 2 الفاسقون »فل يتصور زوال حياتهءوعلم دنياه الخاصّة غير 
المستقرة؛ ثابتة كالدّنيا العامّة بعينهاء فخاض في الدّنيا واعتنقها 
سات “شديدة :ارما أنه لاد قوت افانه يغزق فيها: ويفوت. .قراف 
الحبة بلاء وعذاب له بلا حدّء لأنْهميتولّد منها شفقة ينميّة ورقة آيسة.. 
فيتألم لجميع ذوي الحيات. حتى إِنْه يحس بفرقة ورقّة لجميع الحلوقات 
الجميلة المعروضة للزوال. ولا يستطيع شيئاً. فيقاسي الأم في يأس 
مطلق. ولكن الشحمن: الأول الذي خلص عن الغفلة » يجد ترياقاً عالياً 
إزآء أم الشفتة ذلك الأم الشديد. وعو كانه يرى ف موت جميع ذوات 


١ 


112121213123131 000 ااا ا 0 
الحياة التي يتلم لاء وني زوالهاء أنّ مرايا أرواحها الممثّلة للجلوات 
الدآة من جلوات الأسمآء الباقية للذات الباقي» باقية . فتنقلب شفقته 
إل المزوو» :وكنا: آنه يرى ورآء جميع الخلوقات الجميلة المعروضة 
للزّوال والفناء » نقشا وتحسيناء صنعة وتزييناً» إحسانا وتنويراء دائمة 
تُشعِر مجبال منرّه وحسن مقدّس. ويرى ذلك الرّوال والفناء على شكل 
تجديد لتزييد الحسن» وتجديد اللدة عو شه الصنعة. فيزيد لذته وشوقه 
وحيرته.. 


الباقي هو الباقي. 
سعيد النورسي. 


«المكتوب الثاني» 


وهو جرء من الجواب المقابل طدية تلميذه المذكور المعلوم . 


1 


ات ضيبي سج اسن يمن الكتون الثان 


باسمه سبحانه. لوَإنْ مِن شيء الا يسبح بحمْده...» 
ثالثاً : 

أنك بعثت لي بهدية . فتريد أن تغيّر هم قاعدة من قواعد حياتي. 
واني لا أقول: إني كا م أقبل الطديّة من شقيقيٍ عية :اين واي 
أخي عبد الرحن » لا أقبل منك أيضا. ذلك لأنك أسبق واقرق نيا 
إلى روحي. فلذلك إذا ردّت هدية كل أحد فإِنُ هديتك لا تردّ»ء على 
أنديكون ذلك عغصوضا عرة والحدةء ولكني أذكن هذه الناسة عر 
قاعدقي تلك. وهو أنّ السعيد القديم كان لا يقبل المنّة. وكان يرجح 
الموت على الدّخول تحت المنة. ولم يفسد قاعدتهء مع أنه كان يقاسي 
الحنة والمشقّة. فهذه الخصلة الموروثة من السٌعيد القديم لأخيك البآئس 
عذاء ليث تزهد] "وانشناء يسطتهاء بل إثها سند إل أربعة او 
حمسة أسباب جدية.. 
الأولٌ: 

0 0 الضلال 2 أهل العم بأ © تلود العلم 0 الجر 


أن 0 هؤلاء 12 فعليا . . 


الثاني : 
أننا مكلفون باتباع الأثتياء؟ لنشر الحق. فإِنُ الذ.ين نشروا الحقء 
أظهروا الاستفغنآء عن الناس. فتالوا في القرآن الحكم: : إن أَجِرِي الآ 


عَلَى الله.. إن آجْرِي الا عَلَى الله». ون جملة <َانَيِعُوا من ل يتك 


أجرأ وهم يدون « 5 سورة يس ذات 07 1 ف حق 


عُلتنا هذه.. 





بي 


الثالث: 

أنه يلزم الإعطآء والأخذ بامم الله تعالى» كا بيّن في المقالة الأولى, 
مع أن الغالب إِمّا أن المعطي غافل يعطي باسم نفسه» فيمنٌ ضمناً. أو 
أن الآخذ غافل يخطىء عر الأسباب الظاهريّة ما يعود إلى المنعم 
لمقيقي من الشكن :والثناء:: 


أنّ التوكّل والقناعة والاقتصاد خزينة وثروة لا تبدّل بأيّ ثيء. 
التي “لا تفتى..: وأشكر الرراق الجليل» مآت آلاف شكر حيث /م 
تعالى مستنداً إلى كرمه أن يقضى بقيّة عمري بتلك القاعدة.. 


آي 


الخامس : 

أني اقتنت قتنعت قناعة افظعية ‏ رنل من د لكين + بآماراث وتجارب 
كثيرة: أني لست امأو لأضة انزالالناينه لاح انا العام 
والموظفين. فيضرّني بعضها. بل يَجْمّل ضرراً لي. فلا يؤذن بأكله. 
وأحياناً يحوّل إلى صورة تضرّني. فإذاً أنه أمر معنويّ بترك قبول 
أموال الآخرين» ونبي عن قبولها. وكذا أن فيّ توحٌشاً. فلا أقبل كل 
أحد كل وقت. وكذا أنّي أستحب أكل قطعة خبز يابس» ولبس ثوب 
مرقع مأة رقعة» ما ينقذني عن التصنع والتملّق» ولا أستحبُ أكل أجود 
حلويات الآخرين» ولبس أجل ملابسهم» وأضطر* لصيانة قلوهم.. 


السادس: 
وهو السّبب الأهم” للاستغناء» هو:أنٌ ابن حجر الذي هو أرجح 
اعتاداً في مذهبنا يقول: يحرم قبول ما يعطى لك بنيّة الصّلاح» إن م 


علس ا كت يقن تتبن اللكتري لقان ” 
تكن صالحاً. فأهل هذا الزمان يبيعون هدية صغيرة من هداياهم بثمن 

غال من أجل الحرص والطّمع. فإِنهم يتصوّرون رآثساً عاصياً مثلي» 

صالحاً أو وليًاً. ثم يعطونه خبزاً. فإن علمّتي صالحاً - حاشاي - 

فذلك علامة الغرورء ودليل على عدم الصّلاح. وإن ل أعلمني صالحاً: 

فلا يجوز قبول ذلك المال. وكذا أن قبول الصّدقات والمدايا مقابل 

الأعمال المتوجّهة إلى الآخرةء يكون بثابة أكل الثّمرات الباقية من 

ثمرات الآخرةء بصورة فانية في الدّنيا... 


الباقي هو الباقي. 


«المكتوب الثالث» 


وهو جزء من المكتوب المرسل إلى تلميذه المعلوم ذلك. 


"١ 


ردنا 


المكتوب الثالث 





ا 


بأسمه سبحانه. السلام عليعم ورحمة الله وبركاته أبدا 
دائًا.. 


م 


أنك كتبت في رسالة» رجآء أن تكون ذا حصّة من حسّياق ههنا. 
فاسمع من الألف واحداً منها. وهو: أني نظرت ليلةً إلى وجه السآء 
الجميل المذهب بالنجوم » ٠‏ في الوكر على رأس شجرة قطران رفيعة بقدر 
م ذراع. فرأيت نوراً عالياً نر الإعجازي, وسرّاً لامعا من البلاغة» في 

سم القرآن الحكم في آية «اثَلآ أ م بلحس الجوار »> نعم : 
0 هذه الآية التي تشير إلى ا السيّارة» وإلى استتارها وانتشارهاء 
تعرض لنظر العبرة نقشاً عالياً من الصّنعة» ولوحاً سامياً من العبرة. 
نعم: إِنّ هذه السيّارات يخرجن عن دآئرة الشّمس التي هي قائدتهن. 
فيدخلن في دآئرة النجوم الثُوابت. فيظهرن في السآء نقوشاً وصنآئع 
متجدّدة. فقد تتكاتفف أحياناً واحدة متهن» كوكباً مشرقاً مثلها. 
فتظهران كيفية جميلة. وقد تدخل واحدة منها بين كواكب صغيرة. 
فتظهر صورة القآئد. ولا سيا أن نجمة الزهرة بعد العشآء » ونجمة لامعة 
أخرى رفيقة لها قبل الفجرء في هذا الفصل تظهران في الأفق وضعاً 
جميلاً لوا للغاية . م بعد ما يؤدين وظيفتهن المت ويوفين خدمة 
ا لما و ا افصو فيدخلن في 

آئرتها الحتشمة: فيستترن فيها. فهذه السيّارات المعيّر عنها بالخنس 
الكت : مع أرضنا هذه تدلٌ على حشمة ربوبيّة من يجريها ويديرها 
بكال الانتظامءويسيرها على صورة سفن وكائيات في فضاء الكائنات, 
وتدلٌ على شعشعة سلطنة ألوهيته بإشراقها مثل الشّمس. فانظر إلى 
حشمة سلطنة يوجد بين سفآئنها وطائراتها. » ما هي فى جسامة مقدار 


نكات الآيات 0 





كرة الوقن ألف مرة» وف سرعة تقطع في ثانية واحدة» مسافة ماني 
ساعات . فالانتساب بالويمان والعيودية, إلى سلطان كذلك ع وَالنقييك له 
ف هذه الدنياء أي سعادة عالية, وأي شرف عظم. ٠‏ فقس عليه. 


#” نظرت إلى القمر: 

فرأيت أن آية «وَالْقَمَرَ قَدَرنا مَنازِلَ حتّى عاد كَالْمُ'+ جون الْقَدِيم » 
لفك يرا مشرقاً من الوعجاز . العم : إن تقدير القمر وتدويره» © وتدييره 
وتنويره» وأوطاعة بالنوة إلى الأرفن والشمس محساب دقيق للغاية, 
مخيرة وخارقة بحيث تدرس كل ذي شعور متفرّجج: أن ديرا نظّمه 
وقدّره كذلك؛ لا يثقل عليه ثيء أصلا. وأنّ من صنعه كذلك: يصنع 
كل شيء ٠‏ وكذا أنه يتابع الشّمس بحيث لا يضلّ طريقه بقدر ثانية» ولا 
يتأخر عن وظيفته مقدار ذرّة. فيِنْطِق النّاظر بالإمعان» بقول «سبحان 
من تحير في صنعه العقول ». ولا سيّا أنّه حين) يدخل منزل ثريا ٠‏ على 
شكل هلال دقيقء في بعض الأحيان كا في آخر شهر «أيّار »» يظهر 
القمر صورة جذع نل أبيض متقوس. وتظهر الثريًا ضورة اصوده 
فلذلك يخيل وجود شجرة عظيمة نورائيّة» ورآء حجاب السآء الأزرق. 
فكأنٌ رأس غصن دقيق من تلك الشّجرة قد ثقب ذلك الحجاب. فخرج 
برأسه مع عنقود من عناقيده. فصارا الثَّريّا والهلال. ويلقّن الخيال أن 
سائن الكواكب رات تلك الشجرة الغيبيّة. فابصر لطافة تشبيه 
(كَالْعرجون القديم) وبلاغته.. 


* وردت ببالي: 
آية «هُوَّ الَّزِي جَعَلٌ لَك ارصق دلُو فَامشوا في مناكبها» حيث 
تشير إلى أنّ الأرض مركوبة وسفينة مسحرة. فمن تلك الإشارة رأيت 
حي 1 
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المكتوب الثالث 
الكائنات. فقرأت آية «سبَحانَ الذي سَخْرَ لنا هذا وما كنا لَهُ 
مقر نين» التي تسن قرآءتها حين يركب تركوت مثل الفرس والسفينة. 
وكذا'رأيت أن كزة الأرذن: الخدت يذه الخركة كيفية جهاز مظهر 
ألواح السّينا. فحركت جيسم السّموات» وثرعت في سوق جميع 
الكواكب» كجيش محتثم. وأظهرت مناظر عالية لذيذة تدهش أصحاب 
الفكر وتحيّرهم. فقلت: (سبحان الله) كيف تُوْدّى بإنفاق قليل» أعبال 
كثيرة وعظيمة» عجيبة وغريبةء عالية وغالية. فمن هذه النقطة خطرت 
بالبال نكتتان إهانيتان.. 


الأولى: 

أنّ ضيفاً من ضيوفي سألني سؤالاً قبل عدّة أيّام. وأساس ذلك 
السوّال المشتبه هو: أنّ الجئة وجهنم بعيدتان جدًاً. فهب أنّ أهل الجنة 
يهضون عن الحشرء ويذ هبون إلى الجنة طائرين كالبرق والبراق» باللُطف 
الرلهي . ولكنّ أهل جهنم كيف يذهبون تحت أجسامهم الثقيلة وأحمال 
الذنوت العظيمة الثقيلة؟. وبأيّ واسطة يذهبون.؟. فالّذي ورد بالبال» 
هو أنه كا أن الشعوب عا إذا دعوا إلى مؤتمر عام في ريك مثلاء 
يركب كل شعب سفينته الكبيرة» فيذهب إلى هنالك؛ كذلك أن كرة 
رن التي اعتادت سياحة طويلة بقداز خسة وعشريين اسه في ينه 
واحدة» في بحر الكائنات الحيط . تحمل أهاليها وتذهب ؛ فتفرغهم في 
ميدان الحشر. وكذا تصبٌ في جهتم نارها الموجودة في ركفا 
المتضمّنة لأتي ألف درجة من الحرارة» بدلالة تزايد درجة من الحرارة 
في كل ثلاثة وثلاثين مترآّء والموافقة لدرجة حرارة جهلم المبينة 
بالحديث »2 والَتي تَؤدي قْ الدنيا يا والبرزخ بعض وظائف جهنم الكبرى . 
على ما في روايات الحديث. ثم تتبدّل بأمر الله بصورة باقية أجمل. 
وتصير منزلاً من عام الآخرة.. 


النكتة الثانية 
النكتة الثّانية التي وردت على البال: 

أن الصّانع القدير, والفاطر الحكم» والواحد الأحد قدسنٌ أدآء أعبال 
كثيرة بشيء قليل دا وتادية وظائف كبيرة بشيء مان ةا وذلك 
لإظهار كال قدرتهءوجال حكمتهء ودليل وحدته. ' ولقد قلت في بعض 
المقالات: إن جميع الاشيآء إن أسندت إلى واعد أحد يحصل 3 
زفتن فق درجة الوجوب دوإق شت الأشياء الى اشاب وصداع 
متعددة » لق صعوبات ومشكلات في درجة الأمشاعء لأ خشخصا واخدا 
مثل ضابط أو بان يعطي أفرا دا وأحجاراً كثيرة» وضعاًء بفعل واحد 
ويحركة واحدة سيولة: 0 نتيجة بالسهولة بحيث لو أخيل اتاد 
ذلك الوضعء واستحصال تلك النتيجة إلى من في ذلك الجيش من 
الأفراد» وإلى ما في تلك القبّة المعقدة من الأحجارء لما حصل ذلك إلا 
بأفعال ومشكلات واختلاطات كثيرة جدًاً.. ف) في هذه الكآئنات من 
الرّقص والدّوّران» والسّير والجولان» والتئرٌه الذي يفوح تسبيحاًء وما 
في الفصول الأريعة والليل والتّهارء من الأفعال كالتحّل والسيران» إن 
الشوظة ال اوتنه فان آمرا :واعدا ميتحعضل عادر واج تتحريك 
كرة واحدة» تلك الكيفيّات العالية والنتائج الغالية مثل إظهار عجائب 
الصنعة في تبدّل الفصول» وغرآئب الحكمة في دَوّروان اليل والثهارء 
وألواح التنرّه الّذيذة في الحركات الصّورية للشمس والقمر والنجوم. 
وذلك لأنّ جميع الموجودات جة دقاو شاف يمن ندا :مثل. الارطن 
قائداً على - ارم وفعلل الشيش: العظليية "راجا احضينا تمده 
لأهاليه : 8 الفصول الأربعة التي هي ألواح نقوش القدرة» مكوكاًء 
ويجعل الليالي والأيّام التي هي صحائف كتابة الحكمةء نابضاً؛ ويظهر 
لكلّ يوم قمراً على شكل آخرء فيجعله تقوياً لحساب الأوقات؛ ويعطي 
النجوم صورة مصابيح لطيفة طيّبة»ومتلألئة متزيّنة ترقص بنفسها في 
أيدي ملائكة راقصين من الجذبة. وهكذا يظهر حك كثيرة عائدة إلى 
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المكتوب الثالث 
الوقن مثل هذه الحم . وإن لم يطلب هذه الكيفيّات من ذات متوجه 
حكمه بو نكلامة وَقادونه ونّد يبره إلى كل الموجودات يلزم حيئنذ أن تقطع 
جميع الشموس والنجوم في كل يوم مسافة بلا حدء بجحركة حقيقيّة 

وسرعة لاحد لها. ٠‏ ففي الوحدة سهولة لا نباية لهاء وف الكثرة صعوية 
لا حد للا. ا ل ره حىق 
يكون السهولة واليسر. أي أنه يشكلون شركات .. 
الحاصل : 

أذ :3 طرق" «الفتلالة مشكلات لا باية لها. وفي طريق الهداية 
والوحدة سهولة بلا نهاية.. 


الباتي هو الباقي.. 
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«المكتوب الرّابع» 


اح يجت المكنوب الرانع 
جيه هاه ف بر اس بير مه 
بأسمه سبحا نه . #وان من شيء الا يسباح بحمده. .4 
سلام الله ورحمته وبركاته عليم وعلى إخوانم لا 
سيما ... آخره.. 

إخوانى الإعرة!. 

إِنّني الآن في منزل على ذروة شجرة عظيمة من الصنوبر فى قمة 
واتسلى بم. وإني و أن أبقى هنا ددا شهراً أو شهرين » إن م 
يوجد مانع. فإذا رجعت إلى «بارلا » نتحرّى وسيلة مصاحبة شنهية 
بعض خواطر وردت بالبال على شجرة الصثوبر هذه.. 


الأولى: 

سر محرّم جزئياً . ولكن السر* لا يحجب عنك. . وهو: كما أن بعضا من 
أهل الحقيقة يكونون يرا لاسم الودودء وينظرون إلى الواجب 
ا بنوأ فذ الوجرداتة ببلواث 1 0 رانب 0 ؛ كذلك 
الحم والحكمء وذلك قٍ حال التقاءة خدمة القرآن: ا يكون 
دلآلاً لتلك الخزينة الغير المتناهية» فقطل. وجميع المقالات جلوات تلك 
الْظهرية . وإِنّ تلك المقالات مطاهر لسر” قوله تعالى: #ومن يِوْتَ الحكمة 
ققد وق يرا كثيراً4 إن شاء الله تعالى.. 


بعض خواطر فا 
الثانية: 
أن الفقرة اللّطيفة المنشدة في حقّ الطريقة النقشيّة!"': (دَرْ طرِيق 
عبد لازم من جار يرك « ترك دنياء ترك عقبَاء تَرْكِ هَستِي » 
ترك تررك) وردث 0 بالبال. فظلعت هذه الفقرة نجأة مع تلك 
الخاطرة. وهي ( در ' طَرِيقٍ عَجْرَ مُنْدي 2 آمَدْ جَارجِيز ٠9‏ 
ققر مطلقء عَجْرٍ مطْلقء كر مُطْلق شوق مطلق. ريم 
خطر .يبنا ما كتيتّه من الشعر: الفتي: الملون :وهو 1" بان كناب 
كَايْنَاتك صفحه رنكينته ( إلى ار . فنظرت بذلك الشعر إل 
النجوم في وجه السّاء. فقلت: ليتني كنت شاعراً»فأكمل هذا الشعر.. 
فشرعت فيه مع أنه ليس لي استعداد الشعر والنظم . ولكن ما استطعت 
أن اجعله نظا وشعرا. فكتبت ك) خطر. وإن شئت أنت الذي ترثني » 
فنظّمه وحوله إلى النظم... 
٠. ٠.‏ 5 5 
#وهذه هي ما خطرت فجأة» 
استمع إلى الكواكب تلك الخطبة اللّذيذة وكتاب الحكمة النيّرة. وانظر 
ماذا قرّرت؟ © فبدأت بالنطق ججيعاًء وتقول معاً بلسان الحقّ: نحن 
براهين نوارة لجحشمة سلطنة قدير ذي جلال 9 وشواهد على . وجود 


الصانع . وعلى وحدته وقدرته © ونحن آلاف 00 مدققة من عيون 








)١(‏ أي يلزم في الطريقة النقشيّة أربعة تروكء هي ترك الدنيا وترك العقبى وترك الوجود وترك تصوّر 
هذه التروكء لثلاً يقع في العجب. المترجم. 

)0( أي _ريلزم في طريق العجزء وهو مسلك الثورء أربعة أشيآء. أنها العزيز! وهي الفقر والعجز والشّكر 
والشوق المطلقات. المترجم. 

(؟) أي انظر إلى الصفحة الملونة من كتاب الكآثنات... المترجم. 

(؟) يعني: : كبا أن الملائكة في عالم السّموات تتفرج على معجزات القدرة وخوارقها حيث تعرض مالا حد 
لما من تلك المعجزات والخوارق على وجه الأرض الني هي مزرعة أزعار الجنة, ومزهرتها؛ كذلك أن 
الكواكب التي هي بثابة عيون الأجرام السّاويّةء كأنّها كلا ترى المصنوعات اللُطيفة على وجه 
الأرض. تنظر إلى عالم الجنّةء وتشاهد في الجئة تلك الخوارق المؤقتة» على صورة باقية. فتنظر مرّة 
إلى الأرضء وأخرى إلى الجئة. أي: أن لها نظارة لكلا العالمينء كاللائكة..المؤلف. 


ل المكتوب الرابع 


هذه السّاءء تنظر بدقة إلى الجنّة وإلى الأرض للتفرّج على معجزات 
لطيفة ذهّبت وجه هذه الأرضء كا يتفرّج عليها الللآئكة « ونحن 
مُرات جميلة علّقت بيد حكمة جميل ذي جلالء على شطر السّموات» 
وعلى أغصان الجرّة من طوبى الخلقة ©« ونحن مساجد سيّارة» وبيوت 
دذانة ع وأوكان عالية » ومصابيح تؤاوة وطائراك وسفن جتان لهل 
هذه السّموات «ونحن معجزات القدرةء وخوارق الصنعة»؛ ونوادر 
الحكمةء ودواهي الخلقة؛ وعوالم التورء لقدير ذي كال وحكم ذي 
علالة 6" وهكذا ‏ نظيو امأ الف در هات + -ماة" الف لمان » ونسينها مح 
هو إنسان © عميت عينٌ الملحد لا ترى وجوهناء ولا تسمع أقوالناء 
ونحن آيات ناطقة بالحق » سكتنا واحدةء وطرتنا متحدةء نحن 
مسخرات ومسبّحات لريّناء ونذكره عابدات» ونحن مجذوبات منسوبات 


إلى حلقة الجرّة الكبرى ه 


الباقي هو الباقي. 


«المكتوب الخامس» 


١ 


؟ المكتوب الخامس 





باسمه سبحانه. «وَانْ مِنْ شَيءٍ الآ يسبّح بِحَنْدِه..» 
إِنّ الإمام الربّاني” بطل السّلسلة النقشيّة وشمسها قال في مكتوباته: 
إني أرجّح انكشاف مسئلة واحدة من الحقآئق الإهانيّة. على آلاف 
أذواق ومواجد وكرامات... وقال أيضاً: إِنّ منتهى جيع الطرائق» هو 
وضوح الحقآئق الإيانيّة وانكشافها.. وقال أيضا: إِنّ الولاية على ثلاثة 
أقسام» الأوّل: الولاية الصّغرى. وهي الولاية المشهورة. والثّاني: الولاية 
الوسطى. والثّالث: الولاية الكبرى. فالولاية الكبرى هي فتح السبيل 
إلى الحقيقة مباشرةء بطريق وراثة النبوّة» من غير دخول في برزخ 
التصوّف.. وقال أيضاً: إن السّلوك في الطريق النقثيّ يكون 
بجناحين. - أي باعتقاد الحقآئق الإهانيّة بصورة صحيحة» وامتثال 
الفرآائض الدّينيّة -. فإن عرض نقص في هذين الجناحين لا يسلك في 
ذلك الطّريق. فإذاً أن للطريق النقثيٌ ثلاثة حجب.. 
أوَها وأعلاها وأعظمها: 
خدمة الحقآئق الإيانيّة مباشرة. والإمام الربّاني: أيضا سلك عليه في 
آخر عمره. 
ثانيها: 


عدمة؟ الفرائضس: الديئية والبئة الشتتة «معة جات الطريقة .: 


ثالثها : 0 

العمل لإزالة الأمراض' القلبيّة بطريق التصوّف» والسّلوك يقدم 
القلب.. فالأول فرضء والثّانى واجب. وهذا الثّالث بثابة السئة. فإذا 
كانت الحقيقة هكذاء فإني أظن” أن أمثال الشيخ عبد القادر الجيلاني 
الشّاه التقشبنديٌ والإمام الربّاني: من الأكابر لو كانوا في هذا العصر 


طريق النور 


لصرفوا جميع هممهم لتقوية الحقآئق الإهانية والعقآئد الإسلاميّة» لأنها 
هي المدار للسعادة الأبديّة. فإن قصر فيها ينتج الشقاو ة الأبديّة. قمن 
لا إيمان له لآ يدخل الجنّة. ولكنٌ الدّاخلين في الجثة بدون التصوّف 
كثيرون 1 والإنسان لا يعيش بدون الغذآء . ولكن يعيش بلا فاكهة. 
فالتصوّف فاكهة. وحقآئق الإسلام غذآء. ومنذ قدي الزّمان كان لا 
يطْلّع إلى بعض حقائق إعانيّة إلا بسير وسلوك من أربعين يوماً 5 
أربعين عاماً. وأا الآن فإذا وجد طريق يرقى به إلى تلك الحقائق 
لا اال ع و 0 ؟ 
الطريق . فالقارئون بالتأئل يحكمون بأنّ المتالات الثلاث م قد 
فتحت طريقاً كذلك. فإذا كانت الحقيقة هي هذهء فإني أعتقد أن 
المقالات المولّفة في حق الأسرار القرآنيّة؛ هي أنسب علاج ومرهم لجروح 
هذا العصرء وأنفع نور للهيكة الإسلامية, المعروضة لتهاجم الظّلات » 
وأقوم مرشد لمن وقعوا في الحيرة في أودية الضلالة. ولقد تعلمون أن 
الضلالة إن نشأت عن الجهالة يسهل إزالتها. ولكن إذا نشأت الضلالة 
عن لفن والعم يشكل إزالتها. وكان في الرّمان القديم واحد من المأة من 
القسم الثّاني. ولا يهتدي منهم بالإرشاد إلا واحد من الألف . لأنّ أمثال 
هؤلاء يعجبون بأنفسهم. ولا يعلمون. ويظئون أنهم يعلمون. وإني 
أتصوّر أنّ الله تعالى قد منح المقالات المعلومة التي هي من اللّمعات 
المعنويّة من إعجاز القرآن في هذا العصرء خاصّية ترياق لزندقة هذه 
الضلالة.. 


رذن 





الباقي هو الباقي. 


« المكتوب السادس # 
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ل بف جسنض ٠‏ المكتوت الساديخ 


ياسمه سبحانه . ٠‏ وان من اشياء الا يسبح يحمدو.. 

سلام الله ورحمته وبركاته عليكا وعلى إخوانكا ما دام الملوان» 
وتعاقته السنزاف .وما نداء. التمان :-واستقيل. الف فدات 

يا إخواني أهل الغيرة » ورفقائي افيتات الحميّة» ومدار عزآئٌ في 
الدنيا دار الغرية!.. 

لما جعلم الله تعالى أصحاب حصص من معان أحسن بها على فكري, 
فإِنٌ من حقكم التحصّص من حسّياق أيضا. وإِثي أطوي القسم الألم 
من فرقتي في غربتي » لثلآً أجعلم متأثرين كثيراً تسكن لم يسنا ها 
وهو أنه صار شهرين أو ثلآثئة أشهر: بقيت وحيداً جدا - فقن يوعدن 
عندي الضيف في خمسة عشر أو عشرين يوماء مرّة واحدة. وإني وحيد 
في سائر الأوقات. وأيضا يقرب من عشرين يوماً أن الجبليّين لا 
يوجدون في القرب مني . فقد تفرّقوا. وني رأيت نفسي ني خسة أنواع 
مختلفة ومتداخلة من الغربة» في الليل» في هذه الجبال الغريبة بدون 
صياح وندآءء بين دوي الأشجار الحزين 


الأولى: 

أني بقيت بسر الشيب» وحيداً وغريباً من أقراني وأحبابي وأقاربي 
بالأكثرية المطلقة. فإنهم تركوني وارتحلوا إلى عام البرزخ. فأحسست 
غربة حزينة ناشئة عن ذلك. وانفتحت دآئرة أخرى من الغربة في ضمن 
هذه الغربة. وهي أن ٍ الموجودات التي لي صلة : كالربيع لاني 
وانفتحت دآ ثرة عن من الغرية قِ هذه الغرية. ٠‏ وهي 0 2 
وطني وأقاربي. فيقيت تخي : ٠.‏ فشعرت بغربة ذات فراق» شولدة عن 





أنواع الغربة 


ذلك. وقد أشعرني هذا الوضمٌ الغريب من أحوال اليل والجبال غربة 
ذات رقّة: بين هذه القربة. ومن هذه الغربة رأيت روحي المشرفة. على 
الرّحيل عن هذا المضيف الفافي إلى جانب أبد الآبادء في غربة فآئقة 
على العادة. فتفكّرتُ. وقلت فجأة: سبخان اللهء كيف تتام هذه 
الظلمات وأنوا الغربة. فاستغاث قلي .وقال: قل رك غْريبمْ بي 
كسم ضَعِيمَم | ناقوائم « عَلِيلم عاجرّمْ إِختِيارم ٠‏ بي إِخْتِبارِم © الأمان 
ا عفو جويم | مَدَدْخوامم زدركاهت إل 1 فإذا بنور الاريعان” 
وفيض القرآنءولطف الرّحمن أمدتني» وحوّلت تلك الأنواع الخمسة من 
الغربة المظلمة» إلى مس دوآئر نورانيّة من دوآئر الاونس. فذكر لساني: 
9حَمْبنَا لله ونم الوكيل». وتلا قلي آية «فَانْ تَولَّا فقن حَنْبِيّ الله 
لآ اله الا هو عَلبْهِ تَوكَلتْ وَهْوَ رب امرش الْمَظير 2 وقال عقلي 
مخاطباً لنفبي المستغيثة من اضطرابها ودهشتها “1ران بيجاره! قَريادي . 
بَلادَن قل تَوكلْ ٠‏ زيراقرياذ» بلا / جلا اندر خلا أت بَلادِرْبِيلٌ ٠‏ 
بلأوِيرَه ني ولس كر « صنا ندر َذا أَنْدَرْ بَلأدِرْبيل « مَادَام 
أويله » براق سَكوابى » سر إيت حون بلايل ٠.‏ دما كَيَفِنَدَنْ كُلَرْ هب 
كل مل ه كر يولم رسافة ون دنيا جَنا ندر فنا أَنْدَر هيا ندر يِلادرْ 
ِيْلَ ٠‏ « جهان طول بلآ باشكده وآزكن » ته با غير بيك كجوك 
ريدن كل توكُل قبل تَوَيُنْ إيله بلا يُورئده كل « تا أوده 
كولسون. أوكولْدكجَه كوجولوز إيدر تَيَكْنْ ).. معنى هذه الفقرات: ٠‏ 
0 الجزع يها البآئس! وتوكل عن البلاء ٠‏ لِأنّ الجزع بلاء على بلاء» 
فى خطأ. فاعم. . « فإن وجدت معطي البلآءء فهو بلآء في صفاء 
0 وعطآء . فاعل.. ٠‏ فإذا كان كذلك» فاترك الشكوى. واشكر 


يض 





)١(‏ أي يا رب!. إني غريب وحيدء ضعيف غير مقتدر» عليل عاجزء كهل غير مختار. ٠‏ تأول: : الأمان. 
وأرجو العقوء وأطلب لمدد من بابك يا [لّهِي!. المترجم. 


لت تج نيتغيق الكنون: الكافش 


مثل البلابل » حينا يسم عن سرورها الوردٌُ والأزهار جميعاً « وإن م 
تجدهء فاعم أنّ الدنيا كلّها بلآء في جفاء وفنآء وهبآء ©« فإذا تصيح 
عن بلاء صغيرء وقد كان البلآء نازلا على رأسك ملا التنيا؟ تعال توكل 
عن البلاء واضحك في وجهه بالتوكل؛ حتى يضحك هو أيضاً. فهو 
كلا ضحك يتصاغر ويتبدل ©». 

وكذا قلت كا قال مولانا جلال الدين الرومي من أساتذتي » لنفسه: 
(أوا'' كشت : « أَلَست »؟ توكفت: بَلى ©« شكر « بَلى » جيست؟ كَشِيدن 
بلأ. سه بلا جيست؟) يعني : (ملم حَلْقَه بهن وريه ققرّو قنا). فحينئذ 
قالت نفسي: نعم نعم: يفتح باب الثورء وتتفرّق الظّللات» بالعجز 
والتوكل» وبالفقر والالتجاء. الحمدلله على نور الإيمان والإسلام. ورأيت 
هذه الفقرة من الِكّم العطآئيّة المشهورة» حقيقة عالية. وهي قوله: 
«ماذا وجد من فقده؟ وماذا فقد من وجده؟ » يعني: : أن من وجد الله 
تعالى يجد كل شيء . ومن لم بده لا يبد شيئا . وإن وجده يجده بلاء 
عل راسة: وقومت سر "حديقه (طوق للفزباء) تشكرت الف 
فيا إخوتي!. 

إن أنواع هذه اليه المظلمة وإن تنوّرت بنور الإهان» إلا أنها 
أجرت عل أحكامها بعض إجرآء ٠‏ وأورثتنيٍ فكرة هكذاء وهي أني 
إذا كنت غريباءوسأذهب إلى القرية؛ فنا عجياً!. هل انتهت ت وظيفتي في 
هذه المضيفة؟. حتَّى أُوكُلم وأوكّل المقالات. وأقطع علاقق عن الدّنيا 
كلياً. هكذا وردت هذه الفكرة ببالي. فلذلك سألتم: هل المقالات 
المؤلّقَة كافية؟. وهل لما نقص؟. أعتي هل انتهت وظيفي؟- كي ألقي 
نفسي براحة القلب إلى غربة نورانيّة لذيذة حقيقيّة. وأسى الدنيا. 





)١(‏ أي أنه تعالى قال: (آلسست يِربَكمْ) فقلت (بلى).ا هو شكر قولك (بلى)؟ [ِنّه متاساة البلآىء وما هو 
سر البلآء؟ هو قوله: إنّي طارق لحلقة باب الفقر والفتآء... المترجم. 


الواة ال ا 0 


1 فأقول كا قال 0 جلال الدين: (دَاني" سمغ جه بود ؟ بي 16 
سدَنْ ز ز عستي ل أَنْدَرْقَنَايٍ لطا ذوق ا دن وهل ل أن 
أطت غربة علوية؟.. هكذا صدعتم بتلك الأمتلة:..: 


الباقي هو الباقي. 


)١(‏ معناء: هل تعم ما هو السّاع؟. هو أن تقنى عن الوجودء وتذوقّ البقآء في الفناء المطلق.. الترجم. 
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1:5 المكتوب السابع 
5 واه تن قر لاض ور ده 
باسمه سبحانه. وان من شيء الا يسبح بحمده 
السلام عليم ورحمة الله وبركاته أبداً دآ 


إخواني الأعرّآء !. 
نم ذكرتم أمرين للحافظ (شاملي) على أن يذكره) لي.. 


أحده : 

أنم تقولون: إن أهل الضلالة من هذا العصر الجديد كالمنافقين في 
الرّمان القديم يجدون تزوج التي عليه الصلاة والسلام بزينب » مدار 
انتقادء ويتلقونه زواجاً نفسيًاً شهوانياً... 


فالجواب: 

كلاً.. إِنّ يد مثل هذه الشبهات الدّنيئة لا تنال إلى ذلك الذيل 
العالي. حاشاه عن ذلك مأة ألف مرّة.. نعم: إِنّ شخصاً اكتفى بامرأة 
مسنة فقط مثل خديجة الكبرى؛ واقتنع بها بعفة كاملة وعصمة تامة 
باثّفاق الأصدقآء والأعدآء» في زمن التهاب الشهوات النفسيّة» وآوان 
الحرارة الغريزيّة من خمسة عشر عاماً إلى أربعين سنة من عمرهء فإِنّ 
كثرة ازدواجه وتزوّجه بعد أربعين عاماء أي قِ حين توقف الحرارة 
الغريزية . وفي زمن سكون الشووات: النشئة + مضحة وتيت ان له مقداز 
ذرّة من الإنصاف» أنها ليست نفسانيّة»وأثها مستندة إلى حكم أهم 
أخرق بالضرورة وبالبداهة.. فمن تلك الحك :أن أفعال صاحب الرّسالة ؛ 
وأحواله وأطواره وحركاته أيضاء منابع الدّين والشريعة»ومآخذ 
الأحكام» كأقواله. فك أَنّ الصّحابة كانوا حملة الشطر الظّاهر منهاء 
فإِنٌ الأزواج الطّاهرات أيضا كانت حملة أسرار الدين ورواة أحكام 


جواف ل ا ا 114 


الشريعة المتظاهزة من أحواله المستورة في دآئرته الخاصة. وإِنْهنُ أدّين 
تلك الوظليفة بالعل» فان ضف اسان الدق واجكابه قويها 
يرد عنهن. فإذاً يلزم هذه الوظيفة العظيمة أزواج طاهرات كثيرة 


ولنعد إلى التزوج بزينب. 
فقد كتتب في حق آية (ما كان محمد آبا ام ولكن 
رَسول الله وَخَاتم الْبِيين» لني هي من أمثلة الشعاع الثالك من الشّعلة 
الأول نك القالة ‏ الخاسة -والشرين ‏ * أن آية واحدة تفيد 9 2 
طبقات الناس بوجوه متعدّدة» لكل طبقة» معنى حسب فهمها. 
فحصّة فهم طبقة من هذه الآية: هي أن زيداً خادم الرسول الأكرم 
عليه الصّلاة والسّلام» وَالَظْهّر لخطاب «يا ابني » طلّق زوجته العزيزة» 
حيث ل يجدها كفؤاً له معنى ؛ بنآء على اعترافه» بالرّواية الصحيحة. 
أي أن زيداً فهم بالفراسة أن السّيدة زينب خلقت على أخلاق عالية 
أخرى. وأنها على فطرة تليق أن تكون زوجاً لني. وأَنّه لم يجد نفسه 
على قطرة. يكوت: وجا وكندا .لا: فأنتج ذلك عدم امتزاج معنوي. 
فلذلك طلّقها. وتزوّج بها الرّسول الأكرم عليه الصّلاة والسْلام» بأمر الله 
تعالى. أي أنّ ذلك الرُواج كان خارقاً للعادة» ويمحض حم القدرء 
وفوق العرف واللمعاملات الظاهريّة» بدلالة أنّ ذلك التكاح كان عقدا 
مماوياً » وذلك بإشارة قوله تعالى: لرَوّجناكها». فانقاد الرّسول الأكرم 
عليه الصلاة والسلام لذلك الحم القدريٌء واضطرٌ له. وليس ببوى 
الثفس. وحم هذا القَدّر هو: أن قول الأكابر للأصاغر: «يا ابني!. » 
ليس كمسثئلة الظهارء أي ليس ذلك حراماً كا لو قال لزوجته: أنك 
' كظهر أمّي. حتى يتبدّل به الأحكام. وذلك بإشارة آية «لكَيْلاً 


- 


يكون عَلَى الْمَؤْيِنِينَ حَرَجّ فى أرواج آدعِيائِيم» تلك الآية الكرهة 


ا ا 0 المكتوب السايع 
اوعطق م قرع اتسوك بات م سل حو 
كاملة: وايضا أن نظر الأكابر لرعاياهم» والأنبيآء لأمهم» وخطابهم لهم 
على وجه الأبوّة» إنا هو باعتبار وظيفة الرسالة والرئاسة. وليس 
باعتبار الشخصية الإنسانيّة» حتى لا يناسبهم التزوج منهم.. 

وحصّة فهم طبقة ثانية منها: هي أن آمراً عظياً ينظر إلى رعيّته 
بشفقة الأبوة - فإن كان ذلك الآمر _سلطاناً .روحانياً ظاهراً وباطناء 
ينظر إلبه أفراد: زعكته بتطن الأب كأولاده المقيقين + إذ فرحئة 
تفوق شفقة الأب مأة مرّة. فنظر الأب لا ينقلب إلى نظر الرّوج» ونظر 
البنت لا يتبدّل بنظر الرّوجة بسهولة. فلذلك لا يناسب تزوج الني 
ببنات المؤمنين» هذا السّر في أفكار العامّة. فيقول القرآن بقصد دفع 
ذلك الوهم: إنّ النيّ يشفِق عليك وبعاملم معاملة الوالد بجساب الرّحة 
الإلهيّة. وإنكم كأولاده باسم الرّسالة. ولكنه ليس أبام باعتبار 
الشخصيّة الإنسانيّة. حتى لا يناسبه التزرّج منكم. وإنّه إذا قال لم: يا 
أبنآ» لا تكونون أولاداً له باعتيار أحكام الشريعة... 


الباقي هو الباقي. . 


« المكتوب الثامن » 


اه وات لب ال لاي يل - 
بأسمه . وان من تش شيء الا يسبح بحمدهو. 
إن لدخول اسمي 0 الرّحم» في 00 الله ١الرخمين‏ 
الرّحم» » ولذكرها في أوّل كل شيء مبارك جك كثيرة. وضع القن 
حماً عائداً إل تعليقاً لبيانها يوقت آخر.. 


أخي !. 

ني أرى اسمي طالرّحمن الرّحم» نوراً أعظم قد أحاط مجبميع 
الكاآئنات. وإنها ليشاهدان نيّرين وقويين بحيث يومّنان جميع االحاجالات 
الأبديّة من حوآئج كل روح» ويأمنانه عن أعدآئه التي لا حدّ للما. و إن 
هم وسيلة وجدتها للوصول إلى هذين الاسمين ذينك النورين الأحظموين ؛ 

هي الفقر مع الشّكرء والعجز مع الشّفقة» أي العبودية والافتقار. وإ. .لي 
0 ما خطر ببالي بمناسبة هذه المسئلةء وأقول عخالفاً للمحقتين حتنى 
لأستاذي الاومام الرياني: إن حسيات يعقوب عليه السلام إزاء يوسيف 
عليه السلام ؛ الشديدة المشترقة ليست محبّة وعشقاً ٠»‏ بل هي شنققاء لمأن 
الشفقة أقطع وألع, وأعلى وأنزه بكثير من الحبّ والعشق» ولالنقة ممققام 
التبوّة. لكنٌّ الحبّ والعشق الجازيٌ للمحبوبات والخلوقات إذا كانا في 
درجة الشدّة لا يليقان بذلك المقام المعلّى من النبوة. فإذاً أن ما بِسِينه 
القرآن الحكم بإعجاز مشرق ووجه لامع, من الحسيّات اليعقوييية أي 
هي وسيلة للوصول إلى اسم الرّحم» هي درجة عالية م: من الشغشة. وين 
العشق الذي هو وسيلة للوصول إلى اسم الودودء فهو في مسئدلة ححبا 
زليخا ليوسف عليه السّلام. فإذاً بأ 0 بين القرآن المعجز البيمان 
حسّيّات يعقوب عليه السّلام أسمى من حسّيّات زليخاء فالشفتتة اييضا 
تُشَاهّد أعلى من العشق بتلك الدّرجة.. وإِنّ أستاذي الإمام الر؟ م ير 
العشق الجازيّ مناسباً جداً بممقام النبوّة. فلذلك قال: إن الحا.سن 


/ع 


اسماء الرحمن الرحع 
اليوسفية كانت من قبيل الحاسن الأخرويّة. فالحيّة لا ليست من قبيل 
الحبّة الجازية» حتى تصير نقصاً.. وأنا أقول: أبّها الأستاذ!. إِنّ ذلك 
تأويل متكلف رولا به أن تكون الحقيقة هكذا: وهي أنّ تلك الحسّيّات 
ليست محبَةٌ. . بل هي مرتبة من الشّفقة أعلى وأوسع وألع من الحبّة مأة 
مرّة .نعم : : إن الشفقة بجميع اميا لطيفة ونزيهة. :وان الندق بوادية 
فلا يتنازل إلى كثير من أنواعهنا. وأيضا أث الشفقة واسعة ا ان 
يشفق على أولاده»تحيط شفقته مجميع الأطفال حتّى ذوي الأرواح 

اق ال ويظهر نوع انعكاس لإحاطة امم الرّحم؛ معن 
الى عدر انكر عل عبوك ٠‏ يناي سكل دوي لترويهر أو ينزّل غير 
محبوبه عن القيمة» ويذمه معنى » وينقض شرفهء إعلت لحبوبه»وثنات عليه. 
مثلا: قال واحد منهم: : إن الشّمس ترى حسن محبوبتي ٠‏ قتخجل. فتغطي 
رأسها ياب التحاب لتلا ثرى. ا أننا العاشق العزيز!. أي حقّ لك 
تُخْجلٍ هكذاء الشّمس التي هي صحيفة نورانيّة لثانية أميآء عظمى؟.. 

وكذا أن الشفعة. خالصة لا تطلت: المقابلة». وأنها صضافية ويدوث 
عوض. حتى إِنّ شفقة الحيوانات التي هي في أدنى المراتب. على 
أطفاها » وفدآءها ها بدون عوضء دليل على هذاء مع أن العشق 
يقتضي الأجرة: ويطلب العوض. وإِنُ أنواع بكاء المشق : نوع من 
الطلب وم ال لاجر 

فإذاً أن شفقة يعقوب عليه السلام الي هي أشرف نور من سورة 
يوسف التي هي أشرق سور القرآن؛ تظهر ابي «الرجن الرّحم» ؛ 
وتعلن أن 3 الشنقة هي طريق 2 وتنطق بقوله: 





«قالله خَيْرٌ حافظا وَهُوَ آَرْحَم الرّاحيين «» دوت لألم تنك 
الباقي هو الباقي وي ه ل 


1 


4» المكتوب التاسع‎ ١ 


8 ىه الخا ذلك. 
و 5 3 من 


“11 0011 المكتوب التاسع 


ل ال ساي الل 2 


باإسمه سبحانه. وَانْ مِن شيء الا يسبح بحمده.. 

ثانيا: 

أن شوقك وجهدك ونجاحك في نشر الأسرار القرآنيّة» إِنَا هو 
إكرام إِلهِيّ. بل هي كرامة قرآنيّة وعناية ربّانيّة. فأهنئك.. ولأذكر 
بمناسبة بحث الكرامة والإكرام والعناية» فرقاً دين الكرامة والإكرام. 
وهو أنّ إظهار الكرامة بدون الضرورةء ضرر. وأما إظهار الإكرام 
نتعديف 'تحنةة افان شار شخص- قرف بالكراعة مظيرا لأمن خارف 
عن علمء وكانت نفسه الأمّارة باقية» يمكن أن يكون ذلك الأمر 
استدراجاً في جهة الإعجاب بنفسه.والاعتاد على نفسه وكشفه»والوقوع 
ف الغرور. وإن صار مظهراً لأمر خارق بدون علم منهء مثلا كان في 
قلب أحد سؤّال» فأجاب موافقاً له. من قبيل الإنطاق بالحق» ثم تفطن. 
وبعد ما فهم لم يعتمد على نفسه. بل ازداد اعتاده على ريّه. وقال: إن 
لي حافظاً يربيني 2 مني . فزاد كله فهذا القسم كرامة بدون 
خطر. ولينق “مكنا بإشفائد, لكن«غلنه أن لا من لاظيازه عننا 
للفخر » لأنه مكن. أت يضيه إل كنسة لأن فيه مدخلا لكمب الأسان 
ظاهراً.. وأمّا الإكرام فهو أسم وأعلى عندي من التوع الثاني السّالم من 
الكرامة.' وإذ [ظهارم محويف نعنة: ولا وغل للكسب: فيه “فلا تتتدة 
نفسه إليها.. فيا أخي!. إنّ ما كتبته ورأيته من الإحسانات الالهيّة 
منذ زمن قديمء -في حقي وحقك ولا سيّا في حقّ خدمتنا للقرآن» هو 
إكرام. وإظهاره تحديث نعمة. فلذلك أكتب لك النجاحات العآئدة إلى 
خدمتنا من قبيل التحديث بالنعمة إزآءك. فكنت أعم أنها تحرّك فيك 
عصب الشكرء لا الفخر.. 


حسيات الإنسان 


ثالثاً : 

أي أرى أنّ الأسعد في هذه الحياة الدّنياء من يتلقى الدّنيا مضيفة 
عسكريّة» ويذعنها كذلك؛: ويعمل حسب ذلك. فيحصل فوراً بذلك 
التّلقّي » على مرتبة الرضى» تلك المرتبة العظمى. فلا يدفع تمن الألماس 
الباقي » للرّجاجٍ المنكسر. فيقضي حياته بالاستقامة واللّذة. نعم: إن 
الأمور العائدة إلى الدّنياء مثابة الرّجاجات القابلة للكسر. وأمًا الأمور 
الأخرويّة الباقيةء فهي في قيمة الألماسات الرّصينة. وإِنٌّ الحسيّات 
الشديدة في فطرة الانسان مثل الغم التدودم واليبة الخار و اررض 
المائل»والطّلب العنيد» وهكذاء قد منحت لتحصيل الأمور الأخرويّة. 
فتوجيه تلك الحسّيّات إلى الأمور الدنيويّة الغانية» بصورة شديدة» هو 
كدفع كن الماسات الباقية» للرّجاجات المنكسرة الفانية.. 





0١ 


وقد وردت على البال نقطةء ببذه المناسبة. فأذكرها. وهي: أن 
العشق حب شديد. فحين) يكون متوجّهاً إلى الحبوبات الفانية» فم 
يترك ذلك العشق صاحبه في عذاب وألم دآتثم: أو يوجّهه إلى طلب 
محبوب باق, حيث لا يساوى ذلك الحبوب الجازي؛ من ذلك الحبُ 
الشديد. فينقلب العشق الجازيٌ إلى العشق الحقيقي. فيوجد في الانسان 
حسيّات بآلاف. ولكلٌ واحدة منها مرتبتان كالعشق. إحداها مجازية. 
والأخرى حقيقيّة. مثلاً يوجد في كل أحدء حس خوف المستقبل. 
فحينا يخاف عليه بصورة شديدة يرى أنه لا سند بيده للبلوغ إلى ذلك 
المستقبل الذي يخاف عليه. ويرى أيضا أن مستقبلاً قصيراً تحت تعهد في 
جهة الرّزق» لا يساوي ذلك الخوف الشديد. فيصرف وجهه عنه. 
ويتوجه إلى ما بعد القبرء من مستقبل حقيقي مديد ليس تحت التعهد 
في حقّ الغافلين.. وكذا يظهر حرصاً شديداً للال والجاه. فيرى أنّ ذلك 
المال الفاني المفوّض إلى نظارته موقتاًء وذلك الجاه الخطير الباعث 


لاله 





المكتوب التاسع 
للريآء» وتلك الشّهرة ذات الآفة لا توازي ذلك الحرص الشديد. 
فيتوجّه عنها إلى المراتب المعنويّةء ودرجات القربءوزاد الآخرةء الي 
هي الجاه الحقيقيٌ: وإلى الأعال الصّالحة التي هي الأموال الحقيقيّة. 
فينقلب ذلك الحرص الجازي الذي هو خصلة سيّئةء إلى الحرص 
الحقيق الذي هو خصلة عالية. وكذا يصرف حسّياته للأمور الفانية 
الدائلة الى لا قيمة لهاء بعناد شديد مثلا. فيرى أنه يعاند سنة» لأمر 
لا يناو عناة. دقيقة :: وأيضا يتنرت. :بان العناد.عق كيم ضار سام. 
فيرى أنّ هذا الحسّ القوي ل يمتح لمثل هذه الأمورم وأ صرفها فيها 
مناف للحكمة والحقيقة. فحينئذ لا يصرف ذلك العناد الشديد في تلك 
الأمور الرّآئلة غير اللآزمة. ويصرفه للخدمات الأخرويةء والأساسات 
الإسلاميّة.والحقائق الإيانيّة العالية الباقية. فينقلب ذلك العناد الجازي 
الذي هو خصلة رزيلة» إلى العناد الحقيقي الّذي هو سجية حميدة» 
وهي الثّبات الشديد في الحقّ. هذا فالإنسان إن استعمل ما أعطيه من 
الجهازات المعنويّة على حساب النفس والدّنياء وعمل غافلاً كأته يبقي 
خالداً في الدّنياء تصبح تلك الجهازات مداراً للأخلاق الرزيلة 
والإسراف والعبث. ولو صرف الخفيف منها لأمور الدّنياء والشديد 
منها للوظآئف الأخرويّة والمعنويّة تصير منشأ للأخلاق الحميدة» وتكون 
موافقنة الحكمة والقيقة: وهدارا لسعادة الذارين: كيذه الأمثلة 
المذكورة... 

وأظنٌ أنّ سبباً لبقآء نصآئح التاصحين بدون تأثير في هذا الزمان» 
هو: أَنْهِم يقولون من لا أخلاق لم: لا تحسدواءولا تحرصواءولا تعادول 
ولا تعاندواءولا تحيوا الدنيا. أي يكلفونهم يما لا يطاق عندهم ظاهراً 
كأنْهم يقولون: بدّلوا فطرتكم. فإن قالوا: حوّلوا وجوه هذه الخصال إلى 
الأمور الخيرية »وغيّروا مجاريهاء تؤثّر النصيحة» ويكون تكليقاً با في 
دآئرة اختيارهم ... 


0 





سؤال وجواب 
رابعاً: 

أن الفرق بين الإسلام والريمان صار مدار البحث كثيراً بين علآء 
الإسلام: فقال بعضهم: : إنّها متحدان. وقال بعض آخر: ليسا مبّحدين. 
ولكن لا يوجد أحدها بدون الآخر. وبيتوا مثل هذاء أفكاراً كثيرة 
الاختلاق. وإني علمت فرقاً هكذاء وهو: أن الإسلام التزام. والرهان 
إذعان. وبتعبير آخر: أنّ الإسلام هو الولآء والتّسلم والانقياد للحقٌ. 
وأمًا الوريان فهو قبول الحقّ وتصديقه. وقد رأيت فما مضى بعض 
اللحدين كانوا يظهرون ولآء شديداً للأحكام القرآنيّة. فإذاً أن ذلك 
اللحد كان مَظْهراً للإسلام في جهةء بالتزامه للحقّ. فيقال له: المسم 
الملحد. ثم رأيت بعض المومنين لا يظهرون الالتزام لأحكام القرآنء ولا 
باتلتويا.. تيضيعوت مظيرا شير «الؤين غين الت +: 

فيا عجباً!. هل يكون الإيان بدون الإسلام مدار التّجاة.؟ 


الجواب: 
كا أن الإسلام بدون الإيان لا يكون سبب التّجاةء فإِنٌ الإمان 
بدون الارسلام لا يكون مدار النجاة انا 


فلله الحمد والمنة: 


أن موازين رمالة الثور بيّتت رات دين الإسلام وحقآئق القرآن» 
ونتاكيينا بفيض إعجاز القرآنالمعنوي » بحي ثلو فهمها الملحدا أمكندعدم 
الالتزام . وكذا أظهرت دلآئل الزمان والإسلام وبراهينها قوية بحيث 
إن فهمها غير غير السم يصيّق بها على كل حالء ويوّمن بها مع بقآئه غير 
مسا ٠‏ انعم إِنْ القالات قد بيّنت ثمرات الإيان والإسلام الجميلة 
اللّذيذة مثل مار طوبى الجنّة» وبيّنت نتآئجها اليانعة الطبّية كاين 
سعادة الذارين: يحيث تورث من رآها وعرفهاء حسّ ولآء والتزام أ 


للستت تبت ل ا ا 1 ك1 الاجم ا 1ت المكتوب التاسع 


وتسلم بلا ماية. وإنها قد أظهرت براهين الإمان والإسلام القويّة 
كسلسلة الموجوداتء والكثيرة كالذّرّات» محيث تنتج إذعاناً بلا نهاية 
وقوة إعان .د حتى ني حيما أتشهّد أحياناً ف أوراد الشّاه النقشبنديّ 
وأقول: (عَلى ذلك كا عل نموت وَعَلَيْهِ نبعث غدا) أحس بالتزام 
لا نباية له. فإن 55 الدّنيا كلها فلن اندها مكيقة اماي :وادية. 
وإِنْ فرض كين حقيقة , دقيقة واحدة؛ يؤلني ل وإني حينا 
أقول: (وَامَنَا بمَا أَرْسَلْتْ مِن رسولء» وَامَنا بمآ آرت ين كتابء 
0م 0 يان لا نماية لا . وأتلتّى عكس كل حقيقة من 
ئق الإهان محالاً عقليًاً. وأرى أهل الضلال بلهآء ومجانين بلا نهاية... 
3 على والديك وأقدّم كثير احترام. وليدعوا لي. وإِنّك أخي . 
فها مثابة والديّ. وأَسلّم أيضاً على أهل قريتم جميعاًء لا سيّا من 
يستمعون منك المقالات... 


الباقي هو الباقي٠‏ 
يجيد التورسي 


« المكتوب العاثر » 


اع ع ع تيت المكتوت”" العاقز 


لش 1 ار ساي تر 


بأسمه . وَانْ من شيء 57 يسبح بحمدو.. 
(جواب على سؤالين) 


الأوؤل: 
هو خاشية الجملة ا في تعريف تحولات الذّرّات من المقصد 
الثاني من المقالة الثلاثين... لقد ذكر الإمام المبين والكتاب المبين» في 


القرآن الحكم في امه مكرّرة. فقال بعض أهل التفسير: إنها 
متّحدان. وقال بعضهم: إِثّها مختلفان. وبياناتهم في مها عنتلفة. 
وخلاصتها: أَنَهِم قالوا: إنّهها عنوانان للعلّم الإِلهيّ 00 تلقث :يفيض 
القرآن: أن الإمام المبين عنوان لنوع من عم لله وأمرة .ينظ إل غالم 
الغيب أزيد من عام الشّهادة. أعني أنّه ينظر إلى الزّمان الماضي 
والمستقبل أزيد من زمان الحال. أعني أنه ينظر إلى أصل كل شيء 
ونسلهء وإإلى جدُوره وبذورهء أزيد من وجوده الظاهريّ. فهو دفتر 
للقدر الإلَهيّ. وقد أثبت وجود هذا الدّفتر في المقالة السّادسة والعشرين. 
وفي حاشية المقالة العاشرة. ع : إِنّْ هذا امام المبين عنوان لنوع من 
عل الله وأمره: تعال. أعني أت ننادىقء الأغباء :وصرزوقها: وافروها. عن 
حيث إِثّها تنتج وجود الأشيآء بغاية الصّع وبكال الانتظام تدلّ قطعاً 
على أنها تنظّم بدفتر من دساتير العا «الإلي .. وأن انع الأشياد 
وأنساا ويذورها لكونها تتضمن برامج ج الموجودات الآتية قِ المستقيل » 
وفهارسها تكن قطعا أنها مجموعة صغيرة من الأوامر الإلهية. فإثٌ نواة 
م يصمح أن يقال: إنها أمر بحسم صغير من الأوامر التكوينيّة التي 
تعين البرامج والفهارس التي تنظّم تشكيلات جميع جميع الشجرة ٠:‏ 

الحاصل : 

أن الإمام المبين في حك برنامج وفهرس لشجرة الخلقة التي نشرت 


لاه 





جواب على سؤالين 


الأغصان والفروع في أطراف الماضي والمستقبل وعالم الغيب. فالاإمام 
المبين بهذا المعنى دفتر للقدر الإلَهي » ومجموعة دساتير له. فتساق 
الذرّات بإملآء تلك الدُساتير وبحكمها ,إلى حركاتها وخدماتها في وجود 
الأشيآء . 0 

أمّا الكتاب المبين فإنّه ينظر إلى عام الشهادة أزيد من عام الغيب. 
أعني أنه ينظر إلى الرّمان الحاضر أزيد من الماضي والمستقبل. وأنْه 
وان ردقن وكتاب للموزة والارادة" الزلمية أزيد من الل ببوالامي 
فإذا كان الإمام المبين دفتر القدرء فالكتاب المبين دفتر القدرة. أعني 
أن كال الصّنم والانتظام في وجود كل شيءء وفي ماهيته وصفاته 
وَعُووتاتة “يدلآئ :عل أثه يلين" الوجود علي .بدساتين قدرة كاملة 
وبقوانين إرادة نافذة. فتعيّن صوره وتشخص. وتعطى مقداراً معيّناً 
وشكلاً عخصوصاً. فإذاً أنّ لتلك القدرة والإرادة دفتراً أكبر ومجموعة 
قوانين كلية وعموميّة يُقصّ الوجود الخاص بكلّ شيءء والصورة 
الخصوصة بهء ويخاطان ويلبسان عليه حسب ذلك الدّفتر الأكبر. وقد 
أثبت وجود هذا الدّفتر كالإمام المبين في مسائل القدر وجزء الاختيار. 
فانظر إلى حمق أهل الغفلة والضلالة والفلسفة. فإنهم أحسُوا جلوة لوح 
القدرة الفاطرة ذلك اللّوح الحفوظ»ء وانعكاس كتاب الحكمة والإرادة 
الربّانية» ذلك الكتاب البصيرء وأحسّوا مثالا في الأشيآء. فسمّوها 
بالطيعة وعوقوها اماه .: 

هذا فالقدرة الالهية تمرك الذرّات في إيجاد الأشياء » وتوجد سلسلة 
الموجودات التي كلّ منها آيةء وتكتبها في صحيفة الرّمان المثاليّة المسماة 
بلوح الحو والإثبات» بإملآء, الإمام المبين, أي بحم القدر وبدستوره. 
فإذاً أن حركات الذَّرّات اهتزاز وتحرّك في مضي الموجودات من عام 


لفاك 


المكتوب العاثر 


الغيب إلى عام الشهادة» ومن العم إلى القدرة» من تلك الكتابةءوذلك 
الاستنساخ.. 

وأمّا لوح الحو والإثبات فهو دفتر متبدّلءولوحة كتابة ومحوء في 
دآئرة الممكناتءأي فى الأشيآء المعروضة دآنًا للموت والحياة»والوجود 
والفنآء» من اللّوح الحفوظ الأعظم الثّابت الدّآتم. وذلك الدفتر هو 
حقيقة الرّمان. نعم: كا أنّ لكلّ شيء حقيقة» فإنّ حقيقة الثهر العظم 
الجاري في الكائنات الذي نقول له: الرّمانء هي أنه في حك صحيفة 
كتاب القدرة» ومدادمء ف لوح الحو والاثبات.. 





لا يَْلَمْ الْعَيْبَ إلا الله. 
النوؤال الثافق: أق-ميدات: الحفر:؟: 
والجواب: 


أن الحكمة العالية التي يظهرها الخالق الحكم في كل شيء»حتى إنه 
يعلّق بشيء 0 في درجة الصراحة . 
إل أن كرة الأرضن لا مخط. داكرزة عظييةء “كيام وهباء :يل انها تدور 
حول شيء مهوّء وتخط الدائرة الحيطة بالميدان الأكبر وتعيّنها. وتسير 
حول مشهر عظم. وتسم محصولاتها المعنويّة إليه. فستعرض تلك 
المحصولات أمام أنظار النّاس في ذلك المشهر في المستقبل. فإذاً أنه 
سيبْسّط في دائرة محيطة تقرب من مسافة حمسة وعشرين ألف سنةء 
00 حشر علا تلك الدآئرة » وتكون بقعة الشام الشريفة ف 2 نواة 
بنآ على الرّواية. وأنُّ جميع الحصولات المعنويّة لكرة الأرض تُبْعَثْ إلى 
دفاتر ذلك الميدان المستور الآن تحت حجاب الغيب: وإلى ألواخه. 
وتَصبّ سكانها أيضا إلى ذلك الميدان حين) يفتح في المستقبل. وقضي 
تلك الحصولات المعنوية من الغيب إلى الشهادة.. 


ا ا لي 2 2 011 

نعم : إن كرة الأرض في حم مزرعة وينبوع وكيّل قد أنتجت 
محصولات قلا ذلك المبدان الأكبرء وسالت منها مخلوقات تستوعبهء 
وشركية متها متوعات فلأ فإذا: أن كزة الأرمن نواة: وميدان 
الحشر مع ما فيه سجر وسنبل ومخزن. نعم: كا أن نقطة نورانيّة تصير 
تنرعة حر ها خطا نوزاما :أو مكون داكرة: توزائتة كدلك» أن كرة 
الأرهن يدان لكنيل. ماكدة “مق الراسوى وهر كنيا” الدرسية اللكيية: 
وتلكه الدائرة الوعودية دار التشكل مدت العقر ‏ الكو 

قل انما العلم عِنْدَ الله... 


الباقي هو الباقي. 
تين التوريق 


«المكتوب الحادي عثر» 


ل ل ع ص .. المكتوبن الحادي عقير 


باسمه سبحانه: لوَانْ مِن شيىء الا يسبْح بِحَمَدِ..» 

إن هذا المكتوب علاج مهم يشير إلى أربعة جواهر صغيرة من 
خزينة أربع أنافية 

أخي العزيز!. إِنّ القرآن الحكم درس نفسي, هذه المسآئل الأربع 
الختلفة» في أوقات مختلفة. فكتبتها ليستفيد منها درساً أو نصيباًء من 
يريد من إخواني أيضا. وقد بِيّنت من حيث إِنْها نماذج جواهر صغيرة 
من خزينة حتآئق أربع آيات كرهة مختلفة باعتبار المباحث. ولكلك 
محف دن قلف الاحثف الأزيية صوزة وقائدة اخر فده 
المبحث الأوّل: إن كيْدَ القّيُطان كان ضعيفاً «» 

يا نفسي الآيسة من جراء سوء الوسوسة!. إِنّ تداعي الخيالات 
وتخطّر الفرضيّات نوع ارتسام غير اختياري. والارتسام إن كان من 
الخير والنوارقّ ينتقل حم حقيقته إلى صورته ومثاله نوعاً مّاءى) ينتقل 
ضياء الشّس وحرارتها إلى مثالها في المرآة. وإن كان من الشرٌ 
والكثيف لا ينتقل حم الأصلء وخاصته إلى صورتهءولا تسري إلى 
تمثاله. مثلاً: إن صورة شىء نجس أو ميّت في المرآة ليس نجساً ولا ميتاً. 
إن اكثال: المية لآ يلد فمل .هنا الس لبس تصون الكت كفر ولا 
تخيّل الشتم شتاً. ولا سيّا إذا كان غير اختياري» وكان تخطراً فرضياً 
فإنّه غير ضارٌ كلَياً. وأيضاً أنّ قبح شيء وخبثه شرعاً؛ إِنّ) هو بسبب 
النهي اللي في مذهب أهل السئة والجاعة الّذين هم أهل المقّ. ما 
دام أنه تخطّر فرضيءوتداع خياليّ بدون اختيار ولا رضى» لا يتعلق به 
النهي . وهو وإن كان صورة أي شيء قبيح وخبيث لا يكون قبيحاً 


المسألة الثانية 
المسألة الثانية: 

قْرة للصئوبر والقطران والبان الأسود في أكمة مصيف « بارلا ». 
كنت في وقتٍ من أسري على رأس الجبلء أتفرّج على صور الأشجار 
المهيبة؛ وهيماتها الحيرة: من أشجار الصنوبر والقطران والأرز العظيية: 
1 اسع ريج لطيفة جدًّاً. فحوّلت تلك الكيفيّة إلى صورة حركات 
راقصة مترفة» وتسبيحات جاذبة محتشمة ولذيذة. فلذلك عاد نظر التفرج 
إلى نظر العبرة»وسمع الحكمة. فإذا بهذه الفقرة الكرديّة لأجد الجزيري 
خطرت ببالي. هي: (هَرَكسن بِتَمَاسَاكَهِ حَسْناتَةُ رُهَرْجا * تشببه 
نكاران بجمالاتة دكازن). ٠‏ فبكى قلبي هكذاء إفادة لمعاف العبرة: (يا 


رب! هر حي تمَامَاكَهِ صن ثو زْهَرجا بتازي * زَنِشِيب وآزفرازي 


مانند دلالان بيدا ويأوا ازِي * 5 1 , زجال تقش 0 
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7 . 
وبازي + زكبال صنع ٍ خوشن خوش ) بكازي * زشيرنير اواز خوذ 
سي هي دنازي +« أَرْوَي رص آمد جذبَة خوازي * أَزِين آثَأر 


رَحَمت يافت مرحي درس يي وتمازي + ايستاده ست تريكي 


بَرسنك بالا سر فرازي * دَرَارْ كرده ست دستهارا بَدَرَكَاه إلمي هم جو 


تهبارق ا 0 سث زلفهارا شوق ؛ أنكيزٍ شهْنازي * يبالا ميزنند 


وي مس 


أَزيرْده هاي هاييوي عشقبازيٍ "1 مي دهد هوشة كرينهاي 


44 عام 


دَرِينهاء رَواليِ أَرْحب مجازي * برس محمودهًا تَعْمّه هاي حزن 
أنكيز أيازي ا روحه مى أيد زوق زمزمه ناز ونباري 3 قلب مي 


درين ولولها رَلَزَلَه ها ذوْق باقي اي دنيابازي عل مي بِيند أزين 


(1). زهوايٍ سَوق تو.. نسخة . 
م0( جر خبّازي. . نسخة. 


6# لخ المكتوت: الحادق عقر 


زَمَرَمَه ماد د دف قا »نظ خلقت» تقش حكنت كنز رازي * آزز 
مي دَأرة هواء أزين يي » هوهوها » مرك و در رك أذواق 
مَجازي +« خيال بيند ٠‏ أزين آسْجَارْ مَلآَئِكَ ا ييه سماوي 
بأهزرَانْ 0 * رين دي 56 هوش متا قياف ذات حي 3# 
وَرَقها را رَبَانْ دار هه زمره كو آرند بَدَرْ مغناي حَي حي *: 
جو (8 إله إلا هو بَرابَرْ بي رَنَدْ هَرْ سَيْ * دَمادَم جو يَدَنْدْ يا 
حا راش كو لذ حي1. رايد يلد طاقه + فاخي و 


9 - 06 . م مه عا سه 9 ب الوه 
يو بحي اسم حي وقيوم و حياقي ده بإين قلب بريشان راء 
يتلاك وز قن توت زرا :»اسن 


«معاني الأبيات الفارسيّة المكتوبة في حقّ مرة 
الضتوير والقطران والأرز والبان الأسود» 
لقد خطر ببالي هذا البيت: 
(هركس بتاشاكه حسناته رهرجا + تشبيه نكاران بجالاته 


دنازن 6 يعني : : أن كل احد أتى عاديا من كل مكان» إلى معر ضص 
حسنك. فتتدللون بالك .. فبكى قلي هكذاء إفادة معان العبرة : 

(ياربث!. هرحي بتاشاكه صنع تو زهرجا بتازي *):إِنّ كل حي 
يخرج من كل مكان. فينظرون إلى وجه الأرض التي هي معرض 
2 صنعك ... 

(زنفيب وأزفرازي مائند دلالان بندآم وبآوازي *):يخرجون من 
السّافل والعالي فينادون كالدلألين. 

(دم دم زججمال نقشرتو در رقص وبازي *):ترقص تلك الأشجار 
الشبيهة بالدلآالات فرحات عن نقش جمالك.. 


معاني الأبيات 0 





(زكال صنع تو خوش خوش بكازي):تَنشى عن كال صنعك مترنّات 
بأضوات 1 

(زشيريني آوازخود هي هي دنازي):كأنٌ حلاوة أصواتها تَطرِيها أيضاً 
وتدنهها ختحا لطيفا . 


(أزين آثار رمت يافت هر حي »2 درس تسبيح وفازي): : فمن آثاز هذه 
الرحجة الإلهية يدرس كل حي ما يخصه من درس السبوة والصلاة . 

(استادهست هر يكي برسنك بالاسرفرازي): فبعد تلقي الدرس 
وقفت كل شجحرة على صخرة مرتفعة» رافعة راسها إلى 0 . 

(درازكرده ست دستهارا بدركاه إلهي همجو 50 زي لي :ومدات 
كل واحدة منها مآت من أيديها إلى باب الله تغال كشهباز قلندر , 
وَاتَخَدَث هيئة محتشمة من العبادة.. 

(حتبيذه ست زلفهارا بشوق أنكير شوساوي! 5 : وتحرك أغصاها 
الصغيرة شبه لدو وبذلك تذكر الناظرية أيضا؛ أشواقها اللطيفة 
وَأذواعها العلوية.. 

ادي 0 أزيردهاي عا طوقار عتتاري!: (وترمز من طبقات 

(مي دهد هوشه كران درينهاء زوالى أزحي مجازي): يرد على 
الكر من هذه الحالة ؛ معنى هكذا: وهو أنها مر البكاء الوارد بأم 





)١(‏ شهباز قلندر: بطل مشهور التجأ إلى الباب الإلهي بإرشاد الشيخ الجيلاني. فارتقى إلى مرتبة الولاية. 
المؤلف. 
0( شهنازا جل كزى: حسنآء شهيرة في العام بأربعين غديرة من الشّعر. المؤلف. 


المكتوب الحادي عثشر 


75 ع ٠‏ عقر 0-2 

(بر"' سر عُمودّها نغمهاي حزن أنكيز أيازي) وأنّها تسْيع على رؤس 
شك أنقانهاة المويية . 

(روحه مي آيد أزوء زمزمة نازو نيازي *): والروح قوم من هذه 
الحالة: أن الأشيآء تستقبل بالتسبيحات, تجليّات أميآء الصانع الجليل. 
فا يسْمّعه هي زمزمة تدلّل وتضرع.. 

(قلب مي خواند أزين آياتهاء سرّ توحيد زعلوٌ نظم إعجازي +*) 
والقلب يتلو من علوٌ نظم هذا الإعجاز» سر التوحيد من هذه الأشجار 
التي كل منها في حم آية مجسمة ء يعني: أن في خلقتهاء انتظامأ وصنعة 
وحكمة خارقة بحيث لو فرضت جميع أسباب الكآئنات فاعلة مختارة 
دنيابازي *): والئفس لما رأت هذه الكيفية رأت وجه الأرطن جميعاً 
كأنه يتدحرج في زلزال فراق نائح. فطلبت ذوقاً باقياً. نتلتّت هذا 

(عقل مي بيند أرق زمزمها دمدمها نظ خلقتت .2 نقشٍ حكيت » 
كنز رازي): والعقل يجد من زمزمة الحيوان والأشجارء ومن دمدمة 
النبات والهواء هذه.ء انتظام خلقة»ونقش حكمة»وخزينة أسرار مفيدة 
للغاية . ويفهم أن كل شيء يسبح الصانع الجليل , بجهات كثيرة .. 

(آرزومي دارد هوا أزين همهمها هوهوها مرك خود درترك أذواق 
مجازي): وهوى النفس تأخذ عن هَمهمة الهوآءء وهَوهَوة الأوراقء» لذةّ 
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)١(‏ (مردهارا نغمهاي أزلي أزحرن أنكيز نوازي) يُشاهَد أنّ لها وظيفة: كأنها تسمع الأموات المنقطمين عن 
سباع الأصوات والأقوال الدنيوية » أنغاماً أزليّة وأصواتاً حزينة. وهذه النّسخة تنظر إلى ما في المقيرة 
من شجر الأرز.. المؤلف ‏ 


كان الأبياف ممم م م ا كت اك 
ُنيسيها جميع الأذواق الجازيّة. فتريد أن تموت في ذوق الحقيقة هذاء 
بترك الذوق الجازيّ الذي هو حياة ذلك الطوى.. 

(خيال بيند أزين أشجار ملآئك راجسد آمد مماوي باهزاران ني( 
والخيال يرى كأنّ الملائكة الموٌكُلِين على هذه الأشجارء دخلوها ولبسوا 
الأشجار التي علقت بكلٌّ غصن منها مزاميرٌ كثيرة» جسداً. فكأنٌ 
السّلطان السّرمديّ ألبسها عليهم في عرض محتثم بأصوات آلاف 
المزامير ٠‏ فليست تلك الأنشجار أجساماً جامدة بغير شعور. بل إِنَّها تظهر 
كيفيّات مفيدة شعورية للفاية.. 

(أزين .يها شنيدت هوشء ستايشهاي ذات حي): فتلك المزامير 
خالصة ومؤثّرة كأنها ترد عن موسيقى مماويّة علويّة. والفكر لا يسمع 
عن تلك المزامير تشكيّات الفراق الأليمة التي يسمعها كل العشّاقءوعلى 
رأسهم مولانا جلال الدّين الرّومِيَ. بل يسمع منها تشكرات رحانيّة 
3 ربّانيّة تَقَدّم للذات 24 58 

(ورقهارا زبان دارندهمه هوهوء ذكر آرند بدر معناي حي حي) 
فإذا صارت الأشجار أجساداً» وأصبحت الأوراق ألسنةً: فإذاً أن كلا 
منها يكرّر بآلاف ألسنةء ذكر «هوهو» بتاس الحوآء» وتعلن بتحيّات 
حياتها أنّ صانعها حي قيوم.. 


(جو «لآ إِلَهَ ال هو» برابر مي زندهرثي):إذ الأشيآء جميعاً تعمل 
ذاكرة في حلقة ذكر الكآئنات العظيمةء قآئلة: «لآ اله الا هو»... 


(دمادم جويدند ياحق!. سراسر كُويدند ياحي!. برابر هي زنند 
«الله» !.):وهي تطلب من الله تعالى حقوق حياتها عن خزينة الرّحمة 
بلسان استعدادها وقتاً فوقتاًء قائلة (ياحق!) وتذكر اسم الحي ء يلسان 
مَظهريتها للحياة من أرّها إلى آخرها... 


ست المكتوت الحادئي عثير 


(فيا حي يا قيّوم!. بحقٌ اسم حي وقيّومء حياتي ده بإين قلب 
بريشان راء استقامت ده بإين عقل مشوّش را(". آمين. 
المسألة الثالثة: 

أن هذه: المسألة: والمسألة الزايفة يعدها :. بعض: هن : أمثقلة: المقالة 
الخامسة والعشرين» التي أظهرت عجز المدنيّة إزآء إعجاز القرآنء 
ومثالان من آلاف أمثلتها التي أثبتت مدى بطلان حقوق الحضارة 
الخالفة للقران. فالحم القرآيّ وهو قوله تعالى: لدَلِلذَكَرٍ مِثْلَ حَظ 
الْأنتَبّينِ» عين الرّحةءىا أنه محض العدالة. نعم: إِنّه عدالة» لأنْ 
رجلا ينكح امرأة » فيتكفل نفقتها باعتبار الأكثرية المطلقة. وإِنّ 
امرأة تتزوج برجل» وتحمل نفقتها عليه. فتتلافى نقصها في الاإرث. 
وكذا أنه رحمةء لأنّ تلك البنت الضعيفة محتاجة كثيراً إلى الشفقة من 
أبيهاء وإلى الرحمة من أخيها. فتجد تلك البنت من أبيها شفقة بلا 
حذرء حسب حك القرآن. ولا ينظر إليها أبوها متحذراًء بنظر ولد 
ضارٌ سيكون سبباً لوصول نصف ثروت إلى أيدي الأجانب والغربآء . 
فلا يختلط الحذر والغضب بتلك الشفقة. وأيضا أنها ترى من أخيها 
رجة وحاية بلا حسد ولا حقد. فلا ينظر إليها أخوها بنظر رقيب 
سيفسد نصف أسرتناء ويعطي قسماً مهمّاً من أموالنا بأيدي الأجانب. فلا 
يمزج حقدا واغبراراً بتلك الرّحة والحاية. فتلك البنت اللّطيفة الرقيقة 
فطرةء والضعيفة التحيفة خلقة تفقد في هذا الحال شيئاً قليلاً في 
الظاهر. ولكنها تفوز بثروة لا تنفد من شفقة أقاريها و رحمتهم » بدلاً عن 
ذلك. وإلا ذإنَ إعطاء الحق لا أزيد من حقها زاعمين أننًا نرحها أكثر 
من رحمة الحقّ تعالى» ليس رححمة بهاء بل ظم شديد عليها . بل يحتمل أن 


)١(‏ فيا 3 ويا قيُوم! بحقّ اسم الحي والقيّوم أعط هذا القلب الكليل حياةٌء وهذا العقّل المشوّش 
استقامة. أبين... المترجم . 


اللكالة ,لراش مجعم يمي ا ل يي 1 


يفتح الحرص الوحثي من حرص هذا الزّمانء سبيلاً إلى خصلة شنيعة 
ظالة تذكر ظلاً غدّاراً مثل وأد بناتهم حيّةء بناة على غيرتهم الوحشيّة في 
عصر الجاهليّة. فجميع الأحكام القرآنية مثل هذا الحم تصدّق قوله 
تعالى: #وما أرسلناك الأارخة للْعالِّينَ 0# . 


المسألة الرابعة 

قوله تعالى: «مِلأمُهِ السّدُسٌ». فالمدنيّة المطروحة المم كا تكون سبباً 
لظم كذلك» في حق البنت من إعطاءها الحقٌّ أزيد من حمّها ؛ كذلك 
تظل في حت الأمّ ظلاً أشدّء بقطع حقّها. . نعم : إن شفقة الوالدة شفقتها 
التي هي جلوة رحة ربّانيّة أحلى وألطف وألدٌ وأليق 0 ٠‏ هي 
أعلى حقيقة محترمة ومكرمة بين حتآئق الكائنات. وإِنّ الوالدة هي 
أكرم وأرحم صديقة فادية» بحيث تفدي والدة جميع دنياها 0 
وراحتهاء لولدها» بسآئقة تلك الشفقة. ٠‏ حق إِنْ الدجاجة الجبانة التي 
هي في أدنى وأسطلك درجات الوالدة, تهجم على الكلبءوتصول على 
ال مك سين لد 1 من تلك الشفقة » للدفاع عن فرخها. فحرمان 
الوالدة المنّصفة بمثل هذه الحقيقة الحترمة المعرّزة» من تركة ولدهاء ظلم 
رهيب » وعمل وحشي ء ونتحقير جان » وكفران نعمة إزآء تلك الحقيقة 
الحترمة» يهرٌ عرش الرّحةء ومزجٌ مم بالثّرياق المشرق النافع للحياة 
الاإجتاعية البشرية . فإن م يفهم ذلك 017 البشر الذين يدعون خدمة 
البشريّة : فإث ككل الناس يفهمونه» ويعلمون أن حك القرآن الحكم في 
قوله تعالى: لفَلامه السدس» عين الحقّ ومحض العدل.. 


الباقي هو الباقي. 


«المكتوب الثاني عثر» 


حى 


7 المكتوب الثاني عثر 





0 سه 


باسمه سبحانه» وَنْ من شيء 3١‏ بسح يعد 


إخواني الأعرّة!. 

لقد سألتموفى تلك الليلة. فا أجبته. وذلك لأنّ البحث عن المسآئل 
الإيانيّة بصورة النقاش غير جآئز. وأنكم تباحثتم بصورة النقاش. 
والآن أكتب جواباً مختصراً غاية الاختصار على أسئلتك الثلاثة التي 
5 مين نقاشك هذا. وإثم تجدون تفاصيلها في المقالات التي كتب 
أمياءها الصّيدك المحترم. ولكن ما خطرت ببالي المقالة السّادسة 
والشرؤة الاي عق العدل وعد الاخقيار. ف ذكرتها لكم. فانظروا 
إليها أيضاً. ولكن لا تقرأوها كالجرآئد. وسرٌ إرجاعي للصيدلّ الحترم 
إلى مطالعة تلك المقالات,» هو: ان الشبهات ف ذلك النوع من المسآئل 
تنشأ عن ضعف الإهان بتلك الأركان الإهانيّة. وأنّ تلك المقالات تثبت 
الأركان الإهانية بتامها.. 


5 5 
فسؤالم الاول: 
م هي حكمة إخراج آدم عليه السلام عن الجنة وإدخال بعض 


الجواب: 

أنّ حكمته هي التوظيف. فقد بعك موظفاً بوظيفة بحيث إِنّ 
انكشاف ججميع الترقيّات المعنويّة البشريّةءوانيساط الاستعدادات 
البشريّة كلّهاء وصيرورة الماهية الإنسانية مرآة جامعة لجميع الأسماء 
الإلهيّة» هي من نتآئج تلك الوظيفة. فلو بقي آدم عليه السّلام في الجنة 


السؤال الثاقى ل ل ا ا 


لبقي مقامه ثابتاً كاكلّكء ولا انكشفت الاستعدادات البثريّة: مع أن 
الملائكة الذين هم أصحاب المقامات المتناسقة كثيرون» ولا حاجة إلى 
الإنسان لذلك النوع من العبودية. بل اقتضت الحكمة الإِلّهيّة دار 
تكليف موافقة لاستعداد الإنسان الذي يستطيع أن يقطع مقامات بلا 
نهاية. فلذلك أخرج آدم عن الجثّة بالذنب المعلوم الذي هو مقتضى 
فطرة البشر خلاف اللآئكة. فإذاً أن إخراج آدم عليه السّلام عن 
الجئة» عين الحكمة ومحض الرّحةء كا أنّ إدخال الكفار في جهنم حق 
وعدلء كما قيل في الإشارة الثّالثة من المقالة العاشرة: إن الكافر» وإن 
عمل ذنباً في عمر يسيرء إلا أن في ذلك الذنب جناية لا ناية طاء لأنُّ 
الكفر تحقير لجميع الكآئنات» وتنزيل لقيمتها» وتكذيب لشهادات جبيع- 
المعتوعات هل الوتعدانية 4:وتدينف للأناء الأليثة التوودة كلواتها فى 

مرايا الموجودات. فلذلك يلقي القهار الجليل سلطان الموجودات» الكثّار 
في جهنم خالدين لأخذ حقوق الموجودات مهم . فإلقاؤهم في جهنم أبداًء 
عين الحقّ والعدلء لأنّ جناية بلا هاية تقتضي عذاباً بلا ناية.. 


وسؤالم الثاني : 
أن خلق الشياطين وإيجادهم لأي شيء. وأنّ الله تعالى خلق الشرور 
والشياطين. فا هي حكمتها؟. فإِنُ خلق الثرٌ شرّء وخلق القبيح 


والجواب عليه 

حاشاه»ء إِنْ خلق الشرّ ليس بشرّء بل كسب الشر فده لأث الله 
والاريجاد ينظر إلى - جميع النتآئج. والكسب لكونه مباشرة خاصة ينظر 
إلى النتائج الخاصة . مثلا: إن لنزول المطر آلاف نتآئج ؛ وكليا حسن ٠‏ 
فإن تضرّر بعضهم عن المطرء بسوء اختياره: فليس له أن يقول: إن 
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إيجاد المطر ليس رحةء ولا يستطيع أن يحكم بأن خلق المطر شي . بل 
صار شرا في حقه بسوء اختياره وكسبه. وكذا أنّ في خلق الثار فوآئد 
كثيرة . وكلّها خير. ولكن إذا تضرر بعضهم عن الثار بسوء كسبه وبسوء 
الاستعمال»: فليس له أن يقول: إِنّ خلق الثار شرّ. وذلك لأنّ الثار لم 
تخلق لارحراقه فقطء بل إِنْه أدخل يده في الثار التي تطبخ طعامهء 
وجعل ذلك الخادم له عدوا له بسوء اختياره.. 


الحاصل: 

أن الشر القليل يقبل لأجل الخير الكثير. فإن ثُرِك شر منتج للخير 
الكثير لئلاً يوجد الشرّ القليل» يرَتَكب حينئذ شر كثير. مثلا: يوجد 
في سوق الجند إلى الجهاد بعض أضرار وشرور جزئيّة مادّية وبدنيّة. 
ولكن يوجد في ذلك الجهاد خير كثيرء حيث ينجو الاوسلام عن استيلاء 
الكفار . فإن ترك الجهادءلذلك الشرٌ القليلء فحينئذ يأتي الشرّ الكثير 
بعد ها يذهب الخير الكثير. . فذلك عين الظّل. وكذا أنّ قطع (صبع مثلا 
أضابة السرطان ووجب قطعه, خير وحسن » مع أنه شر ظاهراً ٠‏ فإذا م 
يقطع الإصبعء تقطع اليد. فيقع شرّ كثير. فا في الكآثنات من القّرور 
والأضرار «البلايا والشّياطين والمضرّات ليس خلقها وإيجادها شرا 
وفنيخا » لأها خلقت لنتائج مهمة كثيرة. مثلا: : إن اللائكة ليس لم 
ترقيات » وإِن مقاماتهم ثابتة لا قنبدل لأنّ الشياطين م تسلطوا عليهم . 
وكن1 أت مراتب اانا ثابتة وناقصة أيضا حيث ١‏ شاط الشياطين 
ميا وان في عالم ال الإنسائيّة فلا هاية لمراتب التّرقيات والتّدنّيات. 
فيوجد فيه مسافة ترق طويلة جدآاء مه من ١‏ الناودة والفراعنة» إلى 
الصّدّيقين والأوليآء والأنيا, ٠‏ فلتمييز الأرواح الافلة الشبيهة بالفحمء 
وتغريقها عن الأرواح العالية الشبيهة بالألاس » فتح مدان بامتحان 
وتجربة وجهاد: ومسابقة» بخلق الشياطين وبسيٌ التكلف وبعثة الأنساي: 





سؤال وجواتب ل لسسسسس سس 8لا 
فلولا الجاهدة والمسابقة لبقيت الاستعدادات في معدن الانسانية التي 
هي بثابة الألماس والفحمء متساوية» ولبقي روح ألي بكر الصدّيق الذي 
هو في أعلى علَيّينء في سويّة واحدة مع روح ألي جهل الذي 0 
أسفل سافلين. فإذا أنّ إيجاد الشياطين والشرور ليس شرا ولا قبيحاً. 
لأنّ إيجادها ينظر إلى نتائج كلّيّة كبيرة. بل إن الشرور والقبآئح 
الناشئة عن سوء الاستعالات:والمباشرة الخاصة المساة بالكسب » عائدة 
إلى كسب الإنسان» وليست عائدة إلى الإيجاد الايلهي... 
فإن سألق : 

أن أكثر الئاس يصير كافراً ويسلك على الكفر ويتضرر عن وجود 
الشياطين»؛ مع بعثة الأنبيآء. فإذا وجد الأكثر من ذلك شُرَاء يصير 
حينئذ خلق الثرّ شرّاء بقاعدة أنّ الح للأكثر. حتّى يصمٌ أن يقال: 
إن كفتة الأقناء سيف ركم بن 
فالجواب عليه: 

أن الكميّة لا أهميّة لها بالنسبة إلى الكيفيّة. والأصل الأكثر ينظر 
إلى الكيفيّة.. مثلا: إذا وجدت مأة نواة من نوى التخيل؛ لم توضع 
تحت التراب» فم تسق بالمآء.ول تجد المعاملة الكيميويّةءولم تصر مظهراً 
جاهدة حيويّة» فإنها تبقى مأة نواة بقيمة مأة درهم . ولكن إذا سقيت 
وعرطوة اليه هدة" الحميوية د نسودة أكون جلها عمق عدوم موا جما 
وصارت عشرون منها نخيلاً مثمرآء فهل لك أن تقول: إِنْ السقي صار 
شرّآء وأفسد أكثرها؟. فلا شك أنك لا تقول كذلكء لأنّ تلك الثوى 
العثرين صارت بثابة عشرين ألفاً. فمن فقد الثّانين وفاز بعشرين ألفاً. 
لسر ءدولا: يكو ذلك كرا وكذا :[ذ1”وجدت مأ مضة من نض 
الطّاؤوس مثلاء تساوي خمسمأة قرش باعتبار كونها بيضاً. ولكن إذا 
حضنت الطاوؤوسة على تلك البيض الأة » ففسدت -منها عانون: وأضبحت 


الا 
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عشرون منها عشرين طاؤوساً فهل يقال: إِنّ ذلك صار ضرراً كبيراً. 
وإِنّ هذه المعاملة صارت قرا ون حضانة الطاؤوسة عل البيض أصبح 
قبيسا وا كلا ليس كذلك. بل هو خير. وذلك لأنّ أمّة ذلك 
الطاؤوس » وطائفة تلك البيض فقدتا مانين بيضة في قيمة أرما كرشن 
وق افازنا يعترينطائرا. من الطا ودين قتيعها انون الززة :ا توج البشر 
فقد الكفار والمنافقين من قبيل الحيوانات المضوة الكثيرة العدد»والعدية 
القبمة 4 إزاء تفوش عام اللإنسانية, وأقارة ونجومه مثل مآت آلاف 
الأنساء » وملاييث الأوليآء » ومليارات الأضفاء الذين فاز بهم ببعثة 
الإكو اع لهي التكليفء وبالجاهدة والحارية مع الشياطين.. 


وسؤالم الثالث 
5 الله تعالى يعطي المصآئب ووجلط اليلايا, لا ا على المعصومين » 
تن الليوانانة الس .هذة ظل 9 


والجواب: 

حاشاه عن ذلك» فإِنّ الملك له يتصرّف في ملكه كيف يشآء .. وكذا 
أنّ صانماً كريا يجملك مقياسً مقابل أجر» فيلبس عليك ما صنعه من 
لباس مرصع» فيقصره ويطوله ويقصّه ويقطعه لإظهار أثره ومهارته. 
فيقعدك ويقيمك. فهل لك أن تقول له: إنك شوّهت مازيّنني من 
اللباس. وأتعبتني بالإقعاد والإنباض؟ فلا شك أَنّكِ لا تقول ذلك. وإن 
قلته فعلت فعلة جئون؛ كذلك بعينه أن الصانع الجليل ألبسك وجوداً 
عنما غاية الصّنع ومرصعاً بالحواس كالسّمع والبصر واللّسان. فيمرضك 
ويبليك» ويجيعك ويشبعك ويظمئك» ويقلبك في مثل هذه الأحوال 
لوظهار نقوش أسمائه المتنوّعة » ويسيّرك في كثير من أمثال هذه الأطوار 
ليقوي ماهية الحياة» ويظهر جلوات أميائه. فإن قلت: لماذا تبليني بهذه 


السؤال الثالث ف 


المصائب» أفحمك مآت الحكم. كا أشير إليه في التمثيل... على أن 
السّكون والسّكونة والعطالة والتناسق والتوقف نوع من العدم. والضرر. 
أن اشركة” والتيدل عرد وكين زان الاة :شكافل بالشركات: 
وتترقي بواسطة البليات » وتتبدل ف مختلف الحركات بجلوات الأضاء 
فصني وتتقوق وتنكقاقن واتليقظل وتضير :فلا متعركا لكنابة .مقدراعيا , 
وتؤذق وطظيتها + فتسكى الأجر الأحررى وت نهنا القدرء هو الحواب 
الختصر لأسئلتم الثلاثة في نقاشكم... وإيضاحها في المقالات الثُلاث 
والثلاثين.. 





أخي العزيز!. 

اقرأ هذه الرّسالة للصيدقّ ولن تراهم مناسبين» ممّن سمعوا النقاش . 
وسلّم عن طرفي على الصّيدقٌ الذي هو تلميذي الجديد. وقل له: إِنّْ 
مباحثة المسائل الإيانية الدّقيقة كالمسآئل المذكورة»ء بين الجاعة بصورة 
الجدال بلا ميزان» غير جائزة. وإِنْها تصير سما وهي ترياق» لكونها 
جدالاً بلا ميزان. فتضرٌ بالمتكلّمين والسّامعين. بل إِنّا يجوز بحث مثل 
هذه المسائل الإهانيّة بالإنصاف واعتدال الدّم وبصورة تداول الأفكار. 
وقل له: إن ورد الشبهات على قلبك في مثل هذا النوع من المسآئل» وم 
تجد جوابها في المقالات فاكتب لي خاصّة. وقل للصيد كي أيضاً: إنه خطر 
ببالي للرؤيا التي رآها في حقّ والده»معنئ هكذا وهو: أن والده 
المرحوم أفاد كثيرين من الصلحآء بل الأوليآء » لكونه طبيباً. فترآئت 
أرواح أ أولئك الصلحآء الذين انتفعوا منه ورضوا عندء لابنه الذي هو 
أقرب أقاربهء بصورة الطّيور في وقت وفاتهء وإنهم استقبلوه من قبيل 
ترحيب به شفاعة لروحه. وأَسلّم وأدعو لجميع ا الذيع الستسدوا 
هنا تلك الليلة.. 


الباقي هو الباقي.. ع الو نو 
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ار ان عر # 


باسمه سبحأنه . وان من شيء إل يسبح بحمده. 
السلام على من اتبع 0 والملام على من اتبع 
الموق. 


إخوانى الأعرّآء!. 

كم كنا لوق 0 عن حالي وراحتي » وعن عدم طلي الوثيقة نشقة 
الحكومة» وعدم مبالا ني بسياسة وال العام . وإن ا هذه 
تكرّرت كثيراً» وسأل عني معن أيضاً ٠‏ فلذلك اضطررت للإجابة على 
هذه الأسئلة الثلاثة , لا بلسان سعيد الجديدء بل بلسان سعيد القديم.. 


فسؤالم الآول: 

كيف راحتك؟. وما هي حالك.؟. 
فالجواب عليه: 

00 اخكر أرحم الراعين مآت الا 0 حبث 77 0 
السياسة تبردت عن الدنيا ٠‏ وكنت ار في أمر الآخرة. بغار جبل » 
لاق الثفي ؛ إلى رحمة في. 0 ل قِ ذلك الجبل غير اللأمون: 
والمعر طن لأسباب مبطلة للوخلاص, إلى الخلوة فِ جبال « بارلا » 
الأمينة الخلصة. وقد نويت إذ كنت 5 الأشثر بروسياء وتضرّعت إلى 
الله تعالى: أن أتخلى إلى غارٍ في آخر عمري. فجعل أرحم الرّاحمين 
« بارلا «“( ل ذلك الغار. وأعطى فوائد الغار . ولكن م حمل على 
وجودي الضعيف مشقة الغار المضايق. إلا أنّه كان في بعض الأشخاص 


السؤال الثاني ١م‏ 
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ببارلا , توهم . . فأوذيت بذلك اللو ٠‏ حتق إِنْ أولتك الأصدقاء كأنهم 
يفكرون ف راع مع أنهم قرزأ بقلي وبخدمة القرآنء بذلك 
التوهٌّم. وأيضاً أنّ أهل الدّنيا أعطوا كل المنفيّين وثائق » وعفوا عن 
الجرمين. ٠‏ فأخرجوهم عن السجن» مع أنْهم م يعطوني الوثيقة ظلاً لي 
فتركني ري الرّحم في هذه الغربة بصورة صافية.» لزيادة ااان . ف 
خدية القرات:+ وإكفان: تألين الأنوار القرآتبة المسمّاة بالمقالات. فحوّل 
ذلك إلى رحمة عظيمة. وأيضاً أنْ أهل الدّنيا تركوا في الأقضية والمدن» 
جميع المشايخ والرّؤسآء الأقويآء ذوي التُفوذ الذين يستطيعون التوحل 
ف دنياهم وأذنوا لهم الاتتصال بأقاريهم وبكل أحد» مع نهم جرّدوني 
وبعثوني إلى قرية. وم يأذنوا لأقربائي وأصدقائي نيو وااحد: أو كين 
أن يأتوا إلي. فحوّل خالقي الرّحم ذلك التجريد إلى رحمة عظيمة و 
حقي . وترك ذهني صافياً ومطلقاً عن الغلّ والغشن. فجعل ذلك وس 
لقبول فيض القرآن الحكم كبا كان. وكذا أن أهل الدذنيا استكثروا ف 
البداية كتابتي لرسالتين عاديتين خلال سنتين. حتّى إِنّهم لم يستطيبوا 
الآ غيء ,ضيف أو اضيفيت :1ل لد الآخرة» فاعثيرة: أيام أذ 
عشرين يوم أو في شهر. فظلموني... فحول ربي الرّحمم وخالقي الحكم 
ذلك الظّم إلى رحمة بيء حيث حول ذلك إلى إقامي في خلوة ة مرغوبة 
ور يده الأهلّة الثلاثة ثة. فالحمد لله على كل حال. فهذا هو 
الي وراحق 


وسؤالم الثانى: 
لاذا لا تطالب الحكومة للحصول على الوثيقة؟. 
الجواب: 


أنني في هذه المسئلة محكوم للقدر. ولست محكوماً لأهل الدّنيا. 


1 


ا ا و لبتي المكتوب الثالث عشر 


فأراجع القدر. فمتى أذن وقطع رزقي من هنا أذهب حينئذ.. وحقيقة 
هذا المعنى» هي: أن في كلّ مصيبة سببين أحده) ظاهري» والآخر 
حقيقي. فأهل الدّنيا صار سبباً ظاهرياً. فأتى بي إلى ههنا. وأما القدر 
الالهي فهو السبب المقيقي. فحم عل بهذه العزلة. فظم السّبب 
الظاهريٌ. وعدل السّبب الحقيقي. فالظاهريٌ منها تفكّر هكذاء وهو 
أن هذا الرّجل يخدم العم والدّين كثيراً. فلعلّه يضر بدنيانا. فنفاني بهذا 
الاحتال. وظلمني ظلاً مضاعفاً بثلاث جهات. وأمًا القدر الإِلَهيّ فقد 
رأى أني لا أخدم العم والدّين بحتها وبإخلاص. فحك عل بهذا النفي. 
وحوّل ظلمهم المضاعف هذاء إلى رحمة مضاعفة. فإذا كان القدر حاكا 
في نفي وهو عادل» فإني أراجعه. والسّبب الظاهري لم بعض أمور من 
قبيل الوسائل. فإذاً أنّ الرجوع اليهم لا معنى له. فلو كان بأيديهم حق 
أو أسباب قويّة لروجع اليهم. فقد تركت دنياهم قاماً - تب لها - 
وتركت سياستهم كليّاً - تعساً لا - مع أن ما يتوهّمونه من الوسآئل 
والأوهام لا أصل لا قطعاً. فلذلك لا أريد أن أعطي تلك الأوهام 
حقيقة » بالرجوع اليهم. فلو كان لي رغبة في الاختلاط بسياسة الدّنيا 
الي رؤسها بأيدي الأجانبء لما بقي ماني سنين» ولا ماني ساعات.ء إِلآّ 
ورشح وأظهر نفسهء مع أنه صار ماني سنوات» ل يكن لي تشهي قرآءة 
جريدة واحدة» وم أقرأها. وصار أربع سنوات وأنا تحث المراقبة. فم 
ير رشحة من ذلك أصلاً. فإذاً أنّ لخدمة القرآن الحكم علوًاً فوق جميع 
السّياسات. فلا تفسح الجال للتنزّل إلى سياسة الدّنيا التي أكثرها عبارة 
عن الكذب. 


والمبب ا لدم خم الكو هو أ اذعاء اسن 0 
من الباطل. . 


السؤال الثالث ل ل ل ل ات م 


وسؤالم الثالث: 

ماذا لا تبالي بسياسة الدّنياء بهذا القدر؟. ولا تغيّر طورك أصلاء 
إزآء هذا المقدار من صفحات العالم؟. فهل تستحسن هذه الصّفحات» أم 
تخاف. فتسكت؟. 


والجواب: 


أن خدمة الفران الحكم منعتني بصورة شديدة؛ عن عام السياسة. 

حتى أنستني تصوّره. وإلآ إن جنيع ينا مدي بو يناعد على أن 
اوقا يداك دك 0 منعني » ولن يمنعني عن السلوك في مسلك 
رأيته حقاً واه كرف سروف فإنه لا صلة لي بالدنيا من غير 
أجلي. وليس لي أهل وعيال أتفكرهاءولا أموال أتصورّهاء ولا عرّة 
أمرة ألاحظها. والرّحة على من يعين على نقض أن وشرف دنيوي 
عبارة عن شهرةكاذبة مرآئية» لا على حفظه . فبقي أجلي . وهوبيد الخالق 
الجليل . فمن له حدّ أن هسه قبل أن يأقي وقته؟ على أننا ممّن يرجّحون 
الموت بالعرّة على الحياة بالذلة. وقالٍ أحدهم كالسعيد القدم: (وتحن 
نام لا توخط متنا :كنا العبدر دوت التالبين أو القير ا ونيل اث 
خدمة القرآن عُنعني عن تصور الحياة الاجتاعية السياسية البشرية. 
وذلك أذ اتلناة” القرية مش «ولقد راية فون الترآنة أن ذلك 
الطّريق قد غار في وحّل. وأنّ قافلة البشر تسير ساقطة وقآئمة, في طين 
ملوّث متعفن. وأنّ بعضها يسير في طريق سلمء وبعضها وجد بعض 
وسآئط للنجاة عن الطّين والوحل»: بقدر الإمكان. وأنّ القسم الأكثر 
منها يسير في الظلام» في ذلك الوحل العفن الخبيث. فعشرون في المأة 
منه » يلطّخ وجهه وبصره بذلك الطين القذن. نطانا ' أله ميك وعيرء 
بسبب السّكر. فيسير ساقطاً وقآئًاً حتّى يغرق فيه. وأمّا الثّانون في اللأة 


وه ا م _ ل الكتوب الثالث عثر 


فإنهم يفهمون الوحلء ويحسّون أنه نجس عفن. ولكتهم حيارى لا 
يستطيعون أن يجدوا السّبيل السّلم. وتوجد إزآء هؤلاء وسيلتان. 
أحداه): إيقاظ أولئك العشرين السكارىء بالهراوة. وثانيتها: إرآاءة 
طريق السّلامة» للحيارى» بإظهار نور. وإني أرى أن انين يمسكون 
بأيديهم المراوة إزآء العثرينء مع أنه لا يلوو التو دعي ولك 
5 البآئسين الحيارى. وإن اظهر فقد يكون غير مأمونء لأنّْ 
باحدف: يديه اكراوة :والنور:- مما فرخاف العحين : أنه هل موي أن 
يجذبني بالتّور» فيضربني بالحراوة. وكذا أنّ الحراوة قد تنكسر ببعض 
العؤازهن + فشيعة .يطين النون انضاء أوتخطي:: هذا ناما :ذلك 
الوحل فهو الحياة الاجتاعيّة البشريّة السّفيهة الغافلة الضالّة. وأولئك 
الكارى هم المتمرّدون المتمتعون بالضلالة. وأولئك الحيارى هم الذين 
يكرهون الضلالة ؛ولكن لا يستطيعون الخروج عنهاء ويريدون النجاة» 
فلا يجدون السّبيل. وأمّا تلك المراوات فهي التيّارات السياسيّة. وأما 
تلك الأنوار فهي المقائق القرآئيّة. فالثور لا يُحارب ولا يعادى, ولا 
يكرهه سوق الشيطان الرّجم فقط . فلذلك ألقيت هراوة السياسة قائلاً : 
« أعوذ بالله من “الغيطات والشانة» لأحافل عل نون القران» :تاشت 
لدو بيدي. ورأيت أَنّ قِ تيارات السياسة يوجد العشاق لتلك الأنوار 

في الموافقين وفي المعارضين . فلا بد أن لا يتهم جهةءولا يتجتب فئة عن 
قط وأنوار قرآنيّة تفوق جميع التحرّبات والتيّارات السياسيّة كثيراً» 
وتلق :تعلق في مقام صاف بريء عن أغراض أفكارهم» إلا أن تكون 
حيوانات بزيّ البشرء أو شياطين على صورة الإنسان» يظئون الإلحاد 
والرّندقة سياسة » فيلتزمونها.. 


القرآن الشبيهة بالألماس» إلى درجة قيمة الرّجاجٍء تحت اتّهام دعاية 


السؤال الثالث 





السّياسة. بل إِنّ تلك الأللاسات تزيد قيمتها آنا فآناً في نظر كل طآئفة 
«وقالوا الْحَمْدُ لله الذي هّدانا لهذا وَما كن 


رار داس ١‏ 


لله لَمَنْ جاءت رسل رَيُنا بالحق». 


الباقي هو الباقي ... 
ى 


81م 


«المكتوب الخامس عثر» 


ذه 


مدند هلسلس للمكتوب الخامس عثّر 
مياه وات ه ع لان عر 2 
باسمه سبحا نه : وان من شيءِ ل يسبح بحمدِه 5 


أخي العزيز!. 

إِنّ سؤالك الأوّل: هو أنه لماذا لم يكشف الصحابة «رض » بنظر 
الولاية» المفسدين؟ حتى أنتج ذلك شهادة الخلفآء الراشدين الثلاثة؛ مع 
أنه يقال: إنّ صغار الصّحابة أعظم من كبار الأولياء. 


والجواب عليه: أن فى هذا مقامين.. 


أن النواله ككل ميات مر دقق هن أمران الولذية: توذلك: أن 
ولابة الصّحابة ولابة ترد عن وراثة النبوّةء المسمّاة بالولاية الكبرى» ولا 
تر ببرزخ الطّريقة, وقضي من الظّاهر إلى الحقيقة مباشرة» وتنظر إلى 
انكشاف الأقربية الإلهية. وطريق تلك الولاية رفي للغاية» مع أنه 
قصير جداً. وخوارقها قليلة» ولكنُ مزاياها كثيرة. وقلًّ) يشَاهَدُ الكشف 
والكرامات هناك. وأيضا أنّ كرامات الأولياء أكثرها ليس اختيارياً. 
فقد يظهر منه خارقة» إكراماً إِلَهيَاً له. من حيث لا يحتسب . وأكثر 
هذا الكشف والكرامات يظهر في السير والسلوك؛ حينا) يرون عن 
برزخ الطريقة. فيتجرّدون عن البثريّة العاديّة نوعاً ما. فلذلك يصيرون 
طهر خالات-عغالفة للعاذة.. وأما الصحابة ‏ فليسوا مضطرين. إلى لي 
الدآئرة النظيمة من السَير واللوك في الطريقة :«وذلك ياتمكاس مبحبة 
النبوة وانجذابها وإكسيرها. فيمرّون من الظاهر إلى الحقيقة في قدم وفي 
فعبة انعد ديكلا :كان للوصول إل :ليلة القن البارضة طريقين: 

أحدها: هو أن يسير ويطوف سنةء إلى أن يأقي إلى تلك الليلة. 


المقام الأول 


ويلزم لتحصيل هذه القربية طئّ مسافة سنة. وهذا هو مسلك أهل 
السلوك. فيسلك أكثر أهل الطّريقة بهذا الطريق. 

الثانى: هو أن يتجرد عن غلاف الجسم المادي المقيد بالرّمان. ٠‏ فرتقي 
روحاًء ويرى ليلة القدر البارحة» مع ليلة العيد الآتية» حاضرتين كهذا 
اليوم. وذلك لأنُّ الروح ليس 1 بالرّمان. فإذا رقيت الحسيات 
الإنسانيّة إلى درجة الروح يتوسّع ذلك الرّمان الحاضرء فتصير الأزمنة 
الماضية والمستقبلة بالنسبة إلى الآخرين» في حك الحاضر بالنسبة إليه.. 
فالطريق للوصول إلى ليلة القدر البارحة» حسب هذا التمثيل» هو أن 
يرقى إلى مرتبة الرّوح» فيرى الماضي 5 درجة الحاضر.. وأنائق هذا 
السّر الغامض: هو انكشاف الأقربيّة الإلهيّة. مثلا: أنّ الشمس قريبة 
مناء لأنّ ضيآءها وحرارتها ومثاها في مرآتنا وبأيدينا. ولكثنا بعيدون 
عنها. فإن أحسسنا أقربيتها في جهة النورانيّة» وفهمنا مناسبتنا بتمثالها 
المثاليّ في مرآتناء وعرفناها بتلك الواسطة» وعلمنا ما هي ضياءها 
وحرارتها وهيئتهاء ينكشف لنا أقربيتهاء ونعرفها ونتناسب معها في 
قربنا ..وإن أردنا معرفتها والتقرب إليها من نقطة بعديتناء» نضطر إلى 
السّير الفكريّ والسلوك العققّ كثيراً. قنطلع فكرا :[ل: السيوات 
ونتصوّر ما في السّآء من الشّمس بالقوانين الفنية . ثم نفهم ما في ماهيتها 
من الضيآء والحرارة» وما في الضيآء من الألوان السبعة» بالتدقيقات 
الفنية البعيدة المدى. فبعد ذلك مكننا أن نحصّل قربيّةٌ معنويّةٌ كان 
الشخص الأوّل يحصلها بتفكر قليل في مرآته. فالنبوّة وما في وراثتها 
من الولاية» تنظران إلى انكشاف سر الأقربيّة كهذا التمثيل. وأمًا 
سائر الولايات فيسلك أكثرها على أساس القربية. فيضطرٌ إلى السّير 
والسلوك في مراتب كثيرة. 


8 





6ه 
المقام الثاني : 

أله قيل: إنّ السبّب لتلك الأحداثء والمدبّر لذلك الفسادء ليس 
عبارة عن بعض اليهود فقط. حتّى يِسَّدٌ أمام الفساد بكشفهم» وذلك 
. لأنّ تثارات وأفكاراً كثيرة متخالفة ومتضادّة اختلط بعضها ببعضء 
بدخول شعوب كثيرة ختلفة» في الإسلام . ولا سيمًا أن بعضهم كانوا 
يتريصون الفرصة للانتقامء حسب سجيتهم أن غرورهم القومي جرح 
جرحاً دائل بخريات. شيدنا! عمر رضن ع 5 أبطل. دينهم: القدمء 
وعُدّمت سلطنتهم وحكومتهم القدهة التي كانت مدار شرفهم. فاتخذوا 

بمقتضى الحسٌ» صورة موالية للثأر عن الحاكميّة الإسلاميّة: علا أو بغير 

0 فلذلك استفاد بعض امنا فقين الأذكياء الدساسين كاليهود , عن تلك 
الحالة الاجتاعية. فإذاً أن إقامة السدّ أمام تلك الأحداث إِنّْا كان 
بإصلاح الأفكار الختلفة والحياة الاجتاعية في ذلك الوقت. وإلا فم 
يمكن بكشف بعض المفسدين. 
فإن قلت: 

إِنّ سيّدنا عمر رضي الله عنه قال على المنبر لقائده المسمى بسارية في 
مسافة شهر: يا سارية! الجبل الجبل» وأسمعه سارية» وسبّب لنصره في 
جهة سوق الجيش. فنداءه هذا على وجه الكرامة يدل على أنه كان ذا 


نظر حاد. فلاذا ' ير قاتله الفيروزي عنده » بنظر ولايته ذلك النظر 
الحاد.؟ 





المكتوب الخامس عشر 


فنحصب: 


بم اجات نا" يكزي علية السلامء وذلك أنه سئل: لماذا شممت 
)١(‏ زمصرش بوي ييراعن شّيدي * جرادر جاه اكتعانشن نديدي. 


بكنت أحَوَال ما مر جهائست + دمي بيدا وَدَيِكُردم ذهانست. 
كي بَرْطارِو أعلى نشيلم + كمي بِريشُتٍ أي وذ تبيدع : المؤلف 


المقام الثاني ا 777 81 


رآئحة قميصه الوارد عن مصرء وم تر يوسف بقربك في جب كنعان.؟. 
فقال جواباً عليه: إِنّ أحوالنا كالبرق» قد يرى وقد يخفى. فنكون 
أغنانا كأقا جالتون عل .كان عال» قر كل حاتت واخيانا. لا 
نرق ظهر أقدامنا... 


الحاصل : ٍ 

أن الاشسان “ميا كان: فاعلاً مختاراً. فاث المشيئة الإلهية أصل: 
والقدر حاىء وذلك بسر قوله تعالى: وما تَسَآوْنَ إلا آن يشا الله». 
فتؤخّر الشيئةٌ الالهيّةٌ» المشيئة الإنسانيّة. وتَّجِرِي حك قوله: (إذا جاء 
القدر عَمِي البصر.). وإذا تكلّم القدرء لا ينطق اقتدار البشرء»ويسكت 
الأعقيار المرق.! 


سؤالم الثانى: 
فحواه: ما هي ماهية المعارك التي بدأت قٍ عهد سيد نا علي رطضي 
الله عنه.؟. وماذا نسمّي الحاربين والقاتلين والمقتولين في تلك الحرب.؟. 


الجواب: 

أن القتال الواقع بين عل وبين طلحة والرّبير وعائشة الصدّيقة 
رضي الله تعالى عنهم أجمعين» المسمى بوقعة الجمّل» هو جدال العدالة 
الحضة والعدالة الإضافيّة. وذلك: أن علياً «رض» اتخذ العدالة الحضة 
أساساً. فاجتهد للسلوك على ذلك الأساس» كبا في زمن الشّيخين. وأمًا 
معارضوه فإنْهم اجتهدوا أن الصّفوة الإسلاميّة في عهد الشيخين كانت 
مساعدة للعدالة الحضة. ولكنٌ أقواماً مختلفة ضعيفة الإسلام دخلت 
الحياة الاجتاعيّة بمرور الرّمان. فلذلك يشكل تطبيق العدالة الحضة. 
فاجتهدوا على أساس العدل النسي الذين يقال له: اختيار أهون 
الشرّين. ول] دخل نزاع الاجتهاد في السّياسة, أنتج القتال. فا دام أنه 


سح ب ل احج | لكوك انلكا مسن عفان 


اجتهد لرضآء الله ولمصالح الإسلامء ونشآً القتال عن الاجتهادء 
فنقول: إن القاتل والمقتول كلنه]ا أهل. الجنة. واهل الثوابا. وليسوا 
مستحقين للعذاب»: وإن كان اجتهاد علي مصيباً » واجتهاد معارضيه 
خطاًء لأنّ الجتهد إذا أصاب الحق له أجران. وإن ل يصبه يأخذ ثواباً 
واحداً وهو أجر الاجتهاد الذي هو نوع من العبادة» ويعدّر عن خطأه. 
وقد قال محقّق شهيرء قوله حجّة فيناء باللغة الكرديّة: (رُسْرٌ صحابان 
مَكَه قال وقيل * بهشتيته هَمْ قاتل وهَمْ قتيل). أي لا تذكر النقاش 
في قتال الصّحابةء لأنّ القاتل والمقتول كليها من أهل الجنة... 


وإيضاح العدالة الحضة مع العدالة الإضافيّة هو: أن حقّ معصوم 
واحد لا يبدرء ولو لجميع الخلق. وأنّ فرداً واحداً لا يفدى أيضا 
لسلامة عموم الثاس. وأنٌ الحقّ في نظر رحمة الله تعالى حقّ. فلا ينظّر 
إلى صغيره وكبيره. ولا يهدّر الحق الصّغير للحقّ الكبيرء ولا يفدى محياة 
فرد وبحقه لسلامة جماعة بدون رضاه. وإن كان برضاه باسم الحميّة. 
فتلك مسألة أخرى؛ وذلك بالمعنى الإشاري لآية من قَثَلَ نفساً بغَيْرٍ 
نفس آ قَسادٍ في الآرضٍ فَكاأنما قَتَلَ الناس جَمِيعاً».. 

وأمّا العدالة الإضافيّة: فإنْها تفدي الجزء لسلامة الكّل» ولا تنظر 
إلى حق الفردء لأجل الجماعة. فيسعى لتطبيق نوع عدالة إضافيّة بأنّه 
أهون الشرّ. ولكن إذا أمكن تطبيق العدالة الحضة لا يسار إلى العدالة 
الإضافيّة. وإن سار إليها فذلك ظلم. فالإمام عل رضي الله عنه حم 
أن العدالة الحضة قابلة للتطبيق كا في زمن الشيخين. فبنى الخلافة 
الإسلامية على ذلك الأساس. وأمًا معارضوه وغنالفوه فادّعوا أنها ليست 
قابلة للتطبيق» وطا مشاكل كثيرة. فاجتهدوا على العدالة الاضافيّة. 
وأمًا سائر الأسباب التي بيّنها التأريخ فليست أسباباً حقيقيّة» بل هي 
سا تل 


بز اله كواب تح م سج ا ار 110 
فإن قلت: 

لاذا م ولق اانا عل (رض) بالنسبة إلى أسلافهء 
العالية وذكآئه الخارق واقتداره الفائق على العادة» في جهة 0 
الإسلاميّة؟.. 


فالجواب: 

أن ذلك الشّخص المبارك كان أليق من السّياسة والسّلطنة» بوظائف 
أخرى أهم كثيراً. فلو وفق للسياسة والسّلطنة توفيقاً كاملاً» لما فاز حمَاً 
بعنوان «سلطان الولاية » ذلك العنوان العالي. والحال أنه فاز بسلطنة 
معنوية تفوق كثيراً الخلافة السياسيّة والظاهريّة. وصار في 0 ايتاذ 
الكلّ ». حتى بقيت سلطنته المعنويّة إلى يوم القيامة.. 


وأما محاربة الإمام علي (رض): مع أتباع معاوية (رض) في وقعة 
صفين: فهي محاربة الخلافة والسّلطنة. أي أنّ الإمام عليًاً (رض) اتّخذ 
الآخرة وأحكام الدّين وحقآئق الإسلام» أساساً. فكان يفدي ها بعض 
قوانين السّلطنة ومقتضيات السياسة الظّالمة.. وأا معاوية وأتباعه فَإمُم 
تركوا العزيمة لتقوية الحياة الاإجتاعية الإسلامية بسياسة السلطنة. 
فالتزموا الرّخصة. وظنوا أنْهم مضطرّين في عام السّياسة. فرجّحوا 
الرّخصة. فوقعوا في الخطأ... 

وأمًا مجادلة الحسن والحسين ضد ال فكانت محاربة الدين 
والعومية. وذلك: أن الأمويين كانوا ينوت الدولة” الأسلامة دعل 
القوميّة العربيّة. فيؤٌخرون الرّابطة الإسلاميّة عن الرابطة القوميّة. 


ع ث2 
2 : 


ءِِ 


إحداهها: أنهم جروا سائر شعت وأوحشوهم .. 
والأخرى: أنّ أسس العنصريّة والقوميّة-لا تراعي العدل والحق» ولا 
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تسير على العدل ٠‏ لأنّ حاىاً عنصرياً يرجح أبناء جنسه. فلا يعدل. وإِنْ 
الرابطة التومية لا تقام مقام الرّابطة الدينيّة. وذلك بالحم القاطع 
م أن الاسلامية جبّت العصبية الجاهلية. لا فرق بين عبد حبشي 
وسيد قر يشي ؟ إذا أغلا عد وإذا أقنيت: مقابيها لا يعدل. ٠‏ فيضيع الحق.. 

فسيّدنا احسين (رض) اتخة الرايظة :الدينية أساساً: فجادل ضِدّم 
محقاً. حتّى أحرز مقام الشهادة.. 

«قيل: لماذا لم و مع أنه كان. أهل الحقّ والحقيقة بهذا 

الة 5 ولاذا أذن القدر الإلهي والرّحة الإلهيّة بلقآءهم لعاقبة 

فالجواب: أن وجود فكرة انتقام » ضِدّ قوم العربء لا في خواصّه 
المقر بين » بل قِ سائر شعوب التحقوا بجباعته» مجهة عصبيتهم الجروحة, 
أل بسلك الحسين وأتباعهء الخالص المشرق: فصار سبباً لانهزامهم.. 
وأما حكمة تلك العاقبة الفجيعة: 

في نظر الغلدو: فهي أن الحسن (رض) والحسين (رض)ء وأسرتها 
وأنسالما كانوا مرشّحين ا معنوية . والجمع بين السّلطنة المعنويّة 
والدنوية مشكل. جد : فلذلك أسخطهم الله تعالى عن الدّنيا. ٠‏ وأراهم 
الوجه القبيح من الدنيا. . حتى لا يبقى له صلة قلبيّة بها. فتخلّت 
أيدهم عن سلطنة صوريّة موقنة. ر ينوا لسلطنة معنويّة دآئة 
ومشرقة. فصاروا مرجعاً لأقطاب الأوليآء بدلاً عن الولاة.. 


وسوالع الثالثك: 
أنكم تقولون: ما هي حكمة تلك المعاملة الفجيعة العٌدّارة التي 
نزلت بولك السّادات المباركين ؟ . 7 





سؤال وجواب 


فالجواب: 

أنه كان في سلطنة الأموتين المعارضين للإمام الحسين» ثلاثة أسس 
تنتج غدراً ظالاً كا بِيّنًا سابقاً... 

أخنهاة أن سن :ماهر السافة الطالةه: آذ الأقراف انرق توه 
الحكومة ودوام الأمن... 

ثانيها: أن سلطنتهم كانت مستئدة إلى العنصريّة والقوميّة. ومن 
دساتير القوميّة الغدّارة» أن كلّ شيء يفدى لسلامة الشعب... 

ثالثها: أن ما في سجايا الأمويّين من العصبيّة ضِدّ الحاشميّين كان 
يوجد في بعضهم كيزيد. فلذلك أظهور استعداد غدر بدون شفقة... 

والسبب الرَّابِع: كان يوجد في أتباع الإمام الحسين (رض). وهو أن 
سائر الشعوب التحقوا مجاعة الحسين بنيّة فاسدة على وجه الانتقام» 
حيث اتّخذ الأمويّون قوميّة العرب أساساً لهم. فكانوا يعبّرون عن 
أفراد سآئر الملل بالماليك » وينظرون إليهم بنظر العبيد» ويكسرون 
عصبيّتهم. فمسّ ذلك الالتحاق عصبيّة الأمويين مسا شديداً. فسيّبوا 
لتلك الفاجعة المشهورة» على وجه الغدر والظّم للغاية.. وهذه الأسباب 
الأربعة المذكورة ظاهريّة. فإذا نظر إليها من نقطة القدرء فإِنُ النتائج 
الأخرويّة والسّلطنة الرّوحانيّة والترقيات المعنوية الحاصلة لسيّدنا 
الحسين وأقاربه» بسبب تلك الفاجعة» قيّمة بحجيث تصبح الحنة التي 
قاسوها بتلك الفاجعةء هيّنة ورخيصة للغاية. فك) أن جندياً إذا 
استشهد تحت ساعة من التعذيب» جد مرتبة لا يجدها غيره إلا ان يعمل 
عشر سئين. فإن أمكن أن يمأل ذلك الجنديّ بعدما استشهد فإنه يقول: 
ني حصلت أشيآء كثيرة بشيء يسير... 
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وسؤالم الرّابع: 
فحواه: أن أكثر الناس يدخلون في الدّين الحى» بعدما يقتل سيّدنا 
عيسى عليه السّلام الدجّال في آخر الزمان» مع أنه جآء في روايات: أنه 
تقوم السّاعة وعلى وجه الأرض من يقول: الله الله. فكيف يعودون إلى 
الكفن عاعةء يجن أن أنتوا جميعا؟؛ 


الجواب: 

أن ضعاف الإمان يستبعدون ما روي في الحديث الصحيح: آَ 
عيسى عليه السلام سينزل ويعمل بشرع الإسلام ويقتل الدّجال. ولو 
ار ا م بق عل للاكيداد ‏ (صلة + 

وذلك: أن المعنى الذي يفيده ذلك الحديث والأحاديث الواردة في 
حق السّفيان والمهدي, هو: أن تيّارين من الإلحاد يتقويان في آخر 
الرّمان. 

أحدهاة أن :شخضا غائلاً يقال له السفيان» .وينكر الربالة: الأحدية 
تحت غطاء .. النفاق+ براس ‏ أهل: الثفاق- فسن لتحريت» الشريعة 
الإسلاميّة. وإِنّ شخصاً نورانياً يسمّى بحمّد المهديّ من آل البيت 
ويرأس ضدّهء أهل الولاية وأصحاب الكال المتصلين بالسّلسلة النورانية 
من آل البيت النبويٌ؛ يقتل التيّار الثفاقي' الذي هو عبارة عن الشخص 
المعنوي لذلك السفيان» ومرّقه... 

وأمًا التيّار الثاني: فهو تيّار غروذيٌ ينشأ عن فلسفة المادّيين 
الطبيعيين» فينشر ويتقوّى شيئاً فشيثا في آخر الرّمانء بواسطة الفلسنة 
الماديّةء فينتهي إلى درجة ينكر الألوهيّة. فكا أن إنساناً وحشياً لا 
يعرف السّلطان ولا يقبل أن يكون الضبّاط والأفراد في الجيش جنودهء 
يسند إلى كل أحد وكل عسكر نوعاً من السّلطنة وشكلاً من الحم؛ 
كذلك أن أفراد ذلك التيار المنكرين لله يسندون إلى نفوسهم أنواع 


ا 


السؤال الرابع 


الوهية » مثابة ماردة صغار. وأنّ الدّجال الذي هو رئيسهم الأكبر والَظهر 
لخوارق هائلة من قبيل حادثات القوى السحرية مثل (ايسبيرتيزما » 
ؤمانة تيزما) يسبقهم .فيتصور حكومته الصورية الجبّارة, نوع ربوبية. 
ويعلن ألوهيته.. ومن المعلوم أن ادعاء إنسان للألوهيّة , وهو عاجز 
مغلوب أمام دبا و يستطيع إيجاد ام منهع سخري على وجه 
الحفق. فحينا د ذلك التيّار وي د يظهر الدين العيسوي 
الحقيقي الذي هو عبارة عن الشخصيّة المعنويّة لعيسى عليه السّلام» أي 
ينزل من سمآء الرّحة الالهيّة. فيتصفى دين النصرانيّة الحاضرة أمام تلك 
الحقيقة» ويتجرّد عن الخرافات والحرّفات ويتحد بحقآئق الإسلام. 
فينقلب الدين النصراي إلى نوع من اللرسلام تعلق : . ويقتدي بالقرآن. 
ويبقى ذلك الشخص المعنوي للعيسوية تابعاً » ويبقى الارسلام في مقام 
المتبوع. فيج الدين لق قو عظيمة في نتيجة هذا الالتحاق. فبينا 
العيسوية والإسلاميّة المغلوبتان أمام تيار الإلحاد» مفترقتين » تستعدان ف 
نتيجة الاتحادء أن تغلبا على تيار الوالحاد فق تردقام ينزل شخص 
عيسى عليه السلا م الموجود بجسمه البشري في عام الساوات » فراش قار 
ذلك الدين الحق. و أخير: بذلك مخبر صادق مستنداً إلى وعد قدير على 
كل شيء . . فإذا ره فهو حق. . وإذا وعد القدير على كل شيء » فإنه 
ينجزه... 





نعم : : إن حكما ذا جلال يرسل الملائكة من الساوات إلى الأرض كة 
وقت» ويضعهم أحياناً في صورة الاونسان كوقوع جبريل عليه السَلام في 
صورة دحيةء ويرسل الروحانيين من مض الأرواح وعثلهم بصورة 
الش» سد إ ده برشل أرواح كتبرين .من أموات الأولاء» إل الذنا 
بأجسادهم المثالية؛ ليس تعدا تعن حكمته أنا ترشل عيسئ. الذى هو 
حي ف الساء: الونيا” سدةه لأهم م خائمة عآئدة إلى دينه عليه 


00ت سس الل سي المكتوب الخامس عثر 


السّلام. بل لو ذهب إلى أبعد أقطار الآخرةءومات حقيقة: لأليسه 
الجيد .وأرسلة لكل هذة "الشبحة ‏ المظقة :ال ]لذ حتكيفة اديت 
كذلك» فوعد به. ولا شك أنه سيرسله لوعده بذلك. وإذا نزل لا يلزم 
أن يعم كل أحد أنه هو عيسى الحقيقي. وإِمًا يعرفه بنور الإهان 
خواصّة والمقرّبون منه. والإ فلا يعرفه كل أحد في درجة البداهة.. 

سؤال: : جآء في الرٌوايات: أن للدجال جنَة كاذبة يلقي إليها أتباعه. 
وله جهنم كاذبة أيفا يطرح فيها غير أتباعه. 0006 إِنّه جعل في مركبه 
أذناً منه كالجنّة»وأذناً منه كجهثم. وأنّ عظمته البدنيّة كذا وكذا.. 
مكل “يوسن فنها أوعيافه: ف هو امراف ها 

فالجواب: أن شخص الدّجال الصوريً كالانسان. وأنّه شيطان أحمق 
وإنسان دسّاس سمّى حاكميته الجبّارة الصّوريّة» بالألوهيّة» حيث اغترٌ 
وتفرعن ونسي الله تعالى. ولكن تياره الإلحادي العظم الذي هو شخصه 
المعنويٌ؛ جسم جدًاً. وإنّ الأوصاف اطائلة العآئدة إلى الدجّال في 
الرّوايات تشير إلى ذلك الشخص المعنويّ. وفي زمن ما صوّر رمم القآئد 
الأعلى للقرّات اليابانيّة. فجعلت إحدى رجليه في البحر الحيطء 
وركله الأحرى عل قلمة يور اتؤز © فنافة تعقيره أثامى رأظون لصوي 
ذلك القآئد الياباقٌ الصغيرء بهذا الرّسمء الشخص المعنويٌ لجيشه.. 

ما الجئة الكاذبة للدّجال» فهي زخارف الحضارة وملاهيها الجذابة. 
وأما مركبه فهو مركبة مثل القطار في رأسر منها موقد الثار. دلي 
أجياناً من م يتبعهء في الثار. وأنّ أذناً من تلك المركبةء أي رأسها 
الآخر فرش كالجئّة. فَيَجْلس أتباعّه هناك. فالقطار الذي هو مركبة 
هامة للمدنيّة السّفيهة الغدّارة يأقي بجنة كاذبة لأهل السّفاهة والدئياء 
. ويأتي للبآئسين من أهل الدّيانة وأهل الإسلام؛ بخطرء ويلقيهم تحت 
الأسر والسّفالة » كزبانية جهنم في يد الحضارة. فالدّين العيسويّ الحقيقي 


النوال: الاين ججح ا 41 
وإن كان ينشر نوره في العالم للأكثرية المطلقةء بظهوره وانقلابه إلى 


الاإسلامء إل أن تيّاراً إلحادياً آخر يظهر ثانياً أيضاً. فيتغلّب قرب قيام 
الساعة. ولا يبقى على وجه الارضن من يقول: الله الله ء حسب فاعدة أذ 
الحم للغالب» أي لا تبقى جاعة مهمّة تكون ذات شأن مهم في كرة 
الأرض» تقول: الله الله. وإلاً فإِنٌ أهل الحقّ الذين بقوا في الأقليّة» أو 
5 الع اعم ابن ا م 
صاروا مغلوبين» يبقون إلى يوم القيامة» إلا أنْ أرواح المؤمنين تقبض 
أولا > أثر] من آثار رعنة الله قلا يوا" أهوال الساعة وك ناميا 
تقوم القيامة على روس الكافرين... 
مآله: هل يتأثّر الأرواح الباقية من أحداث القيامة.؟. 


الجواب: 

أنها تتأثْرٌ منها حسب درجاتهاء كا تتأثّر الملائكة في التجليّات 
القهريّة » بالنسبة إليهم. فكىا أنّ إنساناً في مكان دافىء, إذا شاهد من 
يرنجف بين التلوج والعواصف » يتأثّر باعتبار العقل والوجدان؛ كذلك 
أن الإشارات القرآنيّة تدلٌ على أنّ الأرواح الباقية» من ذوات الشعور 
تتأثر حسب درجاتهاء من الحادثات العظيمة للكائنات»ء لأنها ذات صلة 
بها. وأنّ لا تأثّرات أليمة إن كانت من أهل العذاب» وتأثّرات مميرة 
ومستغربة» بل مستبشرة من جهةء إن كانت من أهل السّعادة. إن 
القرآن الحكم يذكر عجآئب القيامة على صورة التهديد» ويقول دآقاً: 
نم سترونهاء مع أنّ الذين يرونها. بالجسم الإنساي؛ هم الذين يدركون 
القيامة. فإذاً أنّ للأرواح الرّميمة أجساذها في القبورء حصّة من ذلك 
التهديد القرافي أيفنا .:: 


المحكتوب الخامس عشر 





و وساي 


فحواه: هل لآية «كل شَيْء هالك إلا وَجْهَهُ»4 شمول على الآخرة 


الجواب: 

أذ هده المالة مارك عدار به لكقرين هو أهل االتحقق 
وأصحاب الكشف وأهل الولاية. فالكلام لم في هذه المسألة ٠‏ وأيضاً أ 
لهذه الآية وسعة ومراتب كثيرة. فقال قسم أكثر من أهل التحقيق: لا 
حول امل عام البقآء. والقسم الآخر منهم قالوا: إِنّ تلك العوام 
أيضا تصير مَظْهراً لنوع من الحلاك» في زمن قليلء آنياً بحيث لا تشعر 
بذهابها إلى الفنآء وعودتها منه. وأمًا الفنآء المطلق الذي م به بعض 
مغرل من أهل الكشف » فليس بحقيقة ,2 لأنه إذا كان الذّات الأقدس 
الإلّهيّ مرمدياً ودآئاً: فإِنٌ صفاته وأمياءه سرمديّة ودآئمة أيضاً. وإذا 
كانت صفاته وأسماءه دآئمة ومرمديةء: فإِثٌ أهل البقآء» والباقيات 
الموجودة في عالم البقآء » التي هي مرايا وجلوات ونقوش ومُظاهرلهاء 
لا تذهب بالضرورة» إلى الفنآء المطلق قطعاً.. والآن ورد على القلب 
نقطتان من فيض القرآن الحكم. فنكتبها إجالاً.. 

الأولى: أن الله تعالى قدير مطلق كذلك بحيث يكون العدم والوجود 
كمنزلين بالنسبة إلى قدرته وإرادته. فيرسل الأشيآء إلى العدمء ويأتي بها 
منه بوجه سهل للغاية. فإن شآء يرجع بها من هنالك في يوم او في آن. 
وأيضا لا يوجد العدم المطلق بذاتةء لأنه يوجد عم محيط 01 
خارج لدآء ة العم الاولهي : ٠‏ حى ل إليه شيء . والعدم في دآ ثرة العمء 
عدم خارجي ؛ وعنوان صار حجاباً على الوجود العلميّ. ٠‏ حت عضا 

من اهل التحقيق.عيروا عن هذه الوجودات العلمية: بالأعيان الثاضة: 
فإذا كان كذلك فالذهاب إلى الفناء هو أن تخرج الأشباء لباسها 
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الخارجي موقتاًء قتدخل في الوجود المعنويّ والعلمي؛ أي أنّ الهوالك 
والفانيات تترك الوجود الخارجيّ فتلبس ماهيّاتها وجوداً معنويًا» وتخرج 
عن دآئرة القدرة» فتدخل في دائرة العلم.. 

الثّانية: أن كلّ شيءء معدوم ليس له وجود مستقل في ذاته وثابت 
يتقف ولا تحفيية فائد “ينضها «امنتاء الاسم دوق: الوسه الناظر الع 
نفسهء كا أوضحنا في مقالات كثيرة. ولكنه في الوجه الثاظر إلى الله 
تعالى» أي إن كان بعناه الحرقء فليس عدماً لأنّ فيه أسمآء باقية ترى 
جلواتاولنين ‏ مكدونا لآنه وتضكن: أطل .وهو سرمدى وله حفرقة 
كانه وعالية. لأنة نوع ظل ثابت من ظلال امم باق 1 تير ل 
وأيضاً أن قوله تعالى «كل شَية مالك إلا وَجْهَة6 سيف سيف لقطع يد 
الإنسان حنا منوق لله تقال ' فينظر كته ل .ها فى الثانيا من 
الفانيات » لقطع العلآئق بأشياء فانية في الدّنيا الفانية» ما ليس بحساب 
الله تعالى. فإذاً إن كان بحساب الله تعالى» وبمعناه الحرقء ولوجه الله: 
لا يدخل فيا سواهء حتَّى يقطع رأسه سيف «كُلُ شية هالك الأ 
وَجَهه) ... 

الحاصل : أنه إن كان للهء ووجد اللهء لا يبقى الغير. 0 ا 
رأسة . وإن لم يبد الله ولم ينظر بحساب اللهء ٠‏ فكلّ شيء غير. لمعيل 

سيف كل سَيِءِ هالك إلا وَجْهَه» وليمرّق الحجاب» حتى يراه... 


الباقي هو الباقي.. 00 
سعيك النورسي.. 


عت ل ا وت ٠...‏ المكتوت: السادس عقي 


٠‏ 2 ه ١‏ 0 سَّ (١‏ اس م يبرار م رو 
الله التحمء الحم « الْدِينَ قال لهم النا 
2 او 00 0 4 0 اله 0 
وقاُوا حَنْبَْا لله وَيَمَ الوكيل ٠‏ 


إن هذا اللمكتوب صار مُظهراً لسرّ قوله تعالى: (ققولا لَهَ قَولاً لَيناً). فل 

جواب على سوال عن جانب الكثيرين صريحاً ومعنى. وتقديم هذا 
على الله تعالى. ولكنّي لا أَثْرَكَ في حالي وفي عالّمي مستريحاً ويحوّلون 
وجهي إلى الدّنيا. فلذلك أبِيّن مس نقاط باضطرارء بلسان السعيد 
القديمء لا السّعيد الجديد» لبيان حقيقة الحال لأصدقآئي ولأهل الدّنيا 
وللحكام» لا لإنقاذ نفسي» بل لإنقاذ أحبابي وأقوالي عن أوهام أهل 


النقطة الأولى: 


أنه قيل: للماذا أعر ضثت عن السياسة. فلا تقاربها افلا 


والجواب: 

أنّ السميد القديم قبل تمع أو عشر سنينء دحل في السّياسة 
د[ : وقال: لعلّي أخدم الدّين والعم بواسطة السّياسية. فتعب بلا 
طآئل. ورأى أن ذلك الطريق طريق مشكوك ومشكل؛ خطر ومانع 
لأهم الخدمات »وفضول بالتسبةإليه. وأكثرهأكاذيب. وأنّه يحتملأن يكون 
أداة لإصبع الأجنيّ بغير عل . وأيضا أنّ من يدخل في السّياسة إما 


البقالة العامة ل ل ع ا 


يكون مواقنا أو اعارفك فاق كنع حوانقاء ولنك” موكلنا - نتيا 
فالسّياسة حينئذ ثيء فضوكٍ وغير معني لي. ولا حاجة إل حتى 
أخالطها يدون فاقدة. وإن- أذخل: الكّاسة . المنارضة + نان أغالطا 
بالفكر أو بالقوّة. فإن كان بالفكر فلا احتياج إل لأن المسائل 
توضحت: فيعلبها: كل أحد عثل .دقلا بعتن للتشدق بلا طائل»> وإن 
عارضت بالقوّة وبإثارة الحادثة» فيحتمل الوقوع في آلاف المعاصي لمقصد 
مشكوك الحصول. ويقع الكثيرون في البلاء من جرآء شخص واحد. 
وأيضاً ان وجدانى لا يقبل الوقوع في المعامي» وإلقآء المعصومين فيهاء 
بنآء على احتال أو احتالين من عشرة احتالات. فترك السّعيد القديم؛ 
الجرآئد والسياسة والحادثة الدنيوية السياسيةء مع التبغ. والشاهد 
القاطم على هذاء أنْي ما قرأت جريدة واحدةءولا استمعتها منذ ذلك 
الوقت. وقد صار ثمانية أعوام. فليخرج أحدء وليذكر قراءتي لها أو 
استاعي اليهاء مع أنّ السعيد القديم لعلّه كان يقرأ في اليوم ماني 
جرآئدء قبل مانية أعوام. وأيضا أنه صار حمس سنين وقد يُراقب حالي 
بكلُ دقة. فليذكر من رأى حسّاً سياسيّاءمع أن إنساناً عصببًاً مثلى لا 
مبالاة ولا صلة له بشيء » ووجد أكبر حيلة في ترك الحيل» بدستور 
« إن الحيلة في ترك الحيل » لا يبقى فكر من أفكاره مخفياً مانية أيّام 
لا مانية أعوام. فلو كان له اشتهآء وطمع في السّياسة لصوّت صوت 
قذيفة المدفمء بدون أن يترك الحاجة إلى التدقيقات والتحرٌيات... 


النقطة الثانية: 
لأذا تحني امه الجديد عن الشاسة بدا التذوعن المدم : 


الجواب: 


أنه يفرٌ عن السّياسة بشدّةء لثلا يجعل سعيه وتحصيله للحياة الأبديّة 


تي مت المكتوت التادس عثز 


الي تزيد على مليارات السّنين» فدآء لسنة أو سنتين من الحياة الدّنيا 
الشكوكة , وذلك بالتدّخل فيها بوجه غير ان وبدون طآئل. ويفرٌ عنها 
أيضا لخدمة الإيان والقرآن التي هي أهمٌ وألزم وأصفى وأحق. فإنّه 
يقول: لي 'أكتهل نولا أغل 2 سنة ' خيش يس هذا السبر» “فزذا: أن 
الأهم لي أن أعمل للحياة الأبدية. ومفتاح السّعادة الأبديّة» والواسطة 
الأوق<ق تفيل الحياة :1ل بدي هو الإمان. فيلزم السّي له. ولكتي 
أريد أن أخدم الناس أيضا باعتبار العم ٠‏ لأني مكلف شرعاً بالخدمة 
لأفيدهم تفع إلا أن تلك الخدمة إِما أن تعود إلى الحياة الاجتاعية 
والدنيوية . . وهي لا ا مي ذأيضا لا تَؤْدى خدمة سليمة في زمن 
عاصف . فلذلك ركه تلك الجهةس ورجحت جهة خدمة الإهان الي هي 
أهم وألزم وأسل. وأترك الباب مفتوحاً لوصول الحقائق الإهانية الي 
كسبتها لنفسي » والأدوية المعنوية الي جربتها فْ نفسي » إلى أيدي سائر 
اناس لعل الله تعالى يقبل هذه الخدمة» ويجعلها كفارة لذنوي القدية. 
ولا حق لخن أن يعارض هذه الخدمةع 0 كان 3 كافرا صَدَّيقاً 
كان آذ وتديقا + سوى الشيطان الرجم ء لآ عدم الإمان لا يشبه أغور] 
اعرف فإنه يمكن أن يوجد في الظّم والفسق والكبائر » لذائذ شيطانية 
منحوسة. ولكن ليس في عدم الإيمان جهة لذة أصلا. فإِنه ألم في في ألى 
وظلمة في ظلمة. وعذاب في عذاب. فترك السعي لحياة أبديّة لا حدٌ 
لماء وترك الخدمة لنور قدسي مثل الإيمان» والاشتغال في زمن الشيب 
بملاهي السياسة الخطرة وغير اللأزمة جنون وخلاف عقل وحكمة»ء في 
إنسان وحيد مثلي مضطرٌ لطلب الكفارة لذنوبه القديمة. لا صلة له 
٠‏ يفهم ذلك الجانين أ 
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فأقول: 

إن الحقآئق الإهانيّة والقرآنيّة في 5 الجواهر» مع أَنّْي لو كنت 
مشتغلاً بالسّياسة» لقيل لتلك الجواهر الْتِىي بيديء من جانب العوام 
الذين يخدّعون: أليست دعاية للسّياسة, لجلب الأتباع؟. فيتفكرون 
كذلك وينظرون إلى تلك الجواهر بنظر الرّجاجات العاديّة. فحينئذ 
أظل تلك الجواهرء بِتِاسٌ تلك السّياسة. ويكون ذلك بممثابة تنزيل 
تفتيا: 

فيا أهل الدّنيا!. لم تشتغلون بي» ولا تتركونني في حالي؟.. 
فإن قلم: 

إِنّ الشايخ قد يتدخلون في شؤنناء والثّاس يقولون لك: الشيخ.... 
فأقول: 
أيّها السادة!. إِنْي لست شيخاً. وإِنّا أنا عالم. والدّليل على هذا أنه صار 
ٍ 000 أن هنا ٠‏ فلو أعطيت 3 ا واخذا. لكان 0 
0 ل زمن الطريقة .. 
فإن قلق : 
إنْهم يقولون لك: سعيد الكرديّ. فلعلٌ فيك فكرة العنصريّة. وهي لا 
فأنا أقول: 
أنه السّادة!. إن عي اليد لقم والصيدم: المدين: ف ال 
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سس سي ها تست - الكتوتة النادسن عقر 


آورويا الك :تلك الله الأنرفة ين العلين؛ حت يتفرّقوا ويتمرقوا) 
فيستعدُوا لابتلاعها هم . وإِنّ تلاميذي وأصد قآئي الذين لين في 
يعلمون أني سعيت عنذ القديم للتّداويء ضدّ تلك العلّة الإفرنجيّة: 
وذلك بالحم القاطع ب «أنٌّ الإسلاميّة جبّت العصبيّة الجاهليّة ». فإذا 
كان هكذاء ف) هو السّبب لتضييقم عل باتخاذم كل عادنة وله 
لذلك» أيها السّادة!. 

000006 إن تضبيقم عل في كل حادثة دنيوية, الذي هو من 
قبيل إدانة جندي وتعذيبه في الغرب بمناسية التجند» إذا أخطأ 
جنديّ في الشرق» أو من قبيل الحكم على حانوق في بغداد مجناية 
حانوقٌ في إسطنبول بناسبة كونه حانوتياًء بأيّ قانون هو؟. وأيّ 
وجدان يحم رذلك 9 «واية: مصلحة: تفتخننه 5 
النقل الثالثة : 
أصدقآئي الّذين يلاحظون الي واستراحتي » ويستغربون سكوتي 

درا ل سوال هكذا » وهو أنّك كيف تصبر على 
ما ينزل بك من المشاقٌ والمضايقات» مع أنك كنت منذ القديم يا 
ا لا تحمل أدنى تحقير.؟.. 


فأقول: 


استمعوا إلى حكايتين وحادثتين صغيرتين » فخذوا منها جوايه.. 
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الحكاية الأولى: 

أن مديراً تكلم في حقي قبل سنين» بظهر الغيب» بدون سبب»ء 
أقوالاً مزيّفة ومهينة. ثم ذكروها لي. فتأثّرت منها مقدار ساعة؛ بعصب 
السّعيد القديم. ثم وردت على قلي برحمة الله تعالى حقيقة أزالت ما بي 


النقطة الثالئة لسلسم قءآا 


من الضيق» وملتني على أن سامحت ذلك الشّخص. وهي: أنّي قلت 
لنفسي: إن كان تحقيره وما بيُنه من المساوي عائدة إلى نفسي » قسامحه 
الله حيث يذكر عيوب نفسي . . فإن صدق فإنه يدفعني إلى تربية نفسي » 
وذلك إعانة لونقاذي من الغرور. فإن كذبء فذلك معونة لنجاتي من 
< الريآء والشهرة التي هي أساسها. لق : إني ما صالحت نفسي لأنّي ما 
أدبتها ٠‏ فإن كان في رقبتي أو في عنقي عقرب» فذكرها أحد أو أراهاء 
يلزم الشكر لهء لا السخط عنه. وإن كانت تحقيرات ذلك الشخص» 
ا إلى صفتي الي هي خدمتي للإمان والقرآنء فليست عائدة إلي. 

ني أحيل ذلك الشخص على صاحب القرآنء صاحبه الذي 
نايت فإنه عزيز حكم. وإن كانت من قبي قبيل الشم والتحقير 
والتزييف عل : لبيك عاتده !ني أيضا. في من على أمين قرت 
ومغلول الأيديء فليس لي أن أعمل لإصلاح عرق عد . بل ذلك عائد 
إلى هذه القرية الي تضيّفتها ولتي تراقبني ٠‏ ثم عائد إلى حكام 
القضآء . 3 ثم إلى حكام الولاية. فإِنُ تحقير من بيد إنسان ء من أسيرة 
يعود إلى مالكهء وهو يداقم عنه. ولما علمثت أنّ هذه هي الحقيقة, 
استراح قلي » وقلت: وا فوط أَمْرِيّ الى الله أن الله بَصِيرٌ بالعباد ©). 
فحسبت تلك الواقعة كأنّها ل تقع» ونسيتها. . ولكن م عُلم أن القرآن / 


يعفا عنه مع الأسيق: 


الحكاية الثانية: 

أي سمعت في هذه السّنة» أنه وقعت حادثة. فلقيت معاملة كأني 
كنت ذا صلة جدّية بتلك الواقعة» مع أَنّي سمعتها إجالاً فقط بعد 
وقوعها . هذا على أثّني كنت لا أر أجلي قات أداسل فإِنًا كنت أكتب 
إلى صديق لي مسئلة ايانيّة» وذلك نادر جداً. حتى إِني كتبت إلى 
شقيقي في أربع سنوات» رسالة واحدة. فكنت أمنع نفسي عن 


ا كي سشكدن. - المكتوب السادس عقر 


الاختلاط : وكان يمنعني أهل الدّنيا أيضا. وإِنّْ) كنت أجتمع مع واحد 
أو اثنين من الأحباب في الأسبوع مرّة واحدة. وأما الضيوف القادمون 
إلى القرية» فكان يجتمع بي في الشّهر واحد أو اثنان منهم لمسألة 
أخرويّة» للدّة دقيقة أو دقيقتين في بعض الأحيان. فكانوا منعوني عن 
كل شيء وعن كل أن قٍ حال غربتي هذهء وأنا غريب رحد 
وبدون قريبء في قرية لا توافق أمثالي للسّعي من أجل النفقة. حتى 
0 عمرث بيدا ك1 موده قل أربع سنوات. فأمت فى ذلك 
المسجد أربع سئين - تقبّل الله - لأنّ وثيقة الإمامة والوعظ في 
وطني » كانت بيدي». ومع ذلك ما .استطعت الذهاب إلى المسجد في 
رمضان المبارك هذا الماضي. فصلّيت أحياناً منفرداً. فحرمت عن ثواب 
الصّلاة المؤٌدّاة بالجاعة» خسة وعشرين أجراً.. فصبرت وتحمّلت هاتين 
الحادسينء )ا -ضيرت: عل ختاملة ذلك: الموطف: قبل «ستقين:. :واد 

سأداوم عليه إن شآء الله. فأتفكر وأقول: إِنّ ما نزل بي من هذا 
الأذى والضى ‏ والصريوق عن :عاتب إعل- الذننا»: إن كان نين آحل 
نضي ذات العيب والقصورء فإني أعفو عنه. فلعلٌ نفسي تصلح بهذا . 

ولضرى ك2 لذنوبهاء وقد رأيت صفاء مضيف هذه الدنيا كثيراً ٠‏ فإن 
أجت قليلا' من جنا وهات أشكن ال أيضاء.وإث: كات اهل النتيا 
يضطهدونني من جهة خدمتي للإيمان والقرآنء فإِنُ الدّفاع عن ذلك ليس 
عائداً إل فإني أخيلة الى العني الجثاره وق كان 0 قفر ترجه 
العامة في حقيء ٠‏ لضم شهرة كاذبة لا أصل لها تنتج الرّيآء وتنقض 
الإخلاصء فعليهم الرّجة» لأنّ الحصول على توجّه العامّة» وكسب 
الشهرة في نظر الناس ضرر لأشخاص مثلي. وأظنٌ أن الّذين يتصلون 
بيء يعلمون أي لا أطلب الاحترام لشخصي. بل أكرهه. حتى إِنّ أَهم 
صديق قيم من أصدقآئ ‏ لعي زجرته خسين مرّة للمبالغته في احترامي 
وإن كان مرادهم من تزييفي وإسقاطي وتنزيلي عن الأفكار العامّة, 


النقطة اراب مس ع ص د و 


عائداً إلى الحقائق الإهانيّة والقرآنيّة التي أترجهاء فذلك هبآءء لأنّ 
نجوم القرآن لا تعَطّى. فمن أغمض بصره فلا يرى وحده. ولن يجعل 
ذلك ليلا على غيره.. 


النقطة الرايعة: جواب لعدّة أسئلة موهمة.. 


السّوّال الأول: 
يقول لي أهل الدّنيا: بماذا تعيش.؟ وكيف تعيش بدون عمل؟. 


فالجواب: 

أن أعبقِن بالبركة والاقتصاد. ولا أقبل مئة أحد سوى ررّاقي. 
وقد قررت عدم قبوها . ٠‏ نعم : إن من يعيشٍ في اليوم أة بارةا"؟ بل 
ونين بارة لا يحمل منة غيره. وكنت لا أشتهي إيضاح هذه المسألة 
أصلاً. فلعلّه يشعر بغرور وتكبّر . فبيانها غير مستحبٌ إِليّ جدّاً بسبب 
هذا الفكر. ولكن لما كان أهل الدنيا يسألونها بشكل موهم » فأقول: 3 
من دساتير حياتي عدم قبول أموال النّاس ولو كانت زكاةء منذ عيباي ) 
وعدم قبول الرّاتب - إلا أني اضطررت لقبوله بإجبار أصد آي من 
أو سنفين: :فى وان الطكمة الإسلامية 6ت وعم التعول قف 'النة 
للمعيشة الدّنيوية. وأهل بلادي ومن يعرفونني في أماكن أخرى يعلمون 
هذا. وإنّ كثيراً من الأصدقآء اجتهدوا كثيراً لقبول هداياهم في هذه 
السّنين الخمس من نفي. فم أقبلها. فإذا قيل: فإذاً كيف تعيش؟ 
أقول: إنِي أعيش بالبركة والإكرام الإلهِيّ. فإِنٌّ نفسى وإن كانت 
تستحقّ كلّ حقارة وإهانة: إلا أنّي أصير مَظهراً للبركة التي هي 





)١(‏ البارة جزء من أربعين جزم من القرشء قأربعون بارة قرش واحد. المترجم. 


ل ا ع جم "| كنوه العادمن معي 


الإكرام الإِلَهيّ » فى خصوص الرّزق» وذلك كرامة لخدمة القرآن. وأذكر 
سر قوله تعالى: «وآما بنعمة رَبك فَحَدِّتْ4 عدّة أمثلة من الإحسانات 
التي أنعم الله تعالى بها عليّء وذلك من قبيل شكر معنويّ. وإني أخاف 
أن تشر بالغرور والرّيآء » مع كونها شكراً معنوياً. فتنقطع تلك البركة 
المباركة » لأنّ إظهار البركة الخفيّة على وجه الفخرء يودي إلى قطعها. 
ولكن ما الحيلة.؟ فقد اضطررت لذكرها... 

فمنها: أنّ كيلة قمح وهي عبارة عن ستّة وثلاثين رغيفاًء كفتني 
هذه الأشهن" السك ول نه بعد وله ارق ا بكو" 

وثانيها: أنه أتانى الطّعام من بيتين 'فقط » في رمضان المبارك هذاء 
فأمرضني كلاها. فعلمت أنّي ممنوع عن أكل طعام الغير» وكفاني في 
جميع ما بقي من رمضان ثلاثة أرغفة» وأوقيّة من الرّزء بشهادة عبد الله 
شاويش رفيقي الصّادق وصاحب الدّار المباركة التي كفلت موّنتي في شهر 
زمضان متحتى ١‏ إن الأو تمدهت ركان خية عفن يونا 

وثالثها: أن أوقيّة من سمن الزّبد كفتني وكفت ضيوفي بالجبل ثلاثة 
أشهر » مع أكله بالخبز كل يوم. حتّى إِنّه كان لي ضيف مبارك اسمه 
سلوان. وكان خبزي وخبزه ينتهي. واليوم أربعآء . فقلت له: اذهب 
وائت بالخبز»ء فقال: لا يوجد أحد في كل جوانبنا منذ ساعتين. حتى 
يشترى منه الخبز. وإني أودٌ أن ندعو معاً عندك في هذا الجبل ليلة 
الجمعة. فقلت ابق» توكلنا على الله. ثم مشيناء مع أَنّه لا مناسبة ولا 
يوجد سبب للمشي » إلى أن صعدنا على ذروة جبل. وكان في الإبريق 
قليل من المآء. ومعنا شيء قليل من الشاي والسّكر. فقلت: أخي! 
اطبخ قليلاً من الشاي. فشرع هو بذلك. وجلست أنا تحت شجرة 
قطزان: تقرف عل واد 'عميق: ففكرت متأسفاً: أن مما قطة يه 
عتيق تكفينا هذا المسآء فقط. فكيف نديّر اليومين؟ وماذا أقول لهذا 


)١(‏ وقد دامت منة.. المؤلف. 
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النقطة الرابعة 


الرّجل الصّافي القلب؟ وبينا كنت أفكّر في ذلك» إذ حوّلت رأسي كأنه 
تحوّل بدون اختياري. فرأيت رغيفاً كبيراً فوق شجرة القطرانء ينظر 
الينا بين أغصابا. فقلت أبشر يا سليان!. لقد أعطانا الله الرّزق. 
فأخذنا ذلك الرٌغيف. ونظرنا إليه» فرأينا أنه لم يمنّه أحد من الطيور 
والوحوش. وقد مضى عشرون أو ثلاثون يوماًء وم يطلع أي إنسان إلى : 
تلك الذروة. فكفانا ذلك الرّغيف يومين. وكنًا نأكله وأوشك على 
التفاد. إذ طلع سليان المستقم صدّيقي الصّادق منذ أربع سنينء من 
الجاول مم ادر 


ورابعها: أن هذا الَعْطِف الذي عليّء قد اشتريته عتيقاً قبل سبع 
سنوات. وقد مضى جمس سنين واكتفيت بأربع ليرات ونصف » للدثار 
والشعار والنعل والجورب. فكفتني البركة والاقتصاد والرّحة الإلهية.. 
فمثل هذه الأمثلة توجد 00 غيرة )2 وللبركة الإلهية جهات كثيرة » 
يعرف أهل هذه القرية كثيراً منها. ولكن إِيّام أن تظنوا أنْي أذكر 
هله الأمئلة للقخن؛ بل اضطرزت إلى ذكرهاء ولا تفكروا أتها مدان 
فضل لي. فإنٌ هذه البركات إمّا إحسان من الله لأحبابي الخلصين 
القادمين إخ. وإمًا إكرام للخدمة القرآنية. وإمًا فائدة مباركة من 
فوآئد الاقتصاد. وإمًا أنْها أرزاق السُنانير الأربعة عندي الْتى تذكر الله 
ب(يا رحم» يا رحم!) فتأتي أرزاقها على صورة البركة. فأستفيد منها. 
نعم: إن استمعت بدقة إلى خرخرتها الحزينة» تفهم أنها تذكر (يا رحم»ء 
يا رحم). وقد أتى بحث السنورء فذكرَ الدّجاجة. فإنّه كان لي دجاجة 
كجهاز البيض في هذه الشتآء » تأتي لي كلّ يوم ببيضة من خزينة الرّجة 
مع فاصلة قليلة جداً. وأنها أتت يوماً ببيضتين. فبقيت في الحيرة. 
وسألت أصدقآئي: هل يحدث مثل هذا؟. فقالوا: لعلّه إحسان إِلَهي. 
وكان هذه الدّجاجة فرخ صغير أفرخته في الصّيف. فشرع في البيض» 
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المكتوب السّادس عشر 


فق أوّل رمضان الشريف. ودام إلى أربعين يوماً. فم يبق لي ولا من 
كموي شبهة : أن حاله المبارك هذا ف الشتاء وفي رمضان» إكرام 
إلمي ٠‏ وأيضا متى قطعت والدتهء شرع عقبها . فلم يتركني بلا بيض... 


السوال الموهم الثانى 

يقول أهل الدّنيا: كيف تأمن بك أنك لا تخالط دنيانا.؟ فلعلّك 
تخالطها إن أطلقناك. وكيف نعم أنك لا تحتال.؟ فتظهر أنْك تارك 
الدّنيا. ولا تأخذ أموال النّاس ظاهراً. وتقبلها سررّاً. وكيف نعم أن 
ذلك ليس خديعة.؟. 


الجواب: 

أن حالي ووضعي قبل الحرّية وفي ديوان الحرب العرفّ قبل عشرين 
سنةء المعلومين لكثيرين» ودفاعاقي فى ذلك الزّمان في ديوان الحرب» 
المساة «بشهادة مدرستي المصيبة ». 1 قطعاً على أني قضيت الحياة 
بشكل / أتنرّل إلى خديعة» بل إلى أدنى حيلة. فلو كانت الحيل؛ 
لالتجأت اليم التجاء المتيلن: خلال هذه السئين الخمس. فَإِن الحتال 
يبب نفسهء ولا يحفظ وقارهء فيعمل دآكًاً للإغفال والخداع, مع أني / 
أتنزّل, إلى التذلل لم رغم أهمّ هجات وانتقادات عل. فتوكّلت على 
الله. وحوّلت ظهري إلى أهل الدّنيا. وأنّ من عم الآخرة وكشف حقيقة 
الدّنيا ٠لا‏ يندم ولا يرجع إلى الدّنياء فلا يشتغل بها من جديد. وأنّ 
إنساناً وخيد! لا ضلة له يشىء .يعد سيق عاما من خمرة: لا يفدي 
بحياته الأبديّة لسنة أو سنتين من أقاويل الدّنيا وأكاذيبها. وإن فدى بها 
لا يكون حيّلاً بل يكون مجنوناً أبله. وماذا يصدر عن يد مجنون 
أبله؟. حتى يعارَض معه... وأمًا شبهة كوني تارك الدّنيا ظاهراًء 
وطالب الدّنيا باطناء فإنّي لا أبرّء نفسي بسي قوله تعالى: «وما أبرّىة 


القطة الاي بحي د تي نبي حك ذا 
نَْيِى إن النفس لأمَارَة بالسُّوِ» فإِنّ نضي تطلب كل سوء. ولكن ليس 
عن شأت أهل الفل: أن نشت هياته الدامة وعياد ته الا بدي اللدة قليلة 
في عمر قصير في وقت الشّيب في هذه المضيفة الموقتة والدّنيا الفانية. 
اسع نسي الأمّارة العقل بالمرووةة لت ذلك ليبس من يشأن أهل 
العقل يدوق الشعوقة:: 


السؤال الموهم ١‏ 

يقول أهل الدّنيا: هل تحبّنا وتعجب بنا.؟. فإن كنت تحبّنا فلاذا 
غضبت علينا فلا تخالطنا.؟ وإن ل تَمْجَب بنا فإِنّك معارض لنا. وإنّنا 
نسحق من يعارضنا... 


الجواب: 


وإِثُ وظيفتكم نتروا | اليد ل إلى القلب» لأنم إن تريدوا 
ا وإدارة سؤنم نأي حقّ لم أن تخالطوا القلب» إذا لم تخالط اليد 
وأن تقولوا : فليحبنا القلب أيضاء وأنتم لا تليقون به أصلا.. 

: إني كما أتمنى الربيع ووذ في هذه الصا ولكن لا أستطيع أن 
أرقي وأباشر بإثيانه فعلاً : و كذلك أمنى صلاح حال العام » وأدعو له 
7 إصلاح اهل الدنياء ولكن لا أستطيع أن كك لأنه لا يمكنني » 
ولا أباشر به فعلاًء لأنه ليس وظيفتي» ولا طاقة لي.. 


السؤال الرابع المشتبه: 
يقول أهل الدّنيا: لقد لقينا بلايا كثيرة بحيث لم يبق لنا أمن بأحد. 


د 


3 


11> المكتوب السادس عشر 


فكيف تأمن بك أنك لا تخالط شوّننا كا تشآءء إذا سنحت لك 
الفرصة .؟. 
الجواب: 

أنّ الثقاط السابقة تعطيك الأمن. مع أنْي ما خالطت دنيام؛ في 
وطني ؛ وبين تلاميذي وأقاربي ومن يصغون لي وبين حوادث مثيرة. 
فمع ذلك أن إنساناً وحيداً وغريباء ضعيفاً وعاجزاًء في ديار الغربة؛ 
توجّه بكلّ قوّته إلى الآخرةء ومنع عن الاختلاط والمراسلة» ووجد 
بعض أهل الآخرة صديقاً من بعيدء بناسبة الإمان والآخرة» وينظر 
إليه كل أحد غيرهم» بنظر الأجنيٌء وهو ينظر إليهم بنظر الأجانب» 
إن خالط دنيام الخطرة»ء بلا ثرة» فلا بدّ أن يكون مجنوتاً مضاعفاً 
جنونه... 





النقطة الخامسة: تبحث عن خس سآئل صغيرة... 
الأول: 

أن أهل الدّنيا يقولون لي: لماذا لا تطبّق على نفسك آداب مدنيّتنا 
وأسلوب حياتنا وقطل ‏ لنسا بك قاذ انك مفاوض :لناك 
فأقول: 

أها السّادة!. بأيّ حقّ تكلفونني بآداب مدنيّتم؟ وقد أجبرقوني 
على الإقامة بقرية حمس سنين؛ ممنوعاً عن المراسلة والاختلاطء فكأتم 
أسقطتموني عن حقوق التشارة: وأنم مرحم كل منفي في المان مع 
أقاربه وأصدقائه. ثم أعطيم الوثيقة» مع أنكم جردتموني بدون سبب. وم 
يكوا بالاتمالن مع أبناء وطني » سوى واحد أو اثنين. فإذاً 3 لا 


التقظة الخاسة ع ست ل 17 


تعذونني _- اك انين + والرعية : فكيف سي بتطبيق ا 
هذه ٠‏ الأمور 2 ددم عل 0 الدّنيا . فقرعت 0 الأخرة 
ففتحته الرّحة الإلهية. فمن كان على باب الآخرةء كيف كلت بآداب 
الدنيا وأساليبها الردية . فمج لد ا درن وأرجعتموني إلى 0 
المسألة ل الثّائية: 

يقول أهل الدّنيا: إِنّ لنا دآئرة رسميّة تعلمنا أحكاء الدين وحقائق 
الأسلام.. فبائ ‏ اختصاض تقؤم . يتقرات :دينية؟.. ورتك- إ13” كنت 
محكوماً عليه بالثفي»: فلا حقّ لك أن تخالط هذه الأمور.. 


الجواب: 
أن الحقّ والحقيقة لا يحاط بها تحت الحصر. فكيف يقيّد الإهان 
والقرآن تحت الحصر.؟ وأنكم تستطيعون أن تتخذوا أساليب دنيام 
وقوانينها تحت" الخضر: ولك الحقائق الأهانية: والأس القرآنية لا 
تَسْصّر في ضورة معاملات الدّنياء مقابل الأجرةء بشكل رسميّ ٠‏ بل إن 
تلك الأسرار والفيوضات التي هي موهبة إِلهيّة» إنا ترد بنيّة خالصةء 
نسونطلة ٠:‏ احج بين «الذنا. رفن خطوطاك البق برايف “أ تان 
الدذآئرة الرّسميّة قبلتني وعيّنتني واعظأً حينا كنت في بلادي. وأني 
قبلت تلك الوظيفة . ولكن تركت راتبها. وأنّ وثيقتي بيدي. فلي أن 
أعمل بوثيقة الوعظ والإمامة؛ في كل مكانء لأنّ نفي كان بغير حق. 
وأيضاً أنّ المنفيّين أعيدوا إلى بلادهم. فحك وثيققّ القديتين باق.. 
وثائياً: أي خاطبت نفسي مباشرة » با كتبته من الحقائق الاومانيّة. 
ولا أدعوا كل عن إليها. بل إن الذين. كانت ا محتاجة وقلوهم 


عت متخ ع فكع ١‏ المكتوات: السادين -عمير 


جروحة ) يطلبون تلك الأدوية القرائية » فيجدوهما. ولكني طبعت 
والة ف بيان الحشر من رسآئلٍ ‏ قبل أن تظهر الحروف الجديدة » 
لتكون مدار معيشتي . وهذه الرسالة تفخصها الوالي القديم المعتسف 
المسألة الثالثة: 

أن بعض أحبابي يتبرء ون عني » بل ينتقدون عل ليستحسنهم أهل 
الدنياء حيث ينظر إل أهل الدّنيا نظرة شبهة. مع أن أهل الدّنيا 
على نوع ريآء» وفقدان وجدان. فينظرون إلى أحبابي أولئك » نظر 
السوء ... 
فأقول: 

يا أحبابي ال وو لا تفرّوا متبرئين عن خدمتي للقرآن. فإنه لا 
يصيبك مني ضررء إن شآء الله . وإن وردت الصيبة أو ظَلمٍ عل ٠‏ فإنم 
دون الم عني . "ابل تشحكون الصبية والصّفعة أكثرء بذلك 
الحال. وأيضا ماذا يوجد.؟ حتى تقعون في الأوهام.. 
المسألة الرابعة 

أني أرى في مدّة نفي هذا أنّ بعض المرآئين الّذين وقعوا في وحل 
السّياسة » ينظرون إل نظر الرّقيب والمعارض. فكأنٌ لي صلة بتيّارات 
الدّنيا مثلهم... فيا أيّها السادة!. إني في تيّار الإهان. وتجاهي تيار 
الاإلحاد . فلا صلة لي بتيارات أخرى ٠‏ فالذي .يعمل مقابل الا جر هن أولكك 
التاس لعلّه يراه 000 بدرجة. ولكن اتخاذ كيفية العاروة ضدي » 
وايذآئي 0 بالضرر؛ ‏ 00 0 الحمية 6 0 داع 


النقطة الخامسة ل ع 7 101 


أوقاتي» ووقفت حياق على الحقآائق الإهانيّة والقرآنيّة. فإذا كان هكذاء 


5-6 من يؤّذيني 0 بالسوء مس المعارض» أن معاملته تلك تصير 
بثابة الإضرار بالإهان» بامم الرّندقة والالحاد.. 
المسألة الخامسة 

أندلمًا كانت الدّنيا فانيةً» والعمر قصيراً» والوظائف اللأزمة كثيرة, 
والحياة الأبدية تكسب غهنا». والدّنيا لبس .بغير مالك وكات لضينة.. 
الدنيا هذه مدير كريم وحكم جدَا» ولا تبقى الحسنة ولا السيئة بدون 
الجزآء » ولا يوجد التكليف ما لا يطاق: بسي قوله تغالى: علا يكار 
الله نفساً إلا وسعها4؛ ويرجّح طريق غير ضارٌ» على طريق ضَارٌء دو 
الأحباب والمراتب الدّنيويّة إلى باب القبرء فالأسعد هو الذي لا ينسى 
الآخرة للدّنياء ولا يفدى بآخرته للدّنياء ولا يفسد حياته الأبديّة للحياة 
الّنيويّة» ولا يضيع كوو نا ل “يعي « ممت فيه يفا :لنضل 
حسب أوامر صاحب الدّارء ويفتح باب القبر بالسّلامة فيدخل السّعادة 


ع 


الأيدثة!" .. 


)00( فلهذه المقدمات المذكورة لا أهمّ بمظام وشدآئد يظم با على شخصي » ولا أبالي بباء وأقول: إنها لا 
تساوي الغم. فلا أخالط الدّنيا... المؤلف.. 


الات سسحت دس وك م متت : | لكتونت الحادسن :عقر 


#ذيل المكتوب السّادس عشر» 
لع او ختلي» 


إن أهل الدّنيا يتقون من إنسان غريب عاجز مثلي ء ويتخيّلوته في 
قوّة آلاف رجل. فحصروني تحت قيود كثيرة» يدون سبب. ولم يسمحوا 
بإقامتي ليلة أو ليلتين « يبَدْرَّة » التي هي حي من «بارلا » وبجبل من 
جباها. وقد سمعت أنْهم يقولون: إِنّ السٌعيد في قوّة سين ألف جندي. 
فلذلك لا نطلقه حراً... 


فأقزل؟. يا أغل + الدننا” الأشتياء 151 له ليون أمود- الدنياء؛ 
فتحكمون حك الجانين» وأنتم تعملون للدّنيا بكلٌ قوتم؟. فإن كان 
خوفم عن شخصي ءفإنٌ جندياً وحدهء لا سين ألف جندّيء يودي 
العمل أكثر مني خسين مرّة. أي يستطيع أن يقف بباب غرفتي » فيقول: 
إنك لن تخرج.. وإن كان خوفم عن مسلكي وعن قوت المعنوية 
الإهانيّة» وعن كوني دلألاً للقرآنء ألا فلم النبأ أني في قوّة حسين 
مليوناً باعتبار المسلك لا حمسين ألفاًء فقد أخطأتم. إذ أتحدّى بقوة 
القرآن الحكهء جميع آورويا وفيها الملحدون منكم. فإني دمّرت بكل ما 
نشرته من الأنوار الإهانيّة. حصوهم الحصينة التي يسمّونها بالطبيعة 
والعلوم المثبتة.وقد نزّلت أكبر فلاسفتهم الملحدين إلى درجة أسفل من 
الحيوان. ولئن اجتمعت آورويا كلها يمن فيها من ملحديك؛ فلن 
يستطيعوا بتوفيق الله تعالى أن يصرفونٍ عن مسألة واحدة من مسلكي 
ذلكء ولن يغلبوفي إن شآء الله.. ذإذا كان كذلك؛» فإني لا أخالط 
دنيا م» فلا تخالطوا آخرتي. وإن خالطتموها فعبث أيضا . فإِنُ تقدير 


١١ 


الذيل 
الله لا يرْجّع بقوّة السّاعد. وإِنٌ شمعة أوقدها المولى لا تنطفىء 


بالتّفت!" . 

وإِنّ أهل الدنيا يتوهّمون في حقي بوجه خاص» أوهاماً كثيرة 
جدا» فكأنهم يخا فون عتى .فاته “يلوا أمورا لا توجن. لدي ولو 
وعدك ل تشكل خيلا سانا ول يكون مدار الاثهام ؛ كالمشيخةوالعظمة 
والأسيرة والعشيرة والنفوذ وكثرة الأتباع» والاجتاع مع أبنآء وطنهء بل 
الدّخول في السّياسةء حتى الخالفةء فوقعوا في الأوهام. حتى إِنّهم 
منعوني عن كل شيء »عتدما تذاكروا عفوّ من في السّجن وخارجه. أي 
عفو من ليس قابلاً للعقؤ عندهم أيضا.. ولرجل فان ميّءء كلام باق 
حسن. وهو: سإ كان للك رقع وقذيفة وقلعة. فللحقى ساعد لا 
ينعطفك:ووجه الا يضرف" > وأنا أقول+ »إن كان لأهل الدّنيا حم 
وشوكة وقوةء خَإنٌ ف خادم القرآن بفيضه» علمه الذي لا يخنطىء » 


وكلامه الذي لا يسكت » وقلبه الّذي لا ينخدع » ونوره الذي لا 
ينطفىء 3 ب"( 


و[ كثيرا نين الأحبابة ربع ضاي يحرسني ؛ الوق مكررا الا 
تطالب الحكومة , ولا تقدم العريضة للوثيقة 
فالجواب: أي لا أطالبهاء ولن أطالبها لعدّة أسباب... 
الآول: 00 

أني م الئل دنياهم حتى كوك محكوماً لأحهل الدنيا ٠‏ فأطالبهم . 
ونا أنا. كوم للقدر الألبى .. ول تقضير أمام . القدن.. فأطاليه:.: 
)١(‏ البيت: «تقديرخدا قَوّهُ بازوايله دُونْمَر * بِرْسَْمَه كه مَؤْلا ياقه أوفله مكله سوْنْمر» 
(5) البيت: ٠‏ الل طوبي وَارْ.. كُولله مي وَارْ.. قَلْمَة 5-5 وَارْسّه » 

حَقلة ده بوكولمز قُولي . ٠‏ دونمرُ يوزي وَارْدِرٌ. » 


لو الفقرات: أغْلٍ دُنياذكة حكمي وار. ٠‏ قوتي وَارْسّه *« 0 فِيِضِيله » خادمئده 38 اشرما 
عِلْبِي » صوصْماز سوزيء يانلماز قليي» سوئمز نوري وَارْدِرٌ ». 





ع عت ةكف المكتوتةه الناوضش عقر 


أني علمت وآمنت يقيناً: أن هذه الدّنيا مَضيفة تتبدّل مريعاً. 
فلذلك ليست وطناً حقيقيًاً. وكلٌ الأماكن متساوية. فاذا لم أبق دآئاً في 
وطني » فإنّ السّعي ورآءه عبثاءوالذهاب إليه لا يغني شيئاً. وإذا كان 
كلّ مكان مَضيفاً» فإن كانت رحمة صاحب المضيف خليلاًء فالكل 
خليل؛ وكلٌ مكان نافع. وإن م تكن رحمته خليلاًء يكون كل مكان 
حلا على القلب» وكل أحد عدوا.. 
الثالك: 

أن مطالبة الحكومة تكون في دآئرة القانون» مع أن المعاملة معي » 
هي حسب الحوى وفوق القانون. ولم يعامل معي بقانون المنفيين في هذه 
السّنين السّتُ. ونظروا إل بشكل التجريد عن الحقوق المدنيّة» بل عن 
الحقوق الدّنيويّة. فلا معنى للمطالبة باسم القانون» إلى الّذين يعاملون 
هذه المعاملة فوق القانون... 


أن مدير هذه التاحية طالب الحكومة باسمي هذه السّنةء لإقامتي 
عدة يام بقرية لب واس و ووس 
امنا ا مل اجر د :فلن روه اليه اعون لل ون د بد 


فآئدة . 
أن ادّعآء الحقّ ومطالبته تجاه من يدّعي الحق بأطلاًء أمر باطل» 
أريد أن 


وسوء أدب إزاء الحق. وإني لا ا ارتكك هذا الباطل وسوء 
0 الأدب أمام ادق والسلام.. 


1١77 





الذيل 
الشيبي السادش: 

أن الشدة التي يفعلها أل الدّنيا ضدّيء أتسف للسياسة م 
0 اند ع أو 4 بعير عه 0 0 ان . ذا أن 
مسلك الرّندقة الما أيه كل أرا جعهم وألتجىء اليهم؛ يعذّبني القدر 
اولي العادل» بالديي الظالة , وذلك 0 يشددون علي . من 0 
بالدين. والقدر شد 0 لتقصيبري ف الدين واللإخلاص »2 ومن ريآي 
أخباناً لأهل الدنيا . فإذاً لا نجاة 5 الآن» عن هذه الشّدّة . فإن راجعت 
أهل الدنيا» يقول القدر: ذق جز آء هذه المراجعة أنها المرائي!. وإن م 
أراجعهم يقولون: إِنْك لا تعر فنا. فابق ف الشداة.. 

من المعلوم أنّ وظيفة موظّفء أن لا يفسح الجال لأشخاص يضرّون 
ئّ ببيئة الجتمع» وأن يعين من ينفعهاء مع أنّ الموظّف الذي أخذني تحت 
الراقبة ؛ أتاني إذ أوضحٍ ذوقاً لطيفاً من أذواق الوهان في كلمة 0 اله 
اله الله» » لضيف هرم أقرف عل ناحة الثيرة كأنه يعتقلني ف فى حالة 
جرم مشهود ٠‏ تأتاني في ذلك الوقت مع أله لاني زمناً 0 
ا جناية. ل ذلك البائس الذي 5 00 للد وأثار 
ف ابتذائل ؛ وباشروا بتسمم حياة 0 في القرية» شرع يقدرهم 

وكذا : ور العلوم. ا من كان ف 00 وله 5 جناية ؛ 


- 


وقتء مع أن رك معتبرين 57 الحكومة الشّمبية: أ كوا دوعا ورا 


٠. 


ا عنقي المكقويه الجادسن عقر 


بالمراقبة مرًا عدّة مرّات من عند غرفتي. فم يجتمعا بيءوم يسئلا عن 
حالي قطعاً وأصلاً منذ شنة. فظئنت أولاً أنّها لا يقربان مني عن 
عداوته]. ثم تحقق أنْها يفرّان مني عن أوهامهاء كأني أبتلعها. فإذاً 
ليس من شأن العقل: أن يعترف الإنسان بحكومة لا عا وفأخؤزوة 
مثل هؤلاء الرّجال: ويعرفها مرجعاًء فيراجعها. وذلك ذل بلا طائل. 
فلو كان السّعيد القديم لقال مثل عنترة: (مآء الحياة بذلّة كجهنم + 
وجهنم بالعز فخر منزلي). ولا يوجد السعيد القديم. أمّا السّعيد الجديد 
فإنّه يرى التكلّم مع أهل الدّنيا بلا معنى. ويقول: تبَاً لدنياهم فليفعلوا 
ما يفعلون. فسنحاكمهم في المحكمة الكبرى... ويسكت.. 
السبب الثثامن من أشنانن عدم مراجعتي: , 

أن القدر الْإِلّهِىّ العادل يعذبني بأيدي هؤلآء الّذين ركنت إليهم من 
أهل الدّنيا مع عدم لياقتهم؛ ويعذبني بأيديهم الظاللة » بقاعدة أن نتيجة 
محبّة غير مشروعة؛ عداوة ظالمة. وإني أقول: أنا أستحقّ هذا العذاب. 
فأسكت. ذلك لأثي جاهدت وحاربت سنتين في الحرب العالميّة الأولى: 
وأنا قآئد الفرقة المتطوّعة. وضحّيت بأحبابي وطلأبي القيّمين» تحت 
تقديرات تآئد الجيش وأنور ياشا. وجرحت»فوقعت أسيراً. وبعد ما 
أتيت من الأسر ألقيت نفي إلى التهلكة بكتبي «كالخطوات الست ». 
فضربت على روس الإنجليز تحت احتلاطهم لإسطنبول. وأعنت هؤلاء 
الْذِين أخذوني تحت أسر مضطهد ؛ بدون سبب . فهم يجزونني جزآء ذلك 
العون» على هذا الوجه. وإنّ أصدقآئي هؤلآء أذاقوني هنا في ثلاثة 
أشهن شيعا فاسيعه فق .روا فلاف سنين من !المققة: والعدة: وقن كان 
الروس ينظرون إِلِيّ نظر رجل غدّار ذبح الكازخيّين والأسراء بصورة 
قآئد متطوعي الأكراد. فلم يمنعوني مع ذلك» عن الدّرس. فكنت أدرس 
القسم الأكثر من الضباط الأسرى التسعين من أصحالبي. وجآء مرّة 


الذيل 


القائد الرومي» واستمع إلى الدرس. فظنه وزفا بايا نم كان لا 

يعرف اللّغة التركيّة. فمنعني مرّة. ثم أذن لي أيضا. وكذا جعلنا غرفة 
مسجداً في نفس الدُكنة. وكنت أُوْمهم. فلم يخالطوني. وم منعوق عن 
الاختلاط, وم يقطعوني عن المراسلة» مع أَنُ أصد قآئي 307 وكأنهم 
أبنآء وطني وأبنآء ديني - وهؤلاء الّذين أشتغل لمصلحة إهانهم 

أخذونى نحت و شديدء ست سنئوات» لا ثلاث سنوات. بدون 1 
سبب » وهم يعلمون أني قطعت صلتي عن السّياسة وعن الدّنيا. ومنعوني 
عن الاختلاط ء وعن الدّرس مع وجود وثيقتي. حتى إِنْهم منعوا درسي 
الخاص في غرفق» وسدٌوا أمام المراسلة. بل منعوني مع وجود وثيقتي ؛ 
عن مسجدي الذي عمرته بنفسي» وأمت فيه أربع سنين . والآن ايها لا 
يقبلون إمامتي لثلاثة رجال مخصوصين من إخواني الأخروّيين وجماعتي 
الدائمة أيضاً » ليحرموني عن ثواب الجاعة. وكذا إذا قال أحد ف حقي : 
إِنْه طيّب ع مع عدم رضآئ » 51000 المراقب على, ويحسد .ويصنع 
تدابير غير وجدانيّة قآئلاً: إِنّي أريد نقض نفوذه. ويعجّزني ليرى 
الالنفات من أولى الأمر عليه. فمن كان في حالة كذلكء إلى من يراجع 
سوى الله تعالى؟. وإذا كان الحام نفسه مدعياً فإِنّه لا يشتكى إليه 
فتعال» ماذا نقول لهذا الحال؟. فقل ما تشآء. وأقول: إِنّ بين أصدقآى 
ولا كيرا «نن النائقق وات التاق أشن عاد افلذلك 
يذيقونني ما لم يذقه كفار الرّوس. فيا أيّها الأشقيآء!. ماذا فعلتء 
وماذا أفعل بم ؟. فإِني أخدم لإنقاذ إهانم ولسعادة آخرتم . فإذاً أن 
خدمتي لم تكن خالصة لوجه الله. فلذا تكون عملا معكوسا. فتعذبونني 
عليها في كل فرصة. ولا بي بم في الحكمة الكبرى.. 

وأقول: طحَسْبْنًا الله وَنهم الَْكيل0 نِعْمَ الْمَولى ونعم النصِير»» ... 


الباقي هو الباقي.. سعييل اووس 


١0 
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« المكتوب السابع عثر » 


وهو .زمالة: كموي الأطتان 1 وذيل "الليعةة الكامنة والع 1 


4 المكتوب السابع عشر 





بأسمه. وَانْ مِن شَيءٍ الا سبح بحمده.. 
ينت ,اش ايمر نِم ٠‏ 
شر الصا برين الْذِينَ اذا آصابتهم مضيية الوا انا 
وانأ اليه راجعون ب 


أخي !. لقد أثر علي وفاة الطّفل. ولكنٌّ الحك لله. فالرضاء بالقضاء » 
والسيلم للقدرء شعار من شعائر الإسلام. آتام الله صيراً جميلاً. وجعل 
المر حوم شفيعا وذخر الآخرة لم.. 

ونبيّن الس نقاط تظهر بشرى وسلوى حقيقيّة لم ولأمثالم من 
المؤمنين المتقين... 


النقطة الأولى : 


أن سر قوله تعالى في القرآن الحكمم: (ولدات مَخَلّدُونَ4 » ومثاله: 
هو أنّ الولدان الّذين يموتون قبل البلوغ» من أولاد المؤمنين؛ يمقون في 
الجئة ولداناً مخلّدين دآئمين محبوبين بشكل لآئق بالجنة. ويصبحون في 
أحضان أمُهاتهم وآبائهم الذين يدخلون الجئة» وسيلة أبديّة لرورهمء 
وكدنينة يننا لمحضيل ألطف دوق كع “الولد والتمتع قف 1 يقي 
وتشير هذه الآية الكرية وتبشر بجملة «(ولدات محلد ون إلى أن حم 
من -يقول4 «إنه توحد. في اطلنة كل خيء الديذ + :إلا .حب الأولاد 
والستيبي لأة الجلة السك ل السامل » الس بعتيقة .وان أكبر 
وسيلة سعادة للمؤمنين» هو 2ت#صيل حب أولاد مخلدين والتمتع »م 
ملايين سنة صافية بلا ألمء بدلاً عن عي" الأولاة. والعمتويي ويا 
بالآلام قْ الدنيا ف زمن قصير مدة عشر سنين... 


النقلة" الثائة سكسس عسي عب ع و ومو قا 


النقطة الثانية: 

أن رجلا فاضلا كان في سجن فى زمن ما. فبَعث إليه بولده 
الحبوب. فكان ذلك المسجون البآئس يقامي ألم نفسهء ويتألم بحنة 
ولده» لأنه كان لا يوفىي براحته. م ل إليه الجام العطوف رجلا 
فقال له: يقول الحام: إن هذا الطّفل وإن كان ولدك» ولكنه عن ادي 
ورعيتي . فإني آخذه منكء وأربّيه في قصر جميل. فيبكي ويئنٌ ذلك 
الرّجلوويقول: إِني لا أعطي ولدي الذي هو سبب تسليتي. فيقول له 
رفتآءه: لا معنى لتأتّرك. فإن كنت تتألّم للطّفل فإنه سيذهب إلى قصر 
ذي 3 وسعادة؛ بدلاً عن هذا السّجن القذر العفن الموّم. وإن كنت 
نأب لنفسك لنفسك وتطلب مصلحتك» فإِنَ هناك مقاساة كثيرة من الأم 
والانقباض عن مشاقٌ الطّفل» مع نفع مشكوك موقت لك. إذا بقي 
الولد هنا. وإن انتقل إلى هنالك» فله ألف فائدة لك. لأنه يكون سبباً 
لجلب رححة السّلطان» ويصير بثابة الشفيع لك. وإِنّ السّلطان سيريد أن 
يجمعه بك. فلا شك أنه لا يرسل الصبي إلى السّجن للرّيارة. بل يخرجك 
عن السّجن ويجلبك إلى ذلك القصر. فيجمعك بالصّي؛ إن كان لك أمن 
وإطاعة للسّلطان... فكذلك, أخي العزيز!. لا بدّ لمثلك من المؤمنين 
الذين يموت أولادهم أَنْ يفكر عندئدت على هذا الوجه. وهو: أن هذا 
الولد بعطنو م وأَنّ خالقه رحمم وكريم. فأخذه إلى رحمته وعنايته 
الكاملة بدلاً عن شفقتي وتربيتي التاقصة. وأخرجه عن سن الدنيا 
الأليمة ذات المصائب والحن ٠‏ فأرسلة الى جنته جنة الفردوس. فطوبى 
لذلك الولد. فمن يعم أنه كان يدخل أي شكل ٠‏ لو بقي في الدّنيا. 
فلذلك لا أتألم عليه. وأعلمه سعيداً. بقي تألّمي لنفسي. فلا أتألم ولا 
أتأثر لها تأثّراً ألبا لفآئدته التي تعود ّ ؛ لأنه لو بقي في الدّنيا لأفادني 
حب ولد مشوباً بالأم ونذضا للذة قفر سن :ولو كان طبالا ومتعدرا 


1 





المكتوب السابع عشر 


في أمر الدنياء فلعلّه كان يعينني. ولكنه يصير بثابة شفيع لي يكون 
وسيلة لسعادة الأبد» وسبباً لحبّة الولد عشرة ملايين سنة في الجنة 


وفاز بألف نفع آجل 1 لا ينزي تلهّفاً ألبأء ولا يستغيث ا 
النقطة الثالثة: 

أن الولد المتومى كان مخلوقاً ومملوكاً وعدا خالق رحعء دوعا له 
وعائداً إليه بجميع هيئته» وكان بهذه الأوصاف رفيقاً لأبويه سلم موقتاً 
إلى مراقبتهاء وجعل الوالديين خادمين له. وأعطى الأبوين يشفقة لذيذة » 
وذلك ليكون أجراً عاجلاً لتلك الخدمة. فالآن إذا أخنذ ذلك الخالق 
الرّحم صاحب ا وتسعة وتسعين حصة من الألف» ذلك الولد من 
يدكء بمقتضى الرّحة والحكمة» وأنبى خدمتكء فلا يليق بأهل الايان 
أن مون ويسفينة آينا عن فس بالشكرق ةساعت اله نه 
حقيقيّة» وذلك بحصة ظاهريّة. بل يليق بأهل الغفلة والضلالة.. 
النقطة الرابعة: 

أنه كردا .الدنيا خالدة)» ؛» وبقي اللونسان فيها خالداً» 0 00 
مقيقة: وإلى 1 ذهب الولد 00 نهب نحن وأنت 1 ذلك المكان » 
وليسث هذه 0 اخصوفة بهد بل هي جادة 0 ولبست المفارقة 
أيضنا . أنداية: وسيجتمع في المستقبل في البرزخ وفي الجنة » فلا بد أن 


يقول: الحم لله . فإِنه أعطى وقبضص. وأنو كر مع الصير قائلاً: الحمد 
لله على كلّ حال.. 


النقطة الخامية | لل ل لل لم 8 
النقطة الخامسة: 

أنّ الشفقة التي هي من ألطف جلوات الرّحة الإلّهية ومن أجملها 
وأطيبها وأحلاهاء إكسر نورائّء وأحدّ من العشق كثيراً» فتكون وسيلة 
للوصول إلى الله تعالى سريعاً. فك) أنّ العشق الجازيّ والدّنيويٌّ ينقلب 
بمشاكل كثيرة إلى العشق الحقيقئ» ويجد الله تعالى؛ كذلك أن الشفقة 
تربط القلب بالله تعالى ولكن بدون مشاكل » بصورة أصفى وأقصر. وأنّْ 
الوالدين سوآء الوالد والوالدة يحبّان ولده)ا ككل الدّنيا. فإذا أخذ 
ولده من يدهء يحول وجهه عن الدنياء ويجد المنعم الحقيقي» إن كان 
سيد ]وكات مما عقا > وقول 131:74 كانت الدنيا: فائية فلا تليق 
بعلاقة القلب. فإلى أين ذهب ولده يحصّل هو علاقة بذلك المكان. 
فيكسب حالا معنوياً عظياً.. وإِنّ أهل الغفلة والضلالة محرومون عمًا في 
هذه الحقآكق الخمس »ء من السّعادة والبشارة. فقيسوا مدى أل حاهم بهذا: 
وهو أنه يرى ولده الوحيد الحبيب الذي يحبّه غاية الحبء في 
السكرات» فيتصوّر الموت عدماً وفراقاً أبدياًء بحم توهٌُم الخلود في 
الدّنياء وذلك في نتيجة الغفلة أو الضلالة. فلذلك يتذكر تراب القبر 
بدلاً عن فراشه الليّنء ولا يلاحظ جنة رحمة أرحم الرّاحمين» وفردوس 
نعمته» بسبب الغفلة أو الضلالة. فيقاسى حرّناً وأا آيساً. فلك أن 
تقيس عليه.. ولكنّ الإيان والإسلام اللذين ها وسيلتان لسعادة الدّارين 
يقولان للمؤمن: إِنْ ولدك هذا الحتضر في السكرات يخرجه خالقه 
الرّحم عن هذه الدّنيا القبيحة» ويذهب به إلى الجنةء ويجعله شفيعاً 
وولداً أبديًاً لك. وإِنّ الفراق موقّت. فلا تغتم. وقل: «الحكم لله. إنَا لله 
ونا اليه رَاجِعُوتَ». واصبر... 


الباقي هو الباقي. 


«المكتوب الثامن عشر» 
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:دهي يببسب المكتوب الثامن عثر 


اه ه. 3 ه الل ا ال لان بر م 

بأسمه سبحانه . وان من شيء الا يسبح يحمدو..4 

هذا المكتوب ثلاث مسآئل مهمة.. 
المسألة الأوى المهمة: 

أن مشاهير الأوليآء كمحي الدّين العرب صاحب الفتوحات المكيّة: 
يبحثون عن الطّبقات السّبع لكرة الأرضء وعن الأرض البيضآء ورآء 
ويقولون رأيناها.. فهل ما يقول هؤلآء حق.؟. فإن كان حقاً. فليس في 
الأرض مكان هذه الأرضين . ولا يقبل الجغرافيا والفن قوم هذا ٠‏ وإن 


١‏ يكن حقأء فكيف يكون هؤلاء أوليآء؟. وكيف يكون من أهل 


الجواب: 

أنهم أهل الحقّ والحقيقةء وأصحاب الولاية والشهود. وأنْهم رأوا 
حقا ها رأوه: :ولكنق. ننضه خطأ ء لأنه ليس لهم حقّ التعبير فها حكموا 
به في حالة الشهود التي لا إحاطة لطاء وفي تعبير رؤيتهم التي هي 
كالرّؤيا. فىا لا يستطيع من في الرّويا أن يعبر رؤياهء كذلك لا يستطيع 
ذلك القسم من أهل الكشف والشهود أن يعبروا رؤيتهمء وهم في ذلك 
الحال. وإنا الذين يعبرونهاء هم محققو وراثة النبوة الذين يقال هم: 
الأصفيآء. فلا شك أن ذلك القسم من أهل الشهود..أيضاء إذا طلعوا 
إلى مقام الأصفات يفهمون أخطآء هم » ويصححونها بإرشاد الكتاب 
والمنة» وقد محتهوها :> 


الؤاله الأول عنس حصحصب جحت سمح مت د ا 


فاستمع إلى هذه الحكاية التمشيليّة التي توضح هده الحقيقة. وعي: 
أنه كان في وقت راعيان من أهل القلب. فحلبا اللبن في قصعتها|. 
وتركاها عندها. وكانا مدا على تلك القصعة بوقها الذي يطلقون عليه 
الزمّارة. فقال أحده): اعتراني الثوم. فينام» ويبقى مدّة في الثوم. 
وينظر الآخر بدقّة إلى الثائم. فرأى أن حشرة كالذباب خرجت من 
أنفه» تنظر إلى قصعة اللبن. ثم دخلت في الزمّارة. وخرجت من طرفها 
الآخر. وذهبت فدخلت ا تحت كفنة. وغابت فيه. وبعد مدة تعود 
تلك الحشرة وتقضي من داخل الزمّارة. وتدخل أنف النائم. فيستيقظ 
ويقول: يا صاحبي!. إِنْي رأيت رؤيا عجيبة. ويقول صاحبه: جعلها الله 
خراتيا هي ؟. قال ؟: رايس ضرا ع اللخ قد انعو عابت غير 
فين ,وكا ن سكوفا ذا لوافذ فمقيت.عن ذلك الكسن» وراية غابة 
كانت ززنيا كلها حادة. ورأيت تمتها غارا فدخلتة:. ورايف كوا نالنا 
بالذهباء 0 هو تشيرها؟:. فثال صضاحضة الفظان: إن ها رأيتك من محر 
اللّبن هو هذه القصعة. وذلك الجسر زمّارتنا هذه. وتلك الغابة اللحادّة 
الرفسن .هذه الفوكة :وذلك: الغا هو هذا الجر المتقين: :وأت انول 
فأريك الكنز. فأتى به. وحفرا تحت الشوكة. فوجدا من الذهب ما 
يْعده| كليها في الدّنيا. فإذاً أن ما رآه النائم حقّ. وقد رأى حقاً. 
ولكن بعض حكمه خطأ حيث قال: إِنِي رأيت بحرا ماديا حقيقياً. 
وذلك لأنْه لم يفرق بين العالم المادّيّ والعالم المعنوي لأنه لا إحاطة له 
في الرّؤيا. فليس له حقّ في التعبير. ولكنٌ الرّجل اليقظ له حق في 
اتن لأنه يفرق بين العالم المادّي وعالم المثال. فلذا قال: إن ما 
رأيت حقّء ولكنه ليس 1 1 . بل إِنْ قصعتنا هذه صارت 
كالبحر لخيالك. والرّمّارة صارت كالجسر وهكذا.. فإذاً أنّه يلزم أن . 
يفرق بين العام الرٌوحاني والعال المادّي. فإذا مزج أحده) بالآخر يرى 
حكمها خطأ 


ا للسسسس ا ا 1 2012011 المكتوب الثامن عثر 


مثلا: إِنّ لك غرفة ضيّقة. ولكن وضعت فيها أربع مرايا كبيرة 
سدّت جدراها الأربعة. فإذا دخلتها ترى تلك الغرفة الضيّقة واسعة 
بقدر ميدان. فإن قلث: أرى غرفق واسعة بقدر ميدانء صدقت. وإن 
حكمت بأنّ غرفي واسعة مقدار ساحةء أخطأت.ء لأنّك مزجت عام 
المثال بالعالم الحقيقي. فالتصويرات التي بيّنها بعض أهل الكشف في 
حقّ الطبقات السّبع من كرة الأرض بدون أن يزن بميزان الكتاب 
والسنّة. ليست عبارة عن الكيفيّة الادّية في نظر الجغرافيا فحسب.. 
بثلاًة:قالوا: أن طيقة “من الأرض اللشخ. والففازيك »+ لما . وسنة: ]لاف 
السّنين» مع. أن تلك الطبقات العجيبة لا تنسع في كرتنا التي يدار 
0 ولكن لو فرضنا كرتنا بمثابة نواة صئوبر في 
عام الثال وعالم المعنى » وفي عام البرزخ والأرواح» لكان شجرتما المثاليّة 
التشكلة والعيثلة .متها » تدز -تجزة صنوير عظيية ‏ بالنسة: إل تلك 
الثّواة. فلذلك يرى بعض أهل الشهود في سيرهم الرٌوحافقٌ بعضاً من 
طبقات الأرض واسعة جدًاً في عالم المثال» ويرى أنْها تسع مسافة آلاف 
السنة. فا يرونه حق. ولكن عالم المثال يشبه العام المادّي. فلذلك 
يرونها ممزوجين. فيعبرون كذلك. فإذا عادوا إلى عالم الصحو يكتبون 
مشهوداتهم بعينها. فتظن مخالفة الحققة » نيا ايدوث زان فك]: أن 
روضة كبيرة مع قصر عظم يتّسع وجودها المثالئّ في مرآة صغيرة ؛ كذلك 
أن وجودات مثاليّة وحقائق معنويّة واسعة مقدار آلاف السنين» تتسع 
في مسافة سنة من العالم المادي.. 


«خاقة»: 
يفهم من هذه المسألة أن درجة الشهود أدنى بكثير من درجة الوهان 


بالغيب. أي أنّ الكشفيّات التي لا إحاطة لها من كشفيّات بعض أهل 
الولاية الذين يستندون إلى شهودهم فحسب » لا تبلغ درجة أحكام 


البالة القاكة ع سس نس ع و ”ا 


الأصفيآء والحّقين من أهل وراثة النبوّةء أحكامهم المتعلّقة بالحقائق 
الايانيّة الغيبيّة» بل الصّافية الحيطة الصّادقة» والمستندة إلى القرآن 
والوحى» لا إلى الشهود. فإذاً أن ميزان كل الأحوال والكشفيّات 
والأذواق: والتاعذاض» إن هق الكتاب والمّة. :رأث -عكها هر 
الدباير: القديثة .من الكتاب والحنة» +والتوانين. الخدسية لأصناء 
لقان 


المسألة المهمّة الثانية: 

أن مسألة. وحدة الوجود تعد من طرف الكثيرين» المقام الأعلى ؛ مع 
أن هذا التوع من مشرب وحدة الوجود أ اهن فراحة من الضحابة 
وعلى مقدّمتهم الخلفاء الأربعة» ومن أثمة أهل البيت وعلىٍ رأسهم آل 
العبآء الخمسةء. ومن التابعين والجتهدين وعلى رأسهم الأقّة 0 
الذين كانوا في مقام الولاية الكبرى... فيا عجباً!. هل سبقهم الذين 
خرجوا من بعدهم؟. وهل وجدوا جادّة كبرى أكمل؟. 


الجواب: 

أنه لا حدٌ لأحد أن يتقدّم أكثر من أولئك الأصفيآء الذين هم 
أقرب كواكب شمس الرّسالة» وأقرب ورثنها . حاشاهم. بل إن الجادة 
الكبرى هي جادتهم . وآك وحدة الوجودء فهو مشرب وحال ومرتبة 
ناقصة . ولكنه ذو ذوق ونشوة. فلذلك لا يريد الكثيرون أن يخرجوا 
عن تلك المرتبة »حينم يدخلونها في السير والسّلوك. فيبقون هناك. 
ويظئُونها منتهى المراتب.. فصاحب هذا المشرب إن كان روحاً تجرد 
عن المادّيات والوسآئط » وشقّ حجاب الأسباب» وكان مَظهراً لشهود على 
وبح الا كل اقم قا كنوه عدوم :1 1ل ناش ع 
وحصدة الشيهوة؛ لا عن وحدة الوجود»ء يمكن كن يق له كالاً 


لا ا م صن كنوع العاين عقر 


ومقاماً. حتى إِنّْه يمكن أن يبلغ إلى درجة ينكر الكآئنات بحساب 
الله تعالى. وإلاً فإن كان خائضاً في الأسباب ومتوغلاً في المادّيات يطلع 
ادُعآءه لوحدة الوجود إلى إنكار الله تعالى على حساب الكائنات. نعم: 
إِنّ الجادّة الكبرى هي جادّة الصّحابة والتابعين والأصفيآء . وإِنّ جلة 
(حقآئق الأشيآء ثابتة) هي قاعدتمم الكلّية. وإِنّ الله تعالى ليس له 
مشابية بأ شيء ‏ بنآء على مضمون قوله تعالى: «ليس كَمثْله سي 
وإِنّه منرّه عن التحيّر والتجرّء . وتعلّقه بالوجودات تعلّق الخلق. وليست 
الموجودات أوهاماً وخيالات كا يزعمه أهل وحدة الوجود. وإنُ ما 
يشاهد من الأشيآء» هي آثار الله تعالى: وإِنْ”'' الكل منهء وليس الكل 
إيامء لأ الحادئات لا تكون عين القدم . 1 ونقرّب هذه المسألة من الفهم 
الأوؤل: 

أنه يوجد ملطات كلذ : وله دآئرة عدليّة ياسمه الحام العادل» تظهر 
جلوة ذلك الاسم. وأنّ اسمأ من أسمائه الخليفة. ودآكرة مشيخة وعلميّة 
مَُظْهر لذلك الاسم. وله أيضاً اسم القآئد الأعظم . فيظهر الفعّالية بذلك 
الاسم في الدؤائن العسكرية: والجيش مظهر لذلك الاسم. فالآن إذا 
خرج أحد وقال: إِنّ ذلك السّلطان حا عادل فقط. ولا دآئرة سوى 
دوائر العدليّة. فحينئذ يطبّق باضطرارء أوصاف علآء في دآئرة 
الشيخة بصورة اعتباريّة لا حقيقيّة بين موظفي تلك المدليّة» على 
أولئك الموظفين» ويطبّق أحواهم عليهم. فيتصوّر دآئرة مشيخة تبعيّة 
وظلّية في العدليّة الحقيقيّة بشكل ظلَّي وخيالقٌ. وكذا يعتبر أحوال 
دائرة العسكريّةومعاملاتها العائدة إليهاء بين أولّئك الموظفين من موظفي 
العدليّة» بشكل فرضيّ أيضا. ويعتبرها دآئرة عسكرية غير حقيقيّة. 
وهكذا.. فالاسم الحقيقيّ للسلطان في هذا الحال: هو امم الحا العادل. 


لق زهيه أوسَت دكل ٠.‏ همه أزأوست در). « الؤلف 6 


اخرداا 





المسألة الثانية 
وحاكميته الحقيقية هي ما في العدليّة من الحاكميّة. وإِنّ اسمآءه كالخليفة 
والقآئد الأعظم والسّلطان اعتباريّة» وليست حقيقيّة. والحال أنّ ماهيّة 
السلطنة وحقيقتها تقتضي جميع أسمآئه -10- والاياء الحقيقية قحي 


دوآئر حقيقيّة وتستلزمها؛ كذلك تقتضى سلطنة الألوهيّة أمباء مقدّسة 
كثيرة كالرحن والرزّاق والوقاب الاق والفعال والكريم والرّحم 
وتقتضي أن تكون تلك الامي فين . والاماء الحقيقية نقتم 0 


حقيقية + فالآن إذا كان اهل واسذة ل يقولوة لا موود إلأ) 
وينزّلون حقآئق الأشيآء إلى درجة العدم» يوجد لاسم الواجب والموجود 
والواخل و الاح مع اميا الله الو دوت ا حقيقيّة. بل إن / 
تكن مراياها ودوآئرها حقيقية 2 وكانت خيالية وعدمية , لا نضر عا 
بل إن لم يوجد في مرآة الوجود الحقيقي' لون الوجود» تكون أصفى 

وأشرق. ولكنّ أمماءه مثل الرّحمن والررّاق والقهار والجبار والخلآق 
0 تجلياتها اعتبارية» ولا تكون حقيقية » مع أن تلك الأمماء حقيقيّة 

كاسم الموجود, ولا تكون ظلالاً. ونيا أصليّة ولا تكون تبعية. 00 
الصحابة والأصفيآء والمجتهدون وأثّة ة آل البيت فإنم يقولون: إِنّ حقآئق 
الأشيآء ثابتة. فإنّ لله تعالى مجميع أسمائه تجليّات حقيقيّة. ون لكل 
الأشيآء وجوداً عارضياً » بإيجاده تعالى. وإِنّ ذلك الوجودءوإن كان ظلاً 
ضعيفاً بلا قرار» بالنسبة إلى وجود الواجب الوجودء ولكثّه ليس وها 
ولا خيالاً. وإِنّ الله تعالى يعطيها الوجود باسمه الخلاق: ويديم ذلك 
الوجود... 


التمثيل الثاني: 

أنه إذا وجد في الجدران الأربعة من هذا المنزل أربع مرايا كبيرة 
على مقدار القامة مثلاء فإن كل مرآةء وإن ارتسم فيها ذلك المنزل مع 
المرايا الثلاث الأخرىء إلا أنّها تحتوي حسب هيئتها ولونها على 


عسي ل ججح بكي 'الكتوث الثامن عقز 


الأشياء. وإِنْها في حم منزل مثالّ مخصوص بنفسها.. فالآن إذا دخل 
رجلان ذلك المنزلء ينظر أحدها إلى مرآة واحدة فقط. فيقول: إن 
كلّ شيء في هذه المرآة. وعندما سمع المرايا الأخرى وما فيها من 
الميووء «يطكق: تسيوعاتة علق "باق . زاوية" صفيزة "مع “تلك الرآة 
الواحدة» ما أصبح ظلاً بدرجتين» وصغرت حقيقته وتغيرت. ويقول: 
إني أرى كذلك. فإذاً أنّ الحقيقة كذلك. فيقول له الرّجل الآخر: نعم: 
نك ترى كذلك. وإِنّ ما تراه حق. ولكنٌُ الحقيقة ليست صورتها 
الحقيقيّة كذلكء في الواقع وفي نفس الأمرء فإِنّه توجد مرايا أخرى 
كالمراة التي تنظر إليها بإمعان. وإِنّها ليست ظلال ظلّ صغيرء بقدر ما 
ترى.. هذا فالأسمآء الإلَهيّة يقتضي كل منها مرايا مختلفة. وإِنّ الرّحن 
والررّاق مثلا لكوه) حقيقيّين وأصليّينء يقتضيان ما يليق بها من 
موجودات تمتاج إلى الرّزق والرّحة. وكا أن الرّحمن يقتضي ذوات 
أرواح حقيقيّة تحتاج , إلى الرّزق في دنيا حقيقيّة» كذلك الرّحم يقنضي 
جنّة كذلك.. وإذا قبل اسم الموجود والواجب والأحد فقطء أسمآء 
حقيقيّة » وجعلت الأسماء الأخرى قِ ضمتها من حيث إنها ظلال» يصير 
ذلك في حم ظم ضدّ تلك الأسماء . كب هد السرٌ كانت الجادة الكبرى 
جادّة الصّحابة والأصفيآء والتابعين وأقّة أهل البيت والأقّة الجتهدين» 
الّذِين' هم أصحاب الولاية الكبرى» بلا شك. فهم الطّبقة الأولى من 
تلاميذ القرآن مباشرة 

سبْحَانَكَ لا عم آنآ الآ ما عَلَيْنا انك أنت الْعَلِم الْحَكِم « ريا لا 
ْ ا اك 
الْوَهَاب. 
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المسألة الثالئة 
المسألة الثّالثّة: مسألة مهئّة م تحل بالعقل والحكمة... 
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كل يوم هو في سَأن *.. فَعَّالَ لما يرِيدٌ »4 


سوال: 
ما هو 7 هذه الفعالية المحيرة المتادية قِ فى الكائنات, وما هي 


حكمتها. ؟ ولاذا لا تسكن هؤلاء المتحرّكات , فتدور وتتجدد دآقًاً. 1 
الكواية 


أن إيضاح هذه الحكمة يقتضي ألف صحيفة. فإذاً نترك إيضاحها 
ونوسّع صحيفتين لاإجال مختصر منها غاية الاختصار.. فذلك كم أن 
إنسانا إذا عمل وظيفة فطريّة» أو وظيفة اجتاعيّة» وسمى لتلك 
الوظيفة بشكل حارّء يفهم من ينظر إليه بإمعان: أن ما يستخدمه في 
تلك الوظيفة أمران.. 


أحدهها: ما يترتّب على الوظيفة من المصالح والثّمرات والفوآئد التي 
يقال لها: العلّة الغائيّة.. 

وثانيها: محبّة واشتياق ولذة تستخدمه لتلك الوظيفة بجرارة » فيعبّر 
عنها بالذاعي والمقتضي. مثلا: إِنّ ما يسوقه إلى أكل الطّعام» اشتياق 
ولذة ينشآن عن الاشتهاء . ثم نتيحة الأكل تغذية البدن وإدامة حياته ؛ 
كذلك - ولله المثل الأعلى - أن ما في هذه الكائنات من الفعالية الي 
لا حد لا المثيرة ة للدهشة والموجبة للحيرة» تستند إلى قسمين من الأسياء 
الإلهيّة, ٠‏ لحكمتين واسعتينء كل حكمة منها لا نهاية ها... 


0-7 


فالأولى : أن لأمياء الله الحسنى أنواع تجليات لا تحد ولا تحصى. 
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المكتوب الثامن عشر 
وتنوع الخلوقات ينشأ عن تنوع تلك التجلّيات. وأنّ تلك الأسبآء تقتضي 
التظاهر بشكل دآم. أي تقتضي إظهار نقوشها. أي تقتضي إظهار 
جلوات جالهاء ورؤيتها في مرايا نقوشها. ً 


0 


2 


ي تقتضي تجديد كتاب 
الكائنات»ومكتوبات الموجودا ت آنا فاناً. أي تقتضي استنساخاً متحدةا 
دالا على المعانى ؛ وإقرآء كل مكتوب»وعرضه على نظر مطالعة جميع 
ذؤئ:الشدورةء مع :الذّات: للقدس: والببتى: الأقدسن ند 

والحكمة الثّانية: كا أن ما في الخلوقات من الفعّالية تنشأ عن 
اشتهآء واشتياقه ولذّة» حتّى إِنّ في كل فعّالية توجد لذة قطعاًء بل إِنْ 
كلّ فعّالية نوع لذّة؛ كذلك أن للواجب الوجودء شفقة ومحبّة مقدّستين 
لاحدٌ لماء بنمط لائق بهء وبوجه موافق باستغنآئه الذاقٍ وغناه 
الطلق: ويشكل دننانت كله الطلق يحوان' لها خوقا انقنيا ل اله 
ناشاً عن تلك الثنقة والحية. المقدستين ٠»‏ وسزورا مقليا لا حد لداناهاً 
عن ذلك الشوف القدس + ولد مقدفة لا جد ا إن از التسير .2 
ناشئة عن ذلك السرور المقدّسء وكذا أنّ له امتناناً وافتخاراً مقدسين 
لا حدٌّ لما - إن جاز التعبير - عائدين إلى ذات الرّحن الرّحمء 
وناشئين عن امتنان الخلوقات وكإلها االناشئين عن تكمّلها وخروج 
استعدادها من القوة إلى الفعلء في فعاليّة القدرة» عن ترح لا حد له 
ينشأ عن تلك اللّذة المقدّسة. فلذلك تقتضي فعّالية بلا حدّ بشكل لا حد 
له.. 


فالفلسفة والفنّ والحكمة لم تعلم هذه الحكمة الدّقيقة. فلذلك خلطت 
الطبيعة الى عدن ها والتساوف الأعدي ‏ الاسات امارد ياك 
الفمّالية العليمة والحكيمة البصيرة في غاية الدّرجة. فوقعت في ظلبات 
الضلالة. ول تجد نور الحقيقة.. 


ده 


1 بد حمس جمبمهال حمر ما نكسم د 
قل الله ثم ذرهم فِي خوضهم يلعبون » 


المألة الثالثة ١‏ 
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كنا لأ تو كلوينا جنه ١]‏ وبق :وها كاين لدلك تكنة انك 
آنت الوهاب ©... 

اللّهمَ صل وسلّم على كاشف طلسم كآئناتك بعدد ذرّات الموجودات» 
وعلى آله وصحصه مادام الأرضن والسّموات © 
الباقى هو الباقى.. 

بافي با في د 


« المكتوب التاسع عثر » 


 رشع المكتوب التاسع‎ ١ 





إن هذه الرّسالة تبيّن ما يزيد عن ظلاثأة معجزة. وكا أنها تبيّن 
معجزات الرسالة الأحمدّيةء فهي نفسها كرامة لتلك المعجزات. وقد 
أصبحت خارقة بثلاثة أنواع أو أربعة.. 
الأوؤل: 

أن هذه الرّسالة وُلْف مجموعها في اثنتي عشرة ساعة مع شرط العمل 
فق كل يوم» ساعتين 5 ثلاث ساعات» خلال ثلاثة يام أو أواعةع قِ 
زوايا الجبال والحدآئق» عن ظهر القلب بدون أن تراجَع الكتب» وهي 
أكثر من مأة صحيفة» مع كونها نقلاً ورواية. فذلك حدث خارق. 
الثاني: 

أن هذه الرسالة مع طولها لا تورث كتابتها المللء ولا قرآءتها تفقد 
حلاوتا ٠‏ وقد أثارت الكسالى من أضحات القلم إلى شوق وغيرة بحيث 
كتب ما يقرب من سبعين نسخة خلال سنة واحدة» في هذه التواحي » 
ف في هذا الرّمان الحرج المملّ. فذلك أقنع المطلمين عليه بأنه كرامة 
لعجزات الرسالة تلك .. 
الثالك: 

أنه توافقت كلمة (الرّسول الأكرم عليه الصلاة والسّلام) في جميع 
الرّسالة » ولفظ (القرآن) في الجزء الخامس منهاء في نسخة كتبها مستنسخ 
غير حاذق ليس له خبر عن التوافق» وفي نسخ كتبها ثمانية مستنسخين 
آخرين» بدون أن يرىق بعضهم يقفا وذلك قبل أن يتظاهر التوافق 
لنا أيضًا: فتظاهر توافقها على وجه لا يسنده إلى التصادف من له 
مقدار ذرة من الإنصاف. ومن رآه يحم قطعاً أن هذا سير غيبي وكرامة 
للمعجزات الأحدية.. 


7ت ست 2 ل ا 0 1 ا 7 0 1 11 


وإِنّ ما في صدز هذه الرّمالة من الأسن مهمّة جدًاً.. وما فيها من 
الأحاديث تبيّن من حادثات الرّسالة ما هو أقطعء مع كونها مقبولة 
وصحيحة على الأكثر لدى أمّة الحديث.. وإذا لزم ذكر مزايا تلك 
الرّسالة يلزم تأليف كتاب بقدرها. فلذلك نحيل المشتاقين على قرآءتما 


97 
(تنبيه): وقد نقلت كثيراً من الأحاديث الشريفة في هذه الرّسالة. 
ولا يوجد عندي كتب الأحاديث. فإن وجد خطأي فى لفظ الأحاديث 
الي كتبتهاء فإِمًا أن يصحّح» أو يقال: إِنْه حديث بالمعنى لأنّ القول 
الرّاجحء» جواز نقل الحديث بالمعنى. وذلك أن يأخذ معنى الحديث 
فقطا» ويذكر لفظه من عنده... فإذا كان كذلك فلينظر إليه نظر 
الحديث المروي بالمعنى» إن وجد خطأي في لفظه... 


ه 
سعيد التورسي... 
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المكتوب التاسع عثر 


«المعجزات الأحمدية» 


عر لان اير - 


باسمه سبحاته. وان ين شينه إل تسبح يحَنْوه.. 
2 نت ماش لمر مر ليمير © هو الْذِي آَرْسَل رسوله بالهدى ودين 
الحق ليظهره الغ كله وكتى بالله ستهيداً © مُحَمدٌ .رسول 
الله...» إلى آخرها.. 

إِنّ المقالة التاسعة عشرةء والحادية والثّلاثين الباحثتين عن الرّسالة 
الأحديةء قد أثبتتا النبوة الحمّديّة بالدُلآئل القاطعة. فنفوّض جهة 
اللإثبات إليهما. 57 نظهر بعض لمعات تلك الحقيقة الكبرى بتسع عشرة 
إشارة ذات نكت» تتمة لها.. 


الإشارة الأولى 


إِنّ صاحب هذه الكائنات ومتصرّفها يصنع على علم» ويتصرّف 
بحكمةء ويدور كل جانب على بصيرة» ويربي كل شيء على عم 
وبصيرة » ويدبر ما يشاهد في كل شيء» من الحيكم والغايات والفوائد 
على إرادة.. فإذا كان الصانع يعم » » فلا شك أن العام يتكلم . وإذا كان 
يتكلم فلا شك أنه يتكلّم مع ذي شعور وذي فكرء ومع من يع 
تكلمه. وإذا كان يتكلم مع ذي فكرء ٠‏ فلا شك انه يتكلم مع نوع 
الإنسان الذي هو أجمع وأعم عورا بين ذوي المعو . وإذا كان يتكلم 
مع نوع الإنسان فلا شك أنه يتكلم مع الكاملين المستعدّين للخطاب بين 
اناس وإذا كان يتكلم مع الذين يكونون وو لنوع البشرء والّذين 


الإشارة الثائية م ا ا كه ا 


هم أعظم كيلا وأسمى استعداداً وأعلى خلقاًء فلا شك أنه يتكلم مع 
حمد عليه الضّلاة والسّلام الذي هو على أسمى استعداد وأعلى خلق 
بأثفاق الأمدقاء. والأعداء» واقتدى يه من نوع البشر+ ودخل تحت 
شكنة العنوى تمقه الأرمن» واضاء 'الشتقل بكماء ما حاء .يه مق 
الثورء ثلاثمأة وألف سنة» ويجدّد القسم المتنوّر وأهل الإإهان من البشرء 
بيعتهم به كل يوم خمس مراتء ويدعون له دعاء الرّحمة والسعادة 
ويهدحونه ويحبونه داماء ولا شك أنه يجعله رسولاً وهادياً لسآئر نوع 
البشر. وقد تكلم معهء وجعله رسولاً وهادياً لم... 
الإشارة الثّانية 

إن الرّسول الأكرم عليه الصّلاة والسّلام ادّعى النبوة» وأعلن 
منشوراً مثل القرآن العظم الثّأنء وأظهر ما يبلغ الألف لدى الحققين, 
من المعجزات الباهرة. وإِنْ وجود تلك المعجزات بهيئة مجموعها 
قطعي بدرجة وقوع دعوى النبوة. وإن ما ينقله القران 
الحكم في مواضع كثيرة عن ألدٌّ الكفار من إسناد السحر 
يدل على أنّ أولئك الكتقار المعاندين أيضا لا ستطيعون أن ينكروا 
وجود المعجزات ووقوعها. وإِنّا قالوا: إنها سحر - حاشاها - 
ليخدعوا أنفسهم أو ليقنعوا أتباعهم.. نعم: إِنّ للمعجزات الأمديّة 
تحتقاً في قوّة مأة تواتر. والمعجزة تصديق لدعواه من جانب خالق 
الكآئنات. فتكون في حم قوله: صدقت.. فك !أنّك إذا قلت في مجلس 
سلطان» وفي دآئرة نظره: إِنّ السّلطان جعلني مأموراً بالأمر الفلاقٌء 
واستذعي منك دليل على تلك الدّعوى» فقال السّلطان: نعم.. فإنه 
يصدّقك . كا أنه إذا غير عادته وكيفيته بطلبك» يصدّق دعواك أيضا 
أجزم وأقوى من قوله نعم.. فكذلك ادّعى الرّسول الأكرم عليه الصّلاة 
والسّلام وقال: إني مبعوث خالق هذه الكآئنات. ودليي: أنه يغيّر عادته 


16 ا المكتوب التاسع عشر 


المستمرّة : بدعآئي وطلي . فانظروا إلى أصابعي :'فانه يشر ها كنين ذاك 
حمس قنوات. وانظروا إلى القمر. فإِنْه يشقه بإشارة إصبع من أصابعي. 
وانظروا إلى هذه الشجرة . فإنها تأني إل وتشهد لتصديقي. وانظروا 
إلى هذا القليل من الطعام . فها إنه يشبع اتن و ثلامأة رجل »2 وهو 
إنا يكفي لرجلين أو ثلاثة رجال. وهكذا أظهر مئآت المعجزات بهذا 
الوجه.. 

والآن أنّدلآئل صدق هذا الني الكرم ؛ وبراهين نيوثه ليست منحصرة 
على .معجزاته فقط ٠‏ بل إِنَْ جو كركاته وأفعاله وأحوالهوأقواله وأخلاقه 
5 0 وصورته نثيت 0 الدقة صدقه وجدثنه. 1 3 

0 آمنوا به برؤية 5 فقطل ٠‏ فقالوا : إنه 0 يوجد الكذب 
قِ هذه السهاء ولا تكون ا حيلة 5 هذه الطلعة . وإن الحتنثة من العلا 
وإن قالوا: إن معجزاته ودلآئل نبوته تبلغ الألف» إلا أنه توجد 
آلاف» بل مئّات آلاف من دلآئل النبوّة. وإِنّ مآت آلاف إناس مختلفة 
الأفكار صدّقوا نبوّته بمئآت آلاف الطرق. وإِنّ القرآن الحكم يظهر 
ألف برهان من براهين النبوّة الأحديّة غير ما فيه من أربعين وجهاً من 
وجوه الإعجاز. وأيضا لما وجدت النبوة قِ نوع البشر» وجآء مئآت 
آلاف ومضوا من ادّعوا النبوّة وأظهروا المعجزة» فلا شك أن النبوة 
الأحديّة ثابتة بيقين فوق الجميعء لأنّ ما صار مداراً لرسالة جميع 
الرسل كعيسى عليه السلام وموسى عليه السلامء وأطلق عليهم اسم 
النو من الدّلآئل والأوصاف والكيفيّات والمعاملات مع أمهم؛ توجد في 
الرّسول الأكرم عليه الصلاة والسلام بصورة أكمل وأجمع . فإذا كان علة 
2 النبوة وسببه موجودين بوجه أكمل ف النّات الأحديّة, فلا شك 

حم النبوة ثابت له ا أوضح من جميع الأتبياء.: 
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الإشارة الثالثة 

إِنّ معجزات الرّسول الأكرم عليه الصّلاة والثلام دوع ع 
فإنّ رسالته عامّة . فلذلك صار مَظهراً لمعجزات متعدّدة من أكثر أنواع 
الكآئنات. فكمًا أن مستشار سلطان ذي ان حينما يأني إلى مدينة هي 
مجمع أقوام مختلفة مختلفةء مع هدايا متنوعةء يبعث كل طائفة ممثلاً إلى 
استقباله. فيرحّب به ويصفق له بلسان طآئفته؛ كذلك أَنّ الرّسول 
الأكرم عليه الصّلاة والسّلام الذي هو أعظم رسل سلطان الأزل والأبدء 
لمّاشرّف العالَم بقدومه, وجاء مبعوثاً إلى نوع البشر من أهالي كرة 
الأرض» وأتى من جانب خالق جميع الكآئنات» بالهدايا المعنوية وأنوار 
الحقيقة » المتعلّقة بحقآئق عموم الكآئناتء صفقت له كلّ طائفة من 
الحجر والشجر .زالاء واطواء .والميوان والانفان» ومن "القن والشمس 
إلى النجوم ورحّبت به بلسانها الحصوص وبحملها معجزة من معجزاته 
بأيديها... 

والآن يلزم لذكر جميع تلك المعجزات تأليف مجلّدات. وقد ألف 
محققوا الأصفيآء مجلّدات كثيرة في تفصيل دلائل النبوة. فنحن نشير 0 
كلّيات أنواع تلك المعجزات» من أنواعها المتواترة قطعاً ومعنى 
كنيل إكارات مخئلة ققطى: 

فدلآئل النبوة الأحدية قسمان أولاً... 

أحده|: الأحوال الخارقة للعادة التي ظهرت قبل النبوّة وحين 
الولادة الي تسن بالارهاصات:.: 

والقسم الثاني: عكر دلآئل اليرةه 

فالقسم الثاني أيضا: قسمان.. 

أحدهها: الخوارق التي ظهرت من بعدهء ولكن لتصديق نبوته.. 


؟ذدنتنيبببببببسب ‏ المكتوب التاسع عثير 
وثانيهه|: الخوارق التي تجلّت فيه في عصر سعادته.. 

فهذا القسم الثاني أيضا قسمان.. 

أحده : دلآئل النبوة الي ظهرت ف ذآأنه وسيرته وصورته 


وأخلاقه وفضائله ... 
وثانيها: المعجزات التي تجلّت عليه قي الآفاق وفي الموجودات 
قاوسا 


وهذا القسم الثاني أيضا قسمان.. 

أحدها: معنوئ وقرآني. والآخر: ماذي وكونى.. 
وهذا القسم الثاني أيضاً قسمان.. 

أحده|: ما ظهر في وقت دعوى النبوّة » من المعجزات الخارقة 
للعادة؛ لكسر عناد أهل الكفرء أو لزيادة قوّة إيان المؤمنين. وهو 
عشرون نوعاً كشق القمرء ونبع المآء من أضابغة ؛ وإشباع كثيرين بطعام 
يسير) وتكلمٍ الحجر والشّجر والحيوان. وكلٌ نوع منها في درجة التواتر 
المعنوي. ولكل نوع أفراد متكررة كثيراً.. 

والقسم الثّاني: م أخبرها من أحداث فٍ ا بتعلم الله تعالى. 
فأنبأ هو عنها. فوقعت صادقة كا أخبر... 

فنحن نبداً من هذا القسم الأخير. ونظهر فهرساً جملا" ... 

الرشارة الرابعة 

إن ما أخبره الرّسول الأكرم عليه الضّلاة والمّلام بتعلم علأم 
الغيوب» من الأمور الغيبية, ا وقد أه شرنا إلى 
أنواغها : وأثبتناها وأوضحناها نوع إيضاح, في المقالة الخامسة والعشرين 
الباحتة عن إعجازة القرات. فلذلك نفوؤض أخباره الغيبيّة المتعلقة 


)0 وما استطعت أن أكتب ك] نويت. فكتب كيا ورد على القلب بدون اختيار. فا راعيت مأ في هذه 
التقسيات من الثرتيب بتأمه » مع التأيف. .٠‏ الؤلف.. 
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بالرّمان الماضي والأنبيآء السّابقين» وبالحقآئق الإلهيّة والحقآئق الكونئة 
والحقآئق الأخرويّة» إلى المقالة الخامسة والعشرين... فلا نبحث عنها 
الآن. وَإِنما نشير إلى عدة أمثلة جزئيّة من قسم أخباره الصّادقة الغيبية 
الكثيرة جدّاء المتعلّقة بأحداث تنزل من بعده بالصّحابة وآل البيتء 
وتصيب الأمّة في المستقبل. وتبيّن سنّة أسس مقدّمة لهاء لَفْهَم هذه 
المقيقة بنامها .. 

الأساس الأوّل: 


أن كل حال من أحوال الرّسول الأكرم عليه الصّلاة والسّلام , وكل” 
ودين أطوارف ولت امك أن يكون شاهدا على صدقه وتبوته إلا 
أنه لا يلزم أن يكو كل خال وكل طون عن أطواره خارقاً للعادة. 
وذلك لأنّ الله تعالى أرسله على صورة البشرء حتّى يكون هاديا وإماماً 
للثاس في أحواهم الإجتاعيّة وفي أعباهم وأفعاطم التي تكسب سعادتهم 
الدّنيويّة والأخرويّة» وليظهر تصرّف القدرة الإلهيّة والصنعة الكبائية 
الخارقة للعادة, ف العاديات التي كل منها معجبزة من معجزات القدرة 
الإلّهيّة. فلو شذْ عن البشريّة وكان خارقاً للعادة تي أفعاله» لما أمكن أن 
يكون إماماً بذاتهء وأن يدرس بأفعاله وأحواله وأطواره. ولكنّه كان 
يظهر أموراً خارقة للعادةء لإثباته نبوته فقط ضدٌ المعاندين ء ويظهر 
المعجزات أحياناً عند الحاجة. ولكن لم تكن اللعجزات في درجة 
البداهة أصلاً بحيث يضطر” إلى التصديق طوعاً أو كرهاًء وذلك بمتتضى 
الاختبار والامتحان الذي هو سي التكليف . إذ يقتضى سي الامتحان 
وحكمة التكليف أن يقتح الباب للعقل: ولا يوْخذ اختيار الحقل عن 
يده. فلو كانت المعجزات بصورة بديهية للغاية» لم يبق حينئذ اختيار 
العقل» وصدّق أبو جهل كأبي بكرء ول يبق فائدة الامتحان والتكليف. 
وبقي الفحم مع الألماس في مستوى واحد.. 


ل ات يي الكقوف لقانم عقر 


ومن مورد الحيرة: أنه آمن آلاف صنف من الئاس بآلاف الوجوه 
بدون مبالغة» كل منهم بمعجزة واحدة من معجزات الرّسول الأكرم 
عليه الصّلاة والسّلام» أو بدليل من دلآئل النبوّةء أو بكلام واحد من 
كلامه. أو برؤية وجههء وهكذا بعلامة من علاماتهء مع أن جميع تلك 
الآلاف من دلآئل نبوّته التي جذبت هؤلآء الألاف من مختلف طبقات 
الثاس والمدققين والمفكرّين» إلى الإمان.كأنها لا تكفي بالثقل الصّحيح 
والآثار القاطعة: لبعض شقيٌ من المعاصرين » فيرتبكون في الضلالة.. 
الأساس الثاني: 

أن الرسول الأكرم عليه الصّلاة والسّلام بشر ورسول. فباعتبار 
البشريّة يعامل كالبشر. وباعتبار الرّسالة هو ترجمان الله تعالى وسفيره. 
وأنّ رسالته تستند إلى الوحي. والوحي قسمان. أحدم): الوحي 
الصريح ٠‏ فالرسول الأكرم عليه الصلاة والسلام ترحمان ومبلّغ عضص فيه 
وليس له دخل. وذلك كالقرآن وبعض الأحاديث القدسية... 

والقسم الثَّاني: الوحي الضَمني. وبجمل هذا القسم وخلاصته تستنذ 
إلى الوحي والالحام. ولكنّ تفصيله وتصويره عائد إلى الرسول الأكرم 
عليه الصّلاة والسّلام. فيستند أحياناً إلى الإلحام أو الوحي أيضاً في 
تفصيل "تلك الحادثة الواردة عن الوحي» ويبيّنها بالإلهام أو الوحي» أو 
يبيّنها بفراسته. وأنٌّ ما يستنبطه باجتهاده من التفصيل والتصوير . فإمًا 
أنه يبيّته بالقوّة القدسيّة العالية»: وذلك في جهة وظيفة الرّسالة» 
أو يبيّنه بجسب العرف والعادات ومستوى أفكار العامئةء 
وذلك في جهة بشريته. فإذاً أنه لا ينظر في كل حديثء 
إلى جميع تفاصيله بنظر الوحي المض. ولا يطلب الآثار العالية 
من آثار الرّسالة» في أفكاره ومعاملاته التي هي مقتضيات البشريّة. 
فإذا كان بعض الحوادث ينزل عليه بالوحي» مجملا وبوجه 


الإشارة الرابعة 100 


مطلق . وهو يصوّره بفراسته وبجهة التعارف العامٌء يلزم التفسير أحياناً : 
بل يلزم التعبير لما في هذا التّصوير من المتشاببات والمشكلات. وذلك 
لأ من الحتائق .ما .يقرب من القهع:بالشيلء كا تمع نوما فق الحضوز 
النبوي دوي عميق. فقال: إِنْ هذا دوي حجر كان يتدحرج منذ 
سبعين عاماء فوقع الآن في قعر جهلم. فعا" الت حجن مناعة: أن 
منافقاً 0007 طعن السبعين من عمرهء قد مات فراح إلى جهام . 
فأظهر ذلك الخبر تأويل الحادث الذي بيّنه النيّ عليه الصلاة والسّلام» 
بتمثيل بليغ... 
الأشاس الثالثك: 
١‏ ما ثقل من الأخبار إن كانت على صورة التُوائرء فهي 
وا 3 قسمان. أحدها التواتر الصّريح. والآخر 00 
)0 والتواتر اموي أيضاً قممان. أحدها سكوقء أي أظهر 
القبول بالسكوت. مثلا: إذا أخين اخ بين جماعة حادثاً تحت مراقية 
'تلك الجاعةء وم كيه الججاعة واستقبلته بالسكوت» تكون كأنها 
قبلت. لا سيا إذا كانت الجاعة في ذلك الحادث الذي أخبرهء ذات 
صلة به. وكانت جاعة متهيّأة للانتقادء لا تقبل الخطأ وترى الكذب 
مستهجناً جدًاً. فإِن سكوت تلك الجاعة يدّل على وقوع ذلك الحادث 
دلالة قوية.. 
والقسم الثاني من التواتر المعنويّ: هو أن يتَفق الخبرون على وقوع 
حادثة ِ الاختلاف في بيانها. مثلا: إذا قيل: إن أوقيّة من الطّعام 
أشبعت شبعت مأقي إنسان» ولكن الخبرين يخبرونه في صور شتى . فيبيّن واحد 








)١(‏ إن لفظ التواتر في هذه الرّسالة» ليس التّواتر الذي يكون بعنى الشائع في الأسان التركي» بل هو 
الارخبار القويّ الذي يفيد اليقين ولا يجتمل الكذب... المؤلف ... 


55د ل ل لدبلل المكتوب التاسع عثر 


بوجه » وآخر بصورة أخرى» والآخر بشكل آخر. ولكنٌ الجميع متفقون 
على وقوع عين الحادثة. فيكون وقوع الحادثة المطلقة قطعيا ومتواترا 
بالف وان احتلات امور 3 نف 

وكذا يكون خبر الواحد أحياناً يفيد القطع كالتواتر» في ضمن 
بعض الشرآئط. وكذا يكون خبر الواحد يفيد اليقين بأمارات 
خارجيّة.. فا نقل إلينا من الرّسول الأكرم عليه الصّلاة والسّلام من 
معجزاته ودلآئل نبوتهء فالقسم الأكثر منها بالتواترء صريحاً أو معنوياً أو 
ا . وقسم منها وإن كان بخبر الواحدء ولكن بعدما استحقّ القبول 
في نظر نقاد الحدّثين في ضمن شرآئط كذلكء » يازم أن يفيد القطع 
كالتواتر. نعم: إِنّ خبر الواحد الذي صحّحه آلاف من محقّقي الحدّثين 
الذين يطلق عليهم «الحافظ »ممُّن حفظوا مأة ألف حديث على الأقلء 
وصحّحه الحدّثون المتّقون الذين صلُوا الصّبح بوضوء العشآء سين سنةء 
وقبله دهاة عم الحديث وعلاءه من أصحاب الكتب السنّة الحديثيّة 
وعلى رأسهم البخاريّ ومسلء لا يتخلّف ذلك الخبر عن يقين الثواتر. 
نعم: إِنّ الحققين والنقادين من أهل هن الحديث قد حصلوا على 
التخصّص بالحديث بحيث آنسوا وجه إفادة الرّسول الأكرم عليه الصّلاة 
والسلام» وصورة تعبيره وأسلوبه العالي واكتسبوا الملكة فيه بحيث إن 
وجد واحد منهم موضوعاً بين مأة حديث ء يقول: إِنْ هذا موضوع ليس 
بحديث » ولا يكون كلام النَعَيله » فيردّه. ويعرف كالصرّاف» جوهر 
الحديثء ولا يلبس غيره من الكلام بهء إلا أنّ بعض الحمّقين كابن 
الجوزيّ أفرطوا في النقدء فقالوا لبعض أحاديث صحيحة أيضاً: إِنها 
موضوعة. ولكن ليس المراد أنّ كلّ موضوع خطأ معناه. بل المراد أن 
هذا الكلام ليس حديثا.. 


الآقازة الراك لمحت م ا ل ب ا 


سؤال: 

ما هي فائدة السند المعنعن حيث يقولون في محل غير لازم وني 
حادث معلوم : عن فلان» عن فلان» عن فلان؟. 
الجواب: 

أنٌّ فوآئده كثيرة . منها أَنُ ذلك الستد المتصل يظهر نوعاً من إجماع 
أهل الحديث الصّادقين الحتجّين الثقات الداخلين في السّندء ويظهر 
نوعاً من اثفاق أهل التحقيق الداخلين في ذلك السّند. كأنّ كل إمام 
وكل علامة داخل في ذلك السند وفي تلك العنعنة » يوقع على صحة ذلك 
سؤال: 

لاذا لم تُنْقَلَ الأحداث الإعجازيّة باهتام بالغ وبطرق كثيرة على 
صورة التواتر كسائر ضروريّات الأحكام الشرعية؟. 
الجواب: 

ذلك لأنّ اكثر الناس في أكثر الأوقات يحتاجون إلى أكثر الأحكام 
الشرعيّة. فإنٌ لتلك الأحكام تعلقاً بكل فردء كالفروض العينيّة. وأما 
المعجّات فلا حاجة لكل أحد إلى كل معجزة. وإن وقع الاحتتياج 
يكفي الساع مرّة واحدة. وذلك كفروض الكفاية إذا علمها يعض 
الناس يكفي. فلهذا قد يكون وجود معجزة وتحققها أقطع من وجود 
حم عشر مرّاتء مع أنه يكون راويها واحدا او اثنين 2 ويكون راوي 
الحم عشرة او عسرين ... 

أن بعض الحادثات التي يخبرها الرّسول الأكرم عليه الصّلاة والسلام 
عن المستقبل ليست حوادث جزئيّة. بل إنه يخبر حوادث كلية متكرّرة» 


ع ا ا المكتوب التاسع عشر 
في صورة جزئيةء مع أن لتلك الحادثة وجوهاً متعدّدة. فيبيّن 3 
وجهاً منها. ثم يوحّد راوي الحديث» تلك الوجوه. فترّى كمخالف 
الواقع . .مثلا: إِنّ في حقّ السيّد المهديّ روايات مختلفة. والتفصيلات 
والتصويرات متغايرة. وقد أثبت في غصن من المقالة الرابعة والعشرين: 
أن الرُسول الأكرم عليه الصّلاة والسّلام أخبر عن المهدي مستنداً 3 
الوحي » ليحفظ قوّة أهل الإيان المعنويّة في كل عصرء ولثّلاً يقعوا في 
اليأسء في الحوادث الطآئلة» وليربط أهل الإيان ربطأً معنوياً بآل بيته 
الذين هم سلسلة تيرة لعالم الوسلام: فَوجَدَ كل عصر مهدي ما ٠‏ بل 
مهدّيين من آل البيت» كالمهدي الذي يأقي ف آخر الزمان: ع إنه 
وجد مهدياً جامعاً لكثير من أوصاف اللمهديّ الكبيرء من الخلفاء 
العبّاسّين المعدودين من آل البيت. فاختلط أوصاف الخلفآء المهديّين 
والأقطاب المهديّين أمثال المهديّ الكبير وأشباهه الذين يأتون قبله 
بأوصاف المهديّ الأصلّ. فوقعت الرّوايات في الاختلاف من ذلك.. 
الأمناسن الخامس: 

أن الرّسول الاكرم عليه الصلاة والسّلام كان لا يعم الغيب بنفسه؛ 
بسر” قوله تعالى: الا يَحْلَم الْمَيْبَّ الآ الله4. بل كان الله تعالى يُعْلِمه لهء 
وهو يلم للناس. وأن الله تعالى حكم ورحم فتقتضي حكمته ورحمته 
بش الكتو مق الأمور العيية ..وتفتضيان أن تيقن منيعة > ذلك لان نا 
أ يجيه الانمات هه الأمور أكثر في هذه الدّنيا. فالعم بها قبل 
وقوعها ألم. فلهذا السر أبهم الموت والأجل» وبقيت ما تنزل بالإنسان 
من المصآئبء. في حجاب ل . فهكذا تقتضى الحكمة الربانية 
والرحةة الالهئة.. فلذلك كان من مقتضى" المكنة واليخة أوالا سين 
الثوآئب الهآئلة التي تصيب آله وأصحابه وأمته بعد الوفاة النبويّة, 
كيلا يولم كثيراً رجة الرّسول الأكرم عليه الصّلاة والسّلام الحسّاسة تجاه 
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الاشارة الرابعة 


أمّنه» ولا يوجع شفقته الشّديدة إزآء آله وأصحابه كثيراً. فل" يبيّنها 
بعمومها وتفصيلها. ولكن علّمه الحادثات المهمّة أيضا لبعض الحكم » لكن 
لا فى صورة مدهشة. وهو أخبرها لأمته. وكذا أعلمه الحادثات الحسنة 
بعضها مجملاً وبعضها مفضلاً. فأخبرها هو أيضاً. وقد .نقل أخباره 
الحدّثون الكاملون العاملون في أعلى درجات التقوى والعدل والصّدقء 
والخاشعون بشدة عما قْ حديث (من كذب علي متنا 0 ل 

من النار) من الإئذارء والماربون بشدّة عمًا في آية #قمن أَظَلْم مِمن 
2 على الله» من التهديد الشديد. ونقلوا لنا تلك الأخبار بصورة 
الأساس السادس: 

أن أحوال الرّسول الأكرم عليه الضّلاة والسّلام: وأوصافه قد بيّنت 
بصورة المّير والتأريخ. ولكنٌ غالب تلك الأوصاف والأحوال ينظر إلى 
بشريّتهء مع أن شخص ذلك المباركء شخصه المعنوي وماهيته القدسيّة 
عاليان ونيّران بحيث لا تناسب تلك الأوصاف البيّنة في السير 
والتأريخ ؛ تلك القامة السّامية» ولا توافق هي تلك القيمة العالية. 
وذلك لذن عبادة عظيمة بقدر عبادات جميع أنه تلحق بصحيفة كالاته 
علاوة عليها كلّ يوم» حتى الآن أيضاء بسر أن السب كالفاعل» ويصير 
يرا خالا حدٌّ له من دعوات أمْته الى لا حدّ هاء كل يومءكا 
يصير مَظهراً للرحة الإلَهيّة التى لا نباية لهاء في صورة لا نهاية لهاء 
باستعداد لا نباية له. وأنٌ ذلك الدّات المبارك الذي هو نتيجة هذه 





)١(‏ والدليل على أنه / يُبيّن تحقيقاً للذات الأحدية: أن عائشة الصّدّيقة ستكون في وقعة الجملء وذلك 
لثلاً يألم زيادة محبته وشفقته لها: هو أنه قال للأزواج الطّاهرات: : ليتني علمت أيتكن ستكون في تلك 
الوقعة. تم أَعْلِمَ له بوجه خفيف. ٠‏ فقال لعي رض؛ إذا وقعت بينك وبين عآئشة حادثة. فارفق بها 
وبلّمها 0 المؤلف... 


تت ا 2 المكتوب التاسع عشر 


الكائنات وأكمل مراتهاء وترجان خالقها وحبيبهء لا يتّسع قام ماهيته 
وحقيقة كالاته» في أحوال وأطوار بشريّة سجلت في السير والتأريخ . : 
مثلا: إن نكما مباركاً يكون لديه جبرآئيل وميكائيل عليها السلام ف 
غزوة بدرء كمستشارين حارسين؛ لا يتّسع في أطواره التي تَشَاهَد بنزاعه 
مع أعزادة بدوي في بيع الفرس» واستشهاده حذيفة وهو شاهد فقط.. 

فإذاً لا بد أن ير فع الإنسان رأسه كل وقت» وينظر بين أوصافه 
العادية التي التي تمع بغار ماهية بقرقةع إل ماععه اللتفة 
ونشخصيقة المعنوية” التورانية الواققة: فى هرقبة الرّسالة: كيلا يضل :وال 
فإما يسيء الأدياء أ يقع في الديةن: 


فاستمع إلى هذا التمثيلء لإيضاح هذا السث. مثلا: توجد نواة 
مرة. فوضعت تحت التراب. فانبسطت وصارت شجرة مثمرة جسيمة. 
وهي تنوسّع وتنكبر شيئاً فشيئاً. أو توجد بيضة من بيض الطّاؤوس. 
فاهيلية تلك" اليقة خزارة: ٠‏ فخرج منها فرخ طاؤوس. ثم أصبح 
طاؤوياً كابلا مكتلا مكتويا ومدها عن طرف :القدنة 1 ولا وزال يكير 
ويتزين. والآن توجد صفات وأخوال تعود إلى تلك النواة والبيضة. 
وتوجد فيها موادٌ دقيقة. وأنُّ للشجرة والطائر الموجودين عنها أيضا 
صفات وكيفيّات عظيمة عالية بالنسبة إلى كيفيّات تلك الثواة والبيضة 
وإلى أوضاعها العادية الصّغيرة. فلا بدٌ الآن في البحث عن تلك الثواة 
والبيضة» وربط أوصافها بأوصاف الشّجرة والطّائرء أن يرفع عقل 
البشر رأسه من الثواة إلى الشجرة وينظر إليهاء وأن يوجّه بصره من 
الديضة إل الطائر وععن فيهء كل وقت» حتى يكن أن يقبل عقله ما 
يسمعه من الأوصاف. ول فإن قال: إني اقتطفت من نواة بقدر درهمء 
ألف رطل من التمرء وإِنّ هذه البيضة سلطان الطيور في جو الساءء 
يزيغ إلى التكذيب واللرنكار. فهكذا يشبه بشرية الرّسول الأكرم عليه 
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الصّلاة والسّلامء بتلك النواة والبيضة. وأمّا ماهيّته المتلألئة بوظيفة 
الرّسالة» فهي كشجرة طوبى» وكطائر همايون الجنة. وأنْها في التكمّل 
دآماً . فلذلك .إذا فكر في ذلك الشخص الذي نازع أعرابياً في السّوق» 
يلزم 0 لحن بصر خياله» فينظر إلى شخصه الثوراي الذي ركب 
الرّفرف وترك جبرآئيل ورآءه»ء فسار مسرعاً إلى قاب قوسين. وإلاً فإمًا 
سيء الأدب. أو لا توقن نفسه الأمّارة.. 


الاشارة الخامسة 


نذكر عدّة أمثلة من الأحاديث العآئدة إلى الأمور الغيبيّة. فقد 
وصل إلينا بالنقل الصّحيح» وفي درجة متواترة: أنّ الرسول الأكرم 
عليه الصّلاة والسّلام قال على المنبر بين جماعة الصّحابة: «ابني حسن 
هذا سيد سيصلح الله بْه بين فئتين عظيمتين ا 
النقى: معنشان: .دن أمظ ١‏ جيودن 0 هال طمن مغاوية طرق 
معجزة جدّه الأمجد معجزة غيبية. 


الثاني: 

أنه قال لعليٌّ رضي الله عنه بالنقل الصحيح: «ستقاتل الناكثين 
والقاسطين والمارقين ». فأخبر عن أحداث وقعة الجمل ووقعة صنَّين 
ووقعة الخوارج . ونيا قال حينا تحاب علىيوالربير: إن هذا 
سيحاريك . ولكنه باغ. وأيضا قال لأزواجه الطّاهرات: إِنْ واحدة 
بينكن ستقود فتنة مهمّة2 وتقتل حوطا كثيرون» «وتنج عليها كلاب 
اللوانة كال علي ضِد عائشة والزّبير وطلحة في وقعة الجمل, وضد 
معاوية في صفين» وضدّ الخوارج في حرورآء وبهروان» بعد ثلاثين سن 
تصديق فعلى لطذه الاحاديث الصحيحة القاطعة ولتلك الأخبار الغيبيّة. 
وكذا أخبر علياً بشخص: بأنه سيبل لحيتك يدم رأسك. فكان علي 
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يعرفه. وهو عبد الرّحمن بن ملجم الخارجي. وكذا أخبر عن شخص بين 
الخوارج يقال له ذو الثْدَيّة » عرّفه بعلامة غريبة. فوجد ذلك الرجل بين 
قتلى الخوارج» فاحتج به عل على حقانيته. وأعلن المعجزة النبويّة. 
وكذا أنّ الرّسول الأكرم عليه الصّلاة والسّلام أخبر بالرّواية الصّحيحة 
لأمّ سلمة وللآخرين: أنّ الحسين سيقتل في «طف» يعني كربلآء. 
فوقعت نفس الوقعة الحرقة للأكباد بعد خمسين سنةء وصدّقت ذلك 
الإخبار الغيبي”. وكذا أخبر مكرًراً: أن آل بيتي «يلقون بعدي قتلاً 
وتشريداً ». أي يتعرضون للقتل والبلآء والنفي. وأوضحه بعض 
إيضاح. فوقع كذلك بعينه... 


وفي هذا المقام سوال مهم : 
يقال: لماذا لم يُقدّم الإمام عل رضي الله عنه في الخلافةء مع كونه 
لائقاً بالخلافة لياقة كذلك» ومع قرابته من الرّسول الأكرم عليه الصّلاة 


والسلامء وعلمه وجسارته الخارقتين . ؟ . ولماذا صار الاوسلام قِ رمن 
خلافته عرضة للاختلاف كثيراً.؟.. 


الجواب: 

أن قطباً أعظم رق آل البيت قال: إِنّ الرسول الأكرم عليه الصّلاة 
والسّلام أراد خلافة علّ. ولكن أَعَلِمِ له من الغيب أنّ المراد الإلَهي 
غيره. فترك مرادهء وتبع المرادالاإلهي... 

ولا بد أن تكون حكمة من حِكم المراد الإِلَهِي » هي: أن الصحابة 
كانوا أكثر ما يحتاجون الى الإجاع على الاتفاق والاتحادء بعد الوفاة 
النبويّة . فلو ترّعم عل. لاحتمل قويًاً أن يثير عصب الغبطة في كثير 
ف الا قراء والقبآئل ؛ باعتبار شجاعته الشهيرة في العالمء وطوره بدون 
مماشاة ولا مبالاة على وجه الزّهد والبطولة والاستغنآء» فيؤدي إلى 
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الإشارة الخامسة 


التفرقة. وذلك بشهادة الحادثات التي ظهرت في عهد خلافته... 

وفكدا أن يوا من أسرار تأخر خلافة عل أيضاً: أنه كان يلزم في 
عهد ظهور الحوادث المثيرة للفتن بين أولئك الأقوام الحاملين لأسس 
أفكار ثلاثة وسبعين فرقة انكشفت بعدء باختلاط أوائك الأقوام 
الختلفين غاية الاختلافء كا أخبر النيّ عليه الضّلاة والسّلام» من قوّة 
قويّة محترمة كآل البيتء ومن هاشمئ صاحب فراسة وجسارة 
خارقتين مثل عل. حتى يثبت . نعم: إنه ثبت» كا أخبر الرسول الأكرم 
عليه الصلاة والسلام بقوله: إني حاربت لتنزيل القرآن. وإنك ستحارب 
لتأويله.. 


وكذا أنه لولا: عق لاحل أن تضلة نلطة :الثتيا اللوك: الأموقين 
عن الطريق كلَياء مع أنْهم لمأ رأوا أمامهم عليّاً وآل البيت»: اضطروا 
إلى التوازن ضدّهم لحفظ مقامهم في نظر المسلمين. فلذلك سعى أتباعهم 
والموالون لهم لحفظ الحقائق الإسلامية والرمانية والأحكام القرآنيّة 
الكتاملية والاولياع +والأصقيباء + بتحرريكن: ر وساء. الندولة الأموقة 
وبتصويبهم على كل حالء. وإن م يكن كلهم يسعون بأنفسهم. فلولا 
كانت تجاههم كالات أهل البيت وديانتهم وولايتهم «القويّة لاحتمل 
خروجهم عن الدّرب كلياً ىا كان في أواخر الأمويين والعباسيّين... 
فإن قيل: 

لاذا ل يقر الخلافة الإسلاميّة في آل البيت النبوي» مع أنّهم كانوا 
البق وأندي ؟. 
فالجواب: 


أن السّلطنة الدنيويّة خادعة. وأمًا آل البيت هنهم كانوا موطفين 


#درد لس ل ل لل لل ب المكتوب التاسع عثر 
بحفظ الحقآئق الاسلامية والأحكام القرآنيّة. وإِنّ الذي يضي الى الخلافة 
والتلطقة لا بد 1ن أن يكون مصوما كالببيء أو أن يكوة له عد 
قلي" خارق للعادة كالخلفاء ال اقديق: وهر بن عد لعزي الأموي» 
والمهدي العباسى. 5 لا يغتر. مع أن خلافة الدولة الفاطمية الي 
تشكّلت بامم آل البيت في مصرء 8 الموحّدين في آفريقاء ودولة 
الصّفوييّن في إيران تدلّ على أن السّلطنة الدينويّة لا تجدق آل البيثت»؛ 
وتنسيهم وظيفتهم الأصليّة التي هي حفظ الدّين وخدمة الاسلام. وإِنْهم 
لمّاتركوا السّلطنة خدموا الإسلام والقرآن يصورة لامعة عالية. فانظر 
إل الأقطاب االتسلسلن. فى سل الاماء: الحسنء- لا سيا الأقطاب 
الأربعة.» وخاصة الغوث الأعظم الشيخ عبد القادر الجيلاقُء وإلى الأمّة 
الواردين من نسل الاإمام الحسين» لا سيا زين العابدين وجعفر الصادق. 
فإِنٌ كلا منهم صار في حم مهدي معنويّ. فبدّدوا الظّم والظّْلمات 
المعنويّة » ونشروا الأنوار القرانيّة والحقائق الإهانيّة» وأثبتوا أَنْهم ورثة 
فإن قيل: 

ما هي حكمة تلك الفتنة المدهشة التي نزلت بالإسلام المبارك 
وبعصر السعادة اللأمع ؛ وما هو وجه رحمتها؟. فإِنهم لم١‏ يكونوا لآئقين 
بالقهر... 


فالجواب: 

كبا أن عاصفة ممطرة مدهشة تهرٌ استعداد كل طوآئف النباتات 
وَالبذون الأ خهار وتكشف عن استعداداتها في الرّبِيع. فيفتح كل منها 
أزهاراً تخصّهء ويقوم كل بوظيفة فطريّةء كذلك: أن الفتنة التي 
أصابت الصّحابة والتابعين هرّت الاستعدادات المتغايرة المختلفة التي 
كانت في حك. التوىء وساطتها. وأنذرت كل طائفة بأنّ الإسلام على 
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الخطرء ويوجد الحريق. وساقتهم إلى حفظ الإسلام. فحمل كل منهم 
على عاتقهء حسب استعداده وظيفة من الوظائف الكثيرة المختلفة 
للجامعة الاسلاميّة. وسعى لا بكال الجدٌ. فاجتهد بعضهم لحفظ 
الأحاديث» وبعضهم لحفظ الشريعة وبعضهم الحفظ الحقائق الاعانية: 
وبعضهم لحفظ القرآن. وهكذا دخلت كل طاآئفة في خدمة. وسعوا في 
وظائف الإسلام بصورة حامية. فانفتحت أزهار كثيرة في ألوان مختلفة, 
وزعت البذور بتلك العاصفة في أقطار عام الإسلام الواسعة جداً. 
فحرلك تفنت الأرهن: إل نزوقنة الأزهان. ولكن طلتت "أشواك قوق 
أهل البدعة بين تلك الأزهار والرّوضةء مع التأسّف... فكأنٌ يد 
القدرة مخّصت ذلك العصرء بجلال. فحرّكته وأدارته بشدّة. فأثارت 
أهل الهمّة: إلى الحميّة» وكهربتهم. فأطارت بقوة مركزية منبعثة عن 
تلك الحركة» كثيراً من الجتهدين المنورين والمحدّثين النيّرين والحفاظ 
القدسيّين والأصفيآء والأولياء. وهاجرت بهم إلى أقطار عالم الإسلام. 
وهيّجت أهل الإسلام من الشرق إلى الغرب. وفتحت عيومهم للاستفادة 
عن خزائن القرآن... فالآن نرجع إلى الصدد.... 

إن الأمور التي وقعت صادقة كا أخبر بها الرسول الأكرم عليه 
الصلاة والسلام من الأمور الغيبيّة: آلاف وكثيرة جدًاً. فنحن نشير إلى 
عراف أمكلة حجوافتة ينها “فوط نه فقن انق “أصهاتالكتن: البنة 
الحديثيّة المشهورة بالصحة وفي مقدمتهم البخاري ومسلء في أكثر الأخبار 
التي سنبيّنها. وإنّ أكثر تلك الأخبار متواترة معنى. وإنّ قسما منها 
أيضا يصح أن يقال: إِنْه قطعي كلمتواترء بسبب اثفاق أهل التحقيق 
على صحته... 


فقد أخبر 2َلِتَهِ لأصحابهء وذلك بالنقل الصّحيح القطعي: أنْم 


5--- لل ل ل الكتوب التاسع عثر 


والعراق» وفتح إيران وفتح بيت المقدس. وأخية «أنم ستقتسمون 
بينم خزآئن ملوك إيران والروم » اللتين كانتا أكبر دول ذلك العهد. 
وم يقل: إني أظن أو أتخيّل هكذا :بل اجر بدا كالسرى . وقد وقع 
ك] أخبز. وكاث مضطرا إل الكدرة :ها أغير٠وكانكت‏ صحابقة قليلة: 
وما حول المدينة» وجميع الدنيا أعدآء... وكذا ذكر مرّات كثيرة» 
بالنقل الصحيح القطعي : عل بسيرة اللذين من بعدي ألي بكر 
وعمر » يعني : «أثّ أب بكر وعمر سيعيشان بعده» ويكونان خليفة لهء 
وسيعملان بصورة وافية» في دآئرة رضآء الله تعالى ومرضاة الني يله . 
وأنّ أبا بكر يعيش قليلاًء ويعيش عمر كثيراً ويفتح فتوحاً كثيرة. 
وكذا قال: «زويت لي الأرض فأريت مشارقها ومغاريها. وسيبلغ ملك 
مقي ما زوي لي منها ». فأخبر أنّ الأرض ستقع بيد أُمُّتي من الشرق 
إلى الغرب. وأنّه لم يلك أيّ أمّة ذلك القدر من الملك. فوقع كا أخبر. 
وكذا قال قبل غزوة بدر» وذلك بالنقل الصحيح القطعي: «هذا مصرع 
أبي جهل. هذا مصرع عتبة. هذا مصرع أميّة. هذا مصرع فلان 
وفلان ». فأرى مقتل كل من رؤسآء مشركي قريش.وقال: سأقتل بيدي 
أبي بن خلف. فوقعم كا أخبر.. وكذا قال بالنقل الصحيح القطعي : 


ع 


«أخذ الراية زيدء فأصيب. ثم أخذها ابن رواحة» فأصيب . ثم أخذها 
جعفر » تأضيت: 3 أخنها سيف من سيوف الله » تأخير أصحابه 
الحوادث فردأ فرداء كأنه يرى أصحابه الذين يقاتلون فى مسافة بعد 
شهر في الغزوة المشهورة في المكان المسمى بموتة في نواحي الشام. فبعد 
أسبوعين أو ثلاثة أسابيع جاء يعلى ابن منبّهء من ميدان القتال. فبيّن 
الخبر الصادق تفاصيل الحرب» قبل أن يذكر يعلى. فأقسم يعلى أنه وقع 
كا قلت بعينه. وكذا قال بالنقل الصحيح القطعي : « إن الخلافة بعدي 
ثلاثون 17 َ ثم يكون ملكاً عضوضا. وإِنّْ هذا الاق د نبوة ورحمة. 
ثم يكون رحمة وخلافة. ثم يكون ملكا عضوضاً. ثم يكون عتوًاً 


الأقازة الكامية م ا ا 1 


وجبروتا » فأخبر زمن خلافة الأصحاب الأربعة الكرام من الخلفآء 
الراشدين» مع ستّة أشهر من خلافة الحسنء وأنْها تدخل بعدهم في شكل 
السلطنة. ثم يقع من تلك السلطنةء الجبروت وفساد الأمّة. فوقع ك) 
ا . وكذا قال بالنقل الصحيح القطعي: «يُقتل عثان وهو يقرأ 
الفحتية واك اللاعيو ع ال ل اير وريد ون كلم نا جر 
أن عئان سيكون خليفة. ويطلب خلعهء ويقتل مظلوماً وهو يقرأ 
القرآن. ٠‏ فوقع )| 5 د الأقال أيه بالنقل الصحيح القطعي » حينما 
احتجم ؛ سدح ون دمه المبارك تبركا كالشراب : 
«ويل للناس منك. وويل لك من الناس ». فأخبر أنه سيتزعٌم الأمّة 
بشجاعة خارقة»: ويتعرض لطجات مدهثة؛ء ويبتلى الناس من جرآئه 
بأحداث هائلة. فوقع كا أخبر. فإِنٌ عبد الله بن الزبير أعلن خلافته 
بمكّة في عهد الأموييّن. فنازهم كثيراً نزال البطل. فهاجمه الحجّاج الظال 
في آخر الأمرء مجبيش عظم. فاستشهد ذلك البطل العالىي الشأن بعد 

قتال عتيفت: وكذا أخير بالنقل الصحيح القطعي عن ظهور الدولة 
الأمويّةء وأنٌّ أكثر ملوكهم سيكونون ظلَمة. ويوجد بينهم يزيد 
والوليد . ويتزعم معاوية الأمّة. فأوصاه بالرفق والعدالة بقوله: «وإذا 
ملكت فاسجح ».. وأخبر أنه ستظهر الدولة العباسيّة بعد الأمويين. 
وستدوم هدة مديدة.فقال: « يخرج ولد العياس بالرايات السود ويملكون 
أضعاف ما ملكوا.» فوقع كا أخبر... وكذا قال بالنقل الصحيح 
القطعي: «ويل للعرب من شر قد اقترب ». فأخبر عن فتنة « جنكيز 
وهلاكو » تلك الفتنة المدهشة. وأنبا سيدمّران الدولة العربيّة العباسيّة. 
فوقع ى) أخبر.. وكذا قال بالنقل الصحيح اسعد بن أبي وقاص وكان 
فيضا :مراضا ثقيلا: .«لعلّك تخلّف حتّى ينتفع بك أقوام ويستضرٌ بك 
آخرون ». وخر أنه سيكون قائداً عظياًء ويفتح شويها كثيرة في 
المستقبل. فينتفع منه شعوب وأقوام كثيرونء أي إنّهم يسلمون. 
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ويستضررٌ منه الكثيرون» يعني: تنهدم' دولتهم بيده. فوقع ك) أخبر. فإِنٌ 
سعدا قاد جيش الإسلام. خدمّر الدولة الإيرانيّة شذر مذر. وصار سبباً 
لدخول أقوام كثيرة في الهحداية ودآئرة الإسلام.. وكذا أخير أصحابه 
بالنقل الصحيح القطعيّء عن وفاة النجاثيّ ملك الحبشة الذي كان 
آمن. فأخبرهم ببوفاته في اليوم الذي توقي فيهء في السّنة السابعة من 
ا تحت نه صلّى عليه صلاة الجنازة. فجاء الخبر بعد أسبوع بأنّه 
توفي في نفس اليوم. وكذا أنه كان مع الخلنفاء الأربعة على جبل احدذ 
أو حرآء . فارتعد الجبل وتزلزل. فقال للجبل» بالنقل الصحيح القطعي : 
«اثبت فإِنًا عليك ني وصدّيق وشهيد » فأخبر أن عمر وعثان وعلياً 
سيستشهدون..فوقع ك)ا أخبر... 
فالآن أيّها الشقي البآئس الذي لا قلب له!. ويا أَيّها الإنسان البآئس 
الذي يقول: إِنّ عمداً العربيٌ عليه الصّلاة والسّلامء كان رجلا عاقلاً» 
فيغمض بصره أمام شمس الحقيقة تلك!. لقد سمعت تسيا واحداً من 
خسة عشر قسمأء بل من مأة قسم من الأمور الغيبيّة التي هي نوع واحد 
فقط من خمسة عشر نوعاً من أنواع معجزاته الكلية. وقد استمعت قسما 
قطعياً منها في درجة الدُواتر المعنوي. فمن يرى بعين العقل واحداً من 
المأة من قسم الإخبار الغيي) هذاء يطلق عليه «الدّاهي الأعظم » حيث 
يكتشف الاستقبال بفراسته. فلنقل مثلك: إنه دهاء ء بناءٌ على ذلك. 
فمن يحمل دهآء قدسياً في درجة مأة داهية أعظمء هل يرى خطأ.؟. 
وهل يتنزّل إلى الإخبار الخاطىء .؟ فرّفض الإصغآء إلى أقوال صاحب 
مثل هذا الدهآء الأعظم بأة درجة فها يعود إلى سعادة الدّارين»لا شك 
أنه علزمة سا2 درس من اللتون 


الأشارة النامية حل تي 1347 


الإشارة السادسة 

لقد قال لفاطمة» بالثقل الصّحيح القطعي: «أنت أوّل أهل بيتي 
لحوقا لى ». فذكر لها: بأنك تنوقين قبل كل أحد من: آل بيت » فتلحقين 
ي. وقد ظهر ذلك بعد سنة أشهرء كما أخيره بعينة.. 

وكذا قال ل ذر: « ستخرّج من هنا. وتعيش وحدك. وموت 
وحدك » و اشير أنه سيثقى من المدينة. فيمضي حياته وحيداً و 
قٍ صحرآء وحيداً . وقد وقع كا أخبرء بعد عشرين سنة. 

وكذا أنه أفاق من الثوم قِ ببيت أ خرام خالة أن بن مالك , 
فقال تنمسا : «رأيت امي يغزون قِ البحر كالملوك على الأسرة ». 
فتضرّعت إليه 0 خرام: أن ادعوا أن أكون معهم . فقال: ستكونين 
معهم . قبع ايفن عاماً سافرت برفاقة زوجها عبادة بن الصامت » لفتح 
قبرص. فتوقيت هناك. وصار قبرها مزاراً. وقد ظهر الأمر كا أخبره 

وكذا قال بالنقل الصحيح القطعيّ: «يخرج من ثقيفء كذاب 
وهبير. » يعني : سيداعي واحد من قبيلة ثقيفا النبوة » وسيظهر واحد 
منها ظام سفاك. فأخبر عن الختار المشهور الذي ادعى النبوة» وعن 
الحجّاج الظّام الذي قتل مأة ألف إنسان.. 

وكذا قال بالثقل الصّحيح القطعي: « سشفتّح القتطع.. 7 
الأمير أميرها. . ونعم الجيش جيشها » . فأخبز أن إسطنبول ستفتح 
الإسلامء وَأ حضرة السلطان عد الفاتح يكون صاحب مركبة 0 
فظهر الامر كا أخيره بعينة.. 

وكذا قال بالتّقل الصّحيح القطعي: «إِنّ الدّين لو كان منوطاً 
بالثّريًا لناله رجال من أبنآء فارس ». فيشير إلى العلباء والأوليآء الّذين 


هاششلهغهغهغغهغيههب ببسب المكتوب التاسع عقر 


أنجبتهم إيران بصورة لا مثيل لهاء وعلى مقدّمتهم أبو حنيفة. ويخبر 
1 

وكذا قال: «عالم قريش هلأ طباق الأرض علا ». فيشير إلى الإمام 
الشافعي » ويخبر عنه... 

وكذا قال بالتّقل الصّحيح القطعي: « ستفترق أُمُّي ثلاث وانتسعاة 
فؤقة-- التاسية واد .متها "قبل من .“قال .ها .آنا علية 
وأصحابي ». فيخبر أنّ أُمّنه ستنقسم إلى ثلاث وسبعين فرقة. وأَنْ 
الفرقة الثاجية الكاملة» هي أهل السئة والجاعة... 

وعدا قال: «القدرية عوسن هذه الأمّه ع فأخبر عن الطائفة النكرة 
للقدر وامنقسمة إلى شعب. كثيرة. وأخبر أيضا عن الرّوافض المنقسمين 
إلى شعب كثيرة.. 

وكذا قال للإمام عل » بالثقل الصّحيح القطعي: يهلك فيك كعيسى» 
ران مق النائن »أحده] بافراط الحنة. والاخو رفاظ العذاوة. 'فاث 
النصارى قالوا لعيسى من محبّتهم له بالتجاوز عن الحدّ المشروع: إِنه ابن 
اللهء حاشاه. وإنّ اليهود تجاوزوا الحدٌ كثيراً عن عداوته: فأنكروا نبوته 
وكاله. وإِنّ قسما سيتجاوز في حقّك أيضا عن الحدٌ المشروع. فيهلكون 
عن محبّنك. فقال: «لهم نبز يقال لطم الرّافضة ». وإِنٌّ قسمأ سيفرطون 
كثيراً عن عداوتك. وهم الخوارجء وقسم مفرط من أتباع الأمويين 
يقال لهم الناصبة.. 
فإن قيل: 

إن القرآن يأمر بحب آل البيت. وإِنٌّ النيّ عليه الصّلاة والسّلام 
حت عليه كثيراً. فلعلٌ ذلك الحبْ يشكل عذراً للشيعةء لأن أهل الحبّ 
أهل السّكر بدرجة. فلاذا لا تستفيد الشيعة لا سيا الرّافضة عن هذه 


الأشارة ااا ا ا 
الحبّة. بل إنهم مسؤلون لفرط الحبّة ذلكء بالإشارة النبويّة.. 
فالجواب: 

أن الحبّة قسمان. أحده): الحبْ لعل والحسن والحسين وآل البيت» 
بالمعنى الحرقء يعنى: بحساب الرّسول الأكرم عليه الصّلاة والسّلامء 
وباسم الله تعالى. فهذا الحبّ يزيد في محبّة الرّسول الأكرم عليه الصّلاة 
والسلام» ويكون وسيلة لحبة الله تعالى. وهذا الحبْ مشروع لا يضر 

وثانيه|: الحب بالمعنى الاسمي. 0 أنه يحبهم بال اك صر 
بدون أن يتصورٍ الني عليه الصلاة والسلام. 0 َه إن م 1 الله 1 
يعرف البي ٠‏ فإِنه يحبهم نذا . فهذا الحب لا يؤدي إلى حب ٠‏ الرّسول 
الأكرم عليه الصلاة والسلام ؛ ولا إلى بحية ألله تعالى. يفنا إذا وجد 
الغلوٌ يقتضي ذم الآخرين وعداوتهم. فوقعوا بالإشارة النبويّة» في 
الخسارة» وذلك من تبرء هم عن ابي بكر الصديق وعمر الفاروق» من 
زيادة 0 ف حق 0 وَأنّ تلك الحية السلبية حت الا 
بنات ارس وال , رد الله 2 بينم 00 شرارهم على 0 

بينم. وتكون 0 داخلية. ويرأس أشرارم ويتسلطون على 

أخيارم. فبعد ثلاثين سنة ظهر كا 0 
تخي أذ نع خبير يكون 00 في اليوم لان قلع عل 
باب قلعة خيبر.2 وامتميلة كالتريين: ف ل ليده معجزة للني » بوجه 
فوق الملأمول. وبعد ذلك ألقى الباب على الأرض. فلم يستطع ا نية 


يفن المكتوب التاسع عشر 


رجال أقويآء أن يرفعوا ذلك الباب عن الأرض. وفي رواية: أنه م 
يستطع رفعه زتعن ولا 

وكذا قال: «لا تقوم السّاعة حتى تقتتل فئتان دعواها واحدة ». 
فأخبر عن قتال معاوية مع الإمام علي في صفين.. 

وكذا قال: « إن عمّاراً تقتله الفئة الباغية ». فأخبر أن فئة باغية 
ستقئل عمّاراً. ثم قُتِل في حرب صفين. فاحتجّ به عل على أن أتباع 
معاوية بغاة. ولكن أوّله معاوية. وقال عمرو بن العاص: إن البغاة هم 
قاتلوه فقط. ولسنا جميعا بغاة... 

وكذا قال: « إن الفتن لا تظهر مادام عمر حياً ». فأخبر أنه مادام 
عمر حياً فيكم لا تظهر الفتن. فوقع كذلك.. 

وكذا أنّ سهلاً بن عمرو أسير قبل أن آمن. فقال عمر للرّسول 
الأكرم عه : ائذن لي أن أقلع أسنان هذاء لأنّه كان يحض كفار قريش 
بفصاحته على حربنا. فقال الرّسول الأكرم عليه الصّلاة والسّلام : 
«وعسى أن يقوم مقاماً يسرّك يا عمر ». ففي حين وفاة الرّسول الأكرم 
عليه الصّلاة والسّلام تلك الحادثة المدهشة المحرقة للصّبرء كا سلّى أبو 
بكر كل أحدء بكال المتانة» فثبّت الصحابة فى المدينة المنورة بخطبة 
مهمّة ؛ كذلك ابعينه أن سولاً عذا نت الأصحاب فى :ذلك الحين. في مكة 
المكرّمة» وسلأهم كأبي بكر الصِدّيق نفسه»ء وأورد بفصاحته المعروفة 
عط قفون عد ان اكز الصدري ما حتى إِنّْ كلمات 

وكذا قال لسراقة: «كيف بك إذا ألبست سواري كسرى » أي 
ستلبس سواري كسرى. فأهلك كسرى في عهد عمر. فجائت حلي كسرى 
وسواراء اللكتاق:. تال غين سراق ».وقال: + الكبنلة الى سلبها 
كسرى وألبسها سراقة. » وصدّق الإخبار التبوي.. 





الإشارة السادسة تفن 





وكذا قال: «إذا ذهب كسرىء فلا كسرى بعده ». فأخير أنه إذا 
ذفن كدرى فار فلا يظير شرف اخرحمن ذلك وقن كاق كذلك: + 
كرحتن ذلك السُفير أنه وقع كذلك في نفس الوقت. فأسم. وفي 
بعض الأحاديث أنّ اسم ذلك السّفير كان فيروزاً... 

وكذا أخبر بالنقل الصّحيح القطعيء عن الرّسالة التي أرسلها 
حاطب بن بلتعة سرًاً إلى قريش. فبعث عليّاً والمقدادء وقال: إِنّ في 
المكان الفلا شخصاً عنده رسالة كذا. فخذاها وائتيا بها. فذهبا وأتيا 
بنفس الرّسالةء من عين المكان. فاجتلب إليه حاطباً. فقال له: لماذا 
فعلت . فبين له العذر. فقبل عذرهة... 

وكذا قال بالنقل الصّحيح» في حقّ عتبة بن أبي لهب: «يأكله كلب 
الله ». فأخبر عن عاقبته الفجيعة. ثملمّاسافر نحو اليمن أتاه أسد فأكله. 
فصدّق خبر النَيّ عليه الصّلاة والسّلامء ودعآءه عليه.. 

وكذا روي بالثقل الصّحيح: أنّ بالا الحبثيّ طلع على سقف 
الكعبة فَأدن: حينا فتحت مكة. فجلس أبو سفيان وععات ين" اسيد 
وحارث بن هشام من رؤسآء قريش. فتحاوروا. فقال عتاب: إن ألي 
أسيداً كان سعيداً حيث ل ير هذا اليوم. وقال'حارث: ألم يجد عمد 
أحداً غير هذا الغراب الأسود. فيجعله مودَّناً.؟ فذمٌ بلالا الحبثش. 
وقال أبو سفيان: إني أخاف. فلن أقول شيئاً. ولولا أحد لأخبرته 
حجارة هذه البطحآء. فيعم. والواقع أنّ الرّسول الأكرم عليه الضلاة 
والسلام لقيهم بعد فترة قليلة . فذكر ما قالوم» حرفيا. فحينثل اتى 
عتاب والحارث بالشهادة . وال 

فيا أيّها الملحد البآئس!. ومن لا قلب له فلا يعرف الني' عليه 
الصّلاة والسّلام!. انظر أن رئيسين عنيدين من رؤسآء قريش آمنا 
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بإخبار غيي فقط . فا أفسد قلبك حيث تسمع آلاف المعجزات 
1 المعنويّ مثل هذا الإخبار الغيي). فلا تقنع بها أيضا قناعة 

.. ومها كان فترجع إلى الصّدد.. 

وكذا روي بالتقل الصّحيح: أنه طلب من العبّاس فدية النجاة 
حين) وقع أسيراً بأيدي الصّحابة. فقال: لبس لي نقود.فقال الرٌسول 
الأكرم َيل : إنك تركت مقدار كذا من النقود عند زوجتك أمّ فضل » 
قِ الموضع الفلاني. فصدقه العئاس. وقال: كان ذلك 1 لا يعلمه 
غيرنا. فحينئذ أسمء وفاز بكال الارمان 


وكذا روي بالتقل الصّحيح القطعي: أن لبيداً اليهودي الذي كان 
حرا نض مدل كز عجن مؤترا ليلا الر سول الأكريع عليه 
الصّلاة والمّلامء فلفٌ شعرات على مشطاء وسحر عليهء وألقاه في بئر. 
فقال الرّسول الأكرم عليه الصلاة والسّلام ء لعل وللصحابة: 0 
واطلبوا أدوات سحر كذا في بئر كذا. فَأَتوا بها. فذهبوا ووجدوها 
كذلك بعينهاء وأتوا بها. فكان كلما حل خيط منهاء بجد الرّسول 
الأكرم عليه الصّلاة والسّلام خفة من ألمه.. 

وكذا روي بالتّقل الصّحيح: أنّ الرسول الأكرم عليه الصّلاة والئلام 
قال ف هيئة فيها رجال مهمّة كأبي هريرة وحذيفة: «ضرس أحد؟ في 
الثار أعظم مر نخد 6 فأخبر عن عاقبة ةلحن منهم بنذ 48 





فقا آم هريرة: شيف آنا وؤاكنء من تلقة الطيئة : فخفت علي .ثم إن 
الرجل الآخر وجد في جانب مسيلمة في حرب اليامة» فقتل مرتدا . 
فظهرت حقيقة الإخبار النبوي... 

وكذا روي بالنقل الصّحيح: أ عميراً وصفوان عزما على قتل الني 
عوض مال مهمّء قبل أن يسل|. وأن عميراً جآء إلى المدينة ناويا قتل 
الي فرأى الرّسول الأكرم عليه الصّلاة والسّلام عميراً وناداه إليه. 
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فقال: إِنّ قصّتك مع صفوان» هي كذا. ووضع يده على صدر عمير 

وفكة | وقتك: اراق «عسةة "ضحعة كزه هذا كل هده 
الإخبارات المذكورة. وقد ذكرت في الكتب الستّة الحديثيّة الصحيحة 
المكفوزة ونيف وام فيد ها-ة 

وإِنّ أكثر ما بيّن في هذه الرّسالة من الواقعات» قطعيّ ويقيني في 
حم التواتر المعنويّ. وقد بيّنت بأسانيدها في صحيح البخاري ومسم 
أولاً؛ اللذين قبلها أهل التحقيق؛ أصمّ الكتب بعد القرآن»ء وني سائر 
الصّحاح كصحيح الترمذي والنسآقّ وأبىي داودء ومسند الجاع ومسند 
أجمد بن حنبل ودلآئل البيهقي ... 

فالآن أيّها الملحد الذي لا فكر له!. لا تقل: إن عمداً العرقّ كان 
رجلاً عاقلاًء فتمضي. لأن هذه الأخبار الصادقة الأحديّة في حق 
الأمور الغيبيّة لا تخلو عن شقين. فإمًا أن تقول: إن في ذلك الشخص 
القدسيّ نظراً حادًا ودهآء واسعاً يرىويعم الماضي والمستقبل وجميع الذنياء 
وله بصر يطّلع على الشرق والغرب وعلى أقطار العالمء ودهآء يكتشف 
الماضي والمستقبل وجميع الأزمنة. فهذا الحال لا يكن في البشر. فإن 
وجد فهو خارقة وموهبة من طرف خالق العالم. فهذه الخارقة على 
حدتهاء أعظم معجزة.. وإمّا أن تؤمن بأنّ ذلك الشخص المبارك 
مأمور وتلميذ لمن يكون كل شيء في نظره وفي تصرّفهء وجميع أنواع 
الكآئنات وجميع الأزمنة تحت أمرهء وكلّ ثشيء مستطر في دفتره 
الكبير. متى شاء يعلّم تلميذه ويريه.. فإذاً أنّ عمداً العريّ عليه 
الصّلاة والسّلام يدرس عن استاذه الأزي» فيدرس كذلك... 

وكذا روي بالنقل الصّحيح: أنه لمابعث خالداً بن الوليد إلى أكيدر 
رئيس دومة الجندل» قال: « إنك تجده يصيد البثر ». فأخبر أنه يكون 
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في صيد البقر الوحثي. فيَوْسَر بدون قتال. فذهب خالد ووجده 
كذلك. فامره وأتي يه... ١‏ 

وكذا روي بالتقل الصحيح : أنه قال قِ حقى الصحيفة الي كتبها 
قريش لمقاطعة ابني هائم وماتري في سقف الكعبة: إن الذيذات أت 
إلى الصحيفة فرأوا أنّها كانت كما 8 بعبنية.. 

وكذا و ا ا ا 0 
سبعين ألف إنسان في ثلاثة 

وكذا أخبر بالنقل المحم أ أنه ستوجد مدينة البصرة وبغداد ما لم 
تكن في ذلك الزمان. وستدخل خزآئن الدنيا في بغدادء وستخارب 
العرب الأتراك والأمم التي حول بحر الخزر. ثم يدخل الإسلام أولئك 
الأقوام بكثرة. ويحكمون على العرب بين العرب. فقال: «يوشك أن 
يكثر فيكم العجم يأكلون فيئك ويضربون رقاب ». 
ساد الروساء٠الأكزار‏ الأمووين كيريد والوليد .. 

وكذا أخبر أنه سيقع الارتداد في بعض الأماكن كاليامة.. 

وكذا قال قِ غزوة الختدق المشهورة : « إن فريك والأحؤاب لا 
يغزونني أبداً. وأنا أغزوهم 6 ير أنهم لا يباجمون علي بعد الآن. 
وأنا سأهاجم عليهم. فظهر كا أخبر.. 

وكذا قال قبل شهر أو شهرين من وفاته: « إِنّ عبداً خب فاختار ما . 
عند الله » فاخير عن وفاته.. 


ف 
أيّام . 


وكذا قال في حقى زيد بن سواحان: « يسبق عضو منه إلى اميه 


الإقازة الا أ ةا 


فأخبر أن عضواً من زيد يستشهد قبله. وبعد برهة من الزمن تطمنا يد 
منه في حرب تباوند ٠‏ فإذاً أن تلك اليد استشهدت و فذهبت 0 
إى الجنة. 

هذا فجميع ما بحثنا عنه من الأمور الغيبيّة» نوع واحد من عشرة 
أنواع من معجزاته. وم نذكر من ذلك النوع قسما واحداً من عثرة 
أكنانة:... وفن. يكنا إجمالاً. مع هذا القسم المذكور الآنء أربعة أنواع 
من نوع إخبار الغيب الواسع كثيرًء في المقالة الخامسة والعشرين 
الباحثة عن إعجاز القرآن.. فتصور ما ههنا من النوع مع تلك الأنواع 
الأربعة العظيمة التي أخبر بها عن الغيب بلسان القرآنء معاء فأبصر 
أنها أي برهان متين قوئ ومشرق قطعئئ بدون شبهة» من 8 
الرسالة ٠‏ فمن لم يفسد قلبه وعقله كلا يؤمن قطعاً بأنّ الّذات الأجمد 
عليه الضّلاة والسلام: رسول خالق ذي جلال خالق كلّ شيءء 8 
الفيوي: .وائة قلت متف لخر 

الإشارة الشابعة 
سنشير إكى عدّة أمثلة قاطعة ومتواترة معنىَ من قسم المعجزات 

النبويّة الخصوصة ببركة الطعام. 

ومق: المتابيت ذكر ‏ مقوية قبل البحف عنها 

#المقدمة» 

إن هذه الأمثلة الآنية من معجزات البركة» قد قل كل منها 
بصورة صحيحة؛ وبطرق متعدّدة. حتّى إِنّ بعضاً منها نقل بسنّة عشر 
طريقاء ٠‏ وقد 0 أكثرها: قٍِ حضور ججماعة 0 3 أفراداً 0-8 


أحداً يروي أن سبعين 0 أكلوا من صاع من ا وهو 4< 


0 لس _للل_للللسب المكتوب التاسع عثر 


أمدادء فشبعوا منه. فيسمع أولئك الرجال السّبعونء. قولهء ولا 
يك يون ناذآ أنْهم يصدّقونه بالسّكوت. مع أن الأصحاب أولئك 
الرّجال الجادّين الصصّادقين من أهل الحقّ في ذلك العصر الذي كان عصر 
المتدق والقيقة [ذ| اراوا مواد ذرة”مى الكدنه» عردو ويكديونه: 
مع أنّ ما سنبحث عنه من الوقائع رواه الأكثرون . والآخرون صدّقوم 
بالتكوت. فاذ) أن كل حادثةء. قطنيّة كالتواتن معتى : -وايضاً أن 
التأريخ والسّير تشهد أنّ الصّحابة اجتهدوا مجميع قوّتهم أكثر ما يكونء 
بعد حفظ القرآن والآيات »اجتهدوا لحفظ أفعالالرّسول الأكرمعليه الصّلاة 
والسّلام: وأقوالهء لا سيّا أحواله التي تعود إلى الأحكام والمعجزات» 
واعتنوا بصحّتها كثيراً» ولم يبملوا أصغر حركة وسيرة وحال تعود إلى 
الرسول الأكرم عليه الصّلاة والسّلام. وتشهد الكتب الحديثية أنهم 
ضبطوها ول يهملوها. وأيضاً أن الكثيرين قيّدوا المعجزات والأحاديث 
التي هي مدار الأحكام بالكتابة وكتبوهاء لا سيّا العبادلة السبعة: 
خصوصاً ترججان القرآن عبد الله بن العبّاس وعبد اللّه بن عمرو بن 
العاص» فإيم قيّدوها بالكتابة» ولا سيا آلاف الحققين من التابعين 
سجّلوا الأحاديث والمعجزات بالكتابة. وبعد ذلك نقلها الجتهدون 
وآلاف الحدثين الحققين وعلى رأسهم الأقّة الأربعة الجتهدون» وحافظوا 
عليها بالكتابة. وبعد مأقى سنة من الحجرة حملت وظيفة الحفظ على 
عاتقهاء الكتب السنّةٌ المقبولة وعلى رأسها البخاريّ ومسم. وظهر آلاف 
النقادة المتشدّدين مثل ابن الجوزيّ. فميّزوا الأحاديث الموضوعة التي 
خلطها بعض الللحدين أو الجاهلين. أو من لا فكر أو لا حفظ طم. 
وبيّنوا تلك الموضوعات. ثم نرّق المتبحّرون والحققون» جواهر الأحاديث 
عن سائر الأقوال والموضوعاتء كجلال الدّين السّيوطي الذي تمثّل له 
الرسول الأكرم عليه الصلاة والسلام سبعين مرّة» فتشرّف بصحبته في 
حال اليقظة ٠‏ يتضدق أهل الكشف: ق] تيسق عنها“يق اللادثات 


الآشازة لبا شه سح حم ا بت رت ا 
والمعجزات وصلت إلينا هكذا يداً من يدء من أيد قويّة أمينة 00 
كقرة بلدا . الحمد لله هذا من فضل ربّي. . فبنآء على هذ 
التحقيق لا بدٌ أن لا يخطر بالبال: أنه كيف نعم أن هذه الحادثات 
التي قدمت من مسافة مديدة من هذا الرّمان إلى ذلك الرّمان» م 
يختلطها شيءء وأنها صافية إلى هذا الرّمان.؟. 
المثال الأول: 

فن- النجزات: «القاطعة المتعلقة. بالبركة؛ “هو أن الكتب الستة 
الصّحيحة وعلى رأسها البخاريّ ومسل تخبر متفقة: أن أمْ سَلَيْم والدة 
أنس بن مالك قَلَتْ مدا أو مدّين من التمر بالسّمنء في وليمة تزوج 
الرسول الأكرم عليه الصّلاة والسّلام بزينب. فوضعته في إنآء وبعثته مع 
أنس إلى النيّ عليه الصلاة والسّلام. فقال لأنس: ناد فلاناً وفلاناً. 
وادع من لقيته. فدعاأ سن من صادقه> قجاء- قدا اماه من 
الصّحابة. فامتلأت الصفّة وحجرة السّعادة بهم. فقال: «تحلّقوا عثرة 
عشرة + يعني : كونوا حلقات عشرة فعشرة. ثم وضع يده المباركة على 
ذلك الطعام_القليل. ودعا الدعاء. فقال هلمّوا . فأكل أولئك الرجال 
الثَلاْأة جميعاً. فشبعوا وقاموا. فقال لأنس: ارفعه. فقال أنس: لم أعم 
هل كان الطّعام حين وضعت أكثرء أو حين) رفعت. فم أفرق بينها... 
المثال الثاني: 

أن أبا أَيّوب الأنصاريّ مُضيف النيّ يقول في حين القدوم النبوي 
إل كييقة إلى متيعة الطعام للرمولة الأكرم عليه الضّلاة والمّلام مع 
أفي بكرء ما يكفي لرجلين. فقال له: «ادع ثلاثين من أشراف 
الأتضار :». فجاءوا 00 5 قال: «ادع ستين » فدعوت تين 
آخرين. فجاءوا وأكلوا. فقال: «ادع سبعين » فدعوت سبعين آخرين. 
فجآءوا وأكلوا. فبقي 1 في الأؤاني بعد. فدخل القادمون كلهم في 
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الإسلام وبايعوه أمام تلك المعجزة. فأكل مأة وثمانون رجلا من ذلك 
الطّعام الذي كان يكفي رجلين... 
المثال الثالث: 

أنّ عمر بن الخطاب وأبا هريرة ومسلمة بن الأكوع وأيا عمرة 
الأنصاريّ يقولون بطرق متعدّدة: إن الجيش بقوا جياعاً في غزوة. 
فراجعوا الرّسول الأكرم عليه الصّلاة والسّلام. فقال: اججعوا ما في 
حقآ بلح فق “نقايا' الأروافر ناي كل اع كود فين من النمن: وإن 
الذي أتى بالأكثر أتى بأربعة أمداد. فوضعوها على بساط. فقال سلمة: 
أظن أَنُ مجموعها كان مقدار ماعز رابض. م ثم دعا الرّسول الأكرم عليه 
الصّلاة والسّلام بالبركة. فقال: فليأت كل أحد بوعآئه. انا 
وحاءوا ٠‏ فم يبق وعاء ل بين ذلك الجيش» إلا ملأوه كله كله . وزادت. 
وقال راو من الأصحاب: لقد عملت من طور تلك البركة» أنه لو أتى 
أهل الأرض لكفتهم أيضاً.. 

أن الكتب. الصحيحة وعل :رأسها البخارى ومسل تين أن عبد 
الرّحمن بن ألي بكر يقول: : كنا في سفر مأة وثلاثين صحابياً» مع الررسول 
الأكرم عليه الصّلاة والسّلام. فجن للخبز صاع وهو أربعة أمداد. 
وذبح معز أيضاً. فطبخ وجعل كبده وكليتاه فقط كباباً. فأقسم أنه 
قطع لكل واحد من مآة وثلاثين صحابياً جزئا وأعطاهم. ثم جعل 
الرّسول الأكرم عليه الصّلاة والسّلامء اللّحم المطبوخ» في قصعتين. 
فأكلنا إلى أن شبعنا. وزاد. فحملت ما زاد على البعير.. 

أنّ الكتب الصّحيحة تبيّن بقطع: أنّ جابراً الأنصاريّ يعلن بالقسّم: 


ليل 
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أن ألف رجل أكلوا في غزوة الأحزاب الغرآء يوم الخندق المشهور, 
من صاع من خبز الشعير» ؛ ومن الحم عناق طعن سنةء وبقي كا كان. 
يقول الجابر: إن الطّعام طبخ ذلك اليوم في بيت . فأكل ألف رجل كلهم 
م ذلك الصاع والعناق. وذهبوا وكان قدرنا يغلي مالئاً » وعجيننا بيبز 
بعد. فكان مله جعل مآء فمه المبارك في ذلك العجين والقدر. ودعا 
بالبركة . تبفجرة رارك هده بالتهار حال بالعنوم » في حضور ألف رجل» 
ويظهر نهم ذوو صلة بها . فإذاً يصح أن يقال: إن هذه الحادئة قطعية 
كأنها رواها ألف رجل.. 

أن الكتب الصّحاح كصحيح مسلم والشفآء الشّريف تبيّن بالثقل 
الصّحيح القاطع: أنّ جابراً الأنصاريّ يقول: طلب رجل من الرّسول 
الأكرم عليه الصّلاة والسّلام الطّعام لعياله . فأعطاه الرّسول الأكرم عليه 
الصّلاة والسّلام نصف وقر من الشعير. فأكل ذلك الرّجل مع عياله 
وضيوفه من ذلك التمير أزمنة كثيرة . فيرون أنه لا ينفد . فكالوه 
ليعرفوا نقصه. ثم زالت البركة. وبدأ ينقص. فأتى ذلك الرّجل إلى 
الرّسول الآكرم عليه الصلاة والسلام. وبين له ما وقع. فأجابه بقوله: 
«لو م تكله لاكلتم منه ولقام بكم » يعني: لو لم تختبره بالكيل لكفام 
طول حياتم.. 
المثال الثامن: 

أن الكتب الصحيحة كصحيح الترمذيٌ والنساقٌ والبيهقي والشفاء 
الشريفة كيم أن سمرة بن جلداب) يقول: 5 يقصعة لحم إلى الرسول 
الأكرم غلية الصّلاة والسّلام. فجآء التاس فوجاً فوجا » وأكلوا منه من 
الصّباح إلى المسآء... فبنآ على الس الذي بيئاه في المقدّمة» ليست 
حادثة البركة هذه رواية سمرة فقطل.. بل يعلنها سمرة كبيثل الجباعات 


؟ذ<دددددللله يبي يبببيبيب يبلي المكتوب التاسع عقر 
التى أكلت من ذلك الطّعام » يعلنها بأسمهم ؤيناء على تصديقهم .. 

أذ أن هريزة يفول نرؤاية قات الحتعين النتعيين مضاحب الثبناء 
الشريف وابن أبي شبية والطبرائق: إِنْ الرّسول الأكرم عليه الصّلاة 
والسّلام أمرني: أن ادع فقرآء المهاجرين الذين اتخذوا صفة المسجد 
الشريف مسكتاً وكانوا ريد من مأة. فطلبتهم وجمعتهم . فوطيع لجميعنا 
صحن من الطّعام. فأكلنا ما شئنا. وقمنا. فبقيت تلك القصعة ملوءة كا 
كانت حين وضعها. فكان يرى في الطعام أثر الأصابع فقط. فأبو هريرة 
غير عن ذلك سيدا إلى تصديق جميع أهل الصفة الكاملين» ويذكره 
بأسمهم . فإذاً يكون هذا الخبر قطعيّاً كأنه رواه ججيع أهل الصفة معنى. 
وأيضا هل يمكن 8 لا يكون ذلك الخير ع سوا » فيسكت أولتك 
الكاملون الصادقون» ولا يكديونه 3 
المثال العاشر: 

يقول الإمام عل بالنقل الصّحيحٍ القاطع: إِنّ الرسول الأكرم عليه 
الصلاة والسلام , جمع بني عبد لالت وكانوا أربعين ريط وكان 
0 يأكل بت ا ويشرب أربع أواق , 1 بن لبن ع أنه َي 
١ 57‏ أى بت ف ناد على وك للد ثة رجال أو اربعة 
فقطل + قرا كلها وروا ها اند . فهاك معجزة 
بركة في قطعيّة شجاعة علي وصداقته.. 
المثال الحادي عشر: 

روي بالنقل الصحيح أن الرّسول الأكرم عليه الصلاة والسلام أمر 
بلالا الحبثي » في وليمة علي وفاطمة الزهرآء » أن يخبّز أربعة أمداد أو 
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خسة من الدّقيق» ويُنْحر ابن مخاض. فيقول البلال: أتيت بالطعام. 
فضرب عليه بيده المباركة. 3 جاء. :الأضحات ونيا فوع : فأكلوا 
وذهبوا. ثم دعا بالبركة أيضاً لما بقي من ذلك الطعام. فبعث لكل 
واحدة من أزواجه الطّاهرة جميعاً: قصعة. فأمر أن يأكلن ويطعمن من 
عارك البو نضوة لأنية مكل نا الاروواع من فنك هد البركة , 
وإِنّ وقوعه قطعي بلا شك.. 
المثال الثاني عر 

أن الإمام جعفر الصّادق ينقل عن أبيه عمد الباقرء وهو عن أبيه 
الإمام زين العابدين. وهو عن الإمام علّ: أنّ فاطمة الرّهرآء طبخت 
طعاماً يكفيها فقط. ثم أرسلت عليّاً ليأتي الرّسول الأكرم عليه الصّلاة 
وَالسّلام. فيأكلوا معا. فقدم. .وأمر أن تبعف لكل واحدة من أزواجه 
قصعة من ذلك الطّعام. فبعثت. ثم قم له ولعي وفاطمة وأولادهاء 
لكل منهم قصعة. تقول فاطمة: فرفعنا قدرنا بعد ذلك. وقد كان ملو 
يفيض,. فأكلنا من ذلك الطّعام فترة من الرّمن بشيئة الله تعالى... 

فيا عجياً!. لماذا لا تعتقد معجزة البركة هذه الواردة عن رواية تلك 
السّسلة العالية النيّرة» كأنك رأيتها بعينك.؟. نعم: إِنّ الشيطان أيضاً 
لا يجد اعتراضاً ضِدٌ هذه المعجزة. 


المثال الثّالث عشر: 

أنّ الأمّة الصّدق كأبى داود وأحمد ين حل حنبل والبيهقي يتقلون عن 
دكين الأحسي ابن سعيد المزقء وعن, نعيان ابن مقرن الأحمسي المزي. 
وهو من الصحابة وتشرف بالصحبة مع سنّة من إخوته» وينقلون عن 
جرير أيضاً» عن عمر بن الخطابء بطرق متعددة: أنّ الرّسول الأكرم 
عليه الصّلاة والسّلام أمر عمر بن الخطاب أن يعطي أربعأة فارس من 


ام حا يح نيوت :اكوب التابيم عقي 
وفد قبيلة الأحسوٌ» الرّاد والدّخيرة للسفر . فقال: يا رسول الله!. إِنّ ما 
يوجد من الّخيرة عدّة صيعانء وإِنّ أكمتها مقدار بنت مخاض باركة. 
فقال: اذهب وأعطهم. فذهب وأعطى من نصف وقر من التمرء أربعأة 
راكب» الرّاد والذّخيرة في درجة الكفاية. وقال: إنه بقي على حاله 
السّابق كأته م ينقص قط .. فمعكزة البركة .هذه وفعت عناسة أربعأة 
رجلء لا سيا عمر (رض) فهؤّلاء ورآء الرّواة. وسكوتهم تصديق لا. 
ولا تقل إِنّْه خبر الواحد» فتمضىء فإنٌ مثل هذه الحادثات» وإن كانت 
خبر الواحدء فإنها تورث. قناعة في حك التواتر المعنوي... 


المثال الرابع عقر 

تخبر الكتب الصّحيحة وعلى رأسها صحيح البخاري ومسلم: أنه 
توفي والد الجابرء» وهو مديون» وعليه ديون كثيرة. وأصحاب الدّيون 
اليهود. فدفع الجابر أصل مال أبيه للغرمآء. فم يقبلوه. مع أن ما في 
حديقته من الثَّار لن تكفي ديونه عدّة سنين. فقال الرّسول الأكرم عليه 
الصّلاة والسّلام: اقتطفوا ثمارها. واجعلوها بيدراً. ففعلوا كذلك. فمشى 
الرّسول الأكرم عليه الصّلاة والسّلام: في البيدرء ودعا. ثم دفع الجابر 
من البيدر ديون جميع غرمآء أبيه. وبعد ذلك بقي في البيدر مقدار ما 
يحصل من الحديقة في سنة. وفي رواية بقي بقدر ما أعطي الغرمآء 
كلهم . فتعجّب اليهود أصحاب الدّيون كثيراً وبقوا في الحيرة... فهذه 
المعجزة الباهرة من معجزات البركة ليست خبر عدة رواة مثل الجابر. 
بل نهم مثّلوا رجالاً كثيراً في درجة حدّ التواترء كان لهم مناسبة مع 
تلك الحادثة. فرووها في حم التواتر المعنوي... 
المثال الخامس عشر: 

أن الحققين وعلى رأسهم أمثال الترمذي والإمام البيهقي» يخبرون 
بالثقل الصّحيح عن ألى هريرة: أنه قال: بقي الجيش جياعاً في غزوة» 
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وفى رواية أخرى: في غزوة تبوك. فقال الرسول الأكرم عليه الصلاة 
والسّلام: «هل من شيء »؟ فقلت: إن في الوعآء مقداراً من التّمر. وفي 
رواية: أنّها كانت خس عشرة عرف تقال ناقى نا فاعيقها .تأ دخليده 
المباركة فيها. وأخرج قئضة منها. وجعلها في إناء . ودعا بالبركة. عم 
دعا الجنود عثرة عشرة. فأكلوا جميعاً. ثم قال: «خذ ما جئت به 
واقنض عليه ولا تك ه. فأعدكه: وأدخلت يدي في ذلك الوعآء . فوقع 
في يدي مقدار ما جئت به أولاً. ثم أكلت من تلك التّمورء في حياة 
الرسول الأكرم عليه الصّلاة والسّلام» وفي حياة أبي بكر وعمروعئان.. 
وروي في طريق آخر: أنه قال: إني صرفت عدة أوسق في سبيل الله 
من تلك التمور. ثم ثهبت مع وعآءها وسلبت في زمن قتل عثان. 
فضاعت... فهذه المعجزة الباهرة من معجزات البركة التي أخبر عن 

وقوعهاء في مجمع من الناس مثل غزوة تبوك» أبو هريرة الذي نال 

لدعاء النبوي لزيادة قوة حافظته. وكان ويه سيدا يما من 
0 الصفّة التي كانت تكيّة شيخ الكآئنات وفخر العالم عليه الصّلاة 
والسّلام» ومدرسته القدسيّة» فلا بد أن تلكوت عله امسو #الدة وكوي 
معنى ؛ بقدر إخبار جيش . 


أن الكتب الصّحيحة وعلى رأسها صحيح البخاري تبين 2 
القاطع: أنّ أبا هريرة جاع. فذهب من وزآء الرّسول الأكرم عليه 
الصلاة والسّلام؛ وذهبا إلى منزل السّعادة. فرأيا أنّ قدحاً من اللَّن أتى 
به هدية. فأمرني الرّسول الأكرم عليه الصّلاة والسّلام وقال: ادع هلا 
الصنة فقلت .من قلبي: إتي أستطيع أن أشرب هذا اللّبن كلّه؛ وأنا 
أكثز الحياجا إليه. ولكن جمعتهم للأمر التبويّ وأتيت بهم. وكانوا 
يتجاوزون عن المأة ٠‏ فأمرني وآكلا : اسقهم . فأعطيتهم فرداً فرداً» ذلك 


65ا)<دددلل دسل المكتوب التاسع عشر 


الل الذي كان في القدح. فيشرب كل منهم حتى يروي. فأعطيه 
الآخر. وهكذا شرب جنيع أهل المنة وعدا فراحدا :نه ذلك اللي 
الصاني. ثم قال: ه بقي أنا انك فاأشرب ». فشربت. ومها أشرب » 
يقول: اشرب إلى أن ة قلت: أقسم بالذي بعثك بالحق» م يبق مكان 
للشرب ء ع أشرب. 7 5 هو نفسه. فسمى وحمد الله» فشرب 
بقيّته» هنيئاً مأة ألف هنآء.. 

فنقلهم لهذه المعجزة الباهرة ١‏ الي لا شبهة فيا اللطيفة كهذا اللّن 
الصّافي الخالص» بالكتب الصّحيحة وعلى رأسهم حضرة البخاريّ الذي 
حفظل لحسمأة ألف حديث» قاطع بقدر الرّؤية بالعين» مع أنّ أبا هريرة 
الذئ كان ليذ "شافط .صادها متهوراً من تلاميذ شد التي هي 
المدرسة القدسية الأحديّة» أشهد عليها جميع أهل العنة معنى ) وكأنه 
مثّلهم جميعاً . فمن لم يتلقّ هذا الإخبار قاطعاً في درجة الثواترء فهو 
[ذافاسه 'القلت أو 9 عمل لدم نيا للحت !إن قل أن عريزة 
الصّادق الذي وقف جميع حياته على الحديث 0 ويه بونقل 
ا ا ا اهل كن أن 
يوقع في الشبهة» قيمة وصحّة ما في حفظه من 2 النبويّة: 
ويذكر كلاماً مخالقاً» أو حادثاً لا أصل له يجمله هدفاً لتكذيب أهل 
الكعقاله شافادة 

ياربٌ!. بحرمة بركة هذا الرّسول الأكرم عليه الصلاة والسلامء 
أحسن بالبركة فها أحسنت إلينا من رزقنا المادّي والمعنوي.. 


(نكنة مهت 6‏ 
7 العلوم أن الأشياء الضعيفة كلا اجتمعت تقوّت. فإذا لُويت 
الخبوط الدقيقة لقيرا علا 5 . وإذا فتلت الحبال لا يستطيع أشد أن 


ا ل ةر نوفا من المعجزات» قسم معجزات 
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ار اق ريا حر نجه متر اكما انور ذلك الخدم نا وعدا 
فقط مخمشة عقر عتالاً.-: وقد كان كل مثال قويا ميت يكبت النيؤة 
على حدته. ولو حسبنا بفرض الحال» بعض هذه الأمثلة غير قوئ» لا 
نستطيع أن نقول: إنْه غير قويء لأنَ ما اثفق مع القويّ يتقؤى.. 

وأيضاً أن اجفاع قذه الأيكلة" الحيدة عقر يظير: "عفةة ف زويةا كبر 
بتواتر معنوي قاطع بلا شبهة. فالآن إذا مزج ما في هذه المجموعة من 
المعجزة الكبرى من معجزات البركة» بالأقسام الأربعة عشر الأخرى 
منها التي ل تذكر هناء يترآئى فيها أكبر معجزة لا يمكن انفصامهاء 
وذلك كا يفتل الحبال القويّة. ثم ألحق هذه المعجزة الكبرى بمجموع 
سآئر الأنواع الأربعة عشر من المعجزات. فأبصر أنها تظهر أيّ برهان 
قوي متين قاطع من براهين النبوية الأحمدية.. 


فعمود النبوة الأحمدية عمود قوي كالجبل يتشكل عن هذا المجموع. 
فالآن فهمت مدى سخافة من يرى ذلك السّقف المتين العالي» غير ثابت 
وقابلاً للسقوط » وذلك بشِبّه ترد عن سوء الفهم في الجزئيّات والأمثلة. 
نعم: إِنّ تلك المعجزات المتعلقة بالبركة تثبت أنّ حمداً العربّ عليه 
الصّلاة والسّلام مأمور محبوب» وعبد محترم جداً لرب رحم وكريم يرزق 
جميع الخلوقات: ويخلق الأرزاق. فيبعث إليه بضيافات من العدم ومن 
محض الغيب» في أنواع الرّزق خلافاً للعادة. فإِنْ من المعلوم أن حوره 
العرب مكان قليل المآء والرّراعة. فكان أهاليها لا سيّا الصّحابة في 
صدر الإسلامء معروضين لضيق المعيشة. وكثيراً ما كانوا يتعرّضون 
للعطش. فبنائ على هذه الحكمة تظاهر أهم المعجزات الباهرة الأحمدية 
في الطّعام والمآء على الخصوص. فهذه الخوارق بمثابة إكرام إِلهِيَّ 
وإحسان ربّاقٍّ وقرى رحماني مبني على الاحتياج أزيد من أن تكون 
معجزة وذليلاً لبعوفه الوق لأن الذين رأوا هته السدراف ضكرا 


هد دلددغطء__لللسب المكتوب التاسع عثر 
نبوته. ولكن كلا ظهرت المعجزات يزداد الإهان» ويكون نوراً على 


نور.. 
الاشارة الثّامنة 
تبيّن قسما من المعجزات التي ظهرت في المآء على الخصوص... 
«مقدّمة»4 

من المعلوم أنّ الحوادث التي تقع بين جماعات» إذا نقلت بصورة 
آحاديّة وم تكذّب» تدل على صدقهاء لأنّ في فطرة الإنسان ميلاً جبلياً 
أن يقول للكذب: إِنّه كذب» لا سيا إذا كانت الصحابة الذين لا 
يسكتون ضْدٌ الكذب أكثر من كلّ قوم» لاسيّا إذا كانت الحوادث تتعلّق 
بالرٌسول الأكرم عليه الصّلاة والسّلام »ولا سيّا إذا كان الثاقلون من مشاهير 
الصّحابة. فلا شك أن صاحب ذلك الخبر الواحدء يروي تلك الحادثة 
كأنه يثّل الجاعة التي شهدتها. هذا على أنّ كل مثال من المعجزات 
المأئية التي سنبحث عنهاء تناولته آلاف من محققي الكابسن 2و اغدوة 
عن أيدي الكثيرين من الصّحابة يطرق متعدّدة» وسلّموه سالاً إلى أيدي 
مجتهدي العصر الثاني. وهم تناولوه وقبلوه بكال الجد والاحترام» 
فسلّموه إلى أيدي محقّقي العصر الذي يليهم. فكلّ طبقة مضت من آلاف 
أيد قويّة, فأتت إلى-أن جآءت إلى عصرنا. وأيضا أن ما كتب في عصر 
السّعادة» من كتب الأحاديث» انتقلت سلمة إلى أن مضت إلى أيدي 
دهاة أثمة عم الحدبث» كالبخاريٌ ومسم. وهم فرّقوا بين مراتب 
الأحاديث» بكال التحقيق. وجعوا مالا شبهة فى صحتها. فدرسونا 
وقدّموها إلينا. جزاهم الله خيراً كثيرا.. فجري المآء من أصابع الرّسول 
الأكرم عليه الّصلاة والسّلام» المباركة »وسقيه لكثير من النّاس» متواتر. 
فقد نقله جماعة يستحيل اتفاقها على الكذب. وإِنّْ هذه المعجزة قطعية 
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غاية القطع. وقد تكرّرت ثلاث مرات في ثلاثة مجامع عظيمة. وقد بِيّن 
بالنقل الصّحيح القاطع» نبع المآء بكثرة عن أصابعهء وسقيه للجيشء 
عن جماعة من مشاهير الصحابة كاين مسعود والجابرء وعلى رأسهم أنس 
الخادم النبّويٌ . ونقلها كثير من أهل الصحة مثل الإمام قتادة والإمام 
شعيب والإمام مالك؛ وعلى رأسهم البخاري... ونحن نبين تسعة أمثلة 
من هذا التّوع من المعجزة المآئيّة من أمثلته الكثيرة جداً... 
المثال الأوّل: 

تروي الكتب الصّحيحة وعلى رأسها صحيح البخارّي ومسلء بالثقل 
الصّحيح عن أنس. يقول: كنا مقدار ثلامأة رجل مع الرسول الأكرم 
عليه الصّلاة والسلام في مكان يسمّى بالزوراء. فأمر بِالنُوضوٌ لصلاة 
العصر. ول يوجد المآء. فأمر بمقدار قليل من المآء. فأتينا به. فغمس 
فيه يديه المباركتين. فرأيت المآء يسيل من أصابعه كالعين. ثم جآء جميع 
عع كانوا جع عن ثلاثاة برحل فتوضةا :وكيوا من 'فيد!: الثال عدر 
عنه أنس مثلاً لثلامأة رجل. فهل يكن أنْ لا يشترك أولئك التثّلامأة في 
هذا الخبر معثى» وأن لا يكذبوه حينا لا يشتركون فيه... 
المثال الثاني: 

تخبر الكتتب الصّحيحة وفي مقدّمتها صحيح البخاريّ ومسم: أن 
جابر بن عبد الله الأنصارّي يبيّن قآئلاً: عطشنا نحن ألف وثلامأة رجل» 
في غزوة الحديبيّة. فتوضأ الرّسول الأكرم عليه الصّلاة والسّلام عن إنآء 
من جلد يقال له القربة. ثم غمس يده فيه. فرأيت المآء ينبع من أصابعه 
كالعين. فشرب من تلك القربة ألف وخسمأة رجل» وملأوا أوانيهم منها. 
فسأل سالم بن أبي جعدة» الجابر: م رجلاً كنتم؟ فقال جابر: لو كان مأة 
ألف رجل لكفاهم أيضاً. ولكن كنا خسة عثر مأة. يعني : ألفاً وحمسمأة. 
فإذا [دزواة هده المنسوة "الناهرفء مقوان. الفته وشيية “ربل تس 


وا ل م ات 'المكتوب التاميع عقر 


إذ يوجد في فطرة البشر ميل وطلب ليقول للكذب: إنه كذب. وإِنّْ 
الصّحابة قد فدوا بأرواحهم وأموالهم وآبآئهم وأولادهم وقومهم 
وقبيلتهم » للصدق والحقء وكانوا فدآئيّين لما . فهل يمكن سكوتهم ضِد 
الكذب» أمام تهديد الحديث الشريف في هذا المآل: وهو «من كذب عل 
موا السو قشمد عد التار 4 ؟ فليا سكتوا وقبلوا ذلك الخبر 
فإذاً أنهم يشتركون فيه ويصدّقونه معنى 
المغال الثالث: 

تبيّن الكتب الصّحبحة» وفي مقدّمتها صحيح البخاريّ ومسم أيضا: 
أن جابراً قال: إِنّ الرّسول الأكرم عليه الصلاة والسّلام قال في غزوة 
بواط : «ناد بالوضوء ». فقيل: لا يوجد الْآء . فقال: ائتوا بمقدار قليل 
من اللآء. فأتينا بقليل من المآء. ثم ستر ذلك المآء القليل بيده. وقرأ 
شيئاً لا أعم ما هو. ثم قال: «ردنا جفنة الركب ». فجيء بها إلي. 
فوضعتها أمام الرّسول الأكرم عليه الصّلاو والسّلام. فوضع يده 5 
وفتح أضاة: وكنت اضف ذلك المآء القليل على يده المباركة. فر 
المآء تبع بكثرة من أصابعه المباركة. ثم امتلأت الجفنة. فدعوت 
الحتاجين إلى المآء. فجآء الجميع وتوضوًا من ذلك المآءء وشربوا منه. 
فقلت : م يبق أحد بعد. فرفع يده. . وبقيت تلك الجفنة مالئة أيضا.. 
فهذه المعجزة الباهرة الأحمدية توائرة:: سسى © أن اا كان في 


مقدمتهم في ذلك العمل » » فالكلام الأوّل حقه. فهو يعلن باسم الجميع ؛ 


لأنو كان بخنادماً قِ ذلك الوفكه. فالاإعلان ول حك ويقولٍ ابن 
مسعود أيضا في روايته: إِنّي رأيت المآء يدبع من أصابع الرّسول الأكرم 
عليه الصّلاة والسّلام» كالعين.. فيا عجباً! إذا قالت جماعة من مشاهير 
المت قفدين #المتحابة كان وجاين ذابة مستوؤة نذا :راشا فهل حكن 
أنهم / يروا.؟. فالآن اججع هذه الأمثلة الثّلاثة» فأبصر أنْها أيّ معجزة 
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ناهزةقوية ‏ :]ذا ان الطرق: <الثلاتة يت تطعا تماق اناعد هذ 
أصابعه» في حك الثواتر الحقيقي. وإِنّ تفجير مومى عليه السّلام» المآء 
من الحجر كالعين» في اثني عشر موضعا منهء لا يبلغ درجة نبعان عشر 
قنوات من المآء » من عشرة أصابع الرّسول الأكرم عليه الصّلاة والسّلام» 
لأنُّ نبعان المآء من الحجر ممكنءيوجد نظيره بين العاديّات. ولكن نبعان 
من ات والعظم بكثرةء كاء الكوثرء ليس له نظير بين 

لعاديات 
المثال لابه 

يروي الإمام مالك في كتابه المعتبر وهو الموطّء عن مشاهير الصّحابة 
كمعاذ بن جبل: أنه قال: صادفنا في غزوة تبوك عيئاً تجري. بقدر 
حبالة. فقال الرّسول الأكرم عليه الصّلاة والسّلام: اجمعوا ذلك المآء 
مقداراً. فجمعوا في أمدادهم مقداراً منه. فغسل به الرسّول الأكرم 
عليه الصّلاة والسّلام يده ووجههء فوضعنا المآء في العين. فاذا بثقب 
العين انفتح» فنبع المآء بكثرة. فكفى جميع الجيش. حتى إن راوياً وهو 
الإمام ابن إسحاق يقول: صوت مآء تلك العين كالرّعدء فجرى كذلك. 
فقال الرّسول الأكرم عليه الصّلاة والسّلام لمعاذ: «يوشك يا معاذ إن 
طالت بك حياة أن ترى ماههنا قد ملىء جناناً ». يعني: أنّ هذا المآء 
الذي هو أثر المعجزة سيدوم» فيحوّل ماههنا إلى الحدائق: ستراه إن 
دام عمرك»: فكان كذلك.. 
المثال الخامس: 

يروي البخاريٌ أوَلاً عن البرآء » ومسم عن سلمة ابن الأكوعء 
وتروي سائر الكتب الصّحيحة متفقة عن رواة آخرين. قالوا صادفنا 
جا في غزوة الحديبيّة. وكنا أربعأة رجل. وكان مآء ذلك البئر لا 
يكفي إلا لخمسين رجلاً. فنزعنا المآء وما تركنا فيه شيئاً. فجآء الرّسول 
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الأكرم عليه الضّلاة والتّلام؛ وجلس على رأس البئر. فسأل دلواً من 
المآء . فجئنا به. فودع مآء فمه المبارك في الدّلو. ودعا. ثم صب ذلك 
الدلو في البئر. فجاش البئثر فجأة. وغل وامتلاً إلى فمها. فشرب 
الجيش رانك ينا إلى أن روواء ةا أوالمهم: 


المثال السادس: 

تخبر الكتب الصّحيحة وعلى رأسها ذهاة أئة الحديث كابن جرير 
الطبريّ ومس أيضاًء عن ألى قتادة المشهورء نقلاً صحيحاً أنه يقول: كنا 
نذهب إلى إمداد الجيش» وذلك على استشهاد الرّؤسآء في غزوة موتة 
المشهورة. وكان عندي قربة. فقال لي الرّسول الأكرم عليه الصّلاة 
والسّلام: «احفظ عل ميضأتك. فسيكؤن ها نبأ عظم » » يعني : احفظ 
قربتك فإنّ ها سأناً عظباً. ثم بدأ العطش. وكنًا اثنين وسبعين رجلاً. 
وعلى نقل الطبريّ قال: 5 رجل. فبقينا عطاشاً. فقال الرسول 
الأكرم عليه الصّلاة والسّلام: ائت بقربتك. فأتيت بها. فأخذها وجعل 
فاهء إلى فيها. ولا أعلم هل تنفس فيها أم لا.؟ ثم جآء اثنان وسبعون 
رجلاء فشربوا وملأوا أوانيهم منها. ٠‏ ثم م أخذتها وقد لعيك 5 أعطيتها . 
فانظر إلى هذه المعجزة الباهرة الأحديّة. وقل: «اللّهمٌ صلّ وسلّم عليه 
وعلى آله يعدد قطرات المآ »... 

تروي الكتب الصحيحة وفي مقدمتها صحيح البخاري ومسمء عن 
غمران ين اخصين ‏ أنه «يقول: بقينا ظبة مع الرّسول الأكرم عليه الصّلاة 
والسلام » في سفر. فقال لي ولعلي : ل فٍ مكان كذا افرأة تسير وقد 
حملت قربي مآء على الحيوان. فاقيضا عليهاء وائتيا بها. فسرت أنا 
وعلي ا فوجدنا المرأة مع جل المآءء في عين المكان. وأتننا بها . 0 
من قائلاً: أفرغا ا من المآء قْ إناعة فأفرغناه. فدعا بالبركة. ثم 
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رددنا الآء إلى القربة التي كانت على ذلك الحيوان» ايضاً. فأمر أن 
بأني كل أحدء ويلا إناءه. فأتى جميع اركب . وملأوا أوانيهم » وشربوا 
منه. ثم قال آمراً: اجمعوا شيئاً للمرأة. فملأوا ذيل ثوبها. يقول عمران: 
كنت أتخيّل أنّ القربتين كانتا تمئلئان وتزدادان. فقال الرّسول الأكرم 
عليه الصّلاة والسّلام» لتلك المرأة:'«اذهي فإنا م نأخذ من مآءك شيئاً. 
ولكن الله سقانا » يعني: ما أخذنا من ماءكء» بل الله سقانا من 


المثال الا من: 

ينقل الرّواة وفي مقدّمتهم ابن حزم المشهور في صحيحهء عن عمرء 
أنه قال: بقينا عطاشاً في غزوة تبوك. حتى إن بعضهم كان ينحر 
ناقته» فيعصر ما في جوفها ويشربه. من العطش. فتضرع أبو بكر 
الصدّيق إلى الرّسول الأكرم عليه الصلاة والسّلام» أن يدعو. فرفع 
يديه . فاجتمع التكانة قبل أن يضع يديه ٠.‏ فنزل المطر حيث ملأنا 
أوائينا . ثم انقلع الآء. فكان مخصوصا بجيشنا وم يتجاوز عن حدودنا. 
فإذاً أنه معجزة أحمديّة محضة لم يخلطها الصّدفة... 

يخبر الرّواة بالتقل الصّحيح عن عمرو بن شعيب حفيد عبد الله بن 
عمرو بن العاص» المشهورء وقد اعتمد عليه الأ وخرّجوا عنه 
الأحاديث: أنه قال: كان الرّسول الأكرم عليه الصلاة والسلام راكب 
الثاقة مع عمّه أبي طالب» قبل التبوّة . فل) أتيا إلى المكان المسمى بذي 
الحجازء بجوار عرفات قال أبو طالب: لقد عطشت. فنزل الرسول 
الأكرم عليه الصّلاة والسّلام» وضرب برجله الأرض. فنبع المآء وشرب 
منه أبو طالب. وقال واحد من الحتقين: إِنّ تلك الحادثة مع كونما من 
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الإرهاصات لأنها كانت قبل النبوّة» يصح أن يعد نبعان عين عرقات في 
ذلق الكان تقنهء بعد ألك. سئةء كرامة أحدية. فيدية .عن ثلك 
الحادثة. 





فأماله هد الأمثاة العسة ي[ق ل تكن تين تالا 'العلها 'تكون 
روايات على تسعين صورة أخبرت عن المعجزات المآئيّة. فالأمثلة السّبعة 
ال ول قرك وقد كالتواتر المعنويّ. والمثالان الأخيران: وإن م يكن 
طريقها فو ومتعدّداًء وليس رواتها كثيرة» إلا أنّ معجزة سحابية 
ثانية تيد وتقوي المعجزة السحابيّة المرويّة عن عمر فى المثال الثّامن؛ 
9 0 الصّحيحة وفي مقدّمتها الإمام البيهقي والحام عن سيّدنا 
٠‏ وهي: 0 عمر رضي الله عنه رجا عن الرّسول الأكرم عليه 
الس والسّلام» دعاء الاستسقآء, لأنّ الجيش احتاج إلى المآء. لزان 
الرّسول الأكرم عليه الصّلاة والسلام يديه. فإذا بالسحاب اجتمع » ونزل 
ا وأعطى مقدار ما يحتاج إليه الجيش. فراح. وكأنه كان مأمورا 
سكن اميف كاي وأعطى المآء حسب الاحتياج وراح. 50 
ا تؤيّد المثال الثّامن وتثبته قطعاًء كذلك أنّ محتّقاً مثل ابن 
الجوزي من التبحرين امشهورين» الذي يتحرّى الإشكال كثيراً في 
التصحيح » درن لكثير من الصحاح: إنه موضوع فلا يقبله» 
يقول فى في هذه الحادثة: إنها ولخت في غزوة بدر الشهورة» وإث آية 
وَينَرُل عَلَيِكم من السمك م طهر به4 تبين هذه الحادئة 
وتفيدها. فإذا كانت الآية الكرية تبين تلك الحادثة » فلا يبقى شبهة في 
تحققها . وأيضا أن نزول المطر دفعة وفوراً» وقبل أن يضع يديه تكرر 
كثيرا. ٠‏ وهو معجزة ؛ متواترة على حدتها. فقد نقل بالتواتر أنه رفع أحنانا 
يديه في المسجد على المنبر. فأمطر قبل أن يضعههما... 
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إناقرها لعزي أنواع معجزات الرّسول الأكرم عليه الصّلاة والسّلام» 
هو امتثال الأشجار 0 واقتلإعها عن مكانها وبجيئها إليه كالاإنسان. 
فهذه العجزة الشدرية متواترة معتى كتعان المآء مق أحايفة المارعة. 
ولا صور متعددّة» وقد وردت بطرق كثيرة 0 : يصمح أن يقال: إن 
اقتلاع الشجر عن مكانه ومجيئه إلى الرّسول الأكرم عليه الصّلاة والسّلام 
لأمرو» تكوائز مريت لأن ماهير المد يفن من المتحابة كسيّدنا علي 
وابن العبئاس وابن مسعود وابن عمر ويعلي بن مرّة وجابر وأنس بن مالك 
وبريدة وأسامة بن زيد وغيلان بن سلمةء» كل م أخبر عن المعجزة 
التجرية "ننه :[خبارا ‏ قاطما . :وتفلسات.ين' أمة” التاينية تلك المعجزة 
الشجريّة» عن كل واحد من الصحابة المذكورين» بطريق آخر. حتى 
إنْهم نقلوها إلينا بصورة التّواتر المضاعف. فهذه المعجزة الشّجرية في 
حم تواتر معنويّ قاطع لا يقبل شبهة أصلا. والآن نبيّن بعدّة أمثلة 
عدة صور صحيحة من تلك المعجزة الكبرى» مع أنها تكرّرت مرّات. 


المثال الأوّل: 


يروي أولا الإمام ابن ماجه والدّارميّ والإمام البيهقيّ بالثقل 
الصّحيح » عن أنس بن مالك وعن سيّدنا عل» ويروي البرّاز والبعام 
البيهقي عن سيّدنا عمر : أنّ الصحابة الثلاثة قالوا: إِنّ الرّسول الأكرم 
عليه الصلاة والسّلام قد حزن متأثراً عن تكذيب الكفار. فقال: « يارب 
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أرني ايد لا أبالي من كذبني بعدها ». وفي رواية أنس كان جبرائيل 
حامر : وكان على شاطىء الوادي شجرة. فدعا ادر الأكرم عليه 
الصلاة والسّلام» تلك الشجرة» بإعلام جبرائيل , حتى أتت إليه. . ثم قال: 
اذهيى. فذهبت أيضا وتَكّنت في مكاتها.. 


المثال الثاني: 

يروي علآمة المغرب» القاضي عياض في الشفآء الشريف» بسند 
عال» وعنعنة صحيحة سليمة؛ عن عبد الله بنعمر: أن أعرابيًاً جآء 
إلى الرّسول الأكرم عليه الصلاة والسّلام في سفر. فقال له: «أين تريد » 
وأين تذهب؟. فقال الأعرايٌ: إلى أهلى. فقال له: «هل لك إلى خير 
من ذلك؟.» فقال الأعراي: ما هو؟. قال: «أن تشهد أن لآ إله إلآ 
الله وتحده لاشريك'لة»:وأنّ عدا عبده ورسوله #دققال الأعراي؛ ما هو 
الشاهد لهذه الشهادة؟. فقال: «هذه الشجرة السّمرة » أي تشهد الشجرة 
التي على شاطىء الوادي. يقول ابن عمر: فاقتلعت تلك الشجرة عن 
موضعها مهترّة. وشقت الأرض حتّى أتت إلى الرسول الأكرم عليه 
الصّلاة والسّلام. فاستشهد الرّسول الأكرم عليه الضصّلاة والسّلام» تلك 
الشجرة ثلاث مرّات: نشهدت الشّجرة على صدقه. فأمرها. فعادت: إلى 
مكامما وفك فنة أيضا: .. وقال بريدة في طريق ابن صاحب الأسلمي 
بالنقل الصّحيح : هنا كنا ضس الوسول: الأكره عليه الصّلاة والسّلام ف 
سفرء إذ أتى أعرابي: فطلب آية. يعني معجزة. ققال الرّسول الأكرم 
عليه الصّلاة والمّلام: « قل لتلك الشجرة: : رسول اللّه يدعوك ». فأشار 
إلى شجرة. فالت الشجرة إلى اليمين والشمال. فأخرجت عروقها عن 
الأرشن: «فامف إلى الحضور النبوي. فقالت: «السّلام عليك يا رسول 
الله ». ثم قال الأعرايٌ: فلتذهب إلى مكانها أيضاً. فأمرها. فذهبت إلى 
مكانها. فقال الأعرابيٌ: ائذن لي أن أسجد لك. فقال: لا إذن لأحد.. 
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فقال: إذاً أقبّل يدك ورجلك. فأذن له. 
المثال الثالث: 

تروي الكتب الصحيحة»ء وعلى رأسها صحيح مسم: أن جاير] 
يقول: كنا في سفر مع الرّسول الأكرم عليه الصّلاة والسّلام. فطلب 
مكاناً لقضآء الحاجة. ولم يكن مكان ساتر. ثم ذهب إلى شجرتين. 
فأخذ كمن كجرة تعدها: تأطاعة الشجرة وسارت ميد “فائن” با 
إلى الشّجرة الأخرى. وجعل تينك الشجرتين جنباً إلى جنب» بتلك 
الصّورة» كما تأتي الثاقة المطيعة حينم يمسك بخطامهاء فتقاد.ثم قال لما: 
«التئ) عل بإذن الله ». فالتأمتا. وصارتا ستارة. وبعد ما دفع الحاجة 
ورآءهاء أمره|. فسارتا إلى مكانه).. ويقول جابر في رواية ثانية 
أيضاً: قال لي: «يا جابر قل طذه الشّجرة: يقول لك رسول الله: الحقي 
بصاحبتك: حتّى أجلس خلفكا ». يعني قل لتينك الشجرتين: التما 
لحاجة رسول الله. فقلت كذلك. فالتأمتا. ثم إِنْي بينا كنت أنتظر» إذ 
خرجج الرّسول الأكرم عليه الصّلاة والسّلام» وأتى. فأشار برأسه يمينا 
وقيالة . سارح الشحروتاته 1ل سكا نيا 


المثال الرابع: 


أن أنامة: بخ زيد .وهو «من داع الرمول" «الأكرم تعلية. [الصلاة 
والسّلام؛ ومن شجعان قادتهء يقول بالتقل الصّحيح: كنا في سفرء مع 
الرّسول الأكرم عليه: الصّلاة والسَلام. وم يوجد مكان خال ساترء لدفع 
الحاجة. فقال: «هل ترى من نخل أو حجارة؟. » قلت: نعم: توجد. 
فأمر وقال: «انطلق» وقل طَنُ: إن رسول الله يأمركن أن تأتين لخرج 
رسول الله. وقل للحجارة مثل ذلك. » يعني: قل للأشجار: التئمن 
لحاحة رفول الل وقلن الشجارة: اتيس كداز فذهبت وقلكف -طوء: 
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فأحلف أنّ الأشجار التأمت. وأنّ الحجارة صارت جداراً. فأمرنى 
الرسول الأكرم عليه الصلاة والشلام بعد حاجتهء» وقال: « قل طن 
رالأحجارء وسارت إلى أماكنها.. وإنّ هاتين الحادثتين اللتين بيّنها 
جابر وأسامة» يرويها بعينهها يعلى بنمرّة وغيلان بن سلمة الثتفي وابن 
مسعود » قِِ غزوة حنين ... 

أن علمة العضر الامام اين فورك الذي اتخْذ عنوان الشافعيٌ 
الثّانيء كناية عن كال اجتهاده وفضلهء يخبر إخباراً قاطعاً: أن الرّسول 
الأكرم عليه الصّلاة والسّلام كان يعتريه الوم وهويسري على الفرس فى 
غزوة الطّائف. فبينما كان كذلك» إذ لقي شجرة سدر. فأعطته 
الطّريق وصارت شقين لثلاً توم فرسه. فمضى الرّسول الأكرم عليه 
الصلاة والسلام مع الحيوان» من بين شقيها . فبقيت تلك الشحرة على 
ساقين» بكيفية محترمة إلى زماننا... 

المثال السادس : 

يخبر يعلى في طريقه بالنقل الصّحيح: أن شجرة يقال لها: الطّلحة أو 
السمرة جاء ت قِ سفر » فدارت حول الررسول الأكرم عليه الصلاة 
والسّلامء كأنها تطوف حوله. ثم سارت إلى مكانها أيضا. فقال الرٌسول 
الأكرم عليه الضّلاة والسّلام: «إنها استأذنت أن تسل عل ». يعني: أن 
تلك الشجرة طلبت الإذن من الله تعالىء لتسلّم علي .. 
جنّ نصّيبين للاهتداء» إلى الرّسول الأكرم عليه الضّلاة والسُّلام» في 
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مكان يقال له بطن التخل» أخبرت شجرة بمجيئهم. وكذا ينقل الإمام 
مجاهد عن ابن مسعودء في ذلك الحديث: أنّ أولئك الجن طلبوا دليلاً. 
فأمر الرّسول الأكرم عليه الصّلاة والسّلام» شجرة. فاقتلمت عن مكانها 
وجآءت إليه. ثم سارت إلى مكانها أيضا.. فكفت طآئفة الجن» معجزة 
واحدة.. فيا للعجب!. إذا لم يؤمن إنسان يسمع ألف معجزة مثل هذه 
المعجزة» أفلا يكون شيطاناً أشدّ من الشياطين الّذين عبّر عنهم الجن 
بقوله تعالى: (يقول سَفِيهنًا على الله شَطَّطأً).. 

المثال الثامن: 

يخبر صحيح الترمذيّ بالنقل الصّحيح عن ابنعباس: قال: إن 
الرسول الأكرم عليه الصّلاة والسّلام قال لأعراني: «أرأيت إن دعوت 
هذا العذق من هذه التّخلة؛ أتشهد أي رسول الله؟. » يعني: إن دعوت 
هذا العذق فجآء إِلُ» فهل تؤٌمن؟. فقال: نعم. فدعاه الرّسول الأكرم 
عليه الصّلاة والسّلام. فانقطع لاق الموجوق معن عراس جره شالق 
بنفسه إلى الرّسول الأكرم عليه الصلاة والسَّلامء وجآء إليه. ثم أمره. 
فعاد إلى مكانه أيضا... 

فهكذا توجد أمثلة كثيرة كهذه الأمثلة الثانية» نقلت بطرق كثيرة. 
ومن المعلوم: أنّه إذا اجتمعت سبعة أو ثمانية خيوط» تصير حبلاً قوياً. 
فبنآء عليه لا شك أنّ هذه المعجزة الشجرية التي رويت بمثل هذه 
الطّرق المتعدّدة» عن أشهر الصّحابة الصدّيقين. هي في قوة التواتر 
المعنوي؛ بل هي تواتر حقيقي. هذا وإذا وقعت بأيدي التابعين بعد 
الصّحابة » تتخذ صورة التواتر. لا سيّا أن الكتب الصحيحة كصحيح 
البخاري ومسم وابن حبّان والثرمذيٌ قد أحكمت ذلك الطّريق إلى 
زمان الصّحابة والتزمته بحيث يكون العيان في البخاريّ مثلاء كالساع 
من الصحابة بعينه... 


فيا للعجب!. إذا عرفت الأشجار ذلك الرسول الأكرم عليه الصلاة 
والسلام. وصدّقت رسالته؛ وسلّمت عليه وزارته» وسمعت أمره 
وأطاعته: وم يعرفه بعض تخلوقات جامدة لا عقل له مسمن يسمي نفسه 
بالإنسان» ولم يؤمن بهء أفلا يكون أدنى بكثير من الشجر اليابس» 
ولائقاً بالثار كعود الحطب بدون أهمّية ولا قيمة؟.. 


الاشارة العاشرة 


وهي معجزة حنين الجذع التي نقلت بصورة متواترة» وتؤيد هذه 
المعجزة الشّجريّة تأيبداً أقوى. نعم: إِنّ بكاء العمود اليابس عن الفراق 
الأحديّ عنه مؤقّتاًء بين جاعة عظيمة» وفي المسجد النبويّ الشريف»ء 
يؤيّد أمثلة المعجزة الشجريّة التي بيّناهاء ويقوبها لأنه شجر أيضاء 
وجنسه وجنس الشجر واحد. ولكنّ عين هذا متواتر. والأقسام الأخرى 
نوع كلّ منها متواتر. ولا يطلع أكثر جزئيّاتها وأمثلتها إلى درجة التواتر 
الصّريح. نعم: إِنّ العمود اليابس من شجر النخل كان الرّسول الأكرم 
عليه الصّلاة والسّلام يستند إليه حين) كان يقرأ الخطبة في المسجد 
الشريف . فلا بني المنبر الشريف, صعد عليه الرّسول الأكرم عليه 
الصلاة والسّلام وشرع في الخطبة. فبين) كان يقرءها » حن العمود وبكى 
كالئاقة. فسمعت الجاعة كلّها. حتّى جآء الرّسول الأكرم عليه الصّلاة 
والسلام إليه ووضع يده عليهء وتكلّم معه وسلأه. ثم سكت... وهذه 
المعجزة الأحديّة نقلت بطرق كثيرة جداً في درجة الثواتر. نعم: إن 
معجزة حنين الجذع مشهورة ومنتشرة كثيراً» ومتواترة تواتراً حقيقياً. 
فقد وردت بخمسة عشر طرويقا عن جماعة عالية من الصحابة. وأخين 
مآت من أقّة التابعين» عن تلك المعجة بتلك الطّرق» للأعصار الثّالية. 
وإنّ مشاهير علاء الصحابةء ورؤسآء رواية الحديث من تلك الجاعةء 


الإشارة العاقزة ب سس لسعم ا ب “ام 
كأنس بن مالك الخادم النبوي» وجابر بن عبد الله الأنصاريٌ الخادم 
النبوي» وعبد الله بن عمرء وعبد اللهين العبّاس» وسهل بن سعدء وأبي 
سعيد الخدري» وأبّبن الكعب» وبريدة» وأمٌ المؤمنين م سلمةء أخبر 
كل منهم للأمّة عن نفس المعجزة» على رأس طريق. وأخبرت الكتب 
الصحيحة وفي مقدمتها صحيح البخاري ومسلم»ء عن تلك المعجزة الكبرى 
المتواترة» لما ورآءها من العصورء مع طرقها. فيقول جابر في طريقه: 
إن الرّسول الأكرم عليه الصلاة والسّلام كان يقرأ الخطبة فيستند إلى 
العمود اليابس من جذع النخل في المسجد الشريف» حينا يقرءها. 
فبعد ما بني المنبر الشريفء صار إلى المنبر. فحينئذ لم يصبر العمودء 
فصوّت كالثاقة الحبلى» وحن وبكى. ويقول أنس في طريقه: إِنّه بكى 
كالجاموس» فهرٌ المسجد. ويقول سهيلبن سعد في طريقه: إِنّه بكى وكثر 
البكآء في الئاس على أثر بكآئه. ويقول ألّبن كعب في طريقه: وإِنّه 
بكى بكآء فانشق. فقال الرّسول الأكرم عليه الصّلاة والسّلام في طريق 
آخر: «إِنّ هذا بكى لما فقد من الذكر » يعني: أنّ بكآءه كان عن 
افتراق ما يقرء في مكانه من ذكر الله في الخطبة. وقال في طريق 
آخر:«لو ل ألتزمه م يزل هكذا إلى يوم القيامة تحرّناً على رسول الله » 
يعني : لو لم أعانقه وأسلّه لدام بكآءه هكذا إلى يوم القيامة عن افتراق 
رسول الله. ويقول بريدة في طريقه: إِنّ الرسول الأكرم عليه الصّلاة 
والسّلام وضع يده على الجذع بعد ما بكى» فقال: «إن شئت أردّك إلى 
الخائط الذي كنت فيهء تنبت لك عروقك ويكمل خلقك ويجدد 
خوصك وثمرك. وإن شئت أغرسك في الجنة يأكل أوليآء الله من 
مرك ». ثم استمع إلى ذلك الجذع ماذا يقول. فقال الجذع» وسمع من في 
الوراء. أضاء: «أغرسني في الجنة يأكل مني أوليآء الله في مكان لا 
يبلى ». فقال الرّسول الأكرم عليه الصلاة والسلام: «قد فعلت ». ثم 
قال«اختار دار البقآء على دار الفنآء ». ويروي أبو إسحاق 


,لبلب المكتوب التاسع عثر 


الإسفرائنيّ المشهور من أعاظم أمّةَ عم الكلام: أن الرّسول الأكرم عليه 
الصلاة والسلام لم يذهب إلى العمودء بل العمود ذهب إليه: بأمره. ثم 
أمره فعاد إلى مكانه. وقال أن بن كعب: أمر الرّسول الأكرم عليه 
الصّلاة والسّلام بعد هذه الحادثة الخارقة: أن يوضع العمود تحت المنبر. 
فوضع تحته إلى أن هدم المسجد الشريف لعارته. فاقتناه أن بن كعب 
حينئكد )» عنده وحفظ إلى أن بلي ... 

وكان الحسن البصري المشهور إذا درس تلا ميذه هذه الحادثة 
المعجزةء يبكي ويقول: إن الشجرة تظهر حنينها وشوقها إلى الرّسول 
الأكرم عليه الصّلاة والسلام. فأنم أحق بزيادة الاشتياق والميل 
إليه... 

ونحن نقول: نعم .. ون الاشتياق والميل والحبّة له. نا هو باتبّاع 
سنته السنيّة» وشريعته الغرآء ... 

فإن قيل: لِمّ لم تنقل المعجزة الطّعاميّة التي هي إشباع ألف رجل»ء 
بأزيعة أمداد من الطّعام ف غزوة الختندقء» والمعجزة المأئية الي سقفت 
ألف رجلء إلى أن أروتهم باللآء الذي نبع من أصابعه المباركةء كما 
نقات معجزة حنين الجذع هذهء باشتهار وبطرق كثيرة جدآء مع أن 
كلتيه) وقعتا في جماعة أكثر من ججماعة هذه المعجزة.؟. 
فالجواب: 

أن ما يظون من المعجزات » على قسمين. أحدها يظهر على يد البي 
عليه الصلاة والسلام . لإلزام تصديق النبوة. فحنين الجذع من هذا 
النوع حيث ظهر حجة لجرد تصديق النبوة» ليزيد إيان المؤمنين ويسوق 
المنافقين إلى الإخلاص والازيمان. ويلجىء الكفار إلى الاإمان. فلذلك 
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رآها الخواص والعوام وكل أحد. فاهم بنشرها اهتاماً بالغاً. ولكن هذه 
المفجوة: الطعامية “أو اماثية: كرامة أكتن .من" أن كوف حسدوة ‏ يل 
إكرام أكثر من أن تكون كرامةء بل ضيافة رحانيّة مبنيّة على 
الاستباح. أكثر من أن 'تكون: إكرافاً: إذ أنها وإن كانت «معحدة ودليا 
لدعوى النبوة» إلا أنّ المقصد الأصلّ منهاء هو أنّ الجيش بقي جآئعاً . 
فقرى الله تعالى ألف رجل من صاع من الطّعام» عن خزينة الغيب» كا 
يخلق ألف رطل من التمرء من نواة. وأيضاً أنه تعالى فجّر المآء من 
أصابع القآئد الأعظمء كاء الكوثرء فسقى جيشاً مجاهداً ظأناً.. فلهذ 
السرٌ لا يطلع كل مثال من المعجزة الطعاميّة والآئيّة إلى درجة حنين 
الجذع. ولكن جنس تينك المعجزتين ونوعها كثير ومتواتر باعتبار 
الكليّة كحنين الجذع . وأيضاً أن كل أحد لا يرى بركة الطّعام ونبع 
الأوعن اما وان ترق :اثارهغافقط:وامًا بكاء “العفو فيسيعة 4" 
أحد. فلذلك ات شين كنا 


فإن قيل: 

إِنّ الصّحابة حافظوا على كل حركة وحال من أحوال الرّسول 
الأكرم عليه الصّلاة والمّلام ونقلوها بكال الاهتام. فلإذا ترد أمثال 
هذه المعجزات العظيمة » بعشرة طرق او عشرين طريقا. وكان اللازم 
أن ترد بمأة طريق.؟. فيضا اذا ترد عن انس وجابر وابي هريرة 
كثيراًء ويروي أبو بكر وعمر قليلاً.؟.. 
فالجواب: 

أنه سبق جواب الشق الأوّلء في الأساس الثّالك من الإإشارة 
الرابعة. وما جواب الشق اناير فهو أنه كا أن الإنسان إذا اتاج 
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عقدة وان الناله الترعة م عن المفتي » وهكذا . كذلك أن بعضاً 
م علا المتيفابة كانوا ل معدن نين المتحالة لسن الأحاديف 
النبويّة للعصور القادمة» فكانوا يجتهدون لها بجميع قوتهم.. نعم: إن 
أبا هريرة حصر كل حياته على فيل ا الأحاطيف ...وكات عمن مقتلة 
بعالم السّياسة وبالخلافة الكبرى. فلذلك كان يعتمد على أمثال أبي هريرة 
وأنس وجابر» لدرس الأحاديث للأمّة. فمن م كان يروي قليلاً. وأيضا 





إذا أخبر صحانّ شهير ومعروف من الصّحابة الصديقين الصدوقين 
والنتافان الفد جيه عن حادقة بطري راشي قال لو ولا 
ينع "الحطياج. .إل تقل غيزوبا,فلزلافة رد يعن حا دقاكه مهمة بطر يقي 
أو ثلاثة طرق.. 
الإشارة الحادية عشرة 

كنا أت الانثارة الغاشرة أظيرت العجزاضة النبويّة فى طائية الشض: 
كذلك تثير الإشارة الحادية عشرة» إلى إظهار طائفة الحجر والجبل في 
الجمادات » للمعجزات النيوية: تكن اتذكن عنم أمقلتها ١‏ الكتيزة تلك » 
سعة بأمقلة 1و انف 
المثال الأوّل: 

روى علآمة المغرب القاضي عياض في شفآئه الشّريف بسند عال» 
وبنقل صحيح عن أئمّة عظام كصاحب صحيح البخاري: أن ابن مسعود 
لخادم النبويّ قال: كنا تأكل الطغام-عند الرّسول الأكرم عليه الصّلاة 
والسلام ؛ فنسمع تسبيح الطعام.. 
المثال الثاني: 

تخبر الكتب الصّحيحة بالنقل الصّحيح عن أنس وألي ذر: أن لد 
الخادم النبوي قال: كنا عند الرّسول الأكرم عليه الصّلاة والسّلام. فأ 
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الحصى بكفه. فشرعت بالتسبيح في يده المباركة. ثم وضعها 
بكرء فسبّحت أيضا. ويقول أبو ذر الغفاريّ في طريقه: ثم وضعها 
يعوو قوسم أيضا .ثم أخنها (ووطهها عل الأرهن سكت 
أخذها أيضاء فوضعها في يد عثان فشرعت في التُسبيح أيضا. ويقول 
أثين واب ذر: ثم وضعها في أيدينا » فسكتت.. 
المثال الثالث: 

ثبت بالنقل الصّحيح عن سيّدنا عل وجابر وعائثة الصدّيقة: أ 
الحجارة والجبال كانت تسم على الرّسول الأكرم عليه الصّلاة والسّلام» 
فتقول: السّلام عليك يا رسول الله!. ويقول سيّدنا علي في طريقه: كانت 
الأشجار والأحجار تسَلّم على الرّسول الأكرم عليه الصّلاة والسّلام» إذ 
نلاقبها في سيرنا معاً في نواحي مكةء في بداية النبوّة. فتقول: السّلام 
عليك يا رسول الله!. ويقول جابر في طريقه: كانت الأحجار والأشجار 
تسجد للرسول الأكرم عليه الصّلاة والسّلامء إذ لقيها. يعني : أنها كانت 
تنقاد له وتقول: السلام عليك يا رسول الله!. وفي ا لجابر: قال 
الرُسول الأكرم عليه الصّلاة والسّلام: «إني لأعرف حجراً كان سلّم 
عل ». وقال البعض: إِنْه إشارة إلى الحجر الأسود. وقالت عائشة في 
طريقها: قال الرّسول الأكرم عليه الصّلاة والسّلام: « لما استقبلني 
جبرآئيل بالرّسالة جعلت لا أمرّ بحجر ولا شجر إلا قال : السّلام عليك 
با وول اق 
المثال الرابع: 

يخبر الرّواة عن العبّاس بالنقل الصحيح: أن الرّسول الأكرم عليه 
الصلاة والسّلام جعل العبّاس وأبتآءه الأربعة عبد الله وعبيد الله 
والفضل وقثم؛ تحت ستار يقال له: الملاءةء وسترهم بهء فدعا بقوله: ديا 
رب! هذا عمّي وصنو ألي» وهؤلآء بنوه. فاسترهم من الثار كستري 
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إياهم بلآثي ». فإذا سقف الذار وبابها وجدراتها اشتر كت الدعاء قائلة 
مق من 
المثال الخامس: 

تروي الكتب الصّحيحة متفقة» وفي مقدّمتها صحيح البخاريّ وابن 
حبّان وأبي داود والترمذيٌ» عن أنس وأني هريرة وعن عمان ذي 
نورين معت إن ويد من “الفقرة المشرة:: أن الرسول: الأكرم علية 
الصّلاة والمّلام» وأبا بكر الصدّيق وعمر الفاروق وعثان ذا النورين 
صعدوا معاً على رأس جبل أحد. فاهترٌ جبل أحد وتحرّكء إِمّا من 
مهابتهم» أو من سروره وفرخةء قال الزنول الأكرم عليه الضّلاة 
والسلام: «داثبت يا حدا فإنا عليك ني وصديق زخييدات > فهذا 
الحديث إخبار غيبي نأ عور وعناة اه تود ان وق ثقل تنية لهذا 
المثال: أن الرّسول الأكرم عليه الصّلاة والسّلام لما هاجر عن مكة 
وتعقبه الكفارء صعد على الجبل المسمّى بثبير. فقال ثبير: اهبطوا عني 
يا رسول الله! فإني أخشى أن يعذبني الله إذا قتلوم عل. فأخاف 
لذلك. فنادى جبل حراء: «يا رسول الله إل » تعال إلّ. فلهذا السرٌ 
يشعر أهل القلب بالخوف في ثبيرء وبالأمن في حرآء. ويفهم من هذا 
امثال: أن تلك الجبال الجسيمة كل منها عبد مستقلٌ ومسبّح وموظّف 
يعرف الني عليه الصّلاة والسُّلام ويحبّه» وليس مهملاً.. 


يروي الرّواة بالتقل الصحيح عن عبد الله بن عمر: : أنه عِيننا كان 
الريتول الأكرن عليه الصّلاة والسّلام يخطب على المنبر» إذ قرأ آية وما 
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الجبّارٌء أنَا الكبير الْمْتَعَالِ). فلمًا قال ذلك تزلزل المنبر واضطرب 
وارتجف محيث خشينا أن يسقط الرسول الأكرم عليه الصلاة والسلام. 
المثال السابع: 

يخبر الرّواة بالنقل الصّحيح عن حبر الأمّة وترجمان القرآن عبد الله 
بن عباس ء 'وعن الخادم التبويّ ابن مسعود الذي هو من عظام علماء 
الصحابة : أنها قالا: كان ف الكعبة وحوطاء يوم فتح مكة و 
وثلامأة صنم سمّرت في الحجارة بالرصاض :::فأشان الرّسول الأكرم عليه 
الصلاة والسلام إلى تلك الاصنام واحدة فواحدة بقضيب فى يده يشبه 
القوس» فقال: «جْة الْحَق وَزَعَقَ الباطل ان الْباطلَ كان زَهُوتاًه» 
فإلى أيّة منها أشار خرّت على الأرض. فإن أشار إلى وجه الصّنم 
سقطت لقفاها. وإن أشار إلى قفاها وقعت على وجهها. وهكذا 
تدحرجت الأصنام على الأرض.. 
المثال الثّامن: 

هو القصّة المشهورة لبحيرا الرّاهب المشهور. وهي أن الرّسول الأكرم 
عليه الصّلاة والسلام كان قبل النبوّة يذهب مع عمّه أبي طالب وبعض 
من قريش إلى جانب الشّام للتجارة. ولمّاأتوا إلى قرب كنيسة بحيرا 
الرّاهب قعدوا. فإذا ببحيرا الرّاهب المنزويّ الذي لا يخالط الناس» 
خرج وأتى. فرأى عمداً الأمين عليه الصلاة والسّلام. وقال للركب: إن 
هذا سيّد العالمين. وسيكون نبيّاً. فقالت قريش: من أي شيء تعلم؟ قال 
الرّاهب المبارك لما أتيتم رأيت أنه كان عليم قطعة سحاب في الجو. 
فلمًا جلستم مالع" إل جاتب عد الأمين. هذا واطلحه. :وايضا .رأيك 
كيفيّة كأنّ الأحجار والأشجار تسجد له. وهذا إِنا يفعل للأنبياء.. 
هذا" ولمله موعن كاتوق الا تل هده الكل اانه . فإذا جمعت هذه 
الأمثلة الثّانية تكون سلسلة محكمة لاتقطعها ؛ شبهة ولا تَرَلرْها. وَإِنّ 


لين 
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هذا الجنس من المعجزات - أي تكلّم الجادات دلالة على دعوى 
النبوّة - في حك التواتر المعنويّ باعتبار عمومه. فيفيد القطع واليقين. 
وكلٌ مثال يستفيد من قوة المجموع قوة أقوى من قوّته... نعم: يتقوّى 
غووة اضعيقة إذا ساند إل اعيدة قوية د ووموى رطل كنتت نلا قدة 
إذا تجند ودخل سلك الجيش» فيتحدّى ألف رجل.... 


الإشارة الثانية عشرة 


وهي .ثلاثة أمثلة تتعلّق بالإشارة الحادية عشرة» ولكنّها أمثلة مهمّة 
للغاية... 
المثال الأول: 

تخبر آية «وما رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلكِنَّ الله رَمى» بنصّها القاطع 
وبتحقيق جميع المفسرين الحققين » وبإخبار الحدّثين: أن الرّسول الأكرم 
عليه الصّلاة والسّلام أخذ قبضة من التراب والحصى» في غزوة بدر. 
فرماها إلى وجه جيش الكفار. وقال: « شاهت الوجوه ». فى؛ وصل 
لفظ (شاهت الوجوه) إلى سمع كل منهمء وهو كلام واحدء كذلك 
وصلت تلك القبضة إلى عين كل كافر. فاشتغل كل بعينه. وانهزموا 
فجأة: وقد كانوا في حال الحجوم. وأيضا يخبر أهل الحديث وعلى رأسهم 
الإمام مسم: أَنّ الكفارَ كانوا يهجمون بشدّة في غزوة حنين» كما كان فى 
عزو قدو افرماعي قيقية ذزر اب أركياتة قا ئلا:” دشاهيت: ' لجؤم 
فوصلت قبضة تراب إلى وجه كل بإذن الله كا دخلت كلمة (شاهت 
الوجوه) في أذن كلٌّ. فاشتغلوا بأعينهم وانهزموا... 

فهذه الحادثة الخارفة في بدر وحنين ليست داخلة في دآئرة الأسباب 
العادية والقدرة البشريّة. فلذلك يقول القرآن المعجز البيان: «وَّما 
هيت !أذ ريت وَلكِن :الله رمن 4« يعن +" أن" تلك المادثة 'خارة عن 
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قدرة البشرء وليست بالقوة البشريّة؛ بل وقعت بالقدرة الإلهيّة بشكل 
يفوق العادة... 
المثال الثانى: 

تخبر كتب الحديث الصحيحة وفي مقدّمتها صحيح البخاري ومسلم: 
أذتاعرأة موذثة حيزت ماعزا وحوتةه» سه يسم مؤثر للماية : وأرملته 
إلى الرّسول الأكرم عليه الضّلاة والسّلام فبدأ الأصحاب بالأكل. فقال 
فجأة: «ارفعوا أيديك» إِنّها أخبرتني أنْها مسمومة ». يعني: تقول لي 
الشاة المشويّة: ني مسمومةء هكذا أخبرتني. فكف كل يده عنها. 
ولكن مات بشر بن البرآء عن تأثير ذلك السم الشديدء بلقمة التقمها. 
فدعا الرّسول الأكرم عليه الصّلاة والسّلام تلك المرءة المسمّاة بزينب. 
وقال لما: لماذا صنعت هكذا؟. فقالت تلك المنحوسة: إن كنت نبيا م 
يضرك. وإن كنت ملكاً أنقذ منك الثاس. فلذلك صنعته. وفي بعض 
روايات: أنه لم يقتصّها . وفي بعض الطرق: أنه اقتصّها. وقال المحققون: 
إنه لم يقتصّها هو نفسه بل سلّمها إلى ورثة بشر. فقتلوها.. 

فاستمع إلى بعض نقاط تدل على وجه الاإرعجاز في هذه الواقعة 
الأوى: جآء في رواية: أنه لما أخبره ذراع ذلك المعزء سمعه بعض 
الأصحاب ... 

الثّانية: جآء في رواية أيضاً: أنّ الرّسول الأكرم عليه الصّلاة 
والسّلام قال بعد ما أخبرهم: قولوا: «سم الله » ثم كلوا. فإِنّ السّم لن 
يؤثّر بعد. وهذه الرواية وإن لم يقبلها ابن حجر العسقلانيء إل أن غيره 
قبلوها.. 

الثالثة:لمًا فغل. اليهود: الدناسة ثلك المؤامرة» وأرادوا أن يززلوا 
ضربة لازب» بالرسول الأكرم عليه الصّلاة والسّلام» والصّحابة المقرّبين» 


دنا 
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دفعة » انكشفت الحادثة وعقمت الدّسيسة فجأة كأنّه أخبر بها عن 
الغيب» وصدقت الواقعة التي أفادها ذلك الإخبار. وقال النّ عليه 
الصلاة والسلام الذي لم يرمنه خبر مخالف, في نظر أصحابه في وقت ما: 
إن ذراع هذا الاعز يخبرني أنه مسموم» فحصل 3 قناعة قاطعة كأنّ 
كلا منهم سمع يأذئة ذلك القولء من الماعز ... 
المثال الثالثك: 

معجزة أحمديّة وقعت في ثلاثة أحداث. وهي نظيرة معجزة عصا 
مومسى عليه السلام ويده البيضاء. 

الأولى: أخرج الارمام أجد بن حنبل عن أبي سعيد الخدرئء 
وصحّحه: أنّ الرسول الأكرم عليه الصّلاة واللام أعطى قتادة بن 
النمان؛ عصاً في ليلة ظلآء ممطرة. وقال: إِنّها ستضيء لك كالسّراج 
عشرة أذرعء في كل جهة. وإذا وصلت إلى بيتك ترى ظلاً أسود 
لشخص. وهو شيطان. لأخرجة عن بيتك بيتك واطرده. . فأخذ قتادة العصا. 
وذهب فأضآءت. ووصل إلى 05 فرأى ذلك الشخص الأسود. 
وطرده.. 

الثانية: أنّه انكسر سيف عكاشة ابن عحصّن الأسديّ. وهو يقاتل 
المشركين في غزوة بدر الكبرى التي هي منبع للغرآئب . فأعطاه الرّسول 
الأكرم عليه الضّلاة والسّلام؛ عصاً غليظة» عن سيفه. فقال: حارب 
بهذه. فإذا بالعصا صارت سيفاً أبيض طويلاً بإذن الله. فحارب به. 
وكان يحمله في عاتقه مدى حياته؛ إلى أن استشهد في حرب اليامة. 
وهذه الحادثة قطعية. لأنّ عكاشة افتخر به في جميع حياته. واشتهر 
ذلك السّيف باسم «العون». فافتخار عكّائة به واشتهار سيفه با 
العونء فوق 0 حجتان هذه الحادثة.. 


الثالثة: أن علآمة من علء العمر مثل ابن عبد البرك ينقل عن 


كسم 
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كان اشمين : ويمتححه أن عية الله يه الكيسن. ابروا خالة ' الرضول 
الأكرم عليه الصّلاة والسّلام انكسر سيفه وهو يقاتل في غزوة أحد. 
فأعطاه الرّسول الأكرم عليه الصّلاة والسّلام عصاً فصارت في يده سيفاً. 
فحارب به. وبقي ذلك السّيف الذي هو أثر المعجزة. ويروي ابن سيّد 
الثاس المشهور في سيره: أنّ عبد الله بن الجحش باع ذلك السّيف» رجلاً 
يقال له بَغا التركي: بق دينار.. فهذان السّيفان معجزتان كعصا موسى 
عليه السلام» ولكن عصا مومى لم يبق وجه إعجازها بعد وفاة موسى 
عليه السلام. ولكن هذين داما.... 


الإشارة الثالثة عشرة 


إذانوعا نقواتر] كتير الأكلة جذا من النحزات. الأحدة هر 
ظاء الرضي والمرجي. شك البارالة وهذا اذو دبعل اللعدرات 
الأحدية متواتر معنوي باعتبار نوعه. ومن جزئيّاته ما هو في حم 
' المتواتر المعنوي أيضا. والقسم الآخر وإن كان آحادياً إلا أنه يورث 

كتاعة -علمية أن الدققن: من أعة أغل” الجدية» دوه وخرجوف.. 
ونحن نذكر من أمثلته الكثيرة جدأ» عدّة أمثلة... 
المثال الأول: 

يروي علآمة المغرب القاضي عياض في شفآئه الشّريف بسند عال 
وبطرق متعدّدة: أن سعد بن أل الوقاص من العشرة المبشّرة وخادم 
. الرّسول الأكرم عليه الصّلاة والسّلام وقائده» ورئيس أركان جيش 
الإسلام وفاتح إيران في عهد سيّدنا عمر رضي الله عنهء قال: كنت 
عند الرّسول الأكرم عليه. الصّلاة والسّلام في غزوة أحد. فرمى السّهام 
إلى الكفار ذلك اليوم إلى أن انكسر قوسه. ثم كان يعطيني السّهام 
ويقول: أرم. وكان يعطيني سهاما لا نصل لطاء يعني: لا ريشة لماء 


لل الكتوب التاسع عثر 


فيأمرني أن ارم. فأرميها. فكانت تطير كالسهام المريشة. وتثبت في 
جحسد الكفار. وكما ف ذلك الحال »فأصاب سهم عين قتادة بن النعات: 
وأخرج عينه ونزلت حدقة عينه على خله. فأخذ الرّسول الأكرم عليه 
الصّلاة والسّلام عينه بيذه المباركة الشافية وثثتها فى مكانبا القدي 
فشفيت كأن لم يكن شيء. . وكانت أحسن عينيه. وقد الكو 
الحادثة كثيراً عت إن أحد أحفاد قتادة لما أت إلى عمر بن عبد 
العزيز عرّف نفسه لعمر بصورة النظم. فقال: ٍ 

أنا ابن الذي سالت على الخد عينه * فردّت بكفٌ المصطفى أحسن 
الردّ * فعادت كا كانت لأوّل أمرها * فيا حسن ما عين» ويا حسن 


مارد ى 


وروي أيضاً بالنقل الصحيح: أن سهاً أصاب وجه أبي قتادة 
المشهورء وجهه المبارك في الغزوة المسمّاة بيوم ذيٍ قرد. فسحه الرسول 
الأكرم عليه الصلاة 32 بيده المباركة. فقال أبو قتادة: لم أر ألمه 
ولااجرحة قطعا :وأملة .+ 
المثال الثاني: 

تخبر الكتب الصحيحة وفي مقدمتها صحيح البخاري ومسم: أن 
الرّسول الأكرم عليه الصّلاة والسّلام نصب عليّاً الحيدر حامل الرّاية في 
كاز عي يوق فانق مناه قدا ككينا :عن ال مدير فلم عه 
الرّسول الأكرم عليه الضّلاة والسّلام بريقه الشبيه بالترياق» شفيتا في 
عين الذقيقة» ولم يبق شيء من من الرّمد. فقلع صباحاً باب قلعة خيبر 
الثقيل جِدَا وكان من حديد. وَأخل بيده كالترس. وفتح قلعة خيبر. 
وفي تلك الوقعة أيضاً أصاب سيف ساق سلمة بن الأكوع. فانشقت 
يت عليها الرّسول الأكرم_عليه الصّلاة والسّلام. فشفيت رجله 


دفعة.., 


الأ قار العا لق ع تي ات 
المثال الثالث: 

يروي أصحاب السّير وفي مقدّمتهم النسآئي» عن عمان بن حنيف: أنه 
قال: جآء أعمى إلى الرّسول الأكرم عليه الصلاة والسّلام» فقال: ادع 
لكشف بصري فقال له الرّسول الأكرم عليه الصّلاة والسّلام: « فانطلق 
وتوضاً ثم صل ركعتين . وقل: اللهم إني أسألك وأتوجّه إليك بنبيي مد 
ني الرّحة. يا ممد إني أتوجّه بك إلى ربّك أن يكشف عن بصري. 
الهم شقّعه ف ». فانطلق وفعل كذلك. فجآء وقد كشف عن بصره 
اناه يرق جيدا... 

يروي ابن وهب وهو إمام جليل: أن المعوّذ بن عفرآء الذي هو 
واحد من شهدآء غزوة بدرء الأربعة عشر كان يقاتل و أبي جهل 
اللّعين : فقطع إحدى يدي ذلك البطل. فأخذ يده بيده الاخرق. وجاء 
إلى الرّسول الأكرم عليه الصّلاة والسّلامء فألصق الرّسول الأكرم عليه 
الصلاة والسلام» يده بمكانها أيضاً. ومسحها بريقه. فشفيت دفعة. فسار 
إلى القتال. وقاتل إلى أن استشهد.. 

ويروي الإمام الجليل ابن وهب أيضا أنه ضرب بسيف على كتف 
حبيب بن يساف في تلك الغزوة. وفتح فيه جرح هآئل كأنه انقطع شق 
منه. فألصق الرّسول الأكرم عليه الصّلاة والسّلام بيده» عضده إلى 
كنفه. ونفث فيه فشفي. فهاتان الحادثتان وإن كانتا آحاديّة ومن خبر ' 
الواحدء إلا أنه إذا صحّحها إمام مثل ابن وهب وكانتا في غزوة منبع 
معجزات مثل غزوة بدرء ووجدت امثلة كثيرة تذكر هاتين الحادثتين » 
يصمٌ أن يقال: إِنّ هاتين الحادثتين قاطعتان وواقعتان بلا 
كك د أفيكنا لملة روخن: أل »فال قبت بعاد يك سكيد أن ود 
الرّسول الأكرم عليه الصّلاة والسّلام المباركة صارت شقآء طا... 


و ل حت مهنب اللكتويية النابية ,صقر 


«ولهذا الجزء جدارة أن يكتب بالذّهب والماس» 


نعم : : إِنّ ما مضى بحثه سابقاً من أنه ذكر الحصى وسبّحت في كمه 
وهزمت الحصى والتراب» الأعداء, ف حم المدفع والقذيفة في عين 
كفهء بسر قوله تعاكى: «وما رَمَييْتَ إذ رَمَيْتَ4»: وشقّ القمر بإصبع 
عين كقه بنص قوله تع وان القَمر»» » ونيع المآء من عشرة 
أصابع عين اليد كالعينء وسقاه جيشاً: وصارت عين اليد شفاءٌ للمرضى 
والجرحىء يدك فطها على أن تلك اليد المباركة معجزة خارقة للقدرة 
الإلهيّة. فكأن كف تلك اليد دار ذكر سبحانيّة صغيرة» بين الأحباب» 


لو دخلها الحصى لذكرت ومبّحت أيضاء وسلحة ببّانيّة صغرى 
للأعدآء لو وقع فيها الحجر والتراب لصار قذيفة وقنبلة» وصيدلية 
رحمانية صعرق للجرحى والمرضى» لو متكت أي دآء لكانت دواء له. 
وإذا قامت بجلال تشق القمر وتجمله على شكل قاب قوسين. وإذا 
عادت بال تصير في حم عين رحمة ذات عشر قنوات تفجر مآء 
الكوثر... 

فيا للعجب! إذا صارت يد واحدة من يدي إنسان كرم هكذاء 
مُظهراً ومداراً لمعجزات عجيبة كذلكء أفلا يُعْلَم بدرجة البداهة أن 
ذلك الكرم مقبول لدى خالق الكآئنات» وصادق في دعواه: وأنّ من 
بايع تلك اليد يكون سعيدا؟. 
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سؤال: 

يقال إنك تقول لأمور كثيرة: إِنها متواترة» مع أنثْنا نسمع أكثرها 
من جديد. فا يكون 15 لا ييقى هكذا مخفيا... 
الجواب: 

يوجد عند علآء الشريعة أمور كثيرة متواترة وبديبية , وهي مجهولة 
بالنسبة إلى من ليس منهم. وعند أهل الحديث متواترات كثيرة أيضاء 
قن لا تكون. احادية عدن الآخرين وهكذا يسن متخصض كل فن 
بديهيّاته ونظرياته حسب ذلك الفنٌ.. وأمًا عموم الناس فإنْهم يعتمدون 
على أهل ذلك الفنء ويسلّمون لم . أو يدخلون بينهمء فيرون ما 
لديهم... والآن أنّ ما أخبرناها من الواقعات المتواترة حقيقياً أو 
معنوياً» أو المفيدة للقطع في حك التّواترء قد أظهرت حكمها كذلك بين 
رجال الحديث وأهل الشريعة وعلآء الأصولء وأكثر طبقات العلماء. 
فإذا م يعلمها العوام الغافلون» أو الجهلاء الغامضون لعيونهم» فالملام 
المثال الخامس: 

يروي الإمام البغوقٌ بتخريجه وتصحيحه: أنّ عل بن الحم انكسرت 
رجله بضربة الكفار في غزوة الختندق. فمسحها الرّسول الأكرم عليه 
الصلاة والسلام. فشفيت في لحظتها بحيث م ينزل عن فرسه... 
المثال السادس: 

يروي أهل الحديث وفي مقدّمتهم الإمام البيهقي”: أنّ الإمام علباً 
كان مريضاً للغاية . فكان يدعو هو لنفسه. وين من أله.. فجاء. الرسول 
الأكرم عليه الصّلاة والسّلامء وقال: «اللّهم اشفه » وطعن علياً برجله 
وقال: قم. فشغي دفعة. ويقول الإمام عليٌّ: فم أر ذلك المرض بعده 
قط 


ال شت المكتوني التاسع عشر 

هو القصّة المشهورة لشرحبيل الجَحْفيّ . فكان في كفه غدّة من اللّحم. 
فلا يستطيع أن يقبض على سيفه ولجام فرسه. فمسح الرّسول الأكرم 
عليه الصلاة والسلام تلك الغدّة ودلكها بيده المباركة. فلم يبق منها 
أقركة: 
المثال الثّا من : 

ااعتة اطبا امبح 6 ته لير التهرة دوه عرف 

الأؤل: يروي الحقق الكامل والحدّث المشتهر ابن ألي شيبة: 0 
امزءة أقق بصب إلى الرّسول الأكرم عليه الضّلاة والسّلام. فكان به 
دآءء فلا ينكل : وكان أبله . . فمضمض الرسول الأكرم عليه ره 
والسلام بمآء» وغسل به يده. ٠.‏ وأعطاها ذلك المآء. وأمرها 0 تسقيه 
الصيّ. فبعدما شرب الصيّ من ذلك المآء » لم يبق من مرضه وبلائه 
شيءء وصار ذا عقل وكال فاق عقلاء الناس... 

الثانىي: قال ابن عبّاس بالتقل الصّحيح: جيء بولد مجنون إلى 
الرسول الأكرم عليه الصلاة والسلام» فوطي يده المباركة على صدره. 
فإذاً بالولد قيىء. فخرج من جوفه شيء و3 بقدر قثاء صغير. فشفي 
وذهب.. 

اثالث : يخبر الإمام البيهقي” والنسائي بالتقل الصّحيح: أنّ القدر 
التي كانت تفلي انصيت على ذراع صبي أسمه محمد بن حاطب» 
فأحرقت جميع ذراعه. فمسحها الرّسول الأكرم عليه الّصلاة والسَّلام 
. الرّابع: أنّ ولداً كبيراً قد كبر ولكنه أخرسء جآء إلى الرّسول 
الأكرم عليه الصلاة والسّلام . فقال للولد: من أنا. ؟ فقال الولد الأخرس 
الذي م يتكل قط: «أنت رسول الله » فبدا بالتكم ... 

الصّيّ الخامس: أخبر إمام العصر جلال” الدين السينوطية المشيّف 
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نضحية: الراسول الأكرم عليه الصّلاة والسلام بشكل متكرر في عالم 
اليقظة» أخبر بالتخريج والتصحيح: أن فاضلاً متهورا باسم ميارك 
الهامة» جآءوا به إلى الرّسول الأكرم عليه الصلاة والسلام ؛ أُوّل ما ولد. 
فتوجّه إليه الرّسول الأكرم عليه الصّلاة والسّلام. فبدأ الصبي” بالتكل 
وقال:« أشهد أنّك رسول الله». فقال الرّسول الأكرم عليه الصلاة 
والسّلام: «بارك الله ». ثم لم يتكلم الصبيّ إلى أن كبر. فاشتهر ذلك 
الصبي باسم مبارك الهامة, لأنّه صار هر هذه المعجزة الأحديّة 
وللدعاء النبوّي بقوله: « بارك الله ».. 


الصبي السّادس: بيدا كان الرّسول الأكرم عليه الصّلاة 0 
يصلّي» قطع صيّ تعس صلاته ومضى. فقال الرّسول الأكرم 


الصّلاة والسّلام: «اللهم اقطع أثره». فلن يشي الصبيّ بعده. 0 
كذلك . فوجد جزاء شقآئه . . 


الصيّ السا بع : بيما كان الرّسول الأكرم عليه الصّلاة والسّلام يأكل 
الطّعام طلبت منه اللّقمة» امرءة ماجنة في طبيعة الصّبيان. تأعطاها : 
فقالت لاء إني أطلب ما في فمك. نأعطاها ذلك أيضا. وبعد ما أكلت 
تلك المرءة الماجنة للغاية» تلك اللّقمة» صارت ذات حيآء وأَشْدّها فوق 
نسآء المدينة.. فهكذا يوجد لذه المعجزة مانيأة مثال» لا انون مثالا 
كهذه الأمثلة الثّانية. وقد بيّن أكثرها في كتب السّير والأحاديث.. 
نعم: إِنّ الرّسول الأكرم عليه الصلاة والسّلام: إذا كانت يده المباركة 
كصيدليّة لقان الحكمء وريقه عين مآء “الحياة للخضرء ونفسه مغيثا 
وشافياً كتفقس عيسى عليه السّلامء وابتلى نوع البشر بمصآئب وبلايا 
كثيرة » فلا شك أنه وقعت مطالبات بلا حدٌ إلى الرّسول الأكرم عليه 
الصلاة والسلام . وجآءت المرضى والمجانين والصبيان بكثرة بالغة» 00 
كلهم وذهبوا.. حتى إنّ أبا عبد الرّحمن الياني الملقب بالطّاوؤس الذي 


لعلسدنتغغهغهس يللب المكتوب التاسع عر 


كان من أعاظم أمة مه التابعين واجتمع ين الصحابة » وصلى الصبح 
بوضوء العشاء أرنعن عاماً» وح زتعا مرة» يخبر ويحكم لك وقال: 
ما من مجنون أتى إلى الرّسول الأكرم عليه الصلاة والسلامء ووضع 
الرسول الأكرم عليه الصلاة والسمّلام يده على صدره. إلا وقد شفي 

قطعا. وم يبق من لم يشف. .. فإذا حك إمام مثل هذا أدرك عصر 
السّعادة» حك 'كليًاً قاطعاً كيذا الحمء فلا كك أنه ما “من ريض آثاة 
إلا وقد شفي. وإذا شفي فلا شك أنه تقع آلاف مطالبة... 


الإشارة الرابعة عشرة 

إن نوماً عظياً من أنواع معجزات الرّسول الأكرم عليه الصلاة 
والسلامء الخنوارق التي ظهرتٍ بدعآئه . نعم : إن هذا النوع متواتر 
قطعي وحقيقي. وله جزئيات وأمثلة كثيرة لا عي . وكثير من الأمثلة 
بلغ إلى درجة المتواتر. . بل اشتهر قرييا من التّوائر. ومئها ما نقله أَمّة 
بحيث يفيد القطع كالمشهور والتوائر. ونحن نذكر من هذه الأمثلة 
الكثيرة عدا شن أبغلة قريية هن التواثر ومنتشرة في درجة الشهور» 
على سبيل المثال؛ ونذكر في كل مثال منها عدّة جزئيات منه. 
المثال الأوؤل: 

نقل أ الحديث وعلى رأسهم الإمام البخاريء والإمام مسم: أنّ 
دعآء الرّسول الأكرم عليه الصّلاة والسّلام للاستسقآء كان يقبل دائاً 
سرعة؛ ومرّات كثيرة في درجة التواتر.. 

حتى إِنْه أحياناً رفع يديه: لدعآء الاستسقاء على المنبر الشريف » 
فأمطر قبل أن يضع يديه + وخيدا عطتن الجيش مرة أو مرّتين كان يأتى 
السحاب ويسقيهم كا ذكرنا اها . حتى إن عبد الطلب. جد اللي كان 
يسير لدعآء الاستسقآء بوسّل وجههء قبل النبوّة في صبا الرّسول الأكرم 
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عليه الصلاة والسلام. فكان ينزل المطر مجحرمة وجهه. وقد اشتهرت تلك 
الحادثة بشعر من أشعار عبد المطّلب. وأيضا كان عمر يتوسّل بالعيّاس 
بعد وفاة الني ء فيقول: اللّهمٌ!. إِنَّ هذا عم حبيبك فاسقنا بجرمة 
وجهه. فينزل المطر. وأيضاً روى الإمام البخاري والإمام مسلم: أنه سيل ' 
الدّعآء للاستسقآء . فدعا الرسول الأكرم عليه الصّلاة والسّلام ونزل المطر 
بحيث اضطرًوا فقالوا: الأمانَ ادع أن ينقطع المطر. فدعا وانقطع 
دفعة... ' 1 
المثال الثاني: 

اشتهر قريباً من التواتر: أنه كان الصّحابة والمؤمنون م يصلوا إلى 
حدٌّ الأربعين: وكانوا يعبدون سرًاً. فدعا الرسول الأكرم عليه الصّلاة 
والسلام وقال: «اللّهمٌ أعرّ الإسلام بعمر بن الخطّاب أو بعمرو بن 
الحشام ». وبعد يوم أو يومين اهتدى عمر بن الخطاب إلى الإهان. وصار 
وسيلة لإعلان الإسلام وإعزازه. فاتخذ العنوان العاليء وهو الفاروق... 
المثال الثّالث: 

أنه دعا لبعض الأصحاب الكرام لقاصد 56 فتقبل دعاوٌه بصورة 
مشرقة بحيث بلغت تلك الكرامة الدعائيّة إلى درجة المعجزة... 

فمنها: أَنُ الرواة وفي مقدامتهم البخاري ومس يخبرون: أنه دعا لاين 
عباس هكذا: ٠‏ اللّهِمُ فقهه في الدّين وعلّمه التأويل » فتقبّل دعآؤه بحيث 
فاز ابن عبّاس بعنوان «ترجمان القرآن » ذلك العتوان ذي الشأنء 
وبرتبة « حبر الأمّة » يعني: علأمة الأمّة» تلك الرتبة العليّة. حتى إِنه 
كان حديث السنّ جدًّاً فكان الإمام عمر يتقبله مجلس علاء الصّحابة 


وقدمائهم .. 


1 المكتوب التاسع عشر 


البخاريٌّ: أنّ والدة أنس تضرّعت إلى الرّسول الأكرم عليه الصلاة 
والسّلامء وقالت: ادع بالبركة في حقّ أولاد خادمك أنس» وأمواله. 
فدعا وقال: « اللَّهم! أكثر ماله وولدهء وبارك له فها أعطيته » فيعلن 
ان بالقسم قِ آخر عمره: : أني دفنت بيدي مأة من أولادي» وأنا 
باعتبار مالي وثروق م يعش 5 مثلي 1 ٠‏ وأنتم ثروت أن مالي 
كثير 1 وهذه كلها من بركة الدعاء اللعوق اق 

وأيضا يخبر أهل الحديث وعلى رأسهم الاإمام الي أن الرسول 
الأكرم عليه الصلاة والكلام دعا لعيد الرمن بن عوف من العشرة 
الترقة بالبركة وكثرة المال. فكسب ببركة ذلك الدعاء و بحيث 
تصدق مرّة وأحدة » بسبعأة بعير مع أجالهاء ف سبيل الله. فانظروا إلى 
بركة الدّعآء التبويٌ. وقولوا: بارك الله.. 

وكذا ينقل الرّواة وفي مقلّمتهم الامام البخاري: أنّ الرّسول الأكرم 
عليه الصّلاة والسّلام دعا العروة بن نأف جعدة بالبركة للكسب والرّبح في 
التّجارة. فيقول عروة: إِنْي كنت أقيم أحياناً بسوق الكوفة تأربح في 
يوم أزسق ألفاً. ثم أرجع إلى بي ٠.‏ . ويقول الارمام البخاري: لو 38 
التراب بيده لوجد فيه وات 

وكذا دعا لعيد الله بن جعفر للبركة وكثرة المال. ففاز عبد الله بن 
جعفر بدرجة من الثروة بحيث صار شهيراً في ذلك العصرء واشتهر 
بالسخآء ايضا بقدر ثروته التي حصلت ببركة ذلك الدّعاء النبوي.. 

ويوجد من هذا النوع أمثلة كثيرة. فنكتفي بهذه الأمثلة الأربعة 
على سبيل المثال.. 

وكذا يخبر الإمام التّرمذيّ على رأس الرّواة: أن الرٌسول الأكرم 
عليه الصّلاة والسّلام دعا لسعد ابن ألي وقاص لقبول دعآئهء فقال: 
«اللّهمَ أجب دعوته». فكان يخاف كل أحد في ذلك العصر عن دعاء 
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وكذا قال لأبي قتادة المشهور: «أفلح الله وجهكء اللّهم بارك له في 
شعره وبشره ». فدعا ليدوم شَابَاً. وقد اشتهر بالنقل الصّحيح أنّ أبا 
قتادة كان كشاب فى خمسة عشر عام من عمرهء حينا مات في سبعين 
غانا عن العفو 

ومن ذلك القعنة المقهورة للتايقة القاعر. كانه أشن صنت الرسول 
الأكرم عليه الصّلاة والسّلام شعراً من أشعاره. وهو هذه الفقرة: «بلغنا 
السّا في مجدنا وستآئنا * وإِنًا نريد فوق ذلك مَظهراً » يعني: طلع 
شرفنا إلى الساء . ونحن نريد الصّعود إلى ما فوقها. فقال الرّسول 
الأكرم عليه الصّلاة والسّلام على صورة الملاطفة به: «إلى أين يا أبا 
ليلى » فقال: « إلى الجنّة يا رسول الله ». يعني قال الرّسول الأكرم عليه 
الصلاة والسلام انكو لطينة :لين تويد وراء تاناضيف تسد ذلك 
في شعرك. فقال التابغة: نريد السّير إلى الجنّة فوق السّموات. ثم أنشد 
شعراً آخر ذا مغزى من أشعاره. فدعا له الرّسول الأكرم عليه الصّلاة 
والسّلام بقوله: «لا يفضض الله فاك ». فم ينقص ببركة ذلك الدّعآء 
النبوي سن من أسنان النابغة في مأة وعشرين سنة من عمره. حتّى إذا 
سقط سن من أسنانه أحياناً كان ينبت في مكانه سن آخر.. 

وكذا دعا للإمام علّ؛ بالتقل الصحّيح» فقال: « اللّهمُ اكفه الحرٌ 
والقرّ ». يعني: لا تعرض عليه محنة الحرٌ والبرد. فكان الإمام عل 
يلبس في الشتآء ثياب الصّيفء وفي الصّيف ثياب الشتآء ء ببركة هذا 
الدّعآء. وكان يقول: لا أقاسي محنة برد وحرٌ أصلا ببركة ذلك 
الدعاء .. 

وكذا دعا لفاطمة بقوله: «اللّهم لا تجعها » يعني: لا تذقها ألم 
الجوع. فتقول فاطمة: لم أر ألم الجوع بعد ذلك الدعاء.. 


إحرض 





تت امكقوت التاتع عقر 


وكذا طلب طفيل بن عمرو من الرّسول الأكرم عليه الصلاة 
والسلام» معجزة ليذهب بها ويريها قومه. فقال الرّسول الأكرم عليه 
الصلاة والسلام: «اللّهم نور له » فظهر نور بين عينيه. ثم انتتقل إلى 
نصل عصاه. فبهذا اشتهر بذي النور... فهذه الوقآئع هي من أحاديث 
مشهورة اكتسبت القطع... 

وايضا اشتكى ابو هريرة إلى الرّسول الأكرم عليه الصّلاة والسّلام 
بأنه يعرض عل النسياة: غاموه الرسول الأكرم عليه الصلاة والسلام أن 
يبسط شيئاً. فبسط شيئاً على شكل منديل. ثم جعل كفه المبارك كأنه 
يغترف به شيئاً عن الغيب» فصبّه هناك. وفعل كذلك مرّتين أو ثلاث 
مرّات. فقال لأبي هريرة: قَاطو المنديل الآن. فطواه. ويحلف أبو هريرة: 
أنّي م أنس بعد ذلك شيئاً قطاء بهذا السرّ المعنويّ للدعاء التبوي... 
فهذه الحادثات من الأحاديث المشهورة... 

نبيّن عدّة حادثات صارت مُظهراً لدعآء الرّسول الأكرم عليه الصّلاة 
والسلام بالعقوبة... 

الأوى: أنّ برويز ملك الفرس مرّق كتاب الني. تأتاه الخبر. فدعا 
الرّسول الأكرم عليه الصّلاة والسلام عليه بقوله: « اللّهم مرّقه كا مرّق 
كتابي ». يعني : مرّقه ومرّق ملكه إرباً إرباً كا مزق كتابي. فكان بتأثير 
هذا الدعاء . أن شيرويه ابن كسرى برويز هذاء مرّقه بالتنجرء وسعد 
بن أبي وقاص مرّق سلطنته.فم يبق للدولة السّاسانيّة شوكة في أي 
مكان. ولكنٌ قيصراً وسآئر الملوك احترموا كتاب الني. فلم يبلكوا... 

الثّانية: ما اشتهر قريياً من التّواترء وأشارت إليه آيات القرآن» 
من أنّ الرّسول الأكرم عليه الصلاة والسّلام كان يصلّي في المسجد 
الحرام في بداية الإسلام. فاجتمعت رؤسآء قريش. فعاملوه سوء معاملة. 
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فعندئذ دعا عليهم. ويقول ابن مسعود: أقسم بالله: أن الذين عاملوه تلك 
المعاملة السيئة ودعا عليهم بالعقوبة شاهدت جثثهم واحدة فواحدة.. 

الثّالثة: أَنّ قبيلة مضر وهي قبيلة كبيرة من العرب كذبوا الني 
عليه الصلاة والسلام» فدعا عليهم بالقحط. فانقطع المطر عنهم. وظهر 
القتحط والغلاء . ثم إن قبيلة قريش وهم من قوم مضر التمسوا الدعاء 
من الرّسول الأكرم عليه الصّلاة والسّلام. فدعا لهم بالغيث. فنزل. 
وارتفع القحط . فهذه الحادئة .مشهورة ِ درجة التواتر.. 

هو قبول دعآئه على أشخاص معيّنة قبولاً فزيعاً. ولهذا النوع أمثلة 
كقيرة ,فنيكن اكلاثة: أبثلة قاطلة عل سبيل لقال 

الأول: أنه دعا على عتبة بن أبي لهب بقوله: « اللَّهِهٌ سلّط عليه كلباً 
من كلابك ». ثم إِنّ عتبة سافر. فجاء أمذ. وطلية ين الركن: وده 
ومرقه. وهذه الواقعة مشهورة نقلها َع الحديث وصححوها . . 

الثاني: هو محلّم بن جثامة. فإنه قتل عامر بن أخبط غدراً. وقد 
كان الرّسول الأكرم عليه الضّلاة والسّلام جعل العامر قائداً وبعثه مع 
سريّة للجهاد والغزآء. وكان الحلّم معهم أيضاً. فلمًا بلغ الرّسول الأكرم 
عليه الصلاة والسلا متخب هذا الغدر » غضب ودعا عليه بقوله: د اللّهم 
لا تغفر نحلم »٠فات‏ محلم بعد سبعة يام . . فوضعوه فى فى القبر. فألقاه القبر 
إلى الخارج. فوضعوه فيه عدّة مرات. فم تقبله الأرض. ُ اضطروا 
فبنوا جدارا متيناً بين صخرتين » فووري تحت الأرض بتلك الصورة.. 

الثالث: رأى الرّسول الأكرم عليه الصّلاة والسّلام رجلاً أكل 
الطّعام بثماله. فقال له «كل بيمينك ». فقال ذلك الرّجل: لا أستطيع. 
فقال الرّسول الأكرم عليه الصّلاة والسّلام: «لا استطعت »-فبعد ذلك لم 


»»دددددددددب المكتوب التاسع عقر 
يستطع ذلك الرّجل أن يرفع يمينه.. 
المثال .السادس: 

نذكر من خوارق الرّسول الأكرم عليه الصّلاة والسّلام» الكثيرة جداً 
التي ظهرت من دعآئه ولسهء عدّة حوادث اكتسبت القطع... 

الأولى: أنه أعطى خالد بن الوليد سيف الله؛ عدّة شعرات من 
كبرو :وذعا لتقره: تحتل خالة ين الولبية تلك التعراك اق فسوي 
فم يقتحم حرباً إل وخرج عنه مظفراً ببركة ذلك الشعر وبحرمة ذلك 
الدعاء ... 

الثانية: كان سلان الفارسي غيب التيوت أولا ‏ لله موالية عورا 
كثيرة لعتقه. وقالوا: تعتق بعد أن تغرس ثلامأة غرسةء فتثمرء مع دفع 
أربعين أوقية من الذهب. فأتى إلى الرّسول الأكرم عليه الصلاة 
والسّلامء وبيّن له الحال. فغرس الرّسول الأكرم عليه الصّلاة والسلام 
بيده ثلامأة غرسة بجوار المدينة , إل واحدة منها غرسها غيره . فأغرت 
في تلك السّة جميع الغرسات التي غرسها الرّسول الأكرم عليه الصّلاة 
والسّلام» إلا تلك الواحدة التي غرسها غيره. فم تثمر ثمرة واحدة. 
فقلعها الرّسول الأكرم عليه الصلاة والسّلام عن الأرض. وغرسها من 
جديد. فأفرت هي أيضا. وكذا أعطى سلان الفارميّ مقدار بيضة 
دجاجة من الزهب . فمسحه بريق فمه ودعا له. فقال لسللان الفارسي: 
اذهب وأعطه اليهود. فذهب وأعطاهم من ذلك الذهب أربعين أوقية. 
وبقي ذلك المقدار ك] كان. فهذه الحادثة» أهمّ حادثة معجزة من ترجمة 
حياة سلان النقئٌّ.. وقد رواها ثقاة الأّة المقبولين... 

الثّالئة: أن صحابيّة تسمّى بم مالك كانت تهدي للرسول الأكرم 
عليه الصلاة والسلام السّمن فق قربة صغيرة للسمن يقال لها: عكة. فدعا 
لها وأعطاها العكّة. وقال: لا تعصروها فتفرغوها. فأخذت أُمْ مالك 
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العكة. فمتى طلبت أولادها السّمن كانوا يجدونه في العكة ببركة الدعاء 
النبوي. فدامت فترة من الرّمن. ثم أعصروها. فانقطعت البركة... 

يوجد حوادث كثيرة لعذوية المياه وقوحانها بدعاء الرزسول الأكرم 
غلية الفلاة والثلام) وبلمشه طاء فتبين أنقين أى ثلاث منهاا عل ضعبل 
المثال.. 

الأولى: يخبر أهل الحديث وعلى رأسهم الإقام البيفتي» أن ثرا 
يقال لا: بئر قبآء »كان ينقطع مآءها أحياناً. يعني: ينفد مآءها. فصب 
الرزسول الأكوم عليه الصلاة والسلام مع وضوكئه فيها » ودعا. وبعد ذلك 
دام مآءها وم ينقطع أصلا.. 

الثانية: يروي رجال الحديث وفي مقلامتهم 5 نعيم في فى دلائل 
النبوّة؛ أذ الرّسول الأكرم عليه الصّلاة والسّلام ألقى ريقه في بئر كانت 
ف ست م ودعا. 00-6 أحل ماء 5 المدينة المنورة.. 
الأكرم عليه 0 والتلام. فمص منه اش ٠‏ وأفرغه ف الدلو. ففاح 
الدّلو كالمسك.. 

الرابعة: روى ا أمد بن حنبل: أنهم نزعوا من بئر دلو مآء. 
فميٌ الرسول الأكرم عليه الصلاة والسّلام مآء فمه في الدّلوء وأفرغه في 
البئر. ثم شرع يفوح كلمسك... 

الخامسة: يخبر جادة بن سلمة الذي هو من رجال الله » ومقبول 
ومعتمد عليه للإمام مسم وعلاء المغاربة: أن الرّسول الأكرم عليه 
الصّلاة والسّلام ملاً قربة من المآء » ونفث في فيها ودعا. وربطها وسلّمها 
إلى بعض الأصحاب. وقال: لا تفتحوا فاها. وافتحوها إذ تتوضوّن. 


لل ا ا عوك الكتوي القانم مير 


فنارواء وحتنا أراقوا" أن يتوضواء 'فتحوا فاهاء قراوا أنها لبن 
خالص» وف فيها زبدة وسمن... 

فهذه الجزئيّات الخمسةء بعضها مشهورء وبعضها نقله الأمّة الأعلام. 
فهذه مع ما م يذكر هنا يدل مجموعها على تحقّق معجزة مطلقة كالتواتر 
المعتوف :: 
المثال الثامن: 

أنّ حوآئل المعز التي لا لين لها صارت لابنة ودارّة بدعاء الرسول 
الأكرم عليه الصّلاة والسّلام» ويمسح يده المباركة. ولهذا النوع أمثله 
وجزئيّات كثيرة. ونذكر بعض الأمثلة على سبيل المثال» ما هو مشهور 
رنطم تقل 

الأول: تخبر جميع الكتب المعتبرة من كتب أصحاب السير: أن 
الرّسول الأكرم عليه الصلاة والسّلام لمّاهاجر ومعه أبو بكر الصدّيق» 
أتيا إلى بيت أم معبد التي يقال لها: عاتكة بنت خالد الخزاعيٌ. وكان 
هناك ماعزة ضعيفة حآئلة لا لبن لها. فقال الرّسول الأكرم عليه الصّلاة 
والسّلام لأمّ معبد: أليس في هذه لبن.؟. فقالت أمْ معبد: لادم فى 
جسمها فمن أين تدر لبناً. فذهب الرّسول الأكرم عليه الصّلاة والسلام 
ومسح ظهر تلك الماعزة وثديها بيده. ودعا. ثم قال: اثتوا بالايناء 
واحلبوها. فحلبوها. وشرب الرّسول الأكرم عليه الصّلاة والسُلام مع أبي 
بكر. ثم شرب أهل ذلك البيتء حتى رووا.. فتقوت تلك الماعزة. 
وبقيت كذلك مباركة... 

الثاني: قصّة شاة ابن مسعودء تلك القصّة المشهورة. وهي أن ابن 
مسعود كان راعياً لبعضهمء قبل أن أسم. فسار الرّسول الأكرم عليه 
الصّلاة والسلام مع أي بكر الصدّيق إلى المكان الذي كان فيه ابن 
مسعود مع معزه. قطلب الرّسول الأكرم عليه الصّلاة والسّلام اللّبن من 
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ابن مسعود. فقال: ليس المعز من أموالي. وإنما هي أموال الآخرين. 
فقال الرّسول الأكرم عليه الصّلاة والسّلام: اثثني بماعزة حائلة بلالبن. 
فأتى بماعزة لم تر العنز سنتين. فمسح الرّسول الأكرم عليه الصّلاة 
والسّلام ثديها بيدهء ودعا. ثم حلبوها. فأخذوا منها لبناً خالصاً. 
وكريوة: ثانق الث مندموة: يعدها: راف هله" المعتطة 1 

الثالث: قصّة معيز حليمة السعديّة مرضعة الرّسول الأكرم عليه 
الصّلاة والسّلام تلك القصّة المشهورة. وهي: أنه كان في تلك القبيلة 
بعض القحط . وكانت المواشي ضعيفة بدون لبن. ولا ترعى ما يشبعها. 
فلمًا بعث الرّسول الأكرم عليه الصّلاة والسّلام إلى مرضعته هناك» 
كانت معيز حليمة السعدية تأتي مس شبعى متلئة الثديّ بخلاف غيرها. 
وهذا النوع جزئيات أخرى كيذه الأمثلة في كتب السّير. ولكن هذه 
الأمعلة كافية الأضل المقصضد:. 

نبيّن على سبيل المثال عدّة أمثلة ما اشتهر من الجزئيات الكثيرة 
من الخوارق التي ظهرت بعدما مسح الرّسول الأكرم عليه الصّلاة 
والسلام "بيقه: المتاركة راس يعن الناس: ووتجهة» تووعالها.:. 


الأول أنه مسح بيده رأس عمر بن سعد ودعا له. ولمّاتوفي ذلك 
الدعاء ... 


الثاني: أنه وضع يده على ان قيس بن زيد. ومسحه ودعا له. 
وحينما طعن في مأة سنة ببركة ذلك الدّعآء كان جميع رأسه أبيض إلا 
ما وضع الرّسول الأكرم عليه الصّلاة والسّلام يده عليه. فإنه بقي أسود 
حالكاً بتأثير المسح... 
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الثالث: أن عبد الرّحمن بن زيد بن الخطّاب كان يرا وذهما: 
فمسح الّسول الأكرم عليه الصّلاة والمّلام رأسه بيده ودعا له. فصار 
أعلى قامة وأحسن صورة ببركة ذلك الدعاء.. 

الراد بع: أنه جرح وجه عائذ بن عمرو في غزوة حنين. فمسح 
الدّسول الأكرم عليه الصّلاة والسّلام بيده ما على وجهه من الدّم. فأضآء 
المكان الذي مسته يد الرّسول الأكرم عليه الصّلاة والسّلام ضوءاً لامعاً 
عبر عنه المحدثون بقوهم: «كغرّة الفرس » يعني: كان يشرق موضع 
اللمس كالبياض فى جبهة الفرس الأغر... 

الخامس: أَنْه مسح بيده وجه قتادة بن سلاإن. فشروع وجه قتادة 
يتلألً كالمرآة... 

السّادس: أنّ زينب ربيبة الرّسول الأكرم عليه الصّلاة والسلام 
وبنت أَمْ المؤمنين أمّ سلمة» كانت صغيرة. فلاطفها الرّسول الأكرم عليه 
الصلاة والسْلام ونفض في وجهها مآء الوضوء . فاتخذ حسن زينب وجماها 
صورة عجيبة » وصارت بديع الجال بعد تاس ذلك المآء.. 

فهكذا يوجد أمثلة كثيرة مثل هذه الجزئيّات. نقل أثمة الحديث 
أكثرها. فإن فرضنا كلّ واحد من هذه الجزئيّات ضعيفاً وخبر الواحدء 
فإِنٌ مجموعها يدل على معجزة أحديّة مطلقة في حك التواتر المعنوي 
أيضاء لأنّه إذا نقلت حادثة على صور كثيرة مختلفة يكون أصل الحادثة 
قاطعاً .فلو كاث كل واحد حتقن الصور هيعيفا يقبت أصل: الحادثة ايضنا. 
مثلاً: سمع دوقّ. فقال بعض: انهدم البيت الفلائقّ. وقال آخر: خرب 
بيت آخر. وذكر آخر بيتاً آخر. وهكذا. فيمكن أن يكو نكل رواية خبر 
الواحد» وخلاف الواقع وضعيفاً. ولكن أصل الحادثة قطعيّ» وهو أن 
بيتاً ا:بدم. والكلّ متفق فيه. والحال أنّ هذه الجزئيّات الستة التي 
بحثنا عنها صحيحة. وبعضها بلغ درجة الشهرة؛ فإن عددنا كل واحد 
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من هذه الجزئيّات ضعيفاً بالفرض» فإنْها تدلٌ أيضا على وجود معجزة 
أجديّة مطلقة في مجموع الجزئيّات» كانهدام بيت مطلق في التمثيل 
المذكور. هذا فإِنُ معجزات الرّسول الأكرم عليه الصّلاة والسّلامء الباهرة 
موجودة في كل نوع قطعاً . وجزئياتها هي صور تلك المعجزات الكليّة 
المطلقة, أو أمثلتها. فك أنّ يد الرّسول الأكرم عليه الصّلاة والسّلام 
وأصابعه وريقه وتفسه وقوله» يعني دعاآءه» تكون منشأ معجزات كثيرة : 
كذلك بعينه: أن سآئر لطآئف الرّسول الأكرم عليه الصّلاة والسّلام 
وحواسّه وجوارحهء مدار لخوارق كثيرة أيضا. وقد بيّنت كتب السير 
والتاريخ تلك الخوارق. وأثبتت أنّ في سيرته وصورته وحواسّه, دلآئل 
كثيرة للنبوة... 
الإشارة الخامسة عثرة 

فى أن الأحجار والأشجار والشّس والقمر تعرفه وتصدّق بنبوّته 
بإظهار معجزاته, كذلك طوائف الحيوانات والأموات والجنٌ والملائكة 
تعرف ذلك الكريم المبارك» وتصدق بنبوته» وتظهر معرفتها به بإظهار 
كل طائفة منها بعض معجزاتهء وتعلن بذلك تصديق نبوّته. وطذه 
الإثارة الخامسة عشرة ثلاث شعب... 
الشعبة الأولى: 

أَنُ جنس الحيوانات يعرف الرّسول الأكرم عليه الصّلاة والسّلام 
ويظهر معجزاته. وهذه الشعبة أمثلة كثيرة. ونحن نذكر هنا بعض حوادث 
صارت قاطعة في درجة المشهور والمتواتر المعنويء أو تقبّلها الأئمة 
الحققون» أو تلقتها الأمّة بالقبول» فحسب . وذلك على سبيل المثال... 
الحادثة الأول: 

روي بشهرة في درجة التواتر المعنوي: أنّ الرّسول الأكرم عليه 
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الصلاة والسّلام لما تحصن مع أ بكر الصديق فِ غار خراء للخللاص عن 
تتقين "الكفان انف جاتان ‏ ذوقنها عل عات العا كحارسين زومر 
' العنكبوت باب الغار كحاجب» بنسيج غليظ » على وجه خارق. حتى 
إن أيّ بن خلف من رؤسآء قريش, الذي قتل بيد الرّسول الأكرم عليه 
الصّلاة والسّلام في غزوة بدرء نظر إلى الغار. فقال أصحابه: ندخل 
الغار. فقال: كيف ندخله» وقد أرى هنا نسيجاً كأنه نسج قبل ولادة حمد. 
وإنّ هاتين الحامتين وقفتا هناك. فهل تقفان هناك إذا وجد 
الإنسان؟. وكذلك أظلّت طائفة الحام المباركة فوق رأس الرّسول 
الأكرم عليه الصّلاة والسّلام في فتح مكّة ايضا. نقله الإمام الجليل ابن 
وهب .. 

وكذا تخبر عآئشة الصدّيقة» بالنقل الصّحيح» فتقول: كان في بيتنا 
طائر كالحامة يقال له الدّاجن. فإذا كان الرّسول الأكرم عليه الصّلاة 
والسلام حاضراء كان لا يتحزك , ويقف ساكتا. ٠‏ ومتى خرج الرسول 
الأكرم عليه الصلاة والسلام» كان يشرع با حركة. فيذهب ويجيء ولا 
يسكن ل فإذاً أن ذلك الطائر كان يستمع إلى الرّسول الأكرم عليه 
الصلاة والسلام. فيسكت ل حضوره بالسكينة .. 
الحادثة ١‏ الكانية: 

هي قصّة الذئب التي اتّخذت حم التواتر المعنويٌ» بخمسة طرق أو 
سنّة. فقد نقلت هذه القصة العجيبة عن مشاهير الصحابة بطرق كثيرة. 
فمئها: أَث الرّواة يخيرون بطرق متعددة كأبي سعيد الخدري وسلمة بن 
الأكوع وابن وهب وألي هريرة وأفنان الراعي صاحب هذه القصة : أت 
ذئباً قبضص على واحدة من المعز. فأنقذها الرّاعي من يد الذئب. فقال 
الذئب: ألا تخاف من الله. فأخذت رزقي عن يدي. فقال الرّاعي 
ياللعجب!. هل يتكلّم الذئب؟. فقال الذّئب: العجب في حالك. فإِنٌّ 


الإشارة الخامسة عشرة سس [8 


ورآء هذا المكان» إنساناً يدعوع إلى الجثة. وهو نيّ. فلا تعرفونه. وقد 
اتفقت الطّرق كلها على تكلم الذئب. مع أنّ أباهريرة» وهو طريق 
يحرس معزي. فقال الذئب: أنا أحرسها. فأسل الرّاعي رعايته إلى 
الذئب. وأتى إلى مكة. فرأى الرّسول الأكرم عليه الصّلاة والسّلام. 
ماغزاء لأنه ضار أمكاذا لذ. وق:طريق :. أن الضفوان: وبا شفبان ونه 
من رؤسآء قريش»ء رأيا ذثباً يتابع ظبياً. فدخل الظبي » الحرم الشّريف. 
فرجع الذئب. ثم تعجّبا. فتكم الذّئب. وأخبر عن الرّسالة الأحديّة. 
فقال أبو سفيان للصفوان: علينا أن لا نذكر هذه القصّة لأحد. فأخثى 
أن تخلو مكة, ويلتحقوا م 

الحاصل: أنّ قصّة الذئب تورث القناعة كالقطعيّ والمتواتر 
الحادثة الثالثة: 

هي قصّة الجمل المنقولة عن أعلام الصّحابة بخمسة طرق أو ستة... 

فمنها: أَنُ رقا متعلادة كأبي هريرة وثعلبة بن مالك وجابر بن عبد 
على زأس :تلك الطرق: المتعدّدة يخبرون: أن المملجاء: وسح للرسول 
الأكرم عليه الصّلاة والسّلام؛ من قبيل تحيّة الإكرام وتكلّم معه. ويروى 
في طرق متعدّدة: أنّ ذلك الجمل غضب في حديقة. وتوحّش فيها. فلا 
يترك أحداً أن يدخل عليه ويصول على من يقصد الدّخول. قدخلها 
الرّسول الأكرم عليه الصّلاة والسّلام. فجآء إليه الجمل. وسجد إكراماً 
له. وبرك عنده. فخطمه. فقال الجمل للرّسول الأكرم عليه الصّلاة 
والسّلام: إنهم استخدموفي في أشغال شاقّة جداً. والآن ينوون أن 
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ينحروني. فلذلك غضبت عليهم. . فقال لصاحب الجمل: أهو هكذا؟. 
فقالوا: نعم... وأيضا أنّ ناقة الرّسول الأكرم عليه الصّلاة والسّلامء 
البثاة 0 : تأكل وم فير ان كدها بيد الوفاة التموق + حت 
ماتت.. وأيضاً أنّ بعض الأ الأعلام كأبى إسحاق الإسفرائيني 
أخبروا: أن تلك الثاقة كلّمت الرسول الأكرم عليه الصلاة والسلام 
بقصة مهمة. وكذا روي بالنقل الصحيح: آَُ ناقة جابر بن عبد الله 
أعيت كثيراً في سفر. فكانت لاتستطيع أن تسير. فنخسها الرسول 
الأكرم عليه الصلاة والسلام نخسة خفيفة. فكسبت من ذلك الالتفات 
الأحديٌّ» نشاطا وسروراً بحيث كان لايضبط زمامها من سرعتها. ولا 
وركيا عرهاء بيو ذلك كنا" اعير لجاب 
الحادثة الرابعة: 

يخبر أمَّ الحديث وفي مقدّمتهم الإمام البخاريّ: أنه أشيع مرة 
بالليل » حادئة بيثة كانه بيجم العدة خارج المدينة المنوّرة. ثم برز 
الفرسان الشجعان وساروا. فرأوا في الطريق أنّ شخصاً يجيء. فعاينوا 
أنّه الرسول الأكرم عليه الصلاة والسلام. فقال: لايوجد شنئيء. وقد 
ركب فرس أبي طلحة المشهور. فذهب قبل كل أحد بمقتضى شجاعته 
القدسية. فحتةه ورجع. . وقال 5 طلحة: «وجدت فرسك بحرا ». 

: أن فرسك سريع الجري لا يتزلزل. وقد كان فرسه من القسم 

0 الْذي يقال له القطوف . وبعد تلك الليلة كان لا يجاريه فرس في 
السير.. وكذا روي بالنقل الصحيح: أنّ الرسول الأكرم عليه الصلاة 
والسلام قال لفرسه حين إقامة الصلاة في فى السفر: قفف. فوقف الفرس. 
وم يحرّك عضواً منه حتى انتهت الصلاة.. 
الحادثة الخامسة: 
أن سفينة خادم الرسول الأكرم عليه الصلاة والسلام» تلقّى الأمر عن 


انرون 





الإشارة الخامسة عشرة 
الرسول الأكرم عليه الصّلاة والسّلام للذهاب إلى معاذ بن جبل والي 
اليمن. فسافر. ولقيه أسد في الطريق. فقال سفيئة لذلك الأسد: إني 
خادم الرسول الأكرم عليه الصلاة والسلام. فزئر الأسد وفارقه وم 
يمسّه.. ويخبر الرواة في طريق آخر: أنّ سفينة ضلٌ الطريق حين) رجع . 
فلقي أسداً. فأرشده إلى الطريق ول يمّه.. وكذا يحدّث الرواة عن 
سيّدنا عمر: أنّه أتى إعرايّ إلى الرسول الأكرم عليه الصلاة والسلام 
وببده زحافة يقال لها الضبّ. فقال: إن شهد لك هذا الحيوان» أومن 

بك. وإلاً فلا أومن. فسأل الرّسول الأكرم عليه الصّلاة والسّلام » ذلك 
الحيوان. فشهد ذلك الضبٌ على رسالته بلسان فصيح . . وكذا تخير آم 
المؤمنين 1 لي 3 ظبياً تكلم مع لجرل الأكرم عليه الصلاة 
- وشهد على رسالته... فهكذا توجد أمثلة كثيرة كهذه الأمثلةغ 

شتهرت قلعا وقد هنذا غززة “أمكلة: ونا نقول لمن لا يعرف الرّسول 

0 عليه الصّلاة والسّلامء ولا يطيعه: أيّها الناس!. اعتبروا.. فإِنْ 
الذَّئبِ والأسد يعرفان الرّسول الأكرم عليه الصّلاة والسّلامء ويطيعانه. 
فيلزم أن تسعوا للا تقعوا أسفل من الحيوان والذئب.. 
الشعبة الثّانية: 

هي معرفة الجنآئز والجن والملائكة بالرّسول الأكرم عليه الصلاة 
والسلام. وطذه الشعبة حادثات كثيرة أيفنا: ٠‏ فنبين ألا من الجنائز عدّة 
أمثلة مشهورة رواها الأمّة الموثوق بهمء وذلك على سبيل المثال.. 
وأما الجن والملائكة فهي متواترة. وأمثلتها ليست واحدة» بل ار 


فالأوّل: من أمثلة تكلم الموتى: هو أنّ الحسن البصريّ الذي هو 
أعظم رئيس علباء لطا هر والباطن فق عصر التابعين » وأهم تلميذث 
صادق للإمام عل يخبر أنه أتى رجل إلى الرّسول الأكرم عليه الصلاة 
والمّلام. فبكى وارتجف. وقال: كانت لي بنت صغيرة. فاتت بهذا 
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الوادي القريب. فطرحتها هناك. فترحٌم به الرّسول الأكرم عليه الضّلاة 
والسلام . وقال له: تعال نذهب إلى هناك. فذهيا. فنادى الرّسول 
الأكرم عليه الصّلاة والمّلام» تلك البنت الميتة. وقال: يا فلانة!. فقالت 
تلك البنت الميّتة: لبيك وسعديك. فقال الرّسول الأكرم عليه الصّلاة 
والسلام: هل تريدين الجيء إلى والديك ثانياً. فقالت: لا. فإني وجدت 
كيرا تيا : 

الثَانيِ: يروي بعض الأمّة الكرام كالامام البيهقيّ والإمام ابن 
عدي, عن أنس بن مالك: أنه قال: كان لعجوز ابن فقط. فات بغتة. 
فتلت تلك المرءة الصالحة. وقالت: ياربٌ!. إِني أتيت إلى هنا مهاجرة 
لزضاك ولسنة الرُسول الأكرم عليه الصّلاة والسّلام ولخدمته. فهب لي 
بحرمة ذلك الرّسولء بن الوحيد الذي يعينني ويوْمّن راحتي في حياتي. 
يقول أنس: فقام ذلك الرجل الميّت وأكل معنا الطعام. ففقرة الارمام 
البوصيري التي تفيد هذه الحادثة العجيبة وتشير إليها فى قصيدة 
الود هي هذه: «لو ناسبت قدره آياثه عظيأ * أحيا اسنة حين 
يدعى دارس الرمم » يعني : لو دلت علاماثه على فضله وعظمته بدرجة 
توافق قدرّمهء لا أحْييت الموتى الجددء بل أحييت باأسمه العظام 
التاليةك. 


الحادثة الثالثة: 

يخير الرّواة كالاامام البيهقي» عن عبد الله بنعبيد الله الأنصاري: أنه 
قال: لما استشهد ثابت بن قيس بن سُمّاس» ووضعناه في القبرء وكنت 
حاضراً» إذ جآء منه صوت حين وضع في القبرء فقال:« مد رسول الله. 
وا يكن السدا رق وَعمر الشهيك: وعثان البرٌ الرّحم » ثم كشفنا عنهء 
فرأيناه بلا روح. فهكذا يخبر عن شهادة عمر. وهو لم يسْتخلف ذلك 
الوقت.. 


الإشارة الخامسة عشرة 33ل لس اس 576 
الحادثة الرابعة: 

يخبر الإمام الطَبرافق وأبو نعيم في دلائل النبوة , عن نعان بن بشير: 
أن زيد ابن الخارجة خرٌ ميت في السوق بغتة. فأتينا به إلى البيت. 
فوت كانت الساء يكن حولة بين التي والفشاء + [د قال «أنصعوا 
أنصتوا » ثم قال بلسان فصيح: «خمد رسول الله. السّلام عليك يا 
رسول الله ». فتكلّم مقداراً. ثم نظرنا إليه فإذا هو ميّت بلا روح. هذا 
فإذا صدّقت الجنآئر الجامدة رسالته وم تصدّقها الأحياءء فلا شك أن 
أولقك: الأحاء. الحرمين أكثر نود من: الجاذات. وأشد. مونا من 
الأمؤاتةى 

وأمّا خدمة الملائكة للرّسول الأكرم عليه الصّلاة والسلام» ومَثّلهم لهء 
وإيمان الجن به وإطاعتهم لهء فمتواترة ومصرّح بها بنصْ القرآن بآيات 
كثيرة: فإن: حسة: الآف من اللائكة.خدموه :وضاروا: جنودآ .أمامة 
كالأصحاب في غزوة بدرء بنصّ القرآن. حتى إنّ أولئك الملائكة فازوا 
بالشرف بين الملائكة كأصحاب بدر... وفي هذه المسألة جهتان... 

إحداه|: أن وجود الجن والملائكة متحققء وطم مناسبة بنا 
كطوآئف الحيوان والإنسان. وقد أثبتناه في المقالة التاسعة والعشرين 
إثباتاً قاطعاً في درجة كون الاثنين في الاثنين أربعة. فنحيل إثباتهم على 
تلك المقالة . 

والجهة الثانية: هي رؤّية أفراد الأمّة لهم وتكلّمهم معهمء وذلك 
بشرف الرّسول الأكرم عليه الصّلاة والسّلام» من حيث كونه أثراً من 
أثار معجزته... 


فقد روى َع الحديث» وعلى رأسهم البخاري والاومام مسا : 0 
الملك , يعني جبرائيل , اتى مرّة على صورة إنسان ا الليافو وكان 
الرسول الأكرم عليه الصّلاة والسّلام جالساً بين أصحابه. فجآء إليه 
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وقال: دما الاسلام؟. وما الإمان؟. وما الإحسان؟. » يعني: عرّفهاء ما 
هي ؟. فعرّفها الرّسول الأكرم عليه الصلاة والسّلام. فدرست جاعة 
المفابة الدين كانوا هناك. ورأوا ذلك الشّخص الكريم رؤية متقنة. 
وكان ذلك الشّخص يُرى كالمسافر وليس عليه أثر علامة السّفر. فقام» 
وغاب بفتة. فقال الرّسول الأكرم عليه الصّلاة والسلام عندئذ: فعل 
جبرائيل هكذا ليدرسك.. 

وكذا يروي أت الحديث بالخبر الصّحيح القاطع وبدرجة التواتر 
التو :أن المتحابة كانوا يروت سرافل :عد الرسول 'الأكنم! عليه 
الصّلاة والسّلام مرّات كثيرة» على صورة دحية الذي كان صاحب الحسن 
والمال: 

فمن ذلك ما ثبت قطعاً أنّ سيّدنا عمر وابن عبّاس وأسامة بنزيد 
والحارث وعآئشة الصديقة وأم سلمة يخبرون قطعاً ويقولون: إِننًا كثيراً 
ما نرى جبرآئيل عليه السّلام» عند الرسول الأكرم عليه الصّلاة 00 
عل ضورة :دحية, : فيا للعجحب !هل :يكن أن يقول هؤلاء الكرام : 
نراه بدون أ يروه؟.. 


وكذا يخبر سعد بن أبي وقاص فاتح إيران ومن العشرة المبشرة 
بالنقل الصّحيح القاطع : : أثنا رأينا شخصين بيض الثياب بجني الرّسول 
الأكرم عليه الصّلاة والسّلام على صورة محافظين كحارسين» في غزوة 
ا فعلم أنها ملكان. وعلمنا أنهها جبرآئيل وميكائيل عليها السّلام. 
فيا عجباً! إذا قال بطل مثل هذا من أبطال الإسلام: إننا رأيناء فهل 
يمكن أنهم م يروا.؟ وكذا يخبر سفيان بن الحرث ين عبد المطلب اين 
حم الني » بالنقل الصحيح: أنْنا رأينا ف غزوة بدرء فرساناً بيض 
الثياب بين السآء والأرض... وكذا رجا سيّدنا حمزة عن الرّسول 
الأكرم عليه الصّلاة والسّلام وقال: أريد أن أرى جبريل عليه السّلام. 
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فأراه في الكعبة. فم يتحمّل وخرٌ صعقاً.. وهذا النوع من أحداث رؤّية 
الملائكة كثير. وجميع هذه الوقائع تدل على نوع من معجزة ادم 
وعلى أنّ الملائكة فراش لمصباح نبوته أيضاً... 

وأا الجن فإن الانّصال بم ومشاهدتهم تقع كثيراً» لا للصحابة فقط » 
ويقولون: إِنّ ابن مسعود قال: رأيت الجن ليلة اهتدآئهم ببطن النخل. 
وإني أشبهتهم بطائفة الرّط الطويلة القامة من قبيلة السّودان. وكانوا 

وَهمًا اختين بوشكجة :221 لديف وقبلرهة. ختادثة خالن ين الولية» 
وهي أنّْهم لما هدموا العرّى خرجت من داخلها جنيّة على شكل امرءة 
سودآء. فقطعها خالدين الوليد بالسّيف شقين. فقال الرّسول الأكرم 
عليه الصّلاة والسّلام يقصد تلك الحادثة: كان يعبد لتلك الجنيّة في 
داخل صنم العرّى. فان ميد لها بعة... 

وكذا ما أشير عن سيدنا «عين أنه قال بيت كنا غيل الرسول 
الأكرم عليه الصلاة والسلام جآء جني أاسمه هامة وبيده عصا. فآمن 
ودرّسه الرسول الأكرم عليه الصلاة والسلام عدّة سور من قصار السور. 
فاخ درضة وانطلق.. فيد 'الخادثة ‏ الأخيرة .وزن" ثقدها يفن آأعه 
الحديثء إلا أنّ أعلام الأمّهةَ حكموا بصحتها. ومها يكن فلا لزوم إلى 
إسهاب الكلام في هذا النوع. فإِنٌّ أمثلته كثيرة... 

وكذا نقول: إِنّ آلافاً من الأقطاب والأصفياء مثل الشيخ الجيلاني 
اجتمعوا بالملائكة والجن ويتكلمون معهم بنور الرّسول الأكرم عليه 
الصلاة والسلام؛ وبتربيته واتباعه. وهذه الحادثة في درجة أ تواتر 
وبكثرة بالغة.. نعم: إِنّ تك أمّة عمد عليه الضّلاة والسلام» مع 
الملائكة والجنء والتقآءهم بهم» أثر من آثار تربية الرّسول الأكرم عليه 


لا 





الصلاة والسلام؛ وإرشاده المعجز.. 
الشعبة الثَّالبَة: 

أن حفظ الرّسول الأكرم عليه الصلاة والسلام' وعصمنهة ) 0 
باهرة . وأنّْ الحقيقة الباهرة للآية الكرعة, وهي : : (والله بعص مك من 
الئاس ) تدلُ على معجزات كثيرة. 

نعم: إِنّ الرّسول الأكرم عليه الصّلاة والسّلام للا ظهر ل يتحدٌّ طآئفة 
أو قونا ف مضا مو اهل السياسة أو ديناً فقط ؛ بل تحدّى على حدته 
الملوك وجميع أهل الأديان. وقد كان عمه كبر عد وقومه وقبيلته 
أعداء له وكان بلا حراسة ولا حاية بدون تكلف ثلاثاً وعشريبن سنة)» 
وتعرّض مرّات كثيرة جدًاً للاغتيال» مع أنه توفي على فراش الرّاحة 
كال الكاكة: 'تحدظلةه وعصيقة إل أن طلع إلى الملا الأعلى» يدل 
كالشّس على أنَّ آية «والله يغصمك م مِنَّ الناس » تفيد حقيقة قويّة: 
وأنها نقطة أستناد متينة.. 


ونحن نذكر عدّة حوادث اكتسبت القطع واليقين» وذلك على سبيل 
المثال فقط... 
الحادثة الأولى: 

يخبر أهل السير والحديث متفقين: أن قبيلة قريش اثفقت طعا 
ليديّروا قتل الرّسول الأكرم عليه الصّلاة والسّلام. حتّى إنّ شيطاناً 
دخل في صورة الإنسان. فأخن بتدبيره من كل قبيلة» رجل على الأقل 
لئلاً تقع الفتنة بين قريش. . فهجم ما يناهز مأتي رجل على بيت سعادة 
الرسول الأكرم عليه الصلاة والسلام , تحت قيادة أ جهل وأي هب . 
وكان عند الرّسول الأكرم عليه الصلاة والسلام علي . فقال له: بت هذه 
الليّلة على فراشي. فانتظر الرّسول الأكرم عليه الصلاة والسّلام» حتى 


الإشارة الخامسة عثشرة ا ل ل سس بع 


جاءت قريش. فحامروا كل أطراف البيت. فخرج عندئذ. فرمى على 
رؤسهم شيئاً من التراب. فلم يره أحد منهم ٠‏ فخرج من بينهم وسار. 
فكانت حامتان وعنكبوت حراساً له في غار حرآء» وحفظوه ضدٌ 
الحادثة الثّانية: 

من الحوادث القطعيّةء وهي أن رؤسآء قريش بعثوا رجلاً شجاعاً 
للغاية " سسا ,براقا مالة سملي حتى. يم أثرها' وتين لقدلنا: 
فبينا خرج الرّسول الأكرم عليه الصّلاة والسّلام مع أبي بكر الصدّيق 
من الغارء فانطلقا إلى نحو المدينة» رأيا سراقة يأتى. فحزن أبو بكر 
الصدّيق. فقال الرّسول الأكرم عليه الصّلاة والسلام: «لا تَحْرَنْ إن الله 
معنا كا قال في الغار. فنظر نظرة إلى مراقة. فساخت قواتم فرس 
سراقة في الأرض» وبقي كذلك. فنجا ثانياً. فتبعهم أيضاء فساخت 
قوآم فرسه ايضا. وكان يخرج عن مكان قوآتم فرسه مايشبه الدّخان. 
فحينئذ عل أنه لا يتأنّى منه ولا من أحد أن يسّه بسوء . فطلب الأمان 
من الرّسول الأكرم عليه الصّلاة والسّلام. فأعطاه الأمان. ولكن قال: 
انطلق وافعل بحيث لا يأتي آخر. ونبيّن مناسبة هذه الحادثة أن الرّواة 
يخبرون بصورة صحيحة: أن راعياً سار إلى مكة بعد أن عاينهاء ليخبر 
قريشاً. فل) دخل مكة نسي ما قدم لأجله مكة. فمها تكلّف ل يتذكره. 
فاضطرٌ إلى الرجوع. ثم عم أن الله أنساه... 
الحادثة الثالثة: 

يروي أقّة الحديث بطرق متعدّدة: أن رئيس قبيلة وكان شجاعاً 
اسمه عُورّث جآء بحيث ل يره أحد. فقام فوق رأس الرّسول الأكرم 
عليه الصّلاة والسّلام» وبيده السيف. فقال للرّسول الأكرم عليه الضّلاة 
والسّلام: من ينقذك عني. فقال: « الله ». ثم دعا هكذا!: «اللهمَ اكفينه 
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كلت :“فذاق العورة هن يين كتفية خيربة من الغبين رنقة :سقط 
السيف من يده وثد حرج على 0 فخ الرُسول الأكرم عليه 
الصلاة والسلام السيف ببدذه. وقال: ومن ينجيك الآن؟ م عفا عنه 
وذلك كان ف غزاة عطفان وأغار. فذهب ذلك الرّجل إلى قبيلته. 
فتحير كل أعحد لذلك الرّجل الجريء الشجيع . وقالوا : ماذا وقع بك ؟ . 
لماذا 0 0 ؟ فقال: وقعت الحادثة كذا وكذا واي الآن أن من 

وكذا وفعت جاده عي مدال عرزا بدر. وذلك أن منافقاً جاع 
في حين غفلة بدون أن يراه أحد. ٠‏ فرفع الشف ليضرب الرسول الأكرم 
عليه الصّلاة والسّلام من ورآئهء فنظر إليه الرسول الأكرم عليه الصّلاة 
والسلام بغتة. فارتجف وسقط السّيف من يده على الأرض... 
الحادثة الرابعة 

يخبر متبحروا أهل التفستر واقة أهل الحديث» بشهرة 00 
التواتر المعنوي » ويقول أكثر المفسرين: إن سيب نؤول. آية اانا جَعَلْنا جه 
في أعناقوم أغلالاً في ) الى الذقان فهم مقمحونً ٠‏ وَجَعُلنا من بين 
أيديهم د وَمِن حلفم سد َأعْشَيْنَاهمْ هم :بأ يبصِرون »»#: أَُ أبا 
جهل حلف وقال: لإن أر مدا في السّجود» أضربه بهذا اللنخو تايل 
درا كا وانطلق. فلمًا زأة قِ السجود. رفعه ليضريه » فبقيت يداه 
معلقتين ف الحوآء . فقام الرّسول الأكرم عليه الصّلاة والسّلام؛ يعد ما 
أدى الصلاة. فحلت يدا أبي جهل. وذلك إمّا بإذن من الرّسول الأكرم 
عليه الصّلاة والسّلامء أو لأنه م يبق الحاحة... وفي طريق أيضاً أن 
ليد بن المغيرة من قبيلة أبي جهل. أخذ حجراً كبيراً ليضرب به 
الرسول الأكرم عليه الصّلاة والسّلام أيضاًء فبين) كان في السّجود سار 
إليه ليضربه. فانطمست عيناه. فم ير الرّسول الأكرم عليه الصّلاة 
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والسلام قٍ امسج الحرام. فرجع وكان لا يرى من يعثوه. ا 
أضوائي: افقطا» حت تحرج :الرسول” الأكن م عليه الضّلاة والسّلامء عن 
الصّلاة. فلمًا لم يبق الحاجة فتحت عيناء. وكذا يروي التاقلون ا 
الصّحيح عن أبي بكر الصّديق: أنّ امرءة أبي لحب الحمّالة للحطب الت 
يقال لها: أ جيل أخذت حضوا وأتت إلى المسجد الحرام» وكان 
الرسول الأكرم عليه الصلاة والسلام مع ألي بكر الصدّيق يجلسان هناك. 
فرأى بصرها أبا بكر. ما ل بكن.؟ إق سمعت 
أنه :محاف ,"قات آزة أشري بيدا الجر على افيه فا .رأضا اللي عليه 
الفثلاة والثلاء دوس عه نفلا حك 0-01 عد لخطابة متها أن 
تدخل حضور سلطان موصوف بحديث «لولاك لولاك » فتراه وهو في 
الحرز الإلهي.. 
الحادثة الخامسة: 

يروى بالخبر الصّحيح: أن عامر بن طفيل وأربد بن قيس سارا إلى 
الرّسول الأكرم عليه الصلاة والسّلام متفقين عل قتله. فقال عامر: أنا 
أغفله » وأنت تضربه . . ثم رأى أنه لا يفعل شيئاً. . فبعد مأ انطلقا قال 
لصاحبه : لاذا لم تضربه.؟ فقال “كيك أضرية:؟ فكلا نوينة رأيت أثك 

قر بيننا. فكيف أضربك؟.. 
الحادثة السادسة: 

يروى بالئقل الصّحيح: أنّ شيبة بنعثان الحجيّ الذي قتل حزة 
آله وعتمة عاد مرا "فى خزلة أعن اد عن لاحل الأرو تان بق 
رفع السّيف المسلول» من ورآء الرّسول الأكرم عليه الضّلاة والسّلام. 
فسقط السّيف من يده بغتة. فنظر إليه الرّسول الأكرم عليه الصّلاة 
والسلام. فوضع يده على صدره. يقول شيبة: فلم يكن تلك الدقيقة 
إنسان أحبْ إل منه ف الدُنيا. فآمن. فقالله الرّسول الأكرم عليه الصّلاة 


و بتواب يكت هكد ٠‏ المكتونه التاضع عقر 
والسّلام: فانطلق وقاتل. فقال شيبة: فذهبت وقاتلت أمام امول 
الأكرم عليه الصلاة والسلام . فلو أتى أبي حينئذ » لضربته افا . وكذا 
حاف اعد امننة قضالة: إل الرضول الأكرم عليه الصّلاة والسَلام يوم فتح 
مكة. وذلك بنيّة الاغتيال. فنظر إليه الرّسول الأكرم عليه الصّلاة 
والسّلام؛ وتبسم. فقال: ماذا تحدّثت مع نفسك.؟ واستغفر لفضالة. فآمن 
فضالة. وقال: لم يكن عندئذ أحد أحبْ إليّ منه في الدنيا.. 
الحادثة السابعة: 

روي بالتّقل الصّحيح: أنّ اليهود ألقوا صخرة كبيرة من فوق الرّسول 
الأكرم عليه الصّلاة والسلام ؛ إلى المكان الذي قعد فيهءوذلك بقصد 
الاغتيال. فقام الرّسول الأكرم عليه الصّلاة والسّلام في ذلك الآن وفي 
تلك الدقيقة . ٠‏ وبقي ذلك القصد السبىء عقمأ يحفظ الله تعالى.. 

هذا وتوجد حادثات كثيرة مثل هذه الأمثلة السبعة.. 


وينقل أئّة الحديث وفي مقلامتهم اللومام البخاري والاامام مسم عن 
عآئثة: أنه بعد ما نزلت آية #والله يَعْصِمَكَ مِنَ النّاس» قال الرّسول 
الأكرم عليه الصّلاة والسلامء من كانوا حرسونه- أحياناً: «ياأتها الثاس 
انصرفوا. فقد عصمني ربّي عر وجل » يعني: لاحاجة إلى الحراسة. 

هذاء ف) في هذه الردّسالة من أُوَنا إلى هناء يدل على أن كل نوع 
وكلٌ عام من هذه الكآئنات يعرف الرّسول الأكرم عليه الصلاة والسلام ؛ 
وأنها ذات صلة به. يردق معجزاته في كل نوع من الكآئنات. فإذاً أن 
ذلك الشخص الكريم المسمّى بأحمدء مأمور الله تعالى ورسولهء ولكن 
باعتبار كونه خالق الكآئنات» وبعنوان رب جميع الخلوقات.. نعم: كا 
أن كلّ دآئرة تعرف وتعم موظفا مفتشأ كبيراً من موظفي سلطانء وإذا 
دخل أيّة دآئرة يتناسب معهاء لأنه موظّف باسم سلطان الجميع. فإن 
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كان مفتش العدليّة فقط مثلاًء يتناسب حينئذ مع تلك الدّائرة العدلية» 
ولا تعرفه دوآئر أخرى تام المعرفة. وإن كان مفتش العسكريّة, لا 
تعرفه دآئرة الملكيّةة؛ كذلك يفهم أن كلّ طائفة في جميع دوآئر السّلطنة 
الإلهيةء من الَلَّك إلى الذباب والعنكبوت» تعرفه وتعم بهء أو يعْلَم 
لها.. فإذا أنه خاتم الأنبياء ورسول رب العالمين» وأنّ لرسالته شمولاً 
قوق كل الاتساءي: 


الإشارة السادسة عشرة 
اك ارارق :التن يرط قبل يبقة” :النيكة #زلكنها كانك-متعلقة 


بالنبوة , يا تسمي بالإرهاصات » هي دلائل النبوة اا وهذه الخوارق 
على ثلاث أقسام.. 


القسم الأؤل: 

هو ما أخبره التوراة والإنجيل والرّبور وصحف الأنبياء في حق 
النبوّة الأحديّة بنصّ القرآن. نعم:لمّاكانت تلك الكتب مماويّة» وكان 
أصحابها أنبيآء ؛ كان من الضروريّ والقطعيّ أن تبحث قطعاً على كل 
حال؛ عمّن ينسخ أدياهم ويبدّل شكل العام ويضيء نصف الأرض با 
جآء به من النور. نعم: إِنّْ تلك الكتب التي تخبر عن صغار الحوادث» 
هل يكن أن لا تخبر عن الحادثة الحمّديّة التي هي أعظم حادثة البشر.؟ 
فإذا كانت تخبر عنه بالبداهةء فهي على كل حال إما أن تكذبه حتى 
تنقذ أديانهم عن الهدمء وكتبهم عن النسخء وإمًا أن تصدّقه حتى تخلص 
أدياني.. عن الخرافات» وكتم عن التحريفات ؛ يسبب ذلك الشخص 
صاحب الحقيقة» مع أنه لا يوجد في أيّ كتاب» أمارة التكذيب قطعا 
باثّفاق . الأصدقاء. والأعداء. فإذآ يوسن فيها التضديق. وإذا. وجد 
التصديق بصورة مطلقة» ووجد ما يقتضي وجوة علا |التضدق من علة 
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قاطعة دالّة عليه.. 
الحجحّة الأولى: 


أن الرسول الأكرم عليه الصلاة والسلام يقول لهم بلسان القرآن: إنة 
يوجد في كتبم تصديقي وأوصافي» وهي تصلاقني فها أبينه من الأمور» 
ويتحدّا هم بآيات مثل قوله تعاللى: طقل ا بالتؤرية َاتلُوهاً انْ كنتم 
صادقين «٠‏ وطقل تعالوا لدع أبناتئنا ناتك ونسآتّنا ونسائكم 
اتنا وَأَنفسَك 5 ثم متيل التجعل لدية الله على الكاذبين «* فيقول: 

تتوا بتوراتك فاتلوها. وائتوا نأخذ أبنآءنا وأهلناء فنرفع أيدينا إلى 
بابه تعالى وندعو باللعنة على الكاذيين ,2 ويقرع رؤسهم متادياً ؛ 0 أن 
علا يبودا أو قمّيساً نصرانياً م يظهر له خطاً. فلو أظهره لأعلئه 
اليهود المنافقون والكفار الحاسدون المعاندون كثيراً والكثيرون جداء 
وجميع عالم الكفرء في كل جانب.. وكذا قال لهم : ما أن تجدوا خطأي 
أو أجاهد كم إلى أن أهلك. ٠‏ مع أن هؤلآء اختاروا القتال والذلُ 
والجلآء . فإذاً نهم م يجدوا خطأه. فلو وجد خطأ لنجوا... 
الحجة الثانية: 

أن غبازات: التوراة والأشيل والزيور لبف ممجزة #القران: وقد 
ترجمت ترجمة فوق ترجمة. فلذلك خالطها كثير من الكلات الأجنبيّة. 
والتنسة أقوال: ‏ المفسرية وتأويلهم الخاطيء » بآياتها. وكذا ألحقت بها 
تحريفات الجهلاء وبعض ذوي الغرض أيضاء فكثرت التحريفات 
والتغييرات في تلك الكتب على هذه الصورة. حتى إِنّ العلآمة المشهور 
الشيخ رحة الله النديّ أثبت لعلآء اليهود وقسّيسى النصارى» تحريفات 
الكتب السابقة في آلاف مواضع منهاء فأفحهم بها.. فمع هذا القدر من 
الحرّفات قد استنبط الحسين الجسريٌ المشهور رحمة الله عليه مأة وعشرة 
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دلائل في حقّ النبوّة الأجدية من تلك الكتب في هذا العصر أيضاً. 
وكتب تلك الدلآئل في الرّسالة الحميديّة. وقد ترجم المرحوم إسماعيل 
حقي التسطرلي» تلك الرسالةء بالتركية. فمن 0 وو عفنا وير لقا 
وكذا إِنّ كثيرين من علاء اليهود والنصارى أقرّوا واعترفوا بِأنٌّ 
أوصاف خحمد العرن عليه الصلاة والسلام مكتوبة في كتبنا.. نعم: قد 
اعترف في مقدمتهمء هرقل المشهور من ملوك الروم» وهو غير مسلمء 
فقال: نعم: إِنّْ عيسى يخبر عن حمد العربى عليه الصلاة والسلام. 


200 حام مصر ملك الرّوم المسمّى بمقوقس» وابن صوريا وابن 
أحطنة واعاة كفب بن الامن :والرسر وتاطيا من مقاهيز علاء الود 
وأمثاهم من العلآء والرّؤسآء المشهورين اعترفوا مع بقآءهم غير مسلمين» 
فقالوا: نعم توجد أوصافه في كتبناء وهي تبحث عنه.. وكذا أن الذين 
تركوا العناد من مشاهير علباء اليهود ومشاهير قسيسيٍ التصاوفق: قآمنوا 
بعد ما رأوا الأوصاف الحمّدية في الكتب السّابقة» أظهروا أوصافه في 
الثوراة:والاغيل وأفهوا عا جات علاء البهوة والتضارف+ 


فمنهم عبد الله بنسلام المشهور ووهب بن منبّه وأبي ياسر وشامول. 
وكان شامول هذا في عهد تبع ملك اليمن. فكا آمن تبّع غياباً قبل 
البعثةء كذلك شامول أيضاً.. ومنهم أسيد وثعلبة » فإِنٌ عارفاً بالله يقال 
له ابن هيبان نزل ضيفاً على قبيلة ب: بني النضر قبل البعثة. فقال: 
« قريب ظهور ني هذا دار هجرته » فتونٌي هناك . ثم لما قاتلت تلك 
القبيلة» الرّسول الأكرم عليه الصّلاة والسّلامء برز أسيد وثعلبة إلى 
الميدان» وناديا تلك القبيلة» فقالا: «والله هو الذي عهد إليكم فيه ابن 
هيبان » يعني: أنّ هذا هو الذي أخبرم به ابن هيبان. فلا تقاتلوه. 
ولكنهم م تعدر ا" البهنا اتوعوا بلآء هم .. وكذا أت كثيرا من علياء 
اليهود كاين بنيامين ومخيرق وكعب الضياد 5 الأوصاف النبويّة قِ 
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كتبهم » انوا :وكذا' أن غير الذاشي: الفهؤر رمن علاء. التضارق 
الذي سبق ذكرهء أضاف القريشيّين: لأجل الرّسول الأكرم عليه الصّلاة 
والسلام» إذ ذهب مع عمه إلى نحو الشام » وكان في اثني عكردهاماً من 
عمره. فرأى أن السّحابة التي كانت تظلٌ الركبء هي تظل في مكان 
الركب بعدٌ. فإذاً أن الذي أريده بقي هناك. ثم بعث رجلا فآ به 
أيضاً. فقال: الرّاهب لأبى طالب: ارجع واذهب به إلى مكة. فإِنُ 
اليهود حسود. وإِنٌ أوصاف هذا مذكورة فى التوراة. فيختانون به. 
وكذا أن نسطور الحبشة» ورئيس الحبش النجائي عاينا ارما 
الحمّدية في كتبهمء افا هما .وقد أ كال تجداتا متهزر ا يي 
بضغاطر رأي صفاته في الكتب. فآمن وأعلن إيانه بين الروم. 
فاستشهد. وكذا أن حارث بن ألي شمر الغْسّانّ وهو من كبار رؤسآء 
الدّين ومن ملوك الشّامء أي صاحب إيلياء وهرقل وابن ناطور 
والجارود » وأمثالهم من مشاهير رؤسآء التصارى رأوا صفاته في كتبهمء 
فآمنوا إلا أنّ هرقل لم يظهر إيمانه لسلطنة الدّنيا.. وكذا سلان 
الفارسي وهو كان أوَلاً نصرانياً مثل هؤلاء. وكان يطلب الرّسول 
الأكرم عليه الصّلاة والسّلام بعد أن رأى أوصافه.. وكذا أنّ عالاً مهماً 
يسمّى بتمم » والنجّائي رئيس المنقة «المدهورع وأبافنة ران كلهم 
يخبرون متفقين ويقولون: إِنّنا رأينا الأوصاف النبويّة في كتبناء فآمنا 
لذلك.. 
الحجة الثالئة: 

فيا. تحن -خبين عل تصيل” الثال»: عدّة أمعلة:.من آيات: التوزاة 
والانجيل والرّبور المتعلقة ينبيّنا عليه الصّلاة والسلام.. 

الأول: يوجد في الرّبور آية هكذا:« اللهمّ ابعث لنا مقي السنة بعد 
الفترة » فمقم السّنة امم أحمد.. 
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وآية الإنجيل: (قال المسيح إقّ ذاهب إلى أبى وأبيعٍ ليبعث 5 
الفارقليطا) يعني: أذهب ليأتي إليم الفارقليط » يعني: ليأق أحجمد 

وآية ثانية من الإنجيل: : (إني أطلب من رب فارقليطا يكون معكم 
إلى الأبد) يعني: أسأل رب نبياً يفرق الحقّ عن الباطل» يكون مع 
إلى الأبد. والفارقليط بعنى الفارق بين الحقّ والباطل» اسم النيّ في 
تلك الكتب. 

وآية التوراة: (إِنّ الله قال لإبراهم: إِنّ هاجر تلد. ويكون من 
ولدها من يده فوق الجميع. ويد الجميع مبسوطة إليه بالخشوع). يعني 
أن هاجر أمّ إسماعيل تكون ذات أولاد. ويخرج من بين أولادها من 
يكون يده فوق الجميع. ويفتح إليه يد الجميع بالخشوع والاوطاعة.. 
وآية ثانية من التوراة: (وقال ياموسى: إِنْي مقي لم نبيَاً من بني 
إخوتهم مثلك. وأجْري قولي في فمه. والرّجلٍ الذي لا يقبل قول النيّ 
الذي يتكلّم باسمي » فأنا أنتقم منه) يعني: أني أبعث بواحد مثلك من 

بني إمماعيل الذين هم إخوة بني 50 وأضع كلامي في فيه. 
كل بوحي. وأعذب من لا يقبله.. 

وآية ثالثة من التوراة: #قال موسى 5 إني أجد في التوراة أمّة 
هم خير أمّة أخرجت للئاس يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر 
ويؤمنون بالله. فاجعلهم أُمّتي . قال تلك أمّة ممد».. 

إخطار: ورد اسم «ممد » في تلك الكتب على صورة أسماء سريانيّة, 
وبأساء عبرا يتن وعد ددن سكتب رمسا وحياظا عبوزا عزن 
صريح امم «عمد » كان قليلاً. والقسم الصّريح منه حرّفته اليهود 
الحسود.. 

وأية الزيور: (يا داود يأق بعدك ني يمو أجد وممدآ صادقاآ 

شيا 


57548 
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وكذا: أن عه الله بخ عسرو .بن العاضن .من الغبادلة السية: الذئ 
بحث كثيراً في الكتب السّابقة» وعبد اللّه ابن سلام الذي كان أوّل من 
أسل من امقا هيو غذاء البيوفء وكتبن» الاتصان التهور 'الذق كان من 
متبحري عذاء التهوة» أعلنوا: ىق التوزاة الي م تصادف تحريفاً كثيراً 
عل قِ ذلك الرّمان» هذه الآية الآتية كفيها وأظطهروها: . وجزء من تلك 
الآية دقو ان الله تبان يفول خطايا للبي الآتي؛ بعد الخطاب مع موسى : 
«ياآ أيه الذي إن أزطلناك كاهدا وعيشرا وتديرا وغررا لين انث 
عبدي سمّيتك المتوكل. ليس بفظ ولا غليظ ولا صخاب في الأسواق» 
ولا يدفع بالسيئة السيئة ل سه 
الملّة العوجآء» بأن يقولوا «لآ إِلّه ال الله ».. 

وآية أخرى من التوراة: (خمد رسول الله. مولده بمكّة. وهجرته 
بطيبة. وملكه بالشام . وأمنة الحمادون) فلفظ « عمد » ف هذه الآية 
ورد قِ اسم سرياني بمعنى 2*5 

وللتوراة آية أخرى أيضاً: (أنت عبدي ورسولي سمّيتك المتوكل). 
فيخاطب في هذه الآيةء النيّ الذي سيأتي وو 1 ولاه 
إسماعيل الّذين هم إخوة بني إسحاق.. 

وآية أخرى أيضاً من التوراة: (عبدي الختار ليس بفظ ولا 
غليظ). فالحتار بمعنى المصطفى » وهو أسم النبي.. 

وفي الإنجيل في تعريف النيّ الذي سيجيء بعد عيسى» ويبشر به 
ف بعض آياته» بعنوان رئيس العام : (معه قضيب من حديد يقاتل به. 
وأمّته كذلك). فهذه الآية تدلٌ على أنه سيجيء ني صاحب سيف 
وماموزز :جا لياف والكفيوت انديب هو القت رأ تك ايها كين 
ذات سيف بثله: أ مامورة«باجياكه -واية: َس في الإنجيل 
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كَرَرْع أخرج شطأه 7 فَاستغاَظ قاستوى على سوقه ينجب الرُراعَ 
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ليَغيظ بهم الْكفّارَ» في آخر سورة الفتح تشير إلى هذه الآية وآيات 
أخرى مثلها من الانجيل: فتعلن مع الإنجيل: أنّ ممداً عليه الصّلاة 
والسّلام صاحب سيف ومأمور بالجهاد. 

وف الباب الثالث والثّلاثين من الكتاب الخامس من التوراة هذه 
الآية: (إِنُ الله تعالى أقبل من طور سينآء » فطلع علينا ورم “عدم بتاع 
وظهر في جبال فاران). فك أن هذه الآية تخبر عن النبوّة الموسويّة 
بتعبير « إقبال الحق تعالى في طور سينآء » وعن النبوة العيسوية بتعبير 
« طلوع الحقّ تعالى من ساعير » التي هي عبارة عن جبال الشّام» كذلك 
تخبر بالضرورة عن الرّسالة الأحديّة بفقرة «ظهور الحقّ تعالى عن جبال 
فاران » الت هي عبارة عن جبال الحجاز.. 

وف التوراة: تصديقاً لحم «ذلك ف لايق في آخر سورة 
الفتح » هذه الآية في حقّ أصحاب الني الذي سيظهر من جبال فاران: 
(إِنْ عَلَمِ القدسيّين معهم وبأهانهم) فتوصفهم بامم القدسيّين. يعني: أن 
أطتجانة تسوت نو ولباع ها و 

وف كتاب أشعيا الني في الباب الثاني والأزفن: هذه الآية: (إِنْ 
الحقّ سبحانه سيبعث في آخر الرّمان عبده الذي اصطفاه واجتباه 
ويرسل إليه الروج الأمين جبريل. فيعلّمه دين الله. وهو يعلّم التاس على 
الوجه الذي علّمه الرّوح الأمين. ويح نقالعاسن بالحق. الغو ."الور 
يخرج الئاس من الظلات إلى النور. وإني أخب رك نا علمديه 'رئي. قبل 
الوقوع). فهذه الآية تبين أوصاف ني ) آخر الزّمان مد عليه الصلاة 
والسّلام» بصورة صريحة للغاية.. 

وفي الباب الرّابع من كتاب الني مبخائيل 'السى ‏ عبشائيل 6 هذه 
الآية: (تقوم في آخر الرّمان أمّة مرحومة. فيختارون الجبل المبارك على 
أن يعبدوا الحقٌّ هناك. ويجتمع هناك خلق كثير من كل إقليم. 


.هوذدد ددغنغغغسسللب المكتوب التاسع عثر 


فيعبدون الربٌ الواحد ولا يشركون به). فهذه الآية تعرّف بصورة 
ظاهرة» جبل عرفات الذي هو أفضل جبال الدّنياء وتكبيرات الحجاج 
القادمين إلى هناك؛ من كل إقلم» وعباداتهم» وتعرّف الأمّة الحمّديّة 
ا مشتهرة باسم الآمّة المرحومة... 

وفي الإبور في الباب الثاني والسّبعين» هذه الآية: (إِنّْه ملك الأرض 
من البحر إلى البحر؛ ومن الأنهار إلى مقطع الأرض ومنتهاهاء ويرسل 
إليه ملوك اليمن والجزآئر بالحدايا. وتسجد له الملوك وينقادون له. 
ويصلّى عليه كل وقت ويدعا له بالبركة كل يومء ويتنور أنواره من 
المدينة» ويدوم ذكره أبد الآباد. ويوجد اسمه قبل وجود الشمسء 
وينتشرما دامت الشمس .) فهذه الآية توصف بوجه واضح جداًء فخر 
العام عليه الصلاة والسّلام.. فيا عجباً!. أيّ ني جآء بعد داود عليه 
السّلامء فتقن ذينه من الشرق إلى الغرب» وضرب الجزية على الملوك» 
واتخْذّهم تحت انقياد د كأنمم يسجدون لهء وفاز بصلوات خمس نوع 
البشر ودعواتهم كل يومء وأضايت انوازه»فن المذيئة .سوق مد العربي 
عليه الصلاة ١‏ والتلام.؟. ومن يوجد غيره. ومن يستطيع أن يظهر 
غيره. ؟ . 

والآية العشرون من الباب الرّابع عشر من إنجيل يوحنا باللّغة 
التركيّة» هي هذه: (اني لا أتحاور مع كثيراً بعد الآنء إذ يجيء 
رئيس العام. وليس عندي شيء من خصاآئله.) فالمراد من تعبير رئيس 
العالم هو فخر العالم. وعنوان فخر العالمء أشهر عنوان لحمّد العرني 
عليه الصلاة والسلام.. 


(أمَا أنا 0 ل الا 0 ان إلبع 
المسلَّي). فانظروا: من هو رئيس العام ومن يسلَّي النّاس حقيقة» غير 
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عند العريّ عليه الضّلاة والسّلام؟. نعم: إن هو فخر العالم» وهو الذي 
يسلّي اللإنسان الفاني وينقذه عن ا الأبدي.. 

وكذا: أن الآية الثاينة ين النانة الكادسن عقر من اميل يوعنا: 
(إِنَه إذا جآء يفحم العالم فيا يتعلّق بالفساد والصّلاح والح). فمن جآء 
فقلب الفساد بالصّلاح» وأنقذ العام عن الخطايا والشرك وبدّل سياسة 
الدّنيا وحاكميّتهاء سوى عمد العرقّ عليه الضلاة والسلام.؟ 

وكذا أنّ الآية الحادية عشرة من الباب السّادس عشر من إنجيل 
يوحنًا: (فإِنّه قد حان حك قدوم رئيس هذا العال). فها إِنّ رئيس(" 
العالم هو أحمد عمد سيّد البشر عليه الصّلاة والسّلام.. 

والآية الثّالئة عشرة من الباب الثاني عشر من ايل يوحن أيفا: 
(أَما إذا جآء روح الحقّ ذلك» فإنه يرشد؟ جميعاً إلى الحقيقةء لأنه لا 
يتكلم من تلقآء نفسه. ويذكر كلّ ما يسمعه ويخبرم عن أمور مستقبلة). 
فهذه الآية صريحة. فيا للعجب!. من يدعو كافة الناس دفعة إلى 
الحقيقة» ويُلقي كل أخباره عن الوحي؛ ويذكر ما يسمعه عن جبريل» 
ويخبر تفصيلاً عن القيامة والآخرة» ومن يمكن أن يكون إِيّاهء غير خمد 
العريّ عليه الصّلاة والسّلام.؟ 

وكذا يوجد للرّسول الأكرم عليه الصلاة والسّلام في كتب الأنبيآء 
أممآء سريانيّة وعبرانيّة بمعنى محمد وأحمد والختار. فاسمه في صحف 
شعيب » «المشفح » بمعنى عحمد. وفي التوراة أيضا «المنحمنا » بمعنى مد 
أيضاء و« حمياطا » يمعنى ذ ني الحرم. وف الزبور يسمى ياسم الختار. ٠‏ وفي 
التوراة أيضا «الخاتم ». وفي التوراة والزبور: «مقم السئة ». وفي 


)0( لعم : إن ذلك الرئيس الكريم سلطان ورئيس له ثلامأة وخمسون مليوناً على الأقل, سن الأتباع 
والرعية في كلّ عصر من أكثر العصورء في ألف وثلامأة وخسين عاماًء يطيعون أوامره بكبال التسلم 
والانقياد» ويجدّدون بيعتهم به بالتسلم عليه كل يوم .-. ٠.‏ الؤلف... 


ا ا عت 7 المكتوت التاشع عقر 


صحف إبراهم وفي التوراة: «ماذماذ». وفي التوراة: «أحيد ». قال 
الرّسول الأكرم عليه الصّلاة والسّلام: (اسمي في القرآن ممد»ء وفي 
الإنجيل أحدء وفي التوراة أحيد).. ومن أمياء النيّ في الإنجيل ايضا 
(صاحب القضيب. والحراوة): يض : ضاحب الشيف والعضاء"نغرة إث 
أعظم ني صاحب سيف بين الأنبيآء » ومأمور مع أكف كياد هو 
الرسول ‏ الأكرخ عليه الصلاة والسّلام.. وكذا في الإنجيل (صا 
التاج). نعم: إن عنوان صاحب التّاج مخصوص بالرّسول ا عليه 
الصّلاة والسّلام. فإنّ الاج هو العامة. يعني : اللفافة. والقوم الذي كان 
يلف العمامة والعقال بين الشّعوب في الرّمن القديم» باعتبار العموم» إِنّ) 
هو العرب. فالمراد من صاحب التاج فى الإنجيل؛: هو الرّسول الأكرم 
عليه الصّلاة والسّلام قطعاً.. وكذا في الإنجيل: (البارقليط» أو 
الفارقليط) ٠‏ وقد فسّر في تفاسير الإنجيل بممعنى الحقّ الذي يفرق بين 
الحق والباطل» وهو اسم النيّ الذي سيأتي في الآخر ويسوق الثاس إلى 
الحق.. وفي موضع من الإنجيل: (قال عيسى: إني سأذهب ليأقي رئيس 
العالّم). فيا عجباً!. من جآء بعد عيسى عليه السّلام يكون رئيساً للعالم 
ويفرق بين الحقّ والباطلء وميّز بعضها عن بعضء ويرشد الناس بدلاً 
عن عيسى عليه السلام؛ سوى الرّسول الأكرم عليه الصلاة والسلام.؟ 
فإذاً أن عيسى عليه السام يبشر أمْته دآئاًء ويخبرهم ويقول: سيأتي 
أحد لا يبقى الحاجة إل وأنا مقدّمة له ومبشر بهء كا تصرّح به هذه 
الآية الكرية: (وَاِذْ قال عِيسى ابن مَرْيمَ يا يني إسرآئيل إلى رَسول 
الله الَيِكم مصدقاً لما بَيْنَ يَدَيّ مِنَ التّؤراية وَمبشرا برَسُولٍ يَأتِي مِنْ بَعْدِيِ 
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اسمة أَحَمد» . .. نعم: إن عيسى عليه السلام يبشر أمته مرّات كثيرة في 


مم 


الإنجيل بأنه سيأتي أهمّ رئيس للئاس. ويذكر ذلك الرئيس ببعض أمياء . 


الإقارة الناديية عقرة سح تع ع و 


ولا شك أن تلك الأمياء سريانيّة وعبرانيّة رآها!'؟ أهل التحقيق --ؤعي 
بمعنى «أجمد وحمد وفارق بين الحقّ والباطل ». فإذاً أنّ عيسى عليه 
السلام ار يجيد عليه الصلاة والسلام مرّات كثيرة .. 


سؤال: فإن قلت: لماذا يبشر به عيسى عليه السّلام أزيد من كل 
ني . والآخرون يخبرون عنه فقط. ولا يبشرون به.؟:: والإخبار على 
صورة البشارة قليل.. | ش 

فالجواب: ذلك لأنّ أحمد عليه الصلاة والسّلام ينقذ عيسى/ عليه 
السلام عن تكذيب اليهود وافترآئهم يا هائلا وافتراء هماء وينقد 
دينه عن تخريفات فزيعة» مع أنه صاحب شريعة عالية تكمل. بأحكامها 
نقص الشريعة العيسويّة» وجامعة سهلة بالنسبة إلى شريعة بني إسرآئيل 
الذين لا يعرفون عيسى عليه السُلام. فلذلك يبشر مرّات كثيرة بأنه 
سيأقي رئيس العام .. 

فهكذا يوجد في التوراة والإنجيل والرّبور وسآئر صحف 
الأنييات آيات كثيرة وأبحاث مهمة عن نبي سان ف آخر 
الزمان؛ ىا ذكرنا بعض أمثلة منها. وأيضا يذكر ذلك .النيّ في تلك 





)١(‏ إن السيّاح المشهور الملقب ب« أوليآء جلي » قرأ هو نفسه هذه الآية التالية ».في الارنجيل الشريف 
المكتوب في رق الغزال» في ضريح شمعون الصّفا عليه السّلام. وهي هذه الآية التّازلة على عيسى 
عليه السلامء في حق الرّسول الأكرم عليه الصلاة والسّلام: (إيتون) مولود. (آزربيون) يعني: يكو 
من نسل إبراهم. (بروقتون) يكون كا ٠.‏ (لوغسلين) لا يكون كاذباً ٠‏ (نيت) (أفزولات) يكون مولده 
مكة. (كه كالوشير) أت بالصلاح. (تونومنين) اسمه المبارك. (مواميت'") يكون أجد محمد. 
(ايسفدوس) الذين يتبعونه. (تاكرديس) يكونون أَسَ هذا العالم. (بيست بيت) وهو يكون رئيس 
اعالم . .. المؤلف... 

(؟) حرفت كلمة 55 هدهء عن (مَمَد) وهو عن (عند).. المؤلف... 
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الكتب بأمماء كثيرة.. فيا عجباً!. من يمكن أن يكون ني آخر الرّمان 
الذي يبحث عنه الا نتباء قِ كتبهم هذه 5ص فق آيات مكرّرة» بهذا 


القدر من الاهتامء غير سيّدنا محمد عليه الصّلاة والسّلام.؟ 


القسم الثاني: 

من الإرهاصات ودلآئل النبوّة. والمقصود منه: أنّ الكهان وبعض 
الأوليآء والعارفين بالله في ذلك الرّمان أخبروا عن بجيء الرّسول الأكرم 
عليه الصّلاة والسّلام في زمان الفترة قبل البعثة الأحديّة: ونشروا 
أخبارهم وتركوها للأعصار التالية بأشعارهم . . وهي كثيرة. ونحن نذكر 
كنا شهوراً ومنتشراً نقله أهل السّير والتاريخ وقبلوه.. 

فمنها: أنّ ملكا من ملوك اليمن يقال له: تبّعء رأى أوصاف 
الدّسول الأكرم عليه الصّلاة والسلام؛ في الكتب السالفة» فآمن بهء 
وأعلن شعراً له وهو: (شهدث على أحمد أنه » رسول من الله باري 
لقم « فلو مد عمري إلى عمره ©« لكنت وزيراً له وابنَ عم). يعني 
أني صدّقت رمسالة أحد عليه الصّلاة والسّلام. فلو أدركت زمانه لكنت 
له .وزير] وابن عم. يعني : كنت فدآئيه كعلي .. 


الث قص بن ساعدة الشهور وهو عات موحد ومنور الضمير 
قبل البعئة النبويّة 8 بهذا الشعر: (أرسل فينا أحمدا خير ني قد 
بعث © صلّى عليه الله ما عجّ له ركب وحث). 


الثّالثك: كعب بن لوي من أجداد الرّسول الأكرم عليه الصلاة 
والسّلام أعلن النبوّة الأمديّة على أثر الإلحام» بهذا الوجه: (على غفلة 


يأتي النَّ عمد © فيخبر أخباراً صدوقاً خبيرها). يعني: سيأق فجئة 


د النبي عليه الصلاة والسلام ؛ فيخبر انا صادقة . . 
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الرّابع: سيف بن ذي يزن من ملوك اليمين؛ رأى أوصاف الرّسول 
الأكرم عليه الصلاة والسلام في الكتب السابقة» فآمن به واشتاق إليه. 
فلمًا سار عبد المطّلب جد الرّسول الأكرم عليه الضلاة والسّلام إلى اليمن مع 
ركب قريش» دعاهم سيف بن ذي يزنء» فقال لهم: (إذا ولد بتهامة» 
ولد “نان كققيه أكانة .كانت له الأمامةدوزتك ايا عيف المطلت: لدم 
يعني : يولد بالحجاز مولود بين كتفيه علامة كالخاتم . فذلك المولود 
سيصبيح إماماً لكافة التا مويه 9 دعا عند الطلتق ا فقال له:وإنك جد 
ذلك المولود. هكذا أخبر على وجه الكرامة قبل البعثة... 

الخامس: ورقة بن نوفل من أبنآء عم خديجة. فإِنّه حزن الرّسول 
الأكرم عليه الصّلاة والسّلام في بداية الوحي. فحكت خديجة الكبرى» 
تلك الحادثة لورقة بن نوفل المشهور. فقال ورقة: أرسليه إل. فسار 
الرّسول الأكرم عليه الصّلاة والسّلام إلى ورقة. فقصّ عليه الكيفيّة التي 
كانت في مبدء الوحي. فقال ورقة: (بشر يا عمد!. أني أشهد أنك أنت 
الني المنتظر. وبشر بك عيسى). يعني: لا تحزن. فإِنْ تلك الحالة 
وعي :ولك البعرى: فإنكة أنت" التي المنقظن. ويشن “يكه غيمى ..: 

السّادس: عثكلان الحميري العارف بلله. فكان حين)ا يرى قريشاً 
قبل البعثة يسأهم: هل فيكم من يدّعي النبوّة.؟ فيقولون: لا.. م سألهم 
في وقت البعثة. فقالوا: نعم: إن واحداً يدّعي النبوة. فقال: إِنّ العام 

السابع: ابن العلا من مشاهير علآء التصارى» أخبر عن الني قبل 
البعثة وقبل أن يراه. ثم جآء ورأى الني عليه الضلاة والسّلام . فقال: 
(والّذي بعثك بالحقّ لقد وجدت صفتك في الإنجيل وبشر بك ابن 
البتول). يعني: أنْي رأيت صفاتك في الإنجيل. فآمنت بك. وبشر ابن 
مريم بقدومك؛» في الإونجيل. 


متتس( المكتوات التاسع عشر 

الثّامن: التجاثشيّ ملك الحبشة الذي سبق بحثهء قال: (ليت لي 
خدمته بدلاً عن هذه التلطنة). يعني: ليتني كنت خادماً لحمّد العري 
عليه الصّلاة والسّلام بدلاً عن هذه السّلطنة. فإِنّ خدمته فوق هذه 

فالآن بعد هوّلآء العارفين الّذين أخبروا عن الغيب بالإطام الربّانُء 
كان الكهّان الّذين يخبرون عن الغيب بواسطة الأرواح والجنٌ»ء أخبروا 
عن قدوم الرّسول الأكرم عليه الصّلاة والسّلام وعن نبوته. وهم كثيرون. 
ونحن نذكر المشهورين منهم وعدداً صار في حم المتواتر المعنوي ونقل في 
أكثر التواريخ والسير. فنحيل أقوالهم, وقصصهم الطّويلة على كتب 
السيرء فنبحث عنهم إجالا فقط... 

الأوّل: كاهن مشهور اسمه شِْقّء كان له عين ويد ورجلء كأنه 
نصف إنسان. فقد سجّل في التواريخ بصورة قاطعة في درجة التواتر 
المعنويٌ: أنّ ذلك الكاهن أخبر عن الرّسالة الأحمديّة» وذكرها مراراً.. 

الثّاف: سطيح المشهور كاهن الشام. وهو كاهن عاش كثيراً وكان 
أعجوبة خلقةءوجهه في صدره ولا عظام له كأنه بدن بدون أعضاء. 
وقد اشتهرت بين النّاس في ذلك الزمانء أخباره الصّادقة لي أخبرها 
عن الغيب. ٠‏ حتى إنّ كسرى» أي ملك فارس بعث رسولاً عالا يقال له: 
موبذان» إلى الشّام ليسأل سطيحاً عن الرّؤيا العجيبة الي رآهاء وعن 
سر سقوط أربع عشرة شرفة من قصره حين الولادة الأحديّة. فقال 
سطيح: سيحكم فيك أربعة عشر شخصاً. ثم تمحى سلطنتكم. وأيضا سيأق 
أحد يظهر ديناً. . فهو الذي يزيل دينم ودولتم. فيعث الخبر إلى كسرى 
بهذا المعنى. فهكذا غير ذلك السطيح بصورة صريحة2 عن قدوم ني 
اخن. الزمات :1 

وكذا _ سواد بن قارب الدوسي وخنافر وأفعا نجران وجندل بن 
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جذل الكنديّ وابن خلصة الدٌوميّ وفاطمة بنت نعان النجاريّة 
وأمثاهم من الكهّان المشهورين أخبروا عن قدوم ني آخر الزّمانء وأنّ 
ذلك النيّ هو عمد عليه الصلاة والسلام على ما بيّن مفصلاً في كتب 
السّير والتاريخ... 

وكذا أن سعد ابن بنت كريز من أقارب سيّدنا عثان تلقى خبر نبوة 
الرّسول الأكرم عليه الصلاة والسّلامء عن الغيب بواسطة الكهانة. فقال 
لعثان ذي الثورين في بداية الإسلام: انطلق إليه وآمن به. فأتى عثان 
وآمن به في البداية. فذكر سعد تلك الحادثة بشعر لهء وهو: (هدى الله 
عمان بقولي إلى التي ٠‏ بها رشده والله يهدي إلى الحق).... 

وكذا أن الجن الذين يمع صوتهم ولا يرى شخصهمء ويقال لهم: 
الهواتف » أخبروا مراراً كالكهّان عن قدوم الرّسول الأكرم عليه الصّلاة 
والام: 


فمنها: أنّ الهاتف الجنيّ هتف على ذياب بن الحارث بقوله: (يا 
ذياب يا ذياب» اسمع العجب العجاب» بعث عمد بالكتاب» يدعو بمكة 
فلا يجاب). فصار سبباً لإسلامه وإسلام غيره... 

وكذا نادى هاتف جني»ء سام بن قرّة الغطفاق بقوله: (جآء حق 
فسطعء ودمّر باطل فانقمع). فصار سبباً لإهان بعضهم... وبشارات 
هؤلآء المواتف وأخبارهم مشهورة وكثيرة... 

وكذا كا أن الكهّان والهواتف أخبروا عن مجيئهء كذلك الأصنام 
وما ذبح للأصنام أخبرت أيضا عن رسالة الرّسول الأكرم عليه الصّلاة 
والحلام.!: 

فمن القصص المشهورة: أن صنم قبيلة مازن قالت منادية: (هذا 
الي المرسلجآء بالحقّ المنزل) فأخبرت عن الرّسالة الأحمديّة. وأيضا أن 


ل المكتوب التاسع عشر 
الحادثة المشهورة التي صارت سبباً لإسلام عبّاس بن مرداسء هي: أنه 
كانت له صنم يقال لا : ضمار. فصوّتت تلك الصّنم بقوها: (أودى ضمارء 
وكان يعْبّد مدّة قبل البيان من التي ممد). وقد سمع سيّدنا عمر قبل 
الإسلام من ذبيحة الصّنم هكذا: (يآ آل الذبيح أمر تجيح» رجل فصيح 
يقول: لآ إله إلا الل)... فهكذا توجد أحداث كثيرة كهذه الأمثلة 
قبلتها الكتب الموثوق بهاء ونقلتها .. 

وكا أنّ الكهّان والعارفين بالله والهواتف» حتى الأصنام والذبائح 
أخبروا عن الرّسالة الأجديّة فصار كل حادث سبباً لإمان بعض الناس» 
كذلك كانت عبارات مثل (عحمد مصلح أمين) بالخطُ القديم على بعض 
الحجارة وفي القبور وشواهدها. فآمن بعض الناس بسببها.. نعم: إِنّ ما 
كان على الحجارة من عبارة (ممد مصلح أمين) بالخط القديم؛ هو عبارة 

عن الرّسول الأكرم عليه الصلاة والسلامء لأنّه كان سيعة رجال أمماءهم 
دعن > قبلة وزمن قريب هن عهده جنا غير. . وم يكن لؤلئك الرجال 
السّبعة لياقة بتعبير «المصلح والأمين »... 


القسم الثالث: 

من الإرهاصات» هو الخوارق والحوادث الى حدثت حين ولادة 
الرّسول الأكرم عليه الصّلاة والسّلام. وقد ظهرت تلك الحوادث بصورة 
ا علاقة بولادته. وكذا كان بعض حوادث قبل البعثة» كل منها 
بعك 2 شعكلة ‏ وهدة كثيرة :فت د كن اعلنها حل تثبل الثال غذة: أنثلة 
فكهورة يليا ! أله الكوينةة وق موستيا.: 

الأول: ما رأته أمّه وأمٌ عثان بن العاص» وأمّ عبد الرّحمن بن عوف 
اللّتان كانتا عند أُمّهء ليلة الولادة النبويّة» من نور عظم. فقالت 
الثلاث: لقد شاهدنا نوراً حين ولادته أضآء لنا المشرق والمغرب.. 

الثانى: اتتكس أكثر ما في الكعبة من الأصنام تلك الليلة.. 
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الثّالث: اهترّ أيوان كسرى الشهيرء يعني قصره المشهورء تلك 
الليلة . فائشقّ وسقطت منه أربع ره روف 

الرّابع: غارت في تلك الليلة مجيرة ساوة التي كانت تقدّس. 
وانطفأت نار المجوس ال اتّخذتها معبودة وكانت تشتعل وتتوقّد دآقاً 
ول«ختطى م منذا ألنهسنة: فق [سطعن آباد قانطنات ليلة الولادفة 
فهذه الحوادث الثلاث أو الأربع تشير إلى أنّ ذلك المولود الّذي قدم إلى 
الدذنيا من جديد سيزيل عبادة الثارء وَيرّق قصر سلطنة فارس» ويمنع 

تقديس ما ' أذ به الله . . أ 


الخامس: وإن لم يكن في ليلة الولادة» إلا أنه من حيث زيادة قربه 
من الولادة» تكون تلك الأحداث من الإرهاصات الأحديّة أيضا. وهي 
وقعة الفيل التي بيّنت في سورة الفيل بِالنْضّ القاطع. وذلك أن ملك 
الحبشة المسمّى بأبرهة أتى لهدم الكعبة. فساق إلى الأمام فيلاً جسها 
يسمّى بالفيل الحمود.. ولمّا قرب من مكّةء لم مش الفيل. فلم يجدوا 
الحيلة فرجعوا . وغلب عليهم طير أبابيل و شتتهم فهربوا. وهذه القصّة 
الفيتينة حشيورة تنضيلة في كتب التاريخ . فهذزه ا من دلآئتل نبوة 
الرّسول الأكرم عليه الصّلاة والسّلام» لأنّ مكة المكرّمة التي هي قبلته 
ومولده ووطنهالحبيبءقد نجت في زمان قريب جدا من ولادتهء عن 
هدم أبرهة؛ وذلك: بضورة غيبيّة “خازقة.. 


السّادس: شاهدت حليمة وزوجها مرّات كثيرة أن غيامة كانت تظلٌ 
الرسول الأكرم عليه الصّلاة والسّلام حين) كان عند حليمة السّعديّة في 
صباءء لثلاً يتأثّر عن الشّمسء وذلك بشهادتها. وذكرا ذلك للناس. 
واشتهرت تلك الحادئة بالصحة. وكذا رأى يحيرا الرّاهب قطعة سحاب 
تظلٌ رأس الرّسول الأكرم عليه الصّلاة والسّلام» حين)ا سافر نحو الشام 
وهو فى الثانية عشرة من عمره» فاراها الناس. وذلك ثابت بشهادة بحيرا 
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الزاهب. وكذا رأت خديجة الكبرى مرّة ملكين على رأس الرّسول 
الأكرم عليه الصّلاة والسّلام يظلآنه كالتّحاب» وذلك قبل البعثة» حينما 
عاد من التّجارة مع خادمها المسمّى بميسرة. فحدّثت ذلك لميسرة. فقال 
لها: رأيت كذلك في جميع سفرنا.. 

السابع: ثبت بالنقل الصحيح: أنّ الرّسول الأكرم عليه الصّلاة 
والسلام قعد تحت شجرة قبل البعثة. وكان ذلك المكان يابساً. فاخضرٌ 
دفعةٌ وتدلّت أغضان الشجرة وأظلت غلى رأسه.. 

القّامن: أنّ الرّسول الأكرم عليه الصلاة 3 كان يقي في بيت 
أبي طالب وهو صغير. فكان أبو طالب وأولاده إذا أكلوا معه شبعوا. 
وإذا لم يكن معهم ف الطعام م يشبعوا. وهذه الحادثة مشهورة وقاطعة.. 
وكذا قالت أمّْ أن الي كانت تتعهّد أمر الرّسول الأكرم عليه الصّلاة 
والسّلام وتخدمه في صباه: إن الرّسول الأكرم عليه الضّلاة والسَلام م 
يشتك أيّ وقت عن الجوع والعطشء لا في صغره ولا في كبره... 

التاسغ: كانت الرّيادة وكثرة البركة في أمرال مرضعته حليمة 
السعدية. وفي لبن معزها خلافاً لقبيلتها. وهذه الحادثة مشهورة 
وقاطعة.. وكذا أن الذباب كان لا يوذيه ولا يقع على لبأسه وجسده 
المبارك» كبا أنّ من أولاده السيّد عبد القادر الجيلانٌ ورث ذلك الحال 
عن عد كا ولاب "!علي الذياب» ايشا 7 

العاشر: كثرة هوي الشّهب بعد ماولد الرّسول الأكرم عليه الصّلاة 
والسّلام» لا سيا ليلة ولادته. وسقوط هذه النجوم علامة وإشارة إلى 
انقطاع الشّياطين والجنٌّ عن الأخبار الغيبيّة» على ما أثبتنا هذه الحادثة 
قطعاً ببراهينها في المقالة الخامسة عشرة. فإنه لما طلع الرّسول الأكرم 








)0( نعم : كان لا يقع على, وجه أستاذنا الحبيب أيقنا. . المشاهدون من تلامذة الثور.. 
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عليه الصّلاة والسّلام على الدّنياء بالوحي» لا بدّ أن يسدٌ أمام إخبارات 
الكهّان والجانُ والخيرين عن الغيب تلك الأخبار النّاقصة القاصرة الملفقة 
بالأكاذيب» حتّى لا تشبه الوحي ولا تورث شبهة عليه.. نعم: كانت 
العهانة كثيرة قبل البمفة. فختمها القرآن يعدما ندّل.. حتى. إن كثيرين 
من الكهان آمنواء لأثهم ل يجدوا بعد عينم من طآئفة الجن. فإذا أن 
القرآن أتى عليها. هذا وقد ظهر الآن أيضاً نوع من الكهانة في 
آوروياء بين « الإسبيرتيزمائيين » على صورة « مَدِيُوم »... ومها كان.. 

الحاصل: أنه ظهرت إناس كثيرة وحوادث كثيرة جدآ قبل النبوة 
صرّقت نبوّة الرٌسول الأكرم عليه الصّلاة والسّلام» وأدّت إلى تصديقها.. 
نعم : إن إنساناً كرياً سيكون رئيس" للعالم معنىء ويبدّل شكله 
المعنويّ» ويجعل الدّنيا مزرعة الآخرةء ويعلن قيمة مخلوقاتهاء ويهدي 
الجن والإنس إلى طريق السّعادة الأبديّة» وينقذ الجن والاإنس الفانين» 
عن الإعدام الأبدي» ويفتح حكمة خلق العام ومعمّاه وطلسمه المغلق» 
ويعام مقاصد خالق العالمين»: ويعلّمهاء ويعرف ذلك الخالق ويعرّفه للكل» 
فلا شك أن كلّ شيء وكل نوع وكل طائفة تستحب قدومه وتنتظره 
وتاتغيله حسن استقبال وتصفق على قدومه قبل أن يقدمء وتعلنه إن 
أغلم من جانب خالقهاء كا رأينا في الاثارات والأمثلة السّابقة: أن 
أنواع الخلوقات تظهر معجزاته وتصدّق نبوّته بلسان المعجزات» كأتها 
تستقيلها حسن استقبال... 


)١(‏ نعم: إن السّلطان الذي قيل في وصفه: (لولاك لولاك لما خلقت الأفلاك)» رئيس دامت سلطنته منئذ 
ألف وثلائأة وخسين سنةء وله في كل عصر بعد العصر الأوّلء ثلامأة وخخسون مليواً من الأتباع 
والرّعايا على الأقل: واتخذ نصف كرة الأرض تحت رايته » ويجدّد أتباعه بيعتهم به كل يوم بالصلاة 
والسّلام عليهء ويطيعون أوامره بكال التَّسلم... الؤّف... 


م ا و حي ٠.‏ المكتوت التاسع عثر 
الإشارة السابعة عشرة 

إن أعظم معجزات الرّسول الأكرم عليه الضّلاة والسّلام» بعد 
القرآن» هي ذاته. أعني ما اجتمع فيه من الأخلاق العالية. فقد افق 
الأصدقآء والأعدآء على أنه كان في كل خصلة في أعلىٍ طبقة. 0 إن 
بطل الشجاعة الإمام عليّاً كان يقول مراراً: كنا نتحصّن خلف الرّسول 
الأكرم عليه الصلاة والسّلام ونلتجىء إليه حين|.تشتد الحرب. وهكذا 
كان في جنيع الأخلاق الحميدة مالكا لأعلى قرخة لانينال الها حوغيل 
هذه المعجزة الكبرى على الشفآء الشريف لعلامة لغرب القاضي عياض. 
الحقّ أنّ ذلك العلمة أثبت تلك المعجزة الخلقيّة وبيّنها بياناً جميلاً.. 

وكذا أن معجعدة أاجدية عَظفَنَ -وتتصدقة بتصضديق الأصدقاء 
والأعدآء ٠‏ هي شريعته الكبرى. فإنه م يأت مثلها ولن يأتي.. و 
بيان هذه المعجزة العظمى نوع بيان» على ما كتبناها من المقالات 
الثلاث والثلاثين والمكتوبات الثلاثة والثلاثين واللّمعات الاحدى 
والثلاثين والشّعاعات الثلاثة عثر 

وكذا أن ممحذة كيرف متواترة وقاطعة من معجزات الرّسول 
الأكرم عليه الصّلاة والسّلام» هي شق القمر. نعم: إِنّ انشقاق القمر 
هذاء قدروي بطرق كثيرةء» بصورة متواترة عن كثير من أعاظم 
الصحابة كاين أمسعود وابن عباس امار عمر والإمام عل وأنس 
وحذيفة» مع أنّ آية «اقترَبَت الساعة وَانْشّقَّ الْقَمَر قد أعلنت تلك 
المعجزة “الكبرى للعام. قم يعارض ا قريش العاددون ف ذلك 
الرمانء ما أخبرته هذه الآيةء بالإنكار . بل إِن) قالوا: إنه سحر . فإذأ 
أن انشقاق القمر مقطوع به عند الكفار أيضا... ونحيل هذه المعجزة 
الكبرى» على رمالة شق القمر التي كتبناها في حقّ انشقاق القمرء ذيلاً 
للمقالة الحادية والثلاثين.. 
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-- أن الرّسول الأكرم عليه الصّلاة والسّلامء كا أظهر معجزة 
شقاق القمر لأهل الأرضء كذلك أظهر معجزة المعراج الكبرى لأهل 
0 فهذه المعجزة العظمى المسمّاة بالمعراج نحيلها عد وبالة 
المعراج وهي المقالة الحادية والثلاثون. فإنٌ تلك الرسالة قد أثبتت تلك 
المعجزة الكبرى.ء حتّى للملحدين أيضاء ببراهين قاطعة مدى كوبا 
فعدوة انثرة عالة عتادقة. ون تعة عن منعزة' حصلت: عتدها :ذكر 
سياحته إلى بيت المقدس» التي هي مقدّمة معجزة المعراج » وطلب منه 
صباحاء قوم قريش تعريف بيت المقدس. وذلك: أنه أخبر معراجه 
لقريش» صبيحة ليلة المعراج. فكذبته قريش. وقالوا: إن كنت ذهبت 
إلى بيث المقدمن: فعاف 'لنا أنوابه: وجدراته وأحوالة؛ وقول الرّسول 
الأكرم عليه الصّلاة والسّلام (فكربت كرباً م أكرب مثله قط. فجلّى 
لله لي بيت المقدسء وكشف الحجب بيني وبينه. حتى رأيته فنعته 
وأنا أنظر إليه). فحينئذ رأت قريش أنه يخبر عن بيت المقدس صدقاً 
وكاملاً. وكذا قال الرّسول الأكرم عليه الصّلاة والسّلام لقريش: إني 
بيدا سرت في الطّريق رأيت عيرع. وسيأتٍ عيرم غداً في وقت كذا. مم 
إنهم انتظروا الركب في ذلك الوقت. فتأخر ساعة. فتوقفت الشمس ساعة 
بتصديق الحققين ليصدق إخبار الرّسول الأكرم عليه الصلاة والسَلام» 
يعني: أن الأرض عطّلت وظيفتها وسياحتها ساعةء لتصدق قوله 
وأظهرت ذلك التعطيل»: بسكون الشّمس.. فها إِنّ الأرض الجسيمة 
تترك وظيفتها لتصدّق قولاً واحداً من أقوال عمد العريّ عليه الصلاة 
والسلام.وتصير الشمس العظيمة شاهدة للأرض... 
فمن لم يصدّق رسولاً مثله »وم يبثل أمره يكون شقياً أي شقاوة . 
ومن صدّقه وقال أمام أمره: سمعنا وأطعنا يكون سعيداً أي سعادة. 
فافهم ذلكء وقل: الحمد لله على الإيمان والإسلام.. 
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المكتوب التاسع عشر 





الإشارة الثامنة عثرة 

انا حم عات الررسول الأكرم عليه الصلاة والسّلام» أيضاء 
القرآن الحكم الذي هو أعظم معجزة أبديّة جامعة لمآت دلآئل 00 
أثبت: إعجازها بأريعن وجهاً. فقد أثبتت المقالة الخامسة والعشرون 
بيان هذه المعجزة الكبرى» أربعين وجهاً من إعجازها؛ وبيّنتها 0 
قاعأة وخنية ‏ صحيفة اتقرياً: فإذاً نحيل هذه الارة + العظيئ التي 
هي مخزن المعجزاتء على تلك المقالة. وإِنّ)ا نبيّن نكتتين أو ثلاث 
نكات فقط.. 
النكتة الأولى: 

إن قيل: إنُإعجاز القرآن في البلاغة. ومن حقّ كل الطبقات أن 
توجد حصصهم في إعجازهء مع أن إعجازه في البلاغة إِنَا يفهمه في 


آء كل طبقة» نوعاً من الإعجاز. وأنّه يشعر 


مثلاً: إنه"'' يظهر إزآء طبقة أهل البلاغة والفصاحة إعجازه في 
البلاغة الخارقة للعادة.. 

و إزآء أهل الشعر والخطابة؛ إعجاز الأسلوب البديع, 
الغريب الجميل العالي. وذلك الأسلوب يستحسنه كل أحدء 3 أنه لا 
يقلّده 0 ولا ييه مرور الزّمان» فهو شاب وطري داعا انوا تقر 
منظوم ونظم منثور عال ولذيل.. 


وكذا(") يظهر إزاء طبقة الكهان والخبرين عن الغيب» إعجازه في 


الإقارة الثايتة عقرة: تح حا ا م 9 


الاخبار الغيبيّة الخارقة للعادة... 


ويظهرا') إزآء طبقة أهل التاريخ وعلبآء حادثات العالمء إعجازه في 
أخبار الأمم السّالفة وأحداثهاء وأحوال الاستقبال والبرزخ والآخرة 
ووقائعها المذكورة في القرآن... 

ويظهرا» إزآء طبقة علآء الجتمعات البشريّة وأهل السّياسة» 
إعجازه في دساتير القرآن القدسيّة. نعم: إِنّ الشريعة الكبرى المستنبطة 
عن ذلك القرآن تظهر سير ذلك الإعجاز... 

وكذال' يظهر إزآء الطّبقة المتوغُلة في المعارف الإلهيّة والحقائق 
الكونيّة» الإعجاز الموجود في الحقآئق القدسيّة الإلهيّة في القرآن» أو 
يشعر وجود الإعجاز فيها... 

ويظهر'"' القرآن إزآء أهل الطّريقة والولاية» إعجازه في أسرار 
آياته المتموجة دآئًاً كالبحر. وهكذا يفتح إزآء كلّ طبقة من الطّبقات 
الأينين . تاقذة ويظين إعجازة فيها.:: 

حتى '"' إنه يظهر القرآن إزآء طبقة العوام الذين لهم آذان فقط 
ويفهمون المعنى بعض الفهمء إعجازه بتلاوته . فيصدّق صاحب الأذن 
أنه لا يشبه كتباً أخرى. ويقول ذلك العامي: إِنّ هذا القرآن إِمّا تحت 
كل ما نسمعه من الكتب. فهذا لا يقوله أي عدو أيضاء وهو محال مأة 
درجة. فإذاً هو فوق كل الكتب المسموعة. فإذاً هو معجزة... فهذا 
الإعجاز الذي يفهمه هذا العامي ذو السّمع نوضحه بعض الإيضاح إعانة 
له. وذلك: أن القرآن المعجز البيان» لما ظهر تحدّى كل العالمء وأيقظ 
في الناس حسين شديدين... 

أحدها: حس التقليد في الأصدقآء» يعني: حسّ إرادة التشبيه 
بأسلوب القرآن الحبيب» والتكلّم مثله... 
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والثّان: حس انتقاد ومعارضة في الأعذاءء يعني : حس نقض دعوى 
الأعجاز بالعارضة لأسلوب: القرآت: فق كتنب ملانين كنب حريية ببدين 
الحسين الشّديدين» وهي بين أيدينا. فالآن إذا تلي مع القرآنء أبلغ كل 
هذه الكتب وأفصحهاء فمن استمع إليها يقول قطعاً: إن القرآن لا 
يشبه واحداً من هذه الكتب. فإذاً أن القرآن ليس في درجة كل هذه 
الكتب. فإذاً أنه على كل حالء إِمّا أن يكون تحت الكلٌّ. وذلك محال 
3 درجة مع أنه لا يستطيع أحد أن يقوله» حتى ولو كان الططات!ث 
نفسه. فإذاً أن القرآن المعجز البيانء فوق كل الكتب المولفة. 

حتى ' إِنّ القرآن الحكي يظهر إعجازه بصورة عدم الإملالء إزاء 
الطّبقة الجاهلة العامية التي لا تنهم المعنى أيضا ... نعم : إن ذلك 
العاميّ الجاهل يقول: إني إن أسمع شعرا أحسن وأشهر مرتين أو ثلاث 
مرّات يورثني الملل. وأمًا هذا القرآن فلا يورث اللملال أصلا. فكلا دام 
أسنطيب اشتاعه أكثر. فإذا لين :هذا القرآن: كلام 'الناس.. 

وكذا!'' يظهر القرآن الحكم إعجازهء إزآء طبقة الصّبيان أيضا 
الذين يجتهدون لحفظهء وذلك بصورة توسّع ذلك القرآن الكبير» بال 
السّهولة واليسرء في حافظات أولتّك الصّبيان الذين لا يستظهرون 
صحيفة كتاب» وفي رؤسهم الصغيرة اللطيفة الضعيفة اليسيطة» وذلك مع 
تشابه الآيات والجمل المتاثلة التي تود إلى الالتباس والتشوش في كثير 
من مواضعه... 

حتّى" إِنّ القرآن يشر نوعاً من إعجازهء للمرضى والحتضرين 
أيضا الذين يتأثرون عن اللغط والكلام القليلء وذلك من حيث نهم 
يستطيبون نغمة القرآن ويستحلون زمزمته كبآء زمزم.... 


(1) إن المبحث الأوّل المهم.من اللكتوب السّادس والمشرين» حاشية هذه الجملة وإيضاحها... الؤلف... 


الإشارة الثامنة عثرة الخ 


الحاصل: أنّ القرآن الحكم يظهر إعجازه؛ أو يشير وجوده بأربعين 
وجهاً لأربعين طبقة مختلفة» ولاوناس متغايرين ولا يحرم أحداً.. 

عى1"" إن للتران :نوع دن بطلذنة الإعجان 11 501 
ولا قلب ولا سمع لهمء وَإنّا يوجد أبصارهم'" فقط. 

وذلك أنّ كلمات القرآن المعجز البيان المكتوب مخط الحافظ عثان, 
وبطبعه » ؛ ينظر بعضها إلى بعض. مثلا: لو ثقبت الأوراق تحت كلمة 
(وثامنهم كلْبَهه) في سورة الكهف » يرى كلمة (قطيير) في سورة فاطر 
بانحراف يسير. ويفهم نم ذلك الكلب. وإِنّ كلمتي (محضِرُون) في سورة 
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ا وقعت إحداه) على الأخرى. وإنكلمتي (محضرينّومْحْضرُونَ) فيسورة 
الضافات تنظر إحداها إلى الأخرئ: وتنظران إلى ما في سورة يس. 

ثقبت إحداها ترى البواقي بانحراف يسير. وإنّ كلمتي (مَنْنى) 
مثلاء في آخر سورةٍ سبأء وفي أوّل سورة فاطر تنظر إحداها إلى 
الأخرى. ومحاذاة مين من ثلاث مَمُنِيات قٍ جميع القرآن» لا يكون 
تصاد فيا . : وأمثال هذه المذكورات كثيرة دا م حتى إن كلمة واحدة 
ينظر أفرادها بعضها إلى بعض في خمسة مواضع 5-4 ووَآء الأوراق: 
بانحراف قليل. وإنى رأيت قرآناً كتبت جله المتناظرة في الصحيفتين 
المتقابلتين » ٠»‏ بالقم الأحر. فقلت عندئذ: إن هذه الكيفيّة أمارة نوع من 
المعجزة أيضا. ثم رأيت أن في القرآن ججلاً متناظرة ورآء أوراق 
متعددة» ينظر بعضها إلى بعض بصورة مفيدة. هذا ولمًا كان ترتيب 
القرآن بالإرشاد النبويّ» وكانت المصاحف المنتشرة المطبوعة: بالإلهام 
)0( وقد بقى وجه إعجازه إزآء طبقة من لا سمع ولا قلب طم » ونا يوج أبصارهم فقطء ؛ مجملاً ومختصرا 

وناقصاً للغاية» هنا . ولكن هذا الوجه من إعجازه قد بيّن في المكتوبين التاسع والعشرين والثلاثين 7 

بوجه ساطع ولامع» ظاهر وباهر.حتى يستطيع الأعمى أيضا أن يرى ذلك الوجه. وقد استنسختا 


قرآناً يظهر ذلك الوجه من الإعجاز. فسيطبع إن ثاء اللهء ويرى كل أحد ذلك الوجه الجميل.. 
الولف ... 


)0( وقد تصور الكتوب لاقو ونوي بواجه به لامع جدا, ولكن أعطى مكاته تغيره وهو إشارات 
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الإلهّي ‏ كان في نقش القرآن الحكم وفي خطه ذلك» إشارة إلى نوع من 
علامة الإعجازء لأنُّ تلك الكيفيّة ليست من تأن التصادفء» ولا من 
تصوّر فكر البشر. ولكن فيه انحراف؛ وذلك من نقص الطّبع. فلو كان 
منقط] 115 ارفك ٠‏ الكلات ببضها عل يفطن هاما : وكذا .أن لنظ 
(لله) كرّر بوجه بديع جداء ني كل صحيفة من السّور التوسّطة والطويلة 
النازلة بالمدينة» إِمّا خساً أو سا أو سبعاً أو ماني أو تسماً أو إحدى 
عشرة مرّة في الأغلب. فيظهر مع ذلك مناسبة عدديّة مفيدة جميلة في 
صفحتي ورقة واحدةء وفي الصحيفتين المتقابلتين. -١(‏ م -م - 6). 


() وكذال"" أنّ ألفاظ القرآن المزيّنة المققّاة» وأساليبه الفصيحة امصبّعة» ومزاياه العآثدة إلى البلاغة 
التي تلفت النظر إليهاء تورث الجدّ العالي والحضور الإلّهي وججع البال» ولا تفسدها مع كثرتها. 
والحال أن ذلك النوع من مزايا |الفصاحة وصنعة اللّفظ والنظم والقافية يل الجد ويشم الظرافة 
ويفسد الحضور ويفرّق النظر.. حتّى إن مناجاة الإمام الشّافمي رض المثهورة التي عي ألطف 
المناجاة وأعلاها جد ونظ وكانت سبباً لرفع' القحط والغلآء عن مصرء كنت أقرأها مرارا كثيرة. 
فرأيت أنّها تخلٌ الجدّ العالي للمناجاةء لأنّها كانت منظومة ومققاة. وهي وردي منذ ماني أو تسم 
سنين.قم أستطع أن أجمع بين الجدّ الحقيقي وما فيها من القافية والنُظم. فعلمت من ذلك أن في نظم 
القرآن ومزاياه وقوافيه الفطرية الممتازة الخاصة بهء نوعاً من الإعجازء إزآء أهل الذكر والمناجاة. 
قلذلك يحافظ على الجدّ الحقيقي والحضور التامء ولا يخلّها... فأهل المناجاة والذكر إن لم يفهموا 
هذا النوع من الإعجازء عقلاء فإتهم يحسّون به قلباً... المؤلف... 

(؟) إن سر معنوياً من أسرار إعجاز القرآن المعجز البيان» هو: أنّ القرآن يبيّن درجة إيان الرّسول 
الأكرم الَظهر للامم الأعظم عليه الصلاة والسّلامء تلك الدّرجة العظيمة امشرقة جدًاً . وكذا يبيّن 
ويدرس بوجه فطري مرتبة علو الذين الحق العالي الواسع العظم جدًاً الذي يبيّن حقائق عالم الآخرة 
وعال الربوبيّة تلك الحقائق العالية» كخريطة مقدّسة. وكذا يفيد خطاب خالق الكاآئنات» بعرّته 
وحشمته يلا حدّء من حيث إنّه رب جميع الموجودات ٠‏ فلو اتحدت العقول البشريّة كلّها وصارت عتلاً 
واحداً» إزآء إفادة الفرقان بهذه الصّورة» وبيان القرآن بهذا الوجهء لما استطاعت قطعاً أن تقاومه 
وتعارضه » وذلك بسّر قوله تعالى: «قلْ ين اجتمّعت الإنس وَالْحِنّ على آن يَأنُوا بمَثل هذا الْقَرْآن لأ 
يأنُونَ بمثْله ولّر كان بَنْضَهْ ببَنض ظَهيراً «4. لأنّ القرآن ليس قابلاً للتقليد والتنظير قطعاً 
ياعتبار هذه الأسس الثّلاثة. فأين الثّرى من الثريًا؟.. المؤلف... 

(؟) إن ججميع صحائف القرآن الحكم تنتهي الآية في أواخرهاء وتحتتم نهايتها بقافية جميلة. وسر هذا 
التوافق» هو: أنه اتخذت آية المدانية التي هي أكبر الآيات » مقياساً للصحائف», وسورتا الإخلاص 
والكوثرء واحداً قياسيًاً للسطور. فلذلك تتاهد علامة إعجاز القرآن الحكمء ومزيّته الجميلة هذه... 
المؤلف... 

(4) وقد اكتفي في هذا المبحث من هذا المقامء بأمارات صغيرة وأمثلة قصيرة وأوضاع جرئيّة يسيرة جدَآ 
من حقيقة مهمّة محتشمة عظيمة» وكرامة مزيّئة محبوبة مشوقة في جهة نجاح رسالة التّورء وذلك بسبب 


الإشارة الثامئة عثرة لل لل سس ولام 
النكتة الثانية: 

لما كان للسّحر رواج في عهد مومى عليه السّلام أتى أهم معجزاته 
على وجه يشبه السحرء ولما كان علم الطَّبّ في حال الرّواج في زمن 
عيسى عليه السّلام جآء غالب معجزاته من ذلك الجنس. فكذلك أن 
أكثر ما كان في حال الرّواجٍ في عصر الرّسول الأكرم عليه الصّلاة 
والسّلام» في جزيرة العرب»ء كان أربعة أشيآء ‏ الأوّل: البلافة 
والتمناحة... الثّاق: الشعر: :واللطابة ‏ الثالث»” الكيانة والأخيان عن 
الغيب.. الرّابع: معرفة الحادثات الماضية والواقعات الكونيّة.. فليا 
ذل القران: تمدق امات هذه النلومات: الأريعة : تاق 91 اهل 
البلاغة :عل الركبة دفعة. 'فاستيعوا للقرآن- مجيرة:. وثانياً: حير أغل 
الشعر والخطابة الذين ينطقون نطقاً منتظبء وينشدون شعراً جميلاء 
فأعضهم أناملهم وأجبرهم على إنزال أجل أشعارهم المكتوبة بالذهب» 
ومعلّقاتهم السّبعة المشهورة المعلّقة بجدران الكعبة لتكون مدار الفخرء 
واسقطها عن “القمة :. .وكذا أسكث. الشحرة ‏ والكهان: ارين عن 
الغيب» فأنساهم أخبارهم الغيبيّة» وطرد جنهم. وقضى على الكهانة.. 


آفة الاستعجالء مع أن تلك الحقيقة العظيمة وتلك الكرامة الحبوية تشكَلانِ منيع إشارات للرموز 
الغيبيّة» ولمعات نوع 7 إعجاز القرآنء مما يشاهد بالعين» وسلسلة كرامة 0 الثور تسمّى 
بالتوافق» مع خسة أنواع أو ستة من أتواع ذلك التوافق. ُ ث اكتتِب قرآن بالتذهيب» يظهر معة 
[عجاز تطلع من توافق لفظ (الله) ني القرآن. وكذا وُلفت ماني رسآئل صغيرة ياسم (الرموزات الثّانية) 
في بيان الإشارات الغيبيّة والمناسبات اللّطيفة المستنبطة من توافق حروف القرآن.. وكذا وُلفت 
خس رسآئل باسم (الإشارات القرآنيّة والكرامات العلويّة الثلاث والكرامة الغوثيّة) التي تصدق 
رمالة النُورء وتمدحها وتستحسنها بسر التّوافق... 
فإذاً أن تلك الحقيقة العظيمة أَحِن بها إجالاً في تألين رسالة المعجز ات الأحديّة. ولكنّ الولف 
رأى ظفراً منها فقطء وأراه. فلم ينظر إلى ما ورآءه. قراح مهرولاً: مع الأسف... الؤلّف... 
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وكذا أنقذ العارفين بوقآئع الأمم السالفة وحوادث أحوال العالمء عن 
الكذب والخرافات. ودرّسهم الحادثات الماضية الحقيقيّة» والوقائع العالليّة 
النوريّة.. فهذه الطّبقات الأريع جدّت عل 5 أمام القرآن يكال 
الحيرة والحرمةء فصاروا تلامذة له. ول يتشبّث أحد منهم في أيّ وقتء 
بالمعارضة مع سورة وأحدة... 


فإن قيل: كيف نعل أنه لم يعارض أحدء ول يكن المعارضة ممكناً؟. 

فالجواب: أنّه لو كان المعارضة ممكناً لتشْيّث به على كلّ حالء لأن 
الاحتياج إلى المعارضة كان شديداًء فإنٌ أدياتهم وأرواحهم وأموالهم 
وأهلهم كانت تقع في التهلكة. فلو عورض لنجوا . ولو أمكن المعارضة 
لعارضوا على كل حال. ولو عارضوا لمال الكفار والمنافقون إلى المعارضة 
على كل حال» والتزموها ونشروها لكل أحد لأنّهم كانوا كثيرين جداً: 
كا أنهم نشروا كل ما يكون نقداً على الإسلام. ولو نشروها ووقع 
المعارضة لسجل في التواريخ والكتب على كل حالء بصورة مشتهرة. 
فها هو ذا جميع التواريخ والكتب في الميدان ليس في واحد منها شيء 
غير بعض فقرات مسيلمة الكذّابء مع أنّ القرآن الحكم تحدّى دآاً 
ثلاثا وعشرين سنة بحيث يطعن في الأعصاب وبيج العناد. وكان يقول: 
فأتوا بمثل هذا القرآن من أُمَيّ مثل عمد الأمين: وأظهروا مثله من 
مثله. فإذا لم تستطيعوا أن تأتوا بهذاء فلا يكن ذلك الرّجل أمياً. 
فليكن عالاً وكاتباً للغاية. وإذا كنتم لا تستطيعون أن تأتوا بهذا أيضاًء 
فلا يكن رجلا واحداً ٠‏ فليجتمع جميع بلغاتم وعلائم , وليتعاونوا. بل 
ولتعِنم الهتم التي تعتمدون عليها. وإذا كنت لا تستطيعون أ تصنعوا 
ذا الوجه أيضا » فاستفيدوا من الآثار البليغة التي كتبت منذ الم 
بل ادعو الأنسال المستتقبلة إلى إعانتك. فأتوا بنظير القرآن وأظهروا 

مثله. وإذا لم تستطيعوا أن تفعلوا هذا أيضاء فلا يكن نظيراً لمجموع 
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القرآن. بل اثتوا بنظير عشر سور منه. وإذا لم تستطيعوا أن تأتوا 
بنظير حقيقي صحيح» إزآء عشر سور منهء فألّفوا من حكايات وقصص 
لا أصل لاء وليكن نظيراً لنظمها وبلاغتهاء فأتوابه. وإذا لم تستطيعوا 
أن تأتوا بهذا أيضاء فأتوا بنظير سورة واحدة منهء ولا تكن السّورة 
طويلة. ولتكن سورة قصيرة. فأتوا بنظيرها. وال فإنٌ دينم وأرواحم 
وأموالم وأهلم تقع في الخطرء في الدّنيا وفي الآخرة.. فهكذا تحدّى 
القرآن الحكمم جميع الإنس والجنٌء ويتحدّاهم»ء لا في ثلاث وعشرين 
سنةء بل في ثلائمأة وألف سنةء على صورة الإفحام في ثمان طبقات, مع 
أن أولئك الكفار ألقوا بأنفسهم وأموالهم وأهلهم إلى التهلكة في ذلك 
الزّمان السّابق. فاختاروا طريق الحرب ذلك الطّريق الأفزع» وتركوا 
طريق المعارضة ذلك الطّريق الأسهل الأقصر. فإذاً أن طريق المعارضة 
م يكن ممكناً.. فهل يترك عاقلء لا سيّا قوم في جزيرة العرب» لاسيًا 
أذكيآء مثل قريش في ذلك العهدء الطّريق السّهل القصير بأن يأتي أديب 
واحد منهم بنظير سورة واحدة من القرآنء فيوٌمٌن لهم التجاة عن هجوم 
القرآنء ويسلكون الطريق الأصعب» فيلقون بأمواطهم وأنفسهم وأهليهم 
إلى التهلكة؟. كلا... 

الحاصل: أنه ل يمكن المعارضة بالحروف» فاضطرًوا إلى الحاربة 
بالسبيوف, كا قال الجاحظ المشهور... 

فإن قيل: إن بعض العلآء الحققين قالوا: لا تُعارَض آيةء يل جملة 
بل كلمة واحدة من القرآن» لا سورة منهء وم كارف قتّرى هذه 
الأقوال مبالغة ولا يقبلها العقل. فَإنّه يوجد في كلام البشر جمل كثيرة 
تشبه جمل القرآن. فا هو سيرٌ حكمة هذا القول؟. 

فالجواب: أن في إعجاز القرآن مذهبين. فالذهب الأكثز الرّاجح: 
هو أن ما في القرآن من لطآئف البلاغة ومزايا المعافي» فوق طاقة 
البشوة. 





يي ا نينت كتورث التانيع شثير 


والمذهب الثاني المرجوح: هو أنّ معارضة سورة من القرآن» في 
فاغل قدرة الشن: ولكن الله تعالى منع عنها 0 معجزة أحديّة . ىا 
أن إنساناً يستطيع أن يقوم» ولكن إذا قال له نم : إنك لا تقوم 
إظهاراً للمعجزة» فلم يستطع أن يقوم» يكون 0 معيددة + ويفال' ذا 
المذهب المرجوح: مذهب الصّرفة. يعني: أنّ الله تعالى صرف الجن 
والإنس أن يعارضوا سورة من القرآن. فلو لم هنعهم لعارض الجن 
0 سورة منه. فعلى هذا المذهب يكون قول العلآء الذين قالوا: لا 
طن كلية” نجه كا .د الآنه إذا منعهم الله تعالى للإعجازء لا 
0 أن يفتحوا أفواههم للمعارضة. ولو فتحوا أفواههم لا 
يخرجون كلمة منها إذا لم يكن بإذن الله... وأمًا على المذهب الأوّل 
وهو المذهب الرّاجح الأكثرء فللفكر الذي بيّنه أولئك العلبآء وجه 
دقيق أيضاء وهو: أنّ جمل القرآن الحكم وكلاته ينظر بعضها إلى 
بعض. فقد تكون كلمة واحدة تنظر إلى عشرة مواضع. فتوجد فيها 
عشر مناسبات وعشر نكات من نكت البلاغة كا بِينًا بعض أمثلة من 
هذهءفي التفسير المسمّى بإشارات الإعجازء بين بعض جمل الفاتحة» وبين 
جل «آلم, ه ذلك الْكِتابُ لا رَيْبَ فيه»4. مثلاً: كا أنّ وضع حجر 
بمثابة عقدة نقوش متعدّدة مختلفة في قصر منقشء» في مكان ينظر إلى 
جميع التقوش». يتوقف على معرفة ذلك الجدار كله مع نقوشهء وأيضا كا 
أن توطيد حدقة الإنسان في رأسهء في مكانهاء يمكن بمعرفة مناسبات 
الجسد كلّهء ووظآئفه العجيبة» وأوضاع العين بالتسبة إلى تلك 
الوظآئف » كذلك أن بعض أهل الحقيقة الذين سبقوا في الحقآئق كثيراً 
بيّنوا في كات القرآن مناسبات كثيرة جداًء وروابط ووجوهاً تنظر 
إلى سآئر الآيات والجملء لا سيمًا أنّ علباء عم الحروف تقدّموا أكثرء 
فبينوا في حرف واحد من القرآن» مقدار صحيفة من الأسرارء 
وأثبتوها لأهلها.. وأيضا لما كان القرآن كلام خالق كلّ شيء » يمكن أن 
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يكون كل كلمة منه في حك القلب والتواة. فتكون في حك القلب لجسد 
معنويٌء والثواة لشجرة معنويّة متشكّلين من الأسرار حولهما... فإذاً 
يمكن أن يوجد فى كلام الثاسء كلات بل ججمل وآيات» مثل كليات 
القرآنء ولكنها ثبتت في القرآن بوجه روعيت مناسبات كثيرة يلزم 
لتثبيتها في ذلك المكانء من علم محيط حتى تثبت كذلك في مكانها 
اللآئق يها ... 
النكتة الثَّالبُة: 

لقد أحسن الحق سبحانه إلى قلي» في وقت مَّاء بتفكر حقيقي 
بعبارة عربيّة» لإجال ماهيّة القرآن المعجز البيان إجالاً ملخصاً من 
خلاصتها. فالآن نكتب ذلك التفكر بعينه عربياً. ثم نبيّن معناه. وهو: 
(سبحان مَنْ شهد على وحدانيتهء وصرّح بأوصاف جماله وجلاله وكاله 
القرآنُ الحكم المنوّر جهاته السّتّ»ء الحاوي لسر إجاع كلّ كتب الأنبيآء 
والأوليآء والموحّدين المختلفين في الأعصار والمشارب والمسالك» المثفقين 
بقلووهم وعقوهم على تصديق أساسات القرآن وكلّيات أحكامه على وجه 
الإجمال. وهو محض الوحي بإجاع المنزِل والمترّل والمنزّل عليهء وعين 
الهداية ومعدن أنوار الإيمان بالضرورة» ومُجمع الحقآئق باليقين, 
وموصل إلى السّعادة بالعيان» وذو الأثمار الكاملين بالمشاهدة» ومقبول 
لَك والانس والجآنٌ بالحدس الصادق من تفاريق الأمارات» وَالْوٌيْدٌ 
بالدلآئل العقليّة باتفاق العقلآء الكاملين: والمصدق من جهة الفطرة 
السّليمة بشهادة اطمئنان الوجدان: والمعجزة الأبديّة الباقي وجه 
إعجازه .عل مر الزمان بالشاهدة - والمنبسط: .دائرة إرخاذه .مق اللا 
الأعلى إلى مكتب الصبيانء يستفيد من عين الدّرسء» اللآئكة مع 
الصّبيين. وكذا هو ذو البصر المطلق يرى الأشياء بال الوضوح 
والظّهورء ويحيط بباء ويقلّب العالم في يده ويعرّفه لنا كا يقلّب صانع 


ةلسلسب المكتوب التاسع عقر 


السّاعة: السّاعة في كفه ويعرّف للناس.. فهذا القرآن العظع الشأن هٍ 
الذدئ يقول :مكررا < ألل لآ اله إلآ هْوَ ه فاغلم آنه لآ لله الآ 
الله . . 

فترجمة هذا التفكر العربٌ ومألهء هو: أن جهات القرآن المعجز 
البيان» السّت»ء مشرقة منوّرة. فلا يدخل فيه الأوهام والشبهات» لأنُ 
ظهره يستند إلى العرش» ففي تلك الجهة نور الوحي. وأمامه وفي هدفه 
سعادة الذارين ١‏ قفد يده إل الأبد. والاخر قد وعناك: الحنة: وثور 
السعادة.. وفوقه يتلالاً.سكة: الإفجاز. وتحته-عمد: الذكيل والنزهات: 
وباطنه الهداية الخالصة. ويمينه يستنطق العقول مجمل «أقلاً 
يَْقَلُونَ 4 فيجبرها على التصديق بقوها «صدقت ». وفي ثماله يفيد 
القلوب أذواقاً روحيّة» فيستشهد الوجدان» وينطقه بقوله: بارك الله.. 
قن أ زاوية بوم آية حي 00 أن يدخل لصوص الأوهام والشّبهات 
في هذا القرآن المعجز البيان؟. نعم: إِنّ القرآن المعجز البيان جامع 
لسر إجماع كتب الأنبيآء والأوليآء 92 الختلفة أعصارهم ومشاربهم 
وسالكهم . يعني : أن أولتك من أهل القلوب والعقول ذكروا في كتبهم 
رن 0 ويل أحكامة: عل وجه- مدق تلاك الأس وقبلوها . 
فإذاً أنهم في حم جذور شجرة القرآن السّاويّة. وكذا أن القرآن الحكم 
يستند إلى الوحي. وهو وحيء لأنّ منزل القرآن ذا الجلال 2 0 
القرآن وحي ويثبت ذلك بالمعجزات الأحمديّة. وأنّ القرآن المنيّلَ 
يظهر بما عليه من الوعجازء أنه ينزل من العرش. وأنّ الرّسول 0 
عليه الصلاة والسلام» المنزلَ عليه يدل حزنه في بداية الوحي » وغشيانه 
في وقت نزوله» وإخلاصه واحترامه للقرآن أكثر من كلّ أحدء على أنه 
وحي يرد من الأزل» وينزل به ضيفاً. وكذا أن" ذلك القرآن محض 
الهداية بالبداهة, لأنّ مخالفه هو الكفر والضّلال بالمشاهدة. وكذا أ 
القرآن معدن أنوار الإمان بالضرورة. وعكس أنوار الإيانء» هو 
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الظلمات قطعاً. وقد أثبتنا هنا إثباتاً قاطعاً في كثير من المقالات. وكذا 
أَنُ القرآن مجمع الحقآئق باليقين. فلا يدخل فيه الخيالات والخرافات. 
وأنة يئبت بشهادة ما أسّسه من عال الإسلام ذي الحقيقة» وما أظهره 
مق الشريفة الأساسية .وها أبداة من الكالات العالية: أنّ مباحثه التي 
تعود إلى عام الغيب» هي عين الحقائق ولا خلاف فيها ٠‏ كمباحثه في 
عام الشهادة.. وكذا أن اراد توصل" البفين “إل “عادة: الدارية 
ويسوقهم اليها بالعيان وبلا شبهة. فمن كان له شبهة فليقرأ القرآن 
وليستمع إليه مرّة واحدةء 9 يقول؟ + :وكذا أن ما أقره القرآت من 
الثار مكمّلة ذات حياة. فإذاً أن أصل شجرة القرآن ثابت في الحقيقة, 
وذو حياة»: لأن حياة الثمرة تدلٌ على حياة الشّجرة.. فانظر إلى ما 
أثره في كلّ عصرء من الأثمار الكاملة المكمّلة الحيّة النبّرة كالأصفياء 
الا ولا وكذا إن القرآن مقبول الإنس والجنٌ والملك ومرغويهم 
بمجحدس وقناعة تنشآن عن أمارات متفرقة لا حه لماء ٠‏ فإنهم يجتمعون 
حوله باشتياق كالفراش حينا يتلى. :وكا أن القران: قن اين وأخيم 
بالدلآئل العقليّة مع كونه وتيا : ٠‏ نعم إن اثثاق العقلاء الكاملين شاهد 
لهذا. فإِنُ متبحّري علاآء عل الكلام ودهاة الفلاسفة كاب من سين واين 
رشد أَث ثبتوا في ب الأشين القرآنية بأصوهم ودلائلهم متفقين 
وكذا أن القرآن مصدّق مجهة الفطرة السّليمة. فإن م يكن 0 
ومرض»تصدّقه كل فطرة سليمة. فإذاً أن الفطرة السّليمة تصدّق القرآن 
بشهادة اطمئنان الوجدان. نعم: إِنّ الفطريّات تقول للقرآن» بلسان 
الحال: لا يمكن كال فطرتنا بدونك. وقد أثبتنا هذه الحقيقة في 
مواضع كثيرة... وكذا أن القرآن معجزة أبديّة دائمة بالمشاهدة. 
والبداهة. ويظهر إعجازه كل وك :وأنه أبدي لا ينطفىء ولا ينقضي 
وقته كسائر المعجزات. وكذا أن فق مرتبة إرشاد القرآن ل يحيث 
يجتمع جبريل عليه السلام . مع الطفل الطري » في درسه الواحدء 
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ويتههان لذلك الذرسن» وياعدان حصني مه نكا إل سكن وان 
أدهى فيلسوف مثل ابن سيناء وأدنى عاميّ من أهل القرآءة يقرآن عين 
الدارس: ورأخذان ذزسها ركبا اركب حى :إن ذلك العامي يستفيد 
أحياناً أكثر من ابن سينا بجهة قوّة الإيمان وصفوته. وكذا أن في القرآن 
ع1 يرى كل الكآئنات ويحيط بهاء ويضع الكآئنات نصب العين , 
فيبيّن طبقاتها وعوالمها كصحآئف كتاب. فك أنّ صانع السّاعة يقلّب 
السّاعة ويفتحها ويعرضها ويعرّفها؛ كذلك القرآن أخذ بيده العام» فيفعل 
به كذلك. فهذا القرآن م الشأن هو الذي يقول: : #فأعلم أنه لآ آله 
إلا الله»» ويعلن الوحدانية.. 

اللّهمَ اجعل القرآن لنا في الدّنيا قريناء وفي القبر موّنساًء وفي 
القيامة شفيعاً» وعلى الصّراط نوراً» ومن النار ستراً وحجاباً » وفي الجنة 
رفيقاً» وإلى الخيرات كلها دليلاً وإماماً... 

الهم نور قلوبنا وقبورنا بنور الإهان والقرآنء ونوّر برهان 
القرآن» بحقٌ وبحرمة من أنزل عليه القرآن» عليه وعلى آله الصّلاة 
والسّلامء من الرّحمن الحئان آمين.. 


بض 
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لقد أثبت في الإشارات السابقة بصورة قاطعة جدًاً يلا شبهة: أب 
الرّسول الأكرم عليه الصّلاة والسلام؛ رسول الله تعالى.. هذاء فمحمد 
العربي عليه الصلاة والسلام الذي ثبتت رسالته بآلاف دلائل قاطعة , ألم 
دليل وأقطع برهان للوحدانية الإلهية والسعادة الأبديّة.. 

فنحن نعمل في هذه الإشارة تعريفاً صغيراً لذلك الدّليل المشرق 
البارق» والبرهان التاطق الصّادق» بإجمال ملخّص الخلاصة, لأنّه لما كان 
دليلا» وكانت ننيجته معرفة الله فلا بد من معرفة الدليل » والعم بوجه 
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دلالته. فإذا كان كذلك»فنحن نبيّن صحّته ووجه دلالتهء بخلاصة 
مختصرة غاءدة الاختصار... 
وذلك أنّ الرّسول الأكرم عليه الصّلاة والسّلام يدل ذاته كموجودات 
هذه الكآئنات» على وجود خالق “الكآئنات ووحدتهء كا يعلن بلسانه 
0 الذاتيّة مع دلالة الموجودات. فإذا كان دليلاً فنحن نشير إلى 
صحّة ذلك الدليل واستقامته وصدقه ونا قف في خمسة عشر أشاها :1 


الأساس الأوّل: 

أن هذا الدّليل الدالٌ على صانع الكائنات» بذاته ولسانه» وبدلالة 
حاله وقاله» دليل صادق ومصدّق بتصديق حقيقة الكائناتء: لأنُ 
دلالات الموجودات على الوحدانيّة» في حم التصديق للإنسان القآئل 
بالوحدانيّة. فإذاً هو مصدّق فيا يقوله من الدّعوى بتصديق كل 
الكآئنات. وأيضا أنه صادق فيا يبيّته من الوحدانية الإلهية التي هي 
الكال المطلق» ومن السّعادة الأبديّة التي هي الخير المطلق» لأنّ تلك 
الدّعوى موافقة لحسن ججميع حقآئق العالمء ومطابقة لكإلها. فإذاً أن 
الرّسول الأكرم عليه الصّلاة والسّلام برهان للوحدانيّة الإِلَهيّة والسّعادة 
الأمدية كك برهان تالق هادف ومهد تان 
الأساس الثاني: 

أن ذلك الدليل الصّادق المصِدّق لمّاكان صاحب آلاف معجزة 
وشريعة لا تُنْسّخْء ودعوة شاهلة لجميع الجن والإنس» فوق جميع 
الأتساوة فلا شك أنه رئيسهم . فإذاً هو عام لاتفاق كل الأنبيآء ولسبر 
معجزاتهم . فإذاً تشكل قوة إجماع جمبيع النبيين » وشهادة معجرامم» 
نقطة استناد لصدقه ل .انها أنه سلطان جميع الأولياء وأستاذ 
كل الأصنياء الذين تكمّلوا مترنقة وإرغقاده وتوز شريسه. فاذا أنه 
جامع لسر كراماتهم وتصديق إجاعهم وقوة تحقيقاتهمء لأنهم سلكوا على 
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الطّريق الذي فتحه أستاذهم وترك بابه مفتوحاً لهمء فوجدوا الحقيقة. 
فإذاً أن جميع كراماتهم وتحقيقاتهم وإجماعهم ومن نقطة استناد لصدق 
أستاذهم وحتانيّته؛ ذلك الاستاذ. المقدّس.. وكذا أن برهان الوحدانية 
ذلك» له معجزات قطعيّة يقيئيّة باهرة» وإرهاصات خارقة»ء ودلآئل 
نبوّة لا شبهة فيهاء كا رأينا: في الإشارات السّابقة» وأنها تصدّقه بحيث 
لو ااعضيقه: الكاكتات :لا قبطل تصديقها:. 
الأساس الثالث: 2 ١)‏ 

أن “دلالالوفيافنة ومشر الشادة الايد ثة مان تللق النسة اث 
الباهرة : له أخلاق عالية في ذاته المباركة» وسجايا سامية في وظيفة 
رسالتهء وخصائل غالية في ما بلّغه من دينه وشريعته بحيث يصدّقها أشد 
الأعدآء أيضاءولا يجد الجال للإنكار. فإذا كان في ذاته ووظيفته ودينه 
يوجد. أغل. الأخلاق: واحسثها بوآسيق ‏ التنايا :وأكتلياء واغل : الخضاك 
وأجملهاء فهو مثال لما في الموجودات من الكالات والأخلاق العالية: 
ومثل وقثال وأستاذ لها. فإذاً أن ما في ذاته ووظيفته ودينه من هذه 
الكالاتء هي نقطة استناد قويّة لصدقه وحقانيّته: لا تتزلزل بأ 


.. 


الأساس الرابع: 

أن دلآل الوحدانية والسّعادة ذلك الدّلآل الذي هو معدن الكالات 
ومعلّم الأخلاق العالية لا يقول من تلقاء نفسهء» بل إنا يوحى إليه. ٠‏ نعم: 
إِنه يوحى إليه من جانب خالق الكائنات, ويدرس من أستاذه الأزيُ: 
ُ يدرس »ع أن خالق الكائنات كنك بآلاف دلائل النبوة الي بين 
بعضها في الإرشارات السابقة » وبخلق تلك المعجزات على يديه : أنه يتكلم 
على ححسابه ويبلغ كلامه: وكذا أنّ القرآن الي ينزل عليهء يثبت 
بأربعين وجهاً من الإعجاز في ظاهره وباطنه: أنّه ترجمان الله تعالى. 


الإشارة الثايسة عقرة ل ا ا ا ل نر اله وكا 


وكذا هو نفسة يكبت 5 ما في واثه ين إخلامه وكدراء وعد وأياقة 
اك 5 وأطزاره ييا ة ]نلا يتكلم بأمعة ورا يل يتكلم 
بامم خالقه.. وكذا أن جميع أهل الحقيقة الّذين استمعوا إليهء» صدقوه 
بالكشف 0 وأمتوا بعم اليقين: أنه لا يتكلّم من تلقآء نفسهء 
بل ينطقه خالق -الكائناث ويدرسه ويدرس به. فإذا أن صدقة وحتانيته 
يستندان إلى إجماع هذه ل الأرية القوية غاية القوة... 

أن ذلك الترجان ترجمان الكلام الأزكّ يرى الأرواح ويتناجى مع 
الملآئكة ويرشد الجن والإنس. وهو ليس يدرس فوق عام اللرنس والجن» 
بل فوق جاور الأرواح وعام الملائكة . وله مناسية واطلاع على ما 
وراء ها وقد أثبتت هذه الحقيقة , معجزاته التي شه ؛ وأطواز حياته 
التي ثبتت بالتواتر. فإذاً أنه لا يتدخل في أخبارهء الجن والأرواحء 
كالكهنة وسائر الخبرين عن الغيب» ولا الملائكة ولا المقرّبون منهم سوى 
جبرآئيل عليه السلام. حتى إنه يترك خلفه أحيانا جبرائيل أيضا الذي 
هو صاحبه في أكثر الأوقات... 
الأساس السّادس: 

أن ذلك اليد .سيد املك والجخ .والبقر هو أنوز قرزات تشجرة 
الكآئنات» وأكملها » وقثال الرّحة الإلهيّة» ومثال الحبّة الربّانية» وأنور 
برهان الحقٌّ»ء وألع سراج الحقيقة» ومفتاح طلسم الكآئنات» وكشاف 
معمّى الخلقةء وشارح حكمة العالمء ودلآل السّلطنة الإلّهيةء ووصّاف 
محاسن الصّنعة الربّانيّة» وهو مجهة جامعيّة الاستعداد أكمل فوذج 
الكالات في الموجودات. فإذاً أن أوصافه وشخصيّته المعنويّة هذه تشير 
بل تصرح أنه العلة الغائيّة للكآئنات. يعني: أن خالق هذه الكائنات 
نظر إلى ذلك السيّدء فخلق الكآئنات. فيصم أن يقال: لو م يخلقه لما 
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خلق الكاآئنات أيضا. نعم: إِنّ الحقآئق القرآنيّة والأنوار الرهانية الي 
جآء بها إلى الجن والإنسء والأخلاق العالية والكالات السّامية التي 
تُشاهد في ذاتهء شاهد قاطع هذه الحقيقة.. 

أن ذلك البرهان برهان الحقّ وسراج الحقيقة أظهر ديناً وشرعاً 
يجمعان دساتير تَؤٌمٌن سعادة الدارين» وها مع كونها جامعين» بيّنا حقائق 
الكاتنات” ووطاكنيا ‏ وابياء عالقا وضفائة يكال اللكائنة خذلك 
الوسلام والشريعة محجيطان ومكملان»وها ايعرّفان الكآئنات مع نفسه » بحيث 
من ينظر إلى ماهيته) بالإمعان يعم قطعاً أنّ ذلك الدّين والشرع بيان 
صانع هذه الكآئنات الجميلة وتعرفته يعرف بها الكآئنات مع نفسه. 
فكا أنّ صانع قصر يصنع تعرفة مناسبة بذلك القصرء ويكتب لائحة 
لإظهار نفسه بأوصافهء كذلك أنّ الدين والشرع الحمّديّين يشاهّد فيها 
إحاطة وعلوٌ وحقّ تدلٌ على أنها طلعا من قم خالق الكآئنات 
وفدكرها وأث من تكلم تلك الكآئنات تنظياً جميلاً فهو الذي نظّم هذا 
الدّين تنظمأ جميلاً أيضاً. . نعم: إن ذلك النظام الأكمل يقتضي هذا 
النظم الأجل... 
الأسامن 'العامن : 

أن عمداً العريّ عليه الصّلاة والسّلام المتصف بالصّفات المذكورة 
والمستند إلى نقاط الاستناد القويّة المتينة بكلٌّ جهة» يعلن على رؤؤس 
الجن والإنس» بامم عام الغيب متوجّهاً إلى عام الشهادة» ويخاطب 
الأقوام والملل الواقفة ورآء الأعصار الآتية في الاستقبال» وينادي ندآء 
يسْمع جميع الجن والانس وكلٌ الأمكنة والأعصار.. نعم: نسمعه.. 


الإشارة التاسعة عشرة ل ل سس سس ارم 
الأساس التاسع: 

أنه يخاطب خطاباً عالياً قويًاً يسمع إليه كل الأعصار. نعم: يسمع 
كل عصر »2 صدى صوته... 

يشاهّد في أطواره أنه يرى فيخبر كذلكء لأنّه يتكلم بكال المتانة 
بلا خؤف ولا تردّدء في أخطر الأوقات. فقد يتحدّى أحياناً العاالمء على 
حدله ... 
الأساس الحادي عثر: 

أنه يتافو وينادف -تكل فوته ذا ء عونا لت «فل تداقة تصق ك2 
الأرض. وس نوع البشر + توقالا: سكقنا. وأطمنا :.. 

أنه يدعو بجِدٌ ويريّ بشكل متقن بحيث ينقش دساتيره على جياه 
العصور وف حجارة الاأقطارء ويؤبدها على و جحوه الدهور... 
الأساين الثالك عشر: 

أنه يتكلم ويدعو بوثوق وأمن بصحٌّة ما يبلّغه من الأحكام بحيث لو 
اجتمع أهل الدنيا لا يصرفونه عن حم من أحكامه ولا يندمونه عنها. 
والشاهد على هذاء هو يع تاريخ حياته وسييره السنية... 
الأساس الرّابِع عثر: 

أنه يدعو وِيِبِلّمْ باطمئنان واعتاد بحيث لا يخاف من أحد ولا يحزن 
على أيّ مشكلة» ويعمل بما جآء به من الأحكام ويقبلها قبل كلّ أحدء 
ويعلنه بكال الصفوة والخلوص بلا تردّد. والشاهد على هذاء هو عدم 
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تنزّله إلى الدّخارف الفانية من الدنيا» واستفاةة وزهده المشهور 


الأباس الاين غقر: 

أن إطاعته لما جاء به من الدين» أكثر فو كل اح وعبوديته 
لخالقه أزيد من كل أحدء وتقواه عن المنهيات أَسْدٌ من كل اعد قل 
قطياً على أنه مبلّغ سلطان الأزل والأبدء ورسول ذلك السّلطانء 
وأخلص عبد لذلك المعبود بالحقٌ» وترجان للكلام الأزلج. 

وتجمة هته الأبين لحسة عفر 51 لله النيس التمينت 
بالأوصاف المذكورة يقول: 9فَاعْلْ أَنَهُ لآ اله إلا الله» متادياً ومتكرراً ء 
ويعلن الوحدانية في جميع حياتهء بكل قؤته... 

اللّهم صل وسلّم عليه وعلى آله عدد حسنات أمتس 

سبحاتك لا عِلْمْ لنآ الآ ما عَلَمْتَا إِنْكَ آنت العَلم الحكم » 


«إكرام إِلَمي وأثر عناية ربّانيّة» 

نقول رجآء أن يكون مصداتقاً لمضمون قوله تعالى» وما بنحمة 
رَبك فَحَدّتْ4: إنّ في تأليف هذه الرّسالة أثراً من عناية الح سبحانه 
ومن رحمته . فأذكره حتى ينظر قرّآء هذه الرّسالة إليها باهتام. وذلك أن 
تأليف هذه الرّسالة ل يخطر ببالي أصلاء لأنّه وُلّفت في حقّ الرّسالة 
الأحمدية: المقالتان الحادية والثلاثون والتاسعة عشرة. فإذا بخاطرة مجيرة 
وردت على قلي لتأليف هذه الرّسالة. وأيضا أنّ قوّقٍ الحافظة كانت 
خامدة» نتيجة للمصآئب. وكذا أَنْي لم أسلك في ما كتبته من التآليف» 
بصورة النقل وعلى وجه القال والقيل» فها هو مشربي. وأيضا لا توجد 
عندي كتب الحديث ولا كتب السير. ومع 5 على الله 
فشرعت فيها. فحصل توفيق بحيث أمدّتني تحافظتي أكثر من حافظة 


إكرام ال سس يي ملستسي ذف 


سعيل القديم. فكتب في كل ساعتين أو ثلاث ساعات» ثلاثون صحيفة 
أربعون بسرعة. وكانت كت ف ساعة واحدة حمس عشرة صحيفة. 
ويك الأكثر عن البخاريّ ومس والبيهقي والترمذيّ والنناء. الخزيئ 
وأبي نعيم والطبري وأمثالها من الكتب» مع أنه إذا وقع الخطأ في هذا 
النقل يستلزم الاثم لأنه حديث . فلذلك كان يرتعد 7 . ولكن علم أنه 
توحد الماية ين اله كعانن :وتويفت الخاحة إل هد الديالةة دليليا 
كُتِيت بصورة صحيحة إن شآء الله. فأرجو من إخواني على تقدير أن 
يكون خطأ في بعض ألفاظ الحديث أو فى أممآء الرّواةء أن ينظرواإليه 
بالساعة على شرط التُصحيح... 00 


م ه اس 
سعيلك النورسي.. 


نعم : كنا نكتب المسودةء وأستاذنا يقول... وم يكن عنده كتاب 
أصلاء ول يراجع قطعاً. 

فكان يقول بغتة بغاية السّرعة» ونحن نكتب. فكنا نكتب في 
ساعتين: أو ثلاث ساعات » ثلاثين صحيفة أو أربعين» فأكثر. فاعتقدنا أن 
هذا النجاح كرامة للمعجزات النبويّة.. 

عبد الله جاويش خادمه ألدآتئمء سلهان سامي خادمه وكاتب 
السوّدة: الحافظ توفيق كاتب المسوّدة والمبيّضةء الحافظل خالد أخوه 
الأخروي وكاتب المسوّدة.. 
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و اس بي 
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ل ال له له وحدهء 7 00 لَهُ الملك» 
الحمن؛ ؛ يحيي وَيمِيت» وَهَوَ حي يو بيده ف الخر: 7 
على كل شيء قَدِيرٌ وَالَيْه المصيرٌ ه 

إن هذه الجملة التوحيدية الي يكون لتكرارها بعد صلاة الصبح 
والمغرب»ء فضآئل كثيرة جد » وتنضمّن مرتبة الامم الأعظم في رواية 
صحيحة» لها إحدى عشرة كلمة. وفي كل كلمة منها بشارة ومرتبة من 
توحيد الرّبوبيّة » وكبريآء وحدة؛ وكال وحدانيّة باعتبار اسم أعظم ... 

ونفوّض إيضاح هذه الحقآائق العظيمة العالية» إلى ساآئر المقالات. 
فنعمل ا الآن فهرساً مقامين ومقدّمةء على صورة خلاصة مجملة» بنآء 
على وعد.. 

#المقدّمة» 

اعم قطعاً: أنّ أعلى غاية الخلقة» وأسمى نتيجة الفطرة» هو الاإهان 
بالف وات أرفع مرتبة الإنسانيّة» وأعظم مقام البشرية» هو ما ف الإيان 
بالله من معرفة الله. وأنّ أسنى سعادة الجن والإنس» وأحلى نعمتهم» هو 
ما في معرفة الله تلك» من محيّة الله. وأنّ أخلص سرور لروح 42 
وأصفى فرح لقلب الإنسان» هي اللّدّة الروحيّة في محبّة الله تلك.. 
نعم : إِنْ السعادة الحقيقيّة والسرور الخالص والنعمة اللذيذة واللذة 
الصسافية كلها قمترفة الله ومحيته. ولا تكون بدونها قطعاً. فمن عرف 
ألله تتعال وأ حتة كوت مطيرا 117ل سنيايةة للا مب التمادة بوالنسة 
والأنوار والأسرارء إمّا بالقوّة وإِمًا بالفعل. ومن لم يعرفه ولم يحب 
حقيقياً: يكون مبتلى با لا نباية له من الشقآء والآلام والأوهام مادّة 
ومعنى .. نعم: إِنّ إنساناً مسكيناً عاجزاً في حال لا حامي ولا مالك لهء 


المقام الأوّل وحن 





في حياة بلا ثمرة» بين نوع البشر العاطلء في هذه الدّنيا الذليلة» ولو 
كان سلطان الدّنيا كلهاء م دره] يساوي؟. هذا فالاونسان إذا لم يعرف 
ربّهء ولم يجد مالكه في هذه الدّنيا الذليلة» بين هذا التوع البشري 
العاطل» فهو بآئس وهاآتم. يفهم كل أحد حاله. وإذا و جد ريّه وعرف 
مالكه, يلجأ حينئذ إلى رحمته ويستند إلى قدرته. فيتحوّل تلك الدّنيا 
المتوحّشة إلى مترّه» وتكون متجراً 5 
المقام الأول 

إن في كل كلمة من الكلات الإحدى عشرة من هذا الكلام 
التوحيديٌ. بشارة. وفي تلك البشارة شنآء. وفي ذلك الشفاء لذة 
معنوية .... 
الكلمة الأولى: 

هي «الآ إل إلا الله». وفيها بشرى هكذا وهي: أنّ الرّوح الإنسانٍ 
المبتلى محاجات لا حدّ لطاء والمتعرّض طجوم أعدآء لا ناية لهاء يجد 
في هذه الكلمة نقطة استمداد تفتح له باب خزينة رحمة تؤمن كل 
عاحاقة .ون قطة «انشاد 'تمليه. وكركقه بعالم ويسووة الف عمو 
صاحب قدرة مطلقة يؤمنه عن شر كل أعدآئه؛ وثّريه ربّه » وتبصره من 
هو مالكهء وتنقذ قلبه بتلك الورآءة» عن الوحشة المطلقة» وروحه عن 
الحزن الألم» وتحصّل له فرحاً أبدياً وسروراً دآئًاً... 
الكلمة الثانية: 

هي «وَخده»4. وفي هذه الكلمة بشارة شافية سعيدة. وذلك: أن 
روح البشر وقلب الإنسان اللّذين لما علاقة بأكثر أنواع الكآئنات, 
وبلغا بتلك العلاقة إلى الذلة وإلى درجة الغرق بين المزاحمء يجدان في 
كلمة ؛ (وهده) ملكا هذا ينقذه عن جميع تلك المزاحم والمذلأت. * 


+“دددلدلدلددددددلدلبببببسبيبيبسيي ‏ المكتوب العشرون 
يعنى : يقول له لفظ (وَحْدَه) معنى: أن الله واحد. فلا تراجع إلى أشياء 
أخرى» فتتعب. ولا تحمل متها فتذلٌ لها. ولا تخضع لها فتملّق لها. ولا 
تتبعها فتقامي الحنة. ولا تخش منها لرعدة أن سلطان الكائنات 
واحدء عنده مفتاح كل شيء ء وبيده زمام كل شيء»ء وبامره يحل كل 
شىء. فإن وجدته تجد كل مطالبك. فتنجو عن مئن ومهالك لا حد 
لما.. 


الكلمة الثالثة: 


«لا سَرِيكَ لَه»4. تعني: أنه كا لا شريك له في ألوهيته وسلطنتهء 
فإن الله واحد لا يتنددء كذلك. لا 'خريك اله فى. ربوبيته وإجرائة 
وإيجاده. فقد يكون السّلطان واحداء' ولا يكون له شريك في سلطنته. 
ولكنٌ موظفيه يَعَدُون شركآء له في إجرآء أحكامهء ويمنعون أن يدخل 
كلّ أحد في مكان حضوره. ويقولون: طالبونا أيضا. ولكنٌ الحق 
سبحانه سلطان الأزل والأبد ليس محتاجاً إلى الأعوان والشركآء في 
إجرآء أحكام ربوبيته أيضاء ىا لا شريك له في سلطنته. فإذا م يكن 
بأمره وإرادته وحوله وقوته» لا يتدخل شيء في شيء أصلا. فلكلٌ أحد 
أن يطالبه بدون واسطة. ولا يقال لذلك المطالب: إِنّ الدّخول في 
حضرته ممنوع. فليس لك أن تدخلها. وذلك لأنه لا شريك ولا معين 
له. فهذه الكلمة تبشّر هكذاء لروح البشر: وهو أنّ روح البشر الذي 
كسب الويان» يستطيع أن يدخل محضر ذلك الجميل ذي الجلال والقدير 
ذي الكال الذي هو سلطان الأزل والأبد ومالك خزآئن الرّحة 
وصاحب دفائن السعادة. وله أن يعرض عليه حاجاته بدونت مانع: ولا 
مداخلة وبغير حآئل ولا ممانعة» في كلّ أحواله وكلّ مطالبه» في كلّ آن 
وكلٌ مكان. وأن يجد رحمته ويستند إلى قدرته. فيفوز بكال الفرح 
والسرور... 


القاء الأوال بحب 1 اه 


الكلمة الرابعة: 

لَه الْمُلك». تعني: أنّ الملك كلّه له. وأنّك أيضا ملكه وملوكه. 
فتمل :ف ملكهء وتشر هده الكألية كازة قافية وتقول: أثيا الافنات: 
لا تحسبتّك مالكاً لنفسك. لأنّك لا تستطيع أن تديّر نفسك. فإِنٌ ذلك 
الحمل ثقيل. ولا تستطيع أن تحفظها على حدتك؛ وأن تنجئب عن 
البلايا فتدارك حوائجك. فإذا كان كذلك فلا تضطرب فتقاسى العذاب 
بلا طآئل. فإِنّ الملك لغيرك. وذلك امالك قدير ورحم. فاستند إلى 
قدرته ولا تتهم رحمته. واترك الحزن. وافرح. واطرح الحنة ولاق 
الصّفآء. وتقول أيضا: إِنّْ هذه الكآئنات التي تحبّهاء ولك بها علاقة 
معنويّة» وتتأثر عن تشتتها ولا تستطيع أن تصلحهاء هي ملك قدير 
رحم. فسلّم الملك إلى مالكهء واتركه له. خذ صفآءهاء لا جفاءها. فإنه 
حكم ورحم يتصرّف في ملكه ويقلّبه كيف يشآء. وإذا تدمّشت عنها 
فقل كا قال إبراهم حقي: (مَولى كوره لِمّ نه يُكَرٌ ه نه يُأزْسه كُوَلَ 
يثنا" وتفرج تعليها امن الكوافك بزلا تدعلهاء... 
الكلمة الخامسة: 

«لَهُ الحَمْدُ». تعني: أنّ الحمد والثناء والمدح والمنّة مخصوصة 
ولآئقة به. فإذاً أن النعم نعمهء وهي تخرج عن خزينته. والخزينة دآئمة. 
فهذه الكلمة تبشّر وتقول: أيّها الإنسان!. لا تقاس الألم عن زوال 
التعمة لأنّ خزينة الرّحة لا تفنى. ولا تفكرٌ في زوال اللدّة. فتجزع 
عن ذلك الألء لأنّ قرة تلك الثعمة ثرة رحمة لا نهاية لها. فإذا كانت 
شجرتها باقية يأتي ما يعوض عن الثمرة إذا زالت. ولك أن تنصور 
بالحمد التفات رحمة في لذة التعمة» ألذّ من تلك اللّذة مأة درجة» 


)0( معنى البيت: ولنتريّص ماذا يصنع الموى عرّ وجلٌ؟ وماذا صنع فإنّه يصنع جميلاً... المترجم... 


ا ا ا امم لص لكوي المقروة 


فتستطيع أن تذوق اللذة سن قرجة إل عاذ فك إن ملطانا ديكات 
0 ع يك ويحين إليك في لذة تفاحة أهداها إليك » لذ التفات سلطا 
أغل .من لذة مأة تفاح بل ألف , ؛ كذلك أن الله تعالى يفتح لك باب لذّة 
معتوية- الذ .من «النعة ألغه دوجة» بكلية '(له . الحرد): أعني بالحمد 
والشكر. أغتي بجمس الإنعام من التعمة .أعني بمعرفة المنعم وتصور 
الإنعام. أعني بتصوّر التفات رحته وتوجّه شفقته ودوام إنعامه.. 
الكلمة السادسة: 

«يُخبي4 . تعني : أنه هو الذي يوهب الحياة. وهو الذي يديم الحياة 
بالرّزق. وهو الذي يعد لوازم الحياة أيضا. وأنّ الغايات العالية من 
الحياة تعود إليه» ونتآئجها المهمّة تنظر إليه. وأنّ تسعاً وتسعين في الأة 
من مراتهاء هي له. فهذه الكلمة تنادي البشر الفافّ وتبشره وتقول له: 
لا تحمل تكاليف الحياة التّقيلة» على كاهلك؛ فتقاسي الحنة. ولا تتصور 
فنآء الحياةء» فتقع في الحزن. ولا تشاهد ما لا أهمّية لها من مراتها 
الدنيويّة فقطاء فتظهر الندامة عن الجيء إلى الدّنيا. بل إِنّ جهاز 
الحياة في سفينة الوجود تلك عاآئد إلى الحي القيُوم. وهو يتدارك 
مؤنته وحوآئجه. وإنّ لتلك الحياة نتائج وغايات كثيرة جداً. وهي 
عائدة إليه. وإنك جنديّ ملح في تلك السفينة. فأدٌّ وظيفتك حقاً. 
وخ أجرتك. وانظر إلى راعيك . وتفكّر أن سفينة الحياة تلك» قيمة» 
وأنها تفيد فوائد حميلة 0 صاحب تلك السفينة كريم ورحم. فافرح 
واشكر ٠‏ واعم أنّك إذا قضيتك وظيفتك بالاستقامة, مضي جميع ننائج 
أنتجتها تلك السّفينة» إلى دفتر أعالك بجهة» وتؤمٌن لك حياة باقية» 
وتحييك ادا 


الكلمة السابعة: 
#ويميت» . تعني : أنه الذي يعطي الموت. يعني: يسرح الإنسان عن 


المقام الأوّل 
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وظيفة الحياة» ويبدّل مكانه عن الذنيا الفانية» ويحرّره عن كلفة‎ 
الخدمة. أعني: يقبضه من الحياة الفانية إلى الحياة الباقية.. فهذه‎ 
الكلمة تنادي الجن والإنس الفانين» فتقول: ليم البشرى فإِنّ الموت ليس‎ 
إعداماً ولا عدماً ولا فنآة ولا انقراضاً ولا انطف ولا فراقاً أبدثاً ولا‎ 
تصادفاً ولا انعداماً بلا فاعل. بل نه تسريح من جانب فاعل حكم‎ 
رحم » كندل مكان: وسوف” إلنه جاتب القادة اللييية وأوطانهم‎ 
الأصلية::ويات وصال إلى عالم البرزخ الذي هو مجمع نسعة وتسعين في‎ 
اللأة وك الحا‎ 
الكلمة الثّامنة:‎ 

«وهُوَ حي لآ يُموت». تعني: أنّ من لم يزل معبوداً ولا يزال 
محبوباً » وتكفي جلوة واحدة من جلوات جماله عن كل الحبوبات» وهو 
صاحب جنال وكال وإحسان أعلى بدرجة لا حدّ لا فوق كال وحسن 
وإحسان تُشاهّد في موجودات العالم جميعاً وتكون وسيلة الحبّة» له حياة 
دآئمة أزليّة وأبديّة منزّهة عن شائبة الزوال والفنآء » ومبرأة عن عوارض 
النقص والقصور.. فهذه الكلمة تعلن للجنٌ والإنس ولكلٌ ذوي الشعور 
ولأهل الحبّة والعشق: أن لم البشرى فإنٌ لم محبوباً باقياً يداوي 
ويعالج جراحات مفارقات بلا نهاية عن محبوباتم. فإذا كان هو موجودا 
وباقياً فلا تقاسوا الأسى مها كان الآخرون. بل إِنّ الحسن والرحسان 
والفضل والكال في تلك الحبوبات» مما هو سبب محبتم لهاء ظل لظل 
ضعيف غاية الضّعف» من جلوة الجال الباقي لذلك الحبوب الباقي» 
مضى من حجب كثيرة . فلا يولم زوال تلك الحبويات» لأنها نوع من 
مرايا . وتبدل المرايا يجدد تلألوٌ الجمال ويزينه. فإذا كان هو وشو ا 
فكل شيء موجود.. 


و" 


الكلمة التاسعة: 

«بيّدِه الخَيْرُ». تعني: أنّ كلّ خير بيده» وكلٌ ما تفعلون من 
الشيرات يننكل ف موكترف دوكل "ماه فليو رمق المدا لاف" فقي هتدم 
فهذه الكلمة تنادي الجن والإنس وتبشرهم وتقول لهم: أيّها ا 
لا تقولوا حينا ترحلون إلى المقبرة: واهاً لنا!. لقد انهدم بيتتنا وصار 
هبك سعينا. وسافرنا عن هذه الدنيا الجميلة الواسعة. مكنا رايا 
ضيّقاً. ولا تيأسوا فتنوحواء لأنه ينظ كل أموالم وكين كلّ أعالم 
وسجّل كل خدماتكم. وإنّ ربا جليلاً بيده كل خيرء ويستطيع أن يفعل 
كل خيرء ويعطيكم ثواب خدماتكم. هو يجلبم ويوقفكم تحت الأرض 
مؤقتاً . ثم يقبلكم إلى محضره. فطوبى لكم. لو اا 
وانتهت لتم . فتسيرون إلى الرّاحة والراجة. واختتمت الخدمة 
والمققة, فتسافرون إلى أخذ الأجرة.. نعم: إِنّ القدير الجليل الذي 
يحفظ البذور والثوى الْتي هي صحائف أعبال الرّبيع الماضي وصناديق 
خدماته؛ وينشرها في ربيع ثان بغاية الاختشام » على وجه أزيد بركة من 
أصلها مأة درجة على الاحتال» لا شك أنه يحنظ كذلك نتآئج حياتم 
كا ويكافىء خدمتم على وجه وروا كل 1 


الكلمة العاشرة: 


لوهُوَ على كل شَية قدير». «اتعلي + : أنه واحد أحد قدير على كلٌّ 
شيء » لا يثقل عليه شيء أصلا . وأنّ خلق ربيع هيّن عليه بقدر زهرة؛ 
وخلق الجنة يسير عليه بقدر ربيع . وأنّ مالا حدّ لها من مصنوعاته التي 
يخلقها متجدّدة كل يوم وكلٌ سنة وكلٌ عصرء تشهد على قدرته التي لا 
زاية طااة بالمنة تخي متداعة .. ههدم الكلمة عيشر ‏ أيضاوكفول: أتيا 
الأثسان 1 إن نا تفعله نحن لقدية والسودية لا تدهن رن أعدّ 


ع 


لك دار كاف ومحل سعادة. وتنتظرك 1 باقية » بدلا عن دنياك 


المكتوب العشرون 





المقام الأدن سمت و ا نا 


الفانية هذه. فآمن واعتمد على وعد الخالق الجليل الذي تعبده وتعرفه. 
فإِن خلف الوعد محال عليه. ولا نقص في قدرته» بأيّ جهة. ولا يدخل 
العجز في أعاله. وهو كا خلق روضتك يستطيع أن يخلق لك الجئة. 
وقد خلقها ووعد بها لك. ولا شك أنه سيدخلك فيها لوعده بذلك. فإذا 
نرى بالمشاهدة أنه حشر فينشر ما يزيد عن ثلائمأة ألف نوع من أنواع 
الحيوانات وآلنباتات: على وجه الأرض كل سنةء بكال الانتظام 
والميزانء وبكال السّرعة والسّهولة» فلا شك أنّ مثل ذلك القدير 
الجليل مقتدر على إيفآء وعده. وكذا إذا كان قدير مطلق كذلك 
ينشىء كل عنة» أمثلة امقر والمنة الاقف وجه .ريمت بالتنادة أنه 
ويبشر بالجئة بجميع كتبه وصحفه السّاويّة» وكان جميع أفعاله وشؤنه 
ع وحقيقة» وبصدق وجدء وكانت الكالات كلها شاهدة ودالّة على 
كاله الذي لا نهاية لهء بشهادة آثارهء وليش فيه التقص والقصور بأ 
حية: ركان اذلف والخلاف والكذب والخداع» نقصاً نقصاً وقصوراً وأشنع 
خصلةء فلا شك ولا ريب أن ذلك القدير ذا الجلال» والحكم ذا 
الكال» والرّحم ذا الجال سيوفي بوعدهء ويفتح باب السّعادة الأبديّة: 
ويدخلك أيّها المؤمنون!. في الجنة الي هي الوطن الأصِل لأبيك آدم .. 


الكلمة الحادية عشرة: 

«وَإلَيّهِ الَصِير». تعني: أن الناس الذين أرسلوا إلى هذه الدّنيا 
الو هي دان الانتسيان» توظنا عق ميج سسا رام 
يقضون وظائفهم ويتمون خدماتهم. ثم يرجعون إلى خالتهم الجليل 
ويصلون إلى مولاهم الكريم الذي أرسلهم. اعني : أنه ينجون عن تغلغل 
الأسباب وعن حجب ظلات الوسآئط » فيصلون إلى ربّهم الرحمء بدون 
حجاب في مقر مقة: لله الأ يدية : ويعم كل أحن من هو خالقه ومعبوده 
وربّه وسيّده ومالكهء ويجده بدون توسّط.. فهذه الكلمة تبشر بشرى 


523 


المكتوب العشرون 
فوق جميع البشريات وتقول: أيّها الإنسان!. هل تعمل إلى أبن تذهب»ء 
وإلى أين تساق؟. إنّك تذهب إلى دآئرة رحمة جميل ذي جلال لا يوازي 
ساعة من رؤية ججالهء ألف سنة من حياة الجنة التي لا يساوي ساعة من 
حياتها» ألف سنة من حياة الدّنيا السّعيدة» كما قيل في آخر المقالة 
الثانية والثلاثينتء وتذهب إلى مرتبة حضور ذلك الجميل الجليل. وإنم 
تسيرون إلى دآئرة حضور معبود أزْل ومحبوب أبديّ يكون ما في 
الموجودات الدّينوية كلّها والحبوبات الجازيّة التي ابتليتم وافتتنتم بها 
واشتقم إليهاء من الحسن والجالء نوع ظلٌ لجلوة جماله وحسن أسمآئهء 
والجثة كلها بكل لطآئفهاء جلوة من جلوات رحمته» وكل اشتياق وححبّة 
وانجذاب وجذبةء لمعة من لمعات محبته. وتَدْعون إلى الجنة التي هي 
مَضيّفته الأبديّة. فإذا كان كذلك فادخلوا باب القبر غير باكين» بل 
قباجكان ود كتيسن هذاه (الكلية . وتقول: أنضاة انها -الناس لي دلا 
تفكّروا متوقمين نم تذهبون إلى الفنآء والعدم والظّلات والنسيان 
والتفسّخ والتمرّق» وإلى الغرق في الكثرة. فإنكم تذهبون إلى البقاء لا 
الفناء » وتساقون إلى الوجود الدّآتم لا إلى العدم»: وتدخلون عالم النور 
لا الظّللات» وتسيرون إلى جانب الصّاحب والمالك الحقيقي » وترجعون 
إلى عاصمة السّلطان الأزلٌ» وتنفسون في دآئرة الوحدة غير غارقين في 
الكثرة» وتتوجهون إلى الوصالء لا إلى الفراق... 


المقام الثاني 
إشارة مختصرة إلى إثبات التوحيد باعتبار الاسم الأعظم. 
الكلمة الأولى: 


«لآ اله الا الله». فيها توحيد ألوهيّة وعبوديّة. ونشير إلى 
برهان قوي عد من براهين هذه الزتمة: وهو: انه يشاهد. 
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على وجه هذا العالمء لا سيّا على صحيفة الأرض فعّالية منتظمة 
غاية الانتظام. ونشاهد خلاقيّة حكيمة غاية الحكمةء ونرى عين 
البقين» فتاحيّة بغاية الانتظام؛ أي تصوير كلّ شيء بصورة لآكقة بهء 
وفتح شكل مناسب به. وكذا نرى وهَّابيّة وإحسانات شفيقة وكرية 
ورحئة القانتها > 13167 تيع هده الكالة".وهده. الكيفة حمل تقض 
وجوب وجود رب ذي جلالء فعّال خلآق فتاح وهاب » وتشعر وحدته 
بالضرورة. نعم: إن زوال الموجودات وتجدّدها متادياً يدلآن على أن 
تلك الموجودات جلوات أمآء صانع قدير» وظلال أنوار أسمائه القدسيّة» 
وآثار أفعالهء ونقوش قم قدره وقدرتهءوصحآئفهء ومرايا جمال كاله. 
فهذه الحقيقة العظمى والمرتبة العليا من مراتب التوحيد » يكنتيا “ضباحت 
هذه الكاتتات بجديع نا أرسله من كتبه وصحفه المقدسةء كما أن جميع 
أهل الحقيقة وكُمّل نوع البشر يثبتون عين مرتبة التوحيد بتحقيقاتهم 

وكشفيّاتهم . وكذا الكائئات تثير إلى عين مرتبة التوحيدء ا 
معجزات الصّنعة وخوارق القدرة وخزآئن الثروة التي صارت مَظْهراً لها 
مع عجزها 0 . فإذاً أنّ الشاهد الأزلّ بجميع كتبه وصحفهء وأهل 
الشهود بجميع تحقيقاتهم وكشوفهم» وعالم الشهادة بجميع أخواله التغطية 
وشونه المكيمة بد : يتفقون بإجماع في تلك المرتبة التوحيديّة. . فمن لم يقبل 
ذلك الواحد الأحدء فإما أنه يقبل الة لا نهاية شاء أو ينكر وجوده 


ع 


ووجود الكآثناتب» كالسّوفسطاقٌ الأحق.. 
الكلمة الثانية: 


وحده# .فهذه الكلمة تظهر مرتبة مرعةينمرانب التوحيد ..ونشير 
إلى برهان قويّ غاية القوّة يثبت هذه المرتبة أيضاً بصورة عظمى . وذلك 
أننا كلا فتحنا أبصارناء وأصبنا بأتظارنا وجه الكآئنات فإن أوّل ما 
يلاقي أبصارنا ونراهء هو نظام عام كامل» وميزان حساس شامل. ونرى 


لض 


المكتوب العشرون 


كل شيء على نظام دقيق» وفي مقياس وميزان حساس. وإذا أمعثًا 
التْظر نبذة أخرى يصادف أعيننا تنظيم وتوزين متجدّدان. يعني: أن 
ادا يبدل ذلك النظام بانتظام , ويجدد ذلك الميزان باترّان . فيكون 
كلّ شيء مقيساً تلبس عليه صور منتظمة موزونة بكثرة بالغة. وإذا 
بولغ قٍ الارمعان يراق تحت ذلك التنظع والتوزية حكمة وعدالة. فيراعا 
في كل تخركة» حكنة ويضلحة + مامت فيها رخو توفاقنة» واكا ورد 
في امعان يصادف نظر شعورنا تظاهرات قدرة في فعالية ذات حكمة 
وجلوات عم محيط غاية الإحاطة يحيط بكلّ شأن كل شيء ٠‏ فإذأ أن 
هذا النظام والميزان في كل الموجودات يظهران لأعيننا تنظيا وتوزيناً 
عامين للكلء وها يظهران حكمة وعدالة عامتين. وها ا رة 
وعلاً. فإذاً أن قديراً على كل شيء وعلياً بكلّ شيء يشاهد للعقل ورآء 
هذه الحجب .. 
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وكذا ننظر إلى أُوْل كل شيء وآخره لا سيا في نوع ذوي الحياةء 
فنرى أن أوآئلها وأصوها وجذورها وثمارها ونتآئجها على وجه كأن 
بذورها وأصولها قِ شكل تعرفات راج تتضمن ايده كل ذلك 
الموجود ٠‏ ويتصفى معنى ذلك الح كله ويتجمّم في ثرته ونتيجته أيضاً » 
ويودع ترجة حياته إليها . كأث نواته الي هي أصله » مجموعة من دساتير 
إيجاده» وأنّ مرته في حم فهرس لأوامر إيجاده. هكذا نراها. ثم ننظر 
إلى ظاهر ذلك الحي وباطنهء فيرى فيها تصرفات قدرة حكيمة في 
غاية الدرجة, وتصويرات إرادة نافذة وتنظياتها . ٠‏ يعني : : أنه ينشئه قوة 
وقدرةء ويصورّه أمر وإرادة. فهكذا كلما أمعنًا في أَوّل كل موجود نراه 
تعرفة علرء وكلًا تدبرنا في آخرهء نراه برنامج صانع وبلاغه. ومها 
نظرنا إلى ظاهره نراه حلّة صنعة فاعل مختار ومريدء حلّة ذات صنع 
وتناسب . وإذا نظرنا في باطنه نراه جهاز صانع قدير » بغاية الانتظام. 


المقام الثافى ‏ 5 


© ان © اس 


فيعلن هذا الحال وهذه الكيفية بالشرؤرة والبداهة:أن أي شيء وأي 
زمان وأي مكان لا يمخرج عن قيضة تصرّف صانع واحد ذي جلال. 
وأنّ كل شيء كل الأشاء دين يكل خووا ري قتف تعرت قدير 
مريد»: وَتَحَمّل بتدظم رحن روحم وبلطفه» وتَرَيّن بتزيين حتّان 
متّان. نعم: إِنّ النُظام والميزان والتتنظع والتّوزين في هذه الكائنات 
والموجودات» تدل لمن في رأسه الشعورء وفي وجهه البصرء على واحد 
ان فرد متفرّد قدير مريد علم حكم»ء في مرتبة الوحدانية. نعم: 
يوجد فى كل شىء وحدة. والوحدة تدل على الواحد. مثلا: إن الشمس 
مراج الدّنيا واحدة. فإذاً أنّ مالك الدّنيا واحد أيضا. وإنّ الموآء 
والآء والثار مثلاء التي هي خدّام ذوي الحياة على وجه الأرض» 
واحدة. فاذاً أنّ الذي يستخدمها ويسخرها لناء واحد أيضا.. 


الكلمة الثّالئُة: 

«لا شَريكَ له4. لقد أثبت اللقام الأول من المقالة الثّانية والثلاثين» 
هذه الكلمة بصورة مشرقة وقويّة للغاية. فنحيلها عليه. فإِنه لا يكون 
فوقه بيان. ولا لزوم إلى بيان أسبق منه. ولا يوضح أكثر منه.. 


الكلمة الرابعة: 

«له الملك». تعني : أن الساء ولا رمن والدّنيا والآخرة» وكل شيء 
وكلٌ موجود من الفرش إلى العرش» ومن الثّرى إلى الثّريًاء ومن 
الذرّات إلى السيّارات» ملكه. وله مرتبة المالكيّة العظمى في صورة 
التوحيد الأعظم. لقد ألقي على خاطر هذا العاجز حجّة كبرى لهذه 
المرتبة العظمى من مراتب المالكيّة»ولهذا المقام الأعظم من مقامات 
التوحيد » بالعبارة العربيّة» في خاطرة لطيفة في زمن لطيف. فنقيد عين 
العبارة العربيّة» لأجل تلك الخاطرة اللّطيفة. ثم نكتب مآطا.. 


اعم ا بح يك ١‏ المكتون, المدروة 


وهي :«له الملك» لأنّ ذاك العالم الكبير كهذا العام الصّغيرء مصنوع 
قدرته» مكتوب قدره » إبداعه لذاك صيّره مسجداً. إيجاده لهذا 
مكرة تاجدا ه إكازه لذاك: ضير أذاك- ملكا اده لهذا صره 
ملوكا » صنعته في ذاك تظاهرت كتابيا. صبغته في هذا تظاهرت 
خطاباً « قدرته في ذاك تظهر حشمته. رحمته في هذا تنظم نعمته. » 
حشمته في ذاك تشهد هو الواحد. نعمته في هذا تعلن هو الأحد » 
سكته في ذاكء في الكل والأجزآء. خاتقه في هذاء في الجسم 
والأعضاء »4 


الفقرة الأولى: (لأنْ ذاك العام الكبير) إلى آخرها. تعني: أن العام 
الأكبر الذي يطلق عليه هذه الكآئنات» والعالم الأصغر الذي يقال له 
الإنسان وهو مثال مصثر للعالم الأكبرء يظهران دلآئل الوحدانيّة 
الآفاقيّة والأنفسيّة المكتوبة بقلم القدر والقدرة. نعم: إن في الإنسان 
مثالاً على مقياس صغيرء للصنعة المنتظمة في الكآئنات. فىا يشهد ما 
في تلك الدآئرة الكبرى من الصنعة على الصانع الواحدء تشير الصنعة 
القيقة في الإإنسان في مقياس صغيرء على ذلك الصانع وتدل على 
وحدته أيضا.. وكذا كا أنّ هذا الإنسان مكتوب ربّافٌ مفيد للغاية 
وقصيدة قدريّة منتظمةء كذلك أن هذه الكاكنات قصيدة قدرية 
منتظمة أيضا كتبت بذلك القم القدري عينهء ولكن في مقياس كبير. 
فهل يمكن لشيء غير الواحد الأحد أن يوجد دخله في سكة الوحدة على 
وجه هذا الإنسانء الثاظرة إلى كل الناس بعلامات فارقة بلا حدّء وفي 
خاتم الوحدانية على الكآئنات الذي جعل كل الموجودات متساندة كتفاً 
إلى كتفء يداً الى يدءورأساً إلى رأس؟.. 

الفقرة الثّانية: (إبداعه لذاك) إلى آخرها. ومآها: أنّ الصانع 
الحكم خلق العام الأكبر بصورة بديعة» فنقش آيات كبريآئه عليه بحجيث 
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المقام الثاني 


حول الكائكات إل شكل' مسف كين :وأنها الاثساث ميف وزعت "له 
العقل فأ سخدن بذلك العقل سجدة الحيرة أمام معجزات صنعته وبديع 
قدرته, وأقرأه آيات الكيرياء واعقكة منطق العبودية . وخلقه في فطرة 
عبد ساجد في ذلك المسجد الكبير. فهل يمكن لغير ذلك الصانع الواحد 
الأحد أن يكون معبوداً حقيقياً للاجدين والعابدين في هذا السجد 


الكبير؟. 


الفقرة الثّالئثة: (إنشآؤه لذاك) إلى آخرها. مآلها: أنّ مالك الملك 
ذا الجلال أنشأ ذلك العام الأكبر لا سيّا وجه كرة الأرض وأوجده 
بحيث صار دوآئر متداخلة لا حدٌ لهاء وصار كل دآء ة في حم مزرعة 
فيزرعها .وي#ضدها :وياخدٌ عضولانا وقتاً قوقتاًء فصلاً فنصلا عصراً 
فعصراًء ويستعمل ملكه ويتصرّف فيه دائاً. وقد جعل عام الذرّات 
تلك الدآئرة الكبرى»: مزرعة يزرع فيها ويحصد منها كل زمان بقدرته 
وحكمتهء محصولات بقدر الكآئنات. فيبعثها من عام الشهادة إلى عام 
الغيب» ومن دآئرة القدرة إلى دآئرة العلم. ثم جعل وجه الأرض التي 
هي دائرة متوسطةء مزرعة كذلك بعينه بحيث يزرع فيها عوام وأنواعا 
ويحصّدها ويرفعها فصلاً ففصلاً. ويبعث بمحصولاتها المعنويّة أيضا إلى 
العوام الغيبيّة والأخرويّة والمثاليّة والمعنويّة. ويل روضة هي دآئرة 
صغيرة» بقدرةء ويفرغها بحكمة همأة مرّة بل ألف مرّات. ويأخذ 
عطوت من حي وهو دآئرة صغرى كشجرة وإنسان » بقدر ذلك الحي 
مأة مرّة. . فإذاً أن ذلك المالك تلملك ذا الجلال أنشأ كل شيء صغيراً 
وكبيرأء جزئياً وكلياًء في حم مقيس. فيلبس عليها منسوجات صنعته 
المنقشة يتقوكن :متجددة عل مات الوجوه... ويظهر بنا'“جلوات أمياثة 
ومعجزات قدرته. وأنشأ كل شيء في ملكه في حم صحيفةء فيكتب في 
كل صحيفة» مكتوباته الدالّة على المعاني بمآت الوجوه.ويظهر حكمته 


ا تسد المكتوت :العشرون 


وآياته. فيُقرئها بذوي الشعور. ومع أنه أنثاً هذا العام الأكبر على 
شكل: اللك: خلق" الانسان أيضنا وأعطاه. أجهرة .والالات: وجواست 
وحسيّات. لا سيّ)ا النفس والهوى والاحتياج والاشتهآء والحرص 
والدّعوى: بحجيث جعله في ملكه الواسع ذلك» ملوكاً محتاجاً إلى كل 
الملك. فهل من الممكن أن يتصرّف أحد في ذلك الملك ويصير سيّداً 
لذلك المملوكء سوى ذلك المالك للملك ذي الجلال الذي جعل كل 
الموجودات من عام الذرّات ذلك العام الكبير جدًاًء إلى ذباب صغيرء 
لكا .وعذرها» وعفل. الاتفات. الفثير علوكا «وعاند ا عزلالا وتاجراء 
فلاحاً ومفتشاً وناظراً لذلك الملك: واتّخن ذلك الانسان ضيفاً محترماً 
ومخاطباً محبوباً له؟.. 

الفقرة الرّابعة: هي عبارة (صنعته في ذاك) إلى آخرها.. ومآا هو: 
أن صنعة الصانع الجليل في العالم الأكبر مفيدة للمعاني بحيث تظاهرت 
تلك الصنعة قٍ صورة كتاب» وجعل الكائنات ف حم كتاب كبير. 
فأخذ منه عقل البشر مكتبة فنّ الحكمة الحقيقيّة» وكتبها حسب 
ذلك. وأنّ كتاب الحكمة ذلك متّصل بالحقيقة ومستمدٌ منها بحيث أغلن 
على شكل القرآن الحكم الذي هو نسخة من الكتاب المبين الكبير. 
وكذا كبا اتخذت صنعته في الكآكنات شكل الكتاب من كبال انتظامهاء 
فتحت صبغته ونقش حكمته في الاونسان زهرة الخطاب أيضا . يعني : أن 
تلك الصّنعة مفيدة وحسّاسة وجميلة بحجيث أنطقت ما في جهاز ذلك الح 
من الآلات .فنطقت كالحاكي . وأعطى صبغة ربانيّة في أحسن تقويم بحيث 
انفتحت زهرة البيان والخطاب» المعنوية الغيبية الحية» ف تلك الجمجمة 
المادّية الجسمانيّة الجامدة. وأعطى قابليّة ذلك النطق والبيان في رأس 
الأماكة: استسن اذا" واجهوة عالية” ميف أعطاها رقنا وحدلنا ,متكققة 
في مقام يكون مخاطباً للسلطان الأزيّ. يعني: أنّ الصّبغة الربّانيّة في 
الفطرة الإنسانيّة فتحت زهرة الخطاب الإِلّهي. فهل يمكن أن يتدخل 


المقام العو ميم ل وي تر لزي 


أحد غير الواحد الأحد في الصّنعة الواصلة إلى درجة الكتاب في كل 
الموجودات: وف تلك الصّبغة البالغة إلى مقام الخطاب في الإنسان» 
حاشاه]؟.. 

الفقرة الخامسة: هي عبارة (قدرته في ذاك) إلى آخرها.. مآلها: أن 
القدرة الإلهية تظهر حشمة ربوبيته في العام الأكبرءوأنٌ الرحمة الربّانية 
تنظم النعم في الإنسان الذي هو العام الأصغر. يعني: أنّ قدرة الصانع 
اوجدت الكائنات في نقطة الكبرياء والجلالء على شكل قصر محتشم. 
فجعلت الشّمس سراجاً كهربائياً كبيراً» والقمر قنديلاً » والنجوم مشاعل 
كهربت بها وجه السّاء وذهّبته بأمارهاء وجعلت وجه الأرض مائدة 
ومزرعة وحديقة وطنفسةء والجبال أوتاداً ومخازن وقلاعاً. وهكذا 
جعلت كل الأشياء على شكل أثث ذلك القصر الكبيرء في مقياس كبير. 
فيظهر بذلك حشمة ربوبيته بصورة مشرقة» كا أن رحمته أيضاً تعطي 
أنواع نعمه في نقطة الجال لكل ذوي أرواح إلى أصغر ذي حياة. 
وتنظمها بها» وتجمّلها بالتعمء وتزيّنها بالأّطف والكرمء من أُوَّها إلى 
آخرهاء وجمل. هال رختة -متابلا للغمة جلالةء: علك: الألسشة الصفازء 
إزآء ذلك اللّسان الكبير. يعني: حينما تقول: الأجرام الكبار كالشمس 
والعرش بلسان الحشمة: يا جليلء يا كبيرء يا عظم!. تقول تلك 
الخيواناق: الصفاز كالذيانة والساك أيشا: لبان الهة :يا جل :نا 
رحمء يا كريم!. فتلحق نغاتها اللّطيفة بتلك الموسيقة الكبرى. فتزيدها 
حلاوة. فهل يمكن لشيء أن يتدخل على حدته؛ في هذين العالمين الأكبر 
والأضفر» فى جية الأغاد» موق ذلك الجليل ذي الال والجميل ذى 
الجلالء حاشاه؟. 


الفقرة السّادسة: عبارة (حشمته في ذاك) إلى آخرها.. وماآلها: أن 
حشمة الربوبية التي تظاهرت فى هيئة مجموعة الكآئنات. تثبت 


امع ع هي عم هيك تس | المكتوت العقزون 
الوحدانية الالهيّة وتدلٌ عليهاء ىا أنّ التّعمة الربّانيّة أيضاً التي تعطي 
جزئيّات ذوي الحياة أرزاقها المقثنةء تثبت الأحديّة الإلهيّة » وتدلٌ 
عليها. أمّا الواحديّة فهي بعنى أنّ تلك الموجودات كلها لصانع واحدء 
وصنع صائع واحدء وتنظر إلى صانع واج اما الأحديّة فهي بمعنى 
أن أكثن أماء خالق كل شيء يتجلّى في كل شيء. مثلا ؛ إن ضماء 
العّمس من حيث إحاطتها بوجه الأرض كلّها تدلٌ على مثال الواحديّة. 
وإِنّ وجود ضيآء الشّمسس وحرارتها وما في ضيآئها من ألوانها السبعة» 
ووجود نوع ظلٌّ من ظلال الشمسء في كل جزء شفاف وفي كل قطرة 
مآء يدل على مثال الأحديّة. وإِنّ كلّ شيء لا سيا كل ذي حياة؛ لا 
سيا كلّ إنسان يدل على الأحديّة بجهة تجلّي أكثر أسمآء الصانع في كل 
منها.. فهذه الفقرة تشير إل ا تسقهية الربوبيّة التي تتصرّف ف 
الكآئنات» جعلت تلك الشمس العظيمةء خادما وسراجا وموقدا لذوي 
الحياة على سطح هده الاركنء وتلق كرة الأزسن الميمة مهدا ويلا 
ومتجراً لهم والثار ديا وطباعا حاضراًٍ قِ كل مكانء» والسحاب 
مها : ومرضعة ؛ واتفال.. خزنا ‏ ومشووعا + والهوآء أنفاساً لذوي 
الحياة» ومروحاً للتفوس» والآء أُمّاً ترضع من يدخلون الحياة من 
جديد ء وساقياً للحيوانات يسقيهم مآء الحياة. فتدلٌ تلك الربوبية الاولهية 
على الوحدانية الإِلهيّة بصورة واضحة غاية الوضوح. نعم: من يجعل 
الشّمس خادماً مسخراً للأرضيّينء غير الخالق الواحد؟ ومن يمسك الطهواء 
بدو فتوطقه (توظائقف كفيرة وعيعله بخادنا تقالاً متراغا غل :وجه 
الأرض» غيره؟ ومن يستطيع أن يجعل الثار طبّاخاً» ويبلع ذرّة منها 
بقدر وأعية ثقاب » ألآف أر لال من الأشياء » غير ذلك الواحد الأحد؟ 
وهكذا يدل كل شيء وكلّ عنصر وكلٌ جرم من الأجرام العلوية على 
الواحد ذي الجلال في نقطة حشمة تلك الريوبية. فكا تشاهد الواحدية 
في نقطة الجلال والحشمةء تعلن التعمةٌ والإحسانء الأحديّة الإلهيّة في 


المقام اس 2 لون 


نقطة الجال والرّحجة أيضاء لأنه يوجد في ذوي الحياةء لا سيًّا فى 
الإنسان» بين تلك الصنعة الجامعة بتلك الدّرجة» جهازات وآلات تفهم 
أنواع نعم بلا حدّء وتقبلها وتطلبها يحيث كان ذوو الحياة والإنسان» 
مَظْهراً لجلوات جميع اسمائه التي تلت في الكآئنات كلّها. فكأثها نقطة 
مجراكية تظهر جميع الأسمآء الحسنى دفعة بمرآة ماهيتها. وتعلن بذلك» 
الأحدية الإلهية بن 

الفقرة السابعة: (سكته في ذاك في الكل والأجزاء. خاتمه في هذا 
في الجسم والأعضآء). ومالا: أنّ الصّانع ذا الجلال له سكة كبرى في 
هيئة مجموع العام الأكبرء كبا وضع في كل أجزائه وأنواعه سكك 
الوحدة. وأنّه طبع خواتم الوحدانيّة على جسم الإنسان الذي هو العام 
الأصغرء وعلى وجههء كا أن له في كلّ عضو منه طرر الوحدة أيضا. 
نعم : إن ذلك القدير ذا الجلال وضع في كل شيء » في الكليّات 
والجزئيّات وفي الكواكب والذرّات» سكك الوحدة. فتشهد عليه. وطبع 
علبي اطرر المعو انيف تل عليه ولقد: أوضحة هذه اكفية العظن 
وأثبتت بصورة قطعيّة ومشرقة للغاية» في المقالة الثانية والعشرين» 
والثانية والثُلاثين» وفي التوافذ الثلاث والثلاثين من المكتوب الثّالث 
والثّلاثين. فلذلك نحيل هذه الحقيقة على تلك الرّسائل. ونقطع الكلام 
ونختمه ههنا.. 
الكلمة الخامسة: 

«لَهُ الْحَمْدُ4. تعني: أنّ الكالات التي هي سبب المدح والثّنآء في 
الموجودات كلهاء هى لله تعالى. فإذاً أن الحمد أيضاً عائد إليه. وأنٌ 
اللاع و الاح عن :ضدر ‏ وطل: امن وقما انعا تداق يهتنا 10لا بنا'بهو 
سبب المدح» من التعمة والإحسان والكال والجالء وكلٌ ما هو مدار 
الحمدء هو لله تعالى وعائد إليه. نعم: إِنّ ما يصعد إلى الباب الإلمي 


الل 1 تسر د المكتوننا العشرون 


بصورة دامٌة من كل الموجودات» هي عبودية وتسبيح وسجود ودعاء 
وحمد وثنآء تصعد دآًاً إلى ذلك الباب» بإشارات الآيات القرآنية... 


ونشير إلى برهان أعظم يثبت هذه الحقيقة التوحيديّة. وذلك: أنه 
إذا نظرنا إلى هذه الكآئنات ترى على شكل حديقة ذهب سقفها 
بالنُجوم العالية» وعمرت أرضها بموجودات مزيّنة.. فهذه الأجرام 
العلويّة الثورانيّة المنتظمة» والموجودات السفليّة الحكيمة المزيّنة في هذه 
الحديقة» يقول كلّها كلّ بلسانه الخحصوص: إننا معجزات قدرة قدير ذي 
جلال نشهد على وحدة خالق حكم وصانع قدير.. وننظر إلى كرة 
الأرض الْتِي هي في حديقة هذا العام. فئرى أنها على شكل روضة 
بسطت فيها مآت آلاف طوائف النباتات المزيّنة المزهّرة المتلونة» ونثرت 
فيها نآت آلاف من أنواع الحيوانات اللتنوعة. فجميع تلك النباتات 
المنقشة والحيوانات المتزيّنة في روضة الأرض هذهء تعلن بصورها 
المنتظمة وأشكاها الموزونة: بأئنا معجزات وخوارق من صنعة صانع 
واحد حكمء وأدلأء وشهدآء على وحدانيته. وكذا ننظر إلى رؤس 
الأشجار في تلك الرّوضةء فنرى أماراً وأزهاراً في صور مختلفة قد 
خلقت على وجه من الجمال واللطافة والكرم والعم والحكمة في غاية 
الذرجة. فهوّلاء برمتها تعلن بلسان واحد: بأننا معجزات هدايا رحمن 
ذي جمالء وخوارق إحسانات رحم ذي كيال. فا في حديقة الكآئنات 
من الأجرام والموجودات». وما في روضة كرة الأرض من الثّبات 
والحيوانات» وما على روس الأشجار والنبات من الأزهار والثمرات 
تشهد وتعلن وتقول بصوت عال في نهاية الدّرجة: إِنْ خالقنا ومصورنا 
ومهدينا القدير ذا الجال والحكم بلا مثال والكريم الكثير النوال» قدير 
على كل شيءء ولا يثقل عليه شيءء ولا يخرج عن دآئرة قدرته شيء. 
وإِنّ الذرات والكواكب متساوية بالنسبة إلى قدرتهء والصغير مصنّم 


المقام الثانى ع ات و 


بقدر الكبيرء بل الصغير أكبر من الكبير صنعة.. وإنّ الوقآئع التي هي 
عجآئب قدرته في كل الأزمنة الماضية تشهد على أن ذلك القدير المطلق 
مقندر على عجآئب الممكنات في كل الأزمنة المستقبلة. فكا أن من أتى 
بأس يأقْ بالغد؛ كذلك أن ذلك القدير الذي أنشأ الماضيء ينشىء 
الستقبل أيضاء وأنّ ذلك الصّائع الحكم الذي خلق الدّنياء يخلق 
الآخرة أيضا. نعم: ى) أن ذلك القدير ذا الجلال» هو المعبود بالحق 
وجداةء فهو الود بالأطلاق وعد أيضا. .وكا أن السادة خضوصة يه 
فالحمد والثّناء خاصٌ به أيضا. فهل يمكن أن يترك الصّانع الحكم الذي 
خلق السّموات والأرض» الإنسان الذي هو أهم نتائج الأرض 
والشبوات وأكتل ثرات الكاكسنات سرف مله عل الأسيياتن 
والتضادف» ويقلب حكته الباغرة: بالعبيف9: خاشاء. وهل يكن أن 
ينشىء حكم علم شجرة:ء ويدبرها بغاية الاهتام» ويربيها بغاية درجة 
الحكمةء ولا ينظر إلى ثمراتها التي هي غايتها وفائدتها ولا يهم بها. 
فتتفرّق إلى أيدي لصوص وأماكن سدى وتضيع.؟. كلاً. لا يكن أن لا 
ينظر إليها ولا يهم بها. فإِنٌ الاهتام بالشجرة لأجل ثراتها.. هذا فأكمل 
رات هذه الكائنات ونتآئجها وغاياتها » وذو الشعور منهاء هو اللإنسان. 
فهل يمكن أن يعطي صانع هذه الكآئنات الحكيمء غيرّه» الحمدَ والعبادة 
والشكر والحبّة التي هي كرات هذه الثمرات ذوات الشعور. فينرّل 
حكمته الباهرة إلى دركة العدم» أو يقلّب قدرته المطلقة بالعجزء أو 
يحول علمه الحيط إل الجهل.؟. حاشاه مأة آلف مرّة. وهل يمكن أن 
يصل الشكر والعبادة التي يظهرها نوع الإنسان الذي هو أشرف ذوي 
الشعور؛ وذوو الشعور الّذين هم المدار للمقاصد الرّبانيّة في بنآء قصر 
هذه الكآئنات» إزآء النعم التي صاروا مَظْهراً لهاء إلى غير صانع ذلك 
القصرء وأن يسمح ذلك الصّانع الجليل بوصول الشكر والعبادة الْتي هي 
غاية الغايات» إلى غيره.؟. وكذا هل يكن ان يتحيب ذلك الصّانع إلى 


م ال يندت الككونة الشرون 


ذوي الشعور با لا حد ها من أنواع نعمتهء ويتعرّف إليهم با لا نهاية 
ها من معجزات صنعتهء م يترك شكرهم وعبادتهم وحمدهم ومحبتهم 
وامتنانهم ومعرفتهمء للأسباب والطبيعة» ولا بهم بهاء وينكر .حمكيته 
المطلقة ‏ ويترّل سلطنة ربوبيته إلى دركة العدم.؟ .كلا » حاشاه مأة ألف 
مرّة. وهل يمكن أن لا يستطيع أن يخلق الرّبيع ويوجد كل الثمرات 
وينشىء كل التفاحاتٍ المتحدة السّكك على _وجه الأرض» أن يخلق 
تفاحة هي كال -عضكر لحا ويطحتها اخدا تعمة-ويفوق بشكزه: 

يشترك الحمود بالاطلاق في الحمد.؟. حاشاهء لأنّ من خلق تفاحة» 
فهو الذي يوجد كل تفاحات ترد إلى الدنيا كلها , أيضا ٠»‏ فإِن السكة 
واحدة. وإِنّ من أ التفافيج . فهو الذي يخلق الحبوب والشّمرات 
الي هي مدار الرّزق في الدّنيا كلّها. فإذاً أنّ من يعطي أصغر ذي 
حياة » امقر نعمة» فهو خالق الكاآئنات وهو الررّاق الجليل نفسه ٠‏ فإذاً 
أنّ الشّكر والحمد عآئد إليه نفسه. فإذاً أنّ حقيقة الكآئنات تقول دآاً 
بان المي + (له الحيد من كل أحدء من الأزل إل الأبد)ء. 
الكلمة السادسة: 

«يَحبي»4. تعني: أنه وحده هو الذي يعطي الحياة. فإذاً أن خالق 
كل شيء هو وحده أيضاء لأنُّ د الكآئنات ونورها وخميرتها وأساسها 
ونتيجتها وخلاصتهاء هي الحياة. فم لبن أمبلى الحياةء فهو خالق كل 
الكآئنات» وهو الحبي والحيُ القيّوم.. فنشير إلى برهان أعظم هذه 
الزئة التوحيدية عل هذا الوجة:.. .وهو أثنا تر جيش ذؤق الحياة 
الحتشم غاية الاحتشامء قد أسّست خيامهم في صحرآء وجه الأرض. 
نعم: نرى في كل فصل ربيعء جيشا جديداً من جيوش المي القيّوم» 
التي لا حدّ لاء قد ظهر في الميدان وارداً عن الغيب» وسحب تحت 
السّلاح عن جديد. وننظر إلى هذا الجيش» فنرى أقواماً مختلفة متنوعة 


المقام الثاني 1 ا 


أكثر ل 0 وأزيد عق هأة آلف «ملة من 
الحيوانات. فمن له عين» يرى بالمناهدة + ومن له قلب ع" يضدق بين 
ا ئداً أعظم لا ينسى أحداً منهم ولا يلتبسهم ولا يختلطهم 
ولا يؤخر مدتهمء ويعطي جميع أولئك الملل والطوآئف الختلفة الرّائدة 
عن ثلامأة 0 نوع» أرزاقهم وقيابية وأسلحتهم الختلفة» في وقتها 
المقدرء بكال الانتظام وتام الميزان» ويدربهم تدريبات مختلفة » ويسرّحهم 
تسريحات متباينة» بما لا حدٌُ له من قدرته وحكمتهء وبمالا نهاية له من 
علمه وإراتهء وبرمته الي لا تنفدء ومن خزينته الي لا تفنى » مع أن 
كل ملّة وطآئفة: ثيابها وأرزاقها مختلفة» وتدريباتها وتسريحاتها متفاوتة : 
وأسلحتها وأوقات تجندها متباينة» ىا أوضح وأثبت في مقالة أخرى.. 
فهل يمكن أن يتدخّل أحد في هذا الإحيآء والإدارة» وفي هذه التربية 
والارعاشة2» غير صاحب عم محيط يحيط بذلك الجيش مع شوّنهء 
وصاحب قدرة مطلقة 7 ذلك الجيش بجميع لوازمه » وأن يخالطها 
ويكون له حصّة فيها غيره.؟. حاشاه مآت ألف مرّة.. ومن المعلوم: 
أنه إذا وجدت في كتيبة» عشر ملل» يسر تجهيزها مختلفة» بقدر عثير 
كتآئب. فلذلك اضْطرٌ الثّاس العجزة إلى التجهيز على نحط واحدء 
بالضرورة» مع أنّ الحيّ القيّوم يز مللاً تزيد على ثلاثمأة ألف نوع في 
جيشه الحتشم هذاء. أجهزة حيويّة مختلفة » ويعطيها: تلك الأجهذة 
بانتظام وحكمةء بشكل هين وبوجه سهلء بلا كلفة ولا إشكال. 
وينطق ذلك الجيش العظع نات “واحد. يقولة تغال: .ذهو الذئ 
يخيى 4 ) ويقرىء 3 ا الفطيق ق مسجد الكائنات » قوله تعا لى: 
الله لآ اله إل هْوَ الحي الْقَيُوم لا تأخذه سِنَة» إلى آخره.. 


الكلمة السابعة: 
ويميت4 . تعني : أنه الذي يعطي الموت. يعني : كا أنه يعطي 


01ت 


لين 





المكتوب العشرون 


الحياة» فهو الذي يقبض الحياة ويعطي الموت أيضا. نعم: إِنّ الموت 
ليس قزيقاً وانطفآء حتى يسند إلى الأسباب ويحال على الطبيعة. بل كا 
أن بذراً يموت فينفسد ظاهراً. ولكن يمضي باطناً إلى تخمير سنبلة وإلى 
حياها. يعني : لفقي نمو :جياة البدر الجزية "إل .عياة: اليل الكلية, 
كدلك يَرَى الموت 5 الظاهر انحلالاً وانطفاء , مع أنه يصير في الحقيقة 
0 وفقدية وعلواناً للحياة الباقية» للإنسان. فإذاً أن القدير المطلق 
الْذي يعطي الحياة ويديرها. هو الُذي يوجد الموت أيضا بلا شك . 
ونشير إلى برهان أعظم لمرتبة التوحيد العظمى في هذه الكلمة» بهذا 
الوجه: وهو أن هذه الموجودات سيالة بالإرادة الإلهية وهذه الكائنات 
سيّارة بالأمر الربّائقُ» وهذه الخلوقات تجري متادياً في نهر الرّمان. 
وترسل من عالم الغيب» ويلبس عليها الوجود الظاهريٌ في عام الشهادة. 
3 ثم تمطر وتنزل إلى عام اغيم منتتظرا باللوذن الولهي . ٠‏ وترد متادياً عن 
اللسديل ور بالحال فسن فيه» وتنصب ف الماضي بالأمر الرباي. 
فِيؤدٌى سيلانٌ هذه الخلوقات هذاء في دآئرة الرّجة والاحسان» بأسلوب 
حكم للغاية» وسيرائها هذاء في دآئرة الحكمة والانتظام بأسلوب علم 
للغاية ؛ ران هذاء في دائرة الشفقة والميزان» بوجه رحمء بحم 
ومصالحء وغايات ونتآئجء من أوَها إلى آخرها. فإذاً أن قديراً ذا 
جلالء وحكياً ذا كال يحي بقدرته متادياً» طوآئف الموجودات» وما 
يوجد في كل طائفة من الجزئيّات؛ وما يتشكّل من تلك الطوآئف من 
الكآئنات» ويوظفها. ثم يسرّحها بالحكمةء ويجعلها مَظْهراً للموت» 
ويرسلها إلى عام الغيب» ويحوها من دآئرة القدرة إلى دآئرة العلمء ىا 
بين في النافذة الرّابعة والعشرين من المكتوب الثّالث والثلاثين.. فمن م 
يكن تدارا على تحويل هذه الكآئنات ببيئتها الجموعة, وم ينفذ حكمه 
5 كل الأوينة: وم تكف قدرته لإحياء العوام وإماتتها كفرد واحد» 
وم يستطع أن يحي الرباع ويعلّقها بوجه الأرض كزهرة واحدة» ثم 


القادالا ا يي ان 


يجرّها عنه بالموتء هل يمكن له أن هلك الموت والارماتة.؟. نعم: من 
الضروريٌ: أن يكون موت أصغر حي كحياتهء بقانون رب ذي جلال 
بيده كل حقآئق الحياة» وأنواع المات» وبإذنه وأمره وبقوّته وعلمه... 
الكلمة الثّامنة: 

وَهَوَ حي لا يَموت4. تعني: أنّ حياته دائمة» أزليّة وأبديّة, لا 
يعرض عليها الموت والفنآء والعدم والرٌوالء لأنّ الحياة ذاتيّة له. 
والأمر الذاق لا يزول. نعم: إن الأزلّ أبديّ قطعاء والقديم باق بتاتا » 
والواجب الوجود سرمدي ألبتة. نعم: إن حياة يكون كل الوجود بكلُ . 
أنوارهء ظلّهاء كيف يعرض عليها العدم؟. نعم: إن حياة يكون 
الوجود الواجب لازمها وعنوانهاء لن يعرض عليها العدم والفتآء قطعاً 
بأي جهة. نعم: إِنّ حياة يُظهر مجلواتها كل أنواع الحياة متادياً» ويستند 
إليها كل الحقآئق الثّابتة من الكآئنات» ويقوم بها دآعًاً» لن يعرض عليها 
الفنآء والرُوال قطعاً بأ وجه. نعم: إِنّ حياة يورث لمعة من جلوتها 
وجيدة الأش]ء: كتيرة معرروضة اللو الوالقناء ‏ متععلها -تظهر للبقاء: 
وتنقذها عن التمرّقء وتحففظ وجودهاء وتجعلها مَظَهَراً لنوع بقآء 
يعني : أن الياة تورك ونحدة لكترة وتبقيها » فإذا ذهبت الحياة ترق 
الكثرة وتذهب إلى الفنآء » فلا شك أنّ تلك الحياة الواجبة التي تكون 
أمثال تلك اللّمعات الحيويّة الى لا حدٌ لهاء جلوة واحدة لاء لا يقرب 
منها الرّوال والفتآء. والشّاهد القاطع ذه الحقيقة» هو زوال هذه 
الكآئنات وفنآءها. يعني: أن الموجودات كا تدلٌ وتشهد بوجودها 
وحياتها على حياة ذلك الح الذي لا يموت» وعلى وجوب وجود تلك 
الحياةل”'اء كذلك تدلٌ وتشهد بوتا وزوالحا على بقآء تلك الحياة 
(1) إن انتقال سيّدنا (براهم عليه السلام في الإمائة والإحيآء إلى طلوع الشيس وغروبهاء إزاء نمروذء 

هو انتقال وترقّ من الإماتة والاحيآء الجزئيّينِ إلى الإماتة والإحيآء الكليّين» وإظهار لأوسع دآئرة 


ذلك الْدليل: وأشرتها . وإلاً فليس تركاً للدليل المنقي وترقّياً إلى الدليل الظاهر كا يقول بعض أهل 
التفسير... اللمؤلّف... 


من 





المكتوب العشرون ‏ 
وسرمديتهاء لأنّ الموجودات بعدما تذهب إلى العدمء تأتي أمثالها إلى 
مكانها. فتصير مَظهراً للحياة مثلها أيضا. فلذلك تدلّ على أنه يوجد حي) 
دآم يجدد جلوات الحياة دآقاً . فكما 3 الحبابات على وجه نهر جار 
إزاء الشمس » تتلألاً وتذهب. ون الحبابات الآتية تية تظهر عين التلألوٌ. 
فيتلألاً طآئفة ورآء طآئفة وتنطفىء وتذهب. فتدلٌ بكيفية هذا 
الانطفآء والتلألوٌ على دوام شمس دآئّة عاليةء كذلك يشهد تبدّل الحياة 
والموت » ومناوبتها في هذه الموجودات السيّارة» على بقآء حي باق وعلى 
دوامه.. نعم: إِنّ هذه الموجودات مرايا. ولكن كا أنّ الظّلمة تكون 
مرآة للنورء وكا أنّ الظّلمة مها كانت شديدة تظهر إشراق النور بتلك 
الدّرجةء كذلك تصير الموجودات مرايا في جهة الضِدّية بجهات كثيرة. 
مثلا: كا أنّ الموجودات تصير بعجزها مرآة لقدرة الصّانع» وبفقرها 
مرآة لغنامء» كذلك اتصير بفنآئها مرآة لبقآئه. نعم: إِنّ فقر سطح 
الأرض» والأشجار الي عليه ؛ في الشتآء ؛ وثروتها وغنآها المشرق في 
الربيع يصيران مرآة لقدرة قدير مطلق»: ولرحة غني على الإطلاق. 
نعم: إِنّ الموجودات كلها كأنها تناجي كأويس القرقّ وتقول بلسان 
الحال: (ياإلهنا أنت ريّناء لأنْنا عبيد وعاجزون عن تربية أنفسنا. 
فإذاً أنت الذي يربّينا. وأنت الخالق: لأثنا مخلوقون. ونحن تخلق. 
وأنت: الررّاق» لأننا عتاجون. إلى الررق ولا قاله .أيدينا .ناذا أنت 
الّذي يخلقنا ويرزقنا. وأنت المالكء لأئنا مملوكون يتصرف فينا غيرنا. 
فإذا أنت هالكنا 'وأنف النؤين صاحب: الدرّة والعظمة: ومن نظن إلى 
ذلتناء نرى علينا جلوات عزة. ٠‏ فإذاً نحن مرايا عرّتك. وأنت الغني 
المطلق ا فقرآء يعطى ليد فقرنا غنى لا تناله. فإذاً أنت الغنيء 
وأنت المعطي. وأنت الحيّ الباقي » لأثنا نموت. ونرى في موتنا وحياتنا 
جَلوات بحي دآئم. وأنت الباقي» لأنْنا نرى دوامك وبقآءك في فنآئنا 
وزوالنا. وَأنث اجيب والمعطي » لأثنا نحن جميع الموجودات ننادي 


المقام القا ا ب سح 3 ١1م‏ 


ونطلب ونتضرع ونبتهل دآئاً بألستنا القاليّة والحاليّة. فتنجز مطالبنا 
وتعطى مقاصدنا. فإذاً أنت الجيب). وهكذا كل واحد من جميع 
الموجودات» كلياً وجزئياً» كأويس قرقّء له مَظْهريّة في صورة مناجاة 
معنويّة» وأنها تعلن القدرة الإلَهيّة والكال الربّاني بعجزها وفقرها 
وا 


الكلمة التاسعة: 

(بيّده الخَيْرٌ). تعني: أن جميع الخيرات بيدهء وججميع الحسنات في 
دفترهء وجميع الإحسانات في خزينته. فإذا من يريد الخير فليطلب منهء 
ومن طلب الحسنة فليتضرّع إليه. ونشير إلى أمارات دليل واسع وإلى 
لمعاته» من دلآئل العم الإلَهِيّ الي لا حدٌ لهاء وذلك لارظهار حقيقة هذه 
الكلمة بصورة قاطعة. ونقول إنّ للصانع الُْوجد المتصرّف بالأفعال 
المشهودة في الكائنات» علا محيطاً. وإِنّ ذلك العم خاصة لازمة ضرورية 
لذاثه» متعيل إتفكاكه: فك[ ل يكن أن كوحن ذأت القسن ولا يوجد 
ضيآء هاءكذلك لا يكن بآلاف درجة زائدة عن ذلك أن ينفك علم موجد 
هذه الموجودات المنتظمةء عنه. وكا أن هذا العم الحيط لازم لذلك 
الذات؛ كذلك لازم لكل شيء أيضا مبهة التعلّق. يعني: لا يكن أن 
يختفى عنه شىء ما. فك لا يكن للأشيآء الى على وجه الأرض المقابلة 
لكيس بون حجاب» أن لا تراها الفيس» كذلك يستخيل :ولا مكن 
بألف درجة» أن تختفي الأشياء المقابلة لنور عم ذلك العلم ذي الجلال 
عنهء لأنه يوجد الحضور. يعني: أن كلّ شيء مقابل له في دآئرة نظره 
وفي دآئرة شهودهء وله نفوذ في كل شيء. فهذه الشمس الجامدة وهذا 
الإنسان العاجزء وشعاع هذا الجهاز الألكترونيٌ الذي لا شعور لهء 
وأمثالها من ذوات الأنوارء إذا رأت أنوارها كل ما فى مقابلتها من 
الأشيآء » ونفذت فيهاء مع أنها حادثة ناقصة عارضةء فلا شك أنه لا 


7 »لله يي يبيبيبببببلب ‏ المكتوب العشرون 


يختفي شيء ما عن نور العم الأزلّي الذاق الحيط الواجبء ولا يبقى 
خارجاً عنه قطعاً . وللكائنات علامات وآيات لا يحصرها الحدٌ والحساب», 
تشير إل هذه الحقيقة.. 


فمنها: أنّ جميع الحكم المشهودة في كل الموجودات تشير إلى ذلك 
العلمء لأنّ من يِوٌدّي العمل على وجه العناية واللّطف» لا شك أنه يعم 
ويصنع على عل.. 

وكذا أنّ كل واحد من جميع الموجودات المنتظمة في ميزان» وكلٌ 
واحدة من جميع الهيئات المقيسة الموزونة في انتظامء يشير أيضا إلى ذلك 
العم الحيط ء لأنّ أدآء العمل بانتظام يكون بالعمء ومن يصنع على وجه 
الحذاقة بالمقياس والميزان» فلا شك أنه يصنع مستنداً إلى عم قوي.. 


وكذا أن المقادير المنتظمة المشهودة في حميع الموجودات؛ والأشكال 
التي قصِّت حسب الحِكم والمصالح» والأوضاع والميئات المثمرة التي 
كأنها نت مدستور القضاء ووبركار القدرء قدلغل عل عبيط«نقهة إن 
تصوير الأشيآء بصور منتظمة مختلفة» وتشكيل كل شيء بشكل مخصوص 
به ولآكق بوجوده وبمصالح حياتهء إِنما يكون بعلم محيطء ولا تكون 
بصورة أخرى 

وكذا أن إعطاء الرّزق لذوي الحياة من حيث لا يحتسبء فى 
الوقت: المنامتب»: يود الآئق. يكل واد متف إن يكو يمل يطل 
لأنّ من يرزق لا بد أن يعم من يحتاجون إلى الرزق» ويعرفهم ويعم 
وقت الرزقء ويدرك احتياجهم. ثم يستطيع أن يرزقهم بوجه 
5200 

وكذا أنُّموت جميع ذوات الحياة »وآجالها المعقودة بقانون من التعيّن تحت 
عنوان الإيهام تدلٌ على عم محيطء لأنّ كلّ طائفة وإن لم يشاهّد ظاهراً 


المقام الثاني . 5-5 


وقت معيّن لآجال أفرادهاء إلا أنّ أجل تلك الطائفة معيّن في زمن 
محدود بين حدّين. فحفظ ننيجة ذلك الشيء ومُرته ونواته التي تديم 
وظيفته ورآءه» حين ذلك الأجل» وتحويلها إلى حياة جديدة يدل على 
ذلك العم ايل أيفا:.. 

وكذا أنّ تلطيف الرّحجة بصورة شاملة لجميع الموجودات» ولآئقة 
بكلٌّ موجود»ء يدلٌ على عم محيط في رحمة واسعة» لأنّ من يعيش أطفال 
ذواة" اللياة باللين» ويقيف قات الأركن: الحتاجة إلى الماع بالمطر مثلا 
فلا شك أنّه يعرف الأطفال ويعم احتياجهاء ويرى تلك التبات ويدرك 
لزوم المطر لها. ثم يرسله. وهكذا يدل ما لا حدٌ لها من جلوات رحمته 
الحكيمة الكريمة؛ على علم محيط.. 

وكذا أنّ كال السهولة في إيجاد الأشيآء وإبداعها يدل على عم 
أكمل» لأنّ السّهولة في أمر ووضعء متناسبة مع درجة العلم والمهارة. 
فمها زاد علمه يصنع سهلاً بتلك الدّرجة.. فبنآء على هذا السرّ ننظر 
إل الموجودات التي كلّ منها معجزة من معجزات الصّنعة. فنرى أنها 
تخلق بدرجة. عار من السّهولة بدون كلفة ولا إشكال في زمن قصيرء 
ولكن بصورة معجزة. فإذاً أنه يوجد عل. فلذلك تُخْلّق الموجودات» 
سيولة لآ ند طهاء: وهكذا كوحن الاقف غلاية” صادعة >الأمازات 
المذكورة» تدّل على أنّ لمتصّرف هذه الكائنات علا محيطاًء وأنه يعم كل 
شيء بكل شوّنه. ثم يصنعه. فإذا كان لصاحب هذه الكائنات عم على 
هذا الوجهء فلا شك أنه يرى الناس وأعالم » ويعم ما يليق به الإإنسان 
ويستحقه. ويعاملهم بمقتضى الحكمة والرّحة» وسوف يعاملهم 
بمقتضاها.. 


فيا أيّها الانسان! تعقل وتأمّل: أنه من هو الذي يعم بك وينظر 
إليك. فاعم وانتبه.. 


1 


المكتوب العشروت 


فإن قيل: لا يكفي العم وحده. والارادة لازمة أيضا. ولولا 
الارادة لا يكفي العم... 


فالجواب: أنّ الموجودات كلها كا تدلّ وتشهد على عم محيط ؛ كذلك 
تدلٌ على إرادة صاحب ذلك العم الحيطء إرادة كليّة. وذلك أنّ إعطاء 
تشخص منتظم للغاية لكل شيءء لا سيّا لكل ذي حياة» باحتال معيّن 
بين احتالات مشوّشة كثيرة جدّاًء وبطريق منتج بين طرق عقيمة كثيرة 
جذاء وقد كان مثرةةا ين [حكاناك كعيرة عدا يدل عل إزادة كليقهم 
غيات الأعة الما لأن هاا .يعطن: الكل خىء. :من الشكل: الموووت» 
والتشخّص المنتظمء بقياس حسّاس وميزان لطيف للغايةء وبانتظام 
دقيق ونظام رقيق لحد الغاية»من عناصر جامدة جارية بلا ميزان كالسيل» 
مختلطة ومتناسقة » وفي طرق عقيمة غير مثمرةء بين احتالات وإمكانات 
بلا حدّء محيطة بوجود كل شيءء يدل بالضرورة والبداهة. بل 
بللشاهدة» على أنّه أثر إرادة كليّة. وذلك لأنّ انتخاب وضع بين 
أوضاع بلا حدء إنا يكون بتخصيص وترجيح وقصد وإرادة. 
ويخصّص بعمد وطلب. فلا شك أنّ التخصيص يقتضي الخصّصء 
والترجيح يستلزم المرجّح. وأنّ الْخصّص والمرجّح هو الإرادة. فإِنٌُ 
إيجاد بدن في حم جهاز لمآت آلات وأدوات: مختلفة كالإنسان مثلاء من 
نطفة مآء. وإيجاد طائر له مآت أعضاء مختلفة» من بيضة بسيطةء 
وإنشآء شجرة منقسمة إلى مآت أقسام مختلفةء من نواة بسيطة» كا تشهد 
على القدرة والعمء تدلُ بوجه قطعي وضروري للغاية على وجود إرادة 
كليّة في صانعها. فيخصّص بتلك الإرادة كل حال من أحوال ذلك 
الشيء . ويعطي بتلك الإرادة كل جزء وكلّ عضو وكل قسم منهء شكلاً 
كاهيا ويلسه وظيعا' أخن:. 


الحاصل: كا أنّ تشابه الأعضاء المهمّة فى الحيوانات مثلاء وتوافقها 





المقام الثاني 1 


باعتبار الأسس والنتآئج» وإظهارها سكّة واحدة من سكك الوحدةء 
تدلٌ على أن صانع عموم الحيوانات واحد أحدء كذلك أن تشخصاتما 
الختلفة وتعيّناتها الحكيمة وتميّزاتها المتخالفة» في سياها تدلٌ على أنّ صانعها 
الواحد فاعل مختار ومريد يفعل ما يشآء ويترك ما لا يشآءء» ويفعل 
بقصد وإرادة. فإذا وجدت الدلالات والشهادات على العم الإِلَهى 
والورادة الربّانية» بعدد الموجودات» بل بعدد شؤونها » فلا ريب أنّ نفي 
بعض الفلاسفة للإرادة الإلهيّة» وإنكار بعض أهل البدعة للقدرء 
وادّعآء بعض أهل الضلالة عدم اطلاعه تعالى على الجزئيات» وإسناد 
الطبيعيّين بعض الموجودات إلى الطبيعة والأسباب» تكاذب مضاعف 
عدد الموجودات» وجنة ضلالة متضاعفة بعدد شوّن الموجودات. فإنٌ من 
يكذّب ما لا حدّ لها من شهادات صادقةء يكون قد اقترف أكذوبة لا 
حدٌ لها... فقوله على علم: « طبعاً طبعاً » بدل أن يقول: «ما شآء الله 
ما شآء الله » في أمور توجد بممشيئة اللهء خطأ ومخالف للحقيقة. فقس 
عل مدى خلافه وخطاء.: 


الكلمة العاثشرة 
وَهَوَ على كل شيك قدير». تعني: أنه لا يثقل عليه شيء. فما 
يوجد قي دآئرة اللإمكان من الأشيآء » يفتدر 3 يلبس على تلك 
فقط. فتصنع الأشيآء » بسر قوله تعالى: «إنمًا آمره إذآ آرَادَ سْيْماً آنْ 
كول له كن تكو 46 نك أن 'هيانها ماهر ا “للقاية مين ده 
العمل» أو لا يِسّهء فيعمل ذلك الشيء بوجه سهل جداً. ويقال لإفادة 
تلك السرعة وامهارة: إن ذلك العمل والصنعة مسخر له كأنه تكون 
الأعمال وتوجد الصنائع بامرة :سه كذلاة يدول الله تعال :اننا آمرة 
إذآ آراد سَيْماً آن يُقول لَه كن فيكون ©«4» إشارة إلى تسخير الأشياء 


ا تن /المكتوت :العشزون 


وإطاعتها في نهاية الدّرجة إزآء قدرة القدير ذي الجلالء وإلى أن تلك 
القدرة تعمل بدون كلفة وبسهولة فى بماية الدرجة.. 

وسقبيّن امن أسرار هذ الحقيقة العظىء الى لا جد لحا خسة 
راق فى حمس نكت.. 

الأولى: أنّ أكبر شيءء سهل بقدر أصغر شيء بالنسبة إلى القدرة 
الإلهية. أن إيجاد نوع بعموم افراقةه هين لا كلفة فيه بقدر فرد 
واخد. وخلق الجيّة يسير بقدر رجي ٠‏ . وإيجاد ربيع » سهل بقدر زهرة 
بالبسية إلى تلك القدرة . وقد كن بستة تمثيلات توضح هذا الس 
ونثبته» وهي: سر رٌ التورانية وسر الشفافية وسيرٌ الموازنة وسرٌ الانتظام 
وَمرٌ الإطاعة ود التجرّد, المذكورة ف اد المقالة العاشرة الباحثة عن 
الحشرء وفي بيان الأساس الثاني في مسئلة الحشر في المقالة التاسعة 
والعشرين الباحثة عن الملائكة والحشر وبقاء الروح» وبين ا أن 
سّ 5 عا سن 2 - رهم 
بقدر فرد واحدء بالنسبة إلى القدرة الإلهية.ولمًا كانت هذه الأسرار 
الستّة قد أثبتت في تينك المقالتينء نحيلها عليهاء فنختصرها هنا... 


الثّانية: أنّ الدّليل القاطع والبرهان السّاطع على أنّ كل شيء متساو 
بالنسبة إلى القدرة الإلهية هو: أننا نرى بأعيننا في إيجاد الحيوانات 
والنباتات: أنه يوجد إتقان وحسن صنعة في بهاية الدّرجةء في سخاوة 
وكثرة بلا حد. وكذا يرى امتياز وتفريق في ماية الدرجة» في امتزاج 
واختلاط في ناية الدّرجة. وكذا يوجد غلوّ الصّنعة وحسن الخلقة في 
:هاية الدّرجة» في بذل ووسعة في نهاية الدّرجة.. وكذا تُخلّق الأشياء 
بسهولة وسرعة في غاية الدّرجة»ء مع احتياجها إلى أزمنة وأجهزة كثيرة» 
في صورة مصئعة في نهاية الدرجة. كأنٌّ تلك المعجزات الصّناعية توجد 
دفعة من العدم.. هذا فا نرى بالمشاهدة في كل فصل من فعاليّة القدرة 
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هذهء على وجه الأرضء تدلٌ قطعاً على أن أكبر شيء هيّن بقدر أصغر 
شيء » وأنْ إيجاد أفراد بلا حدّ وإدارتها سهل بقدر إيجاد فرد واحدء 
وإدارته بالتسبة إلى القدرة التي هي منبع هذه الأفعال.. 

الثالثة: أنْ أكبر كل يسهل بقدر أصغر جزء. وإيجاد كل كثير 
الأفراد هيّن بقدر جزقٌ واحدء وأنّ أدنى جزقّ يظهر فيه أعلى قيمة. 
صناعية وذلك بالتسبة إلى قدرة الصّانع القدير الذي يحم في هذه 
الكآئنات بهذه التصرّفات والأفعال المشهودة. وينبع سير حكمة هذه 
الحقيقة عن ثلاثة منابع ؛ ولا عن إمداد الواحدية.» وثانياً عن يسر 
الوحدة» وثالثاً عن تَلَي الأحديّة.. 


المنبع الأوّل: وهو إمداد الواحديّة: هو أن كل شي وجميع الأشياء 
إذا كانت مُلْك مالك واحدء دمع حينئذ أن يحشد قوة جميع الا شاء 
ورآء شيء واحدء ويدبر جميع الأشياء كشيء واحد سهولة » بجهة 
الواحديّة. ولتقريب هذا السرّ إلى الفهم بتمثيل » نقول: كا أَنْه إذا 
وجد لمملكة. » سلطان واحد فقط» ؛ يستطيع أن يحشد قوة معلوية لجيش» 
ورآء كل فردء بجبهة قانون وحدة السلطنة: تلك. ولذلك يستطيع ذلك 
القرة أن يامو ملكاء وأن يحم عليه باسم سلطانه. وكذا يستطيع أن 
يدبر جميع الجيش وكل الموظّفين كا استخدم مجنداً ويدبر توكلم + بسو 
واحدية المّلطئة. فكأنه يشطيع بسر و واحدية السلطنة أن يبعث كل 
شيء إلى إمداد فرد واحدء و3 يسند كل فرد إلى قوة بقدر جميع 
الأفراد؛ يعني ؛" يمكن أن تمد ذلك الفرد من جميع الأفراد. فإذا 
انخل حبل واحدية السّلطنة ذلكء وعاد الأمر إلى الفوضى » 2520 
كلّ فرد قوّةَ بلا حدّ؛ ويسقط عن مقام عال من التفوذ. وينزل إلى مقام 
إنسان عادي . ويشكل حينكذ إدارتهم واستخدامهم بعدد الأفراد؛ كذلك 
بعينه - ولله المثل الأعلى 0 صانع هذه الكاآئنات » لكونه ادا 
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يحشد أسياءه المنوجية إلى جميع الأشباء: !| إزاء شيء واحد. وينشئه في 
صورة قيّمةء بلا ناية. وإذا لزم ينظر بجميع الأشيآء إلى شيء واحدء 
ويد كينا" الئة حبك رياه «ونصسية عقا :رعق ع الأشاء. :أيضا 
ويتصرف فيها ويدبرها كشىء وأحدء سر تلك الواحدية. هذا فبسرٌ 
إمداد الواحدية هذا تُشاهد في هذه الكآئنات كيفية عالية رفيعة في 
عهاية الذرجة من جهة الصنعة والقيمة »في بذل ورخص في نهاية الدرجة.. 
المنبع القّان: وهو يسر الوحدة: هو أن أموراً تكون بأسلوب 
الوحدة» في مركز واحدء من يد واحدةء بقانون واحدء تنتج سهولة في 
قَاية الدوعة.. وإذا قرقت إلى راك متعدّدة وقوانين. متعددة ::وايد 
متعدّدة» تورث مشكلات. مثلا: كا أنّ أجهزة جميع أفراد الجيش إذا 
يات من مركز واحد» بقانون واحد» وبأمر قآئد أعظمء تهون بقدر 
فرد واحد. وإذا أعملت أجهزتهم في معامل متعدّدة» وفي مراكز مختلفة, 
يلزم لأجهزة فرد واحدء جميع معامل عسكرية لازمة لأجهزة جيش. 
فإذاً أنّه إن استند إلى الوحدة يسهل جيش بقدر فرد. وإن لم تكن 
الوحدة» يشكل فرد بقدر جيش» في جهة أجهزته.. وكذا إذا أعطيت 
رات شجرة» مادذة الحياة » في جهة الوحدةء بالاستناد إلى مركز واحد 
وفاتون زاح واصيل وال » تفيل الاق تسراضه كتيرة واحدة: 
وإذاربطت كل ثمرة ممركز آخرء وأرسل إليها مواد حيويية 
أخرى » سكعتل كل ثمرة بقدر كل الشحرة: أن المواد 
الحيويّة اللازمة للشجرة كلهاء تلزم لكل ثمرة أيضا. فكذلك - 
ولله المثل الأعلى - أن صانع هذه الكائنات لكونه واحداً أحداء يعمل 
بالوحدة. فتسهل جميع الأشياء بقدر شيء واحد. ويصنع شيئاً واحداء 
قي بقدر جميع الأشيآء من جهة الصنحة» ويخلق أفراداً لا حد لهاء في 
صورة قيّمة للغاية. فيظهر جوده المطلق» وسخاوته التى لا حدّ لطاء 
وخلاقيته التي لا نباية ا »بلسان هذ االبذل بلا حدّ » والرّخص بلا نهايةالمشهودين 
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المنبع الثّالث: وهو تجلّي الأحديّة: هو أنّ الصّانم ذا الجلال» لكونه 
ليس جساً ولا جمانياً» لا يحصره الرّمان والمكان تحت القيدء ولا ينم 
الكون والمكان شهوده وحضوره» ولا يحجب الوسطآء والأجرام أفعاله 
ولا يكون في توجهه , تجرّء وانقسام, ولا بنع شيء عن شيء » ويفعل ما 
لا حد طا من الأفعال: كفعل واحد. فلذلك يدرج عالما فى فرد واحدء 
كا يدرج معنى » شجرة جسيمة في نواة واحدة. ويدور في يد قدرته 
جميع العالم كفرد واحد.. فنقول كبا أوضحنا هذا السيّ في مقالات 
أخرى: كا أن تمثال الشمس الذي لا قيد له بدرجة ماء يتمثّل باعتبار 
الثورانية» في كل شفاف مشرق. فإذا قابلت المرايا بآلاف وملايينء 
نورهاء توجد جلوتها المثالية بالذّات في كل منها كمرآة واحدة» بدون 
انقسام. فإن كان للمرآة استعدادء تستطيع الشمس بعظمتها أن تظهر 
آثارها فيها. فلا يكون شيء مانعاً لما عن شيء. ويكون الآلاف 
كلو الخد وتدكل اسؤولة ف الآفنه ‏ أمكنة كبكان :واد ويكون: كل 
مكان مَظهراً لجلوة تلك الشّمسء بقدر آلاف أمكنة. هذا - وله المثل 
الأعلى - أن لصانع هذه الكائنات» ذي الجلالء تجلياً بسر توجّه 
الأحديّة» بجميع صفاته التي هي أنوارء وبجميع أسمآئه التوريّة » بحجيث 
يكون حاضراً وناظراً في كلّ مكان» وليس في أيّ مكان. ولا يكون في 
توجهه انقسام. ويفعل كل شيء في عين الآن» في كل مكان بدون كلفة 
ول مداحة 2 فيدر إعداة. الواجدة» :ويدى ١‏ الوحدةء وتجلي الأحدية 
هذهء إذا أسندت الموجودات إلى صانع واحد فقطء تسهل تلك 
الموجودات وتهونه كموجود واحد فقط. ويكون كل موجود قيما بقدر 
جميع الموجودات من جهة حسن الصّنعة» كا أن وجود دقآئق الصنعة 
بلا حدّ ف كل فردء بين بذل الموجودات بلا حدء يدل على هذه 
الحقيقة. وإن لم يسند تلك الموجودات مباشرة إلى صانع واحد فقطاء 
يشكل حيئذ كل موجود بقدر كل الموجودات. وتسقط جميع الموجودات 


مي ل سيور المكتوب الغقرون 
الذين هم أسبق أهل الفلسفة» لكونهم صرفوا وجوههم عن طريق الحق»ء 
نظروا إلى طريق الكفر والضلالء فرأوا أن طريق الشرك أكثر إشكالا 
من طريق الحقّ والتوحيدء مأة ألف مرّةء وغير معقول في نماية 
الدّرجة. فلذلك أنكروا وجود كل شيء. فاستقالوا عن العقل 
باضطرار.. 

الرّابعة: أنْ ايجاد الجنة سهل بقدر ربيع» وإيجاد ربيع هين بقدر 
زهرة» بالنسبة إلى قدرة القدير المتصرّف في هذه الكآئنات بهذه الأفعال 
المشهودة . وا محاسن صنعة زهرة ولطائف خلقتها تكون لطيقة وقيمة 
بقدر ربيع» حسب تلك القدرة. ٠‏ وسرٌ هذه الحقيقة ثلاثة ة أشآ شياء . 

الأوّل: ما في الصانع من الوجوب مع التجّرد. 90 3 


ماهيته» مع عدم التقيّد. والثّالث: عدم اير مع عدم الث 

السّرٌ الأوّل: وهو سببية الوجوب والتجرّد ليسر بلا حدّ ولسهولة بلا 
نباية» مي دقيق للغاية. فنقرّبه من الفهم بتمثيل. وذلك: أن مراتب 
الوجود مختلفة » وعوام الوجود متفاوتة. فلاختلافها تكون ذرة من طبقة 
ذات رسوخ في الوجودء بقدر جبل من طبقة أخفٌ من تلك الطبقة؛ 
وتستوعب ذلك الجبل... مثلاً: إن القوّة الحافظة بقدر خردلة في 
الرأس» من عام الشهادة: تحتوي على وجود من عام المعنى مقدار 
'مكتبة. وإنّ مرآة بقدر ظفر من العام الخاجي تحتوي على بلد جسم من 
طبقة وجود عام المثال. فلو كان لتلك المرآة وتلك الحافظة من ذلك 
العام الخارجي» شعور وقوة إيجادء لاستطاعتا أن تتصرّفا بقوة وجودها 
الخارجي كدر در امفيرة د رادا و بلا حد في ذلك الوجود 
المعنوي والمثالجُ.. فإذاً أن الوجود مهما ارتسخ» يزداد قوّة. فيصير شيء 
قليل في حك الكثير. لا سيّما إذا كان الوجود مجرّداً عن المادّة وم 
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يدخل تحت القيدء بعد ما كسب الرّسوخ التام» تستطيع جلوة جزئية 
منه حيئذ أن تدوّر عوالم كثيرة من سائر طبقات الوجود الخفيفة. 
هذا - وله لمثل الأعلى - أنّ صانع هذه الكآئناتء ذا الجلال» 
واجب وجوده. يعني : أن وجوده ذاق أزلي وأبدي. وعدمه ممتنع. 
وَرؤالف الك وان وعوده أهد ظطنفات الوجوة. ارسونا وانانا: 
وأقواها وأكملها. وسآئر طبقات الوجود في حم ظلّ ضعيف للغاية 
بالنسبة إلى وجوده. وأنّ وجود الواجب راسخ وحقيقي ؛ ووجود 
الممكنات خفيف وضعيف بحيث نرّل كثير من أهل التحقيق كمحي 
الدّين العري» سآئر طبقات الوجود إلى درجة الأوهام والخيال. فقالوا: 
«لا موجود إلا هو». يعني: حكموا بأنّه لا يحقّ أن يطلق الوجود على 
الأشيآء الأخرى» وليست لآكقة بعنوان الوجود» بالنسبة إلى وجود 
الواجب. فوجود الموجودات» الحادث العارضئء وثبوت الممكنات». 
الذي لا قرار ولا قوّة لهء يسهلان ويخقان قطعاً في نهاية الدّرجة» إزآء 
قدرة الواجب الوجودء الذّاتية الواجبة. وإِنٌّ إحيآء جميع الأرواح 
ومحاكمتها في الحشر الأعظم هّن عليها بقدر أوراق وأزهار وأمار 
يحشرها وينشرها في ربيعء بل في حديقةء بل في شجرة... 

السرّ الثّان: وهو سببية مباينة الماهية وعدم التقيّد» للسّهولة: هو 
أنّ صانع الكائنات ليس من جنس الكاآئنات البتّة. وأنّ ماهيّته لا تشبه 
ماهية ما. فإذا كان كذلك فإن ما في دآئرة الكآئنات من الموانع 
والعوائق ل تند أماعة ولا نقيت اجكامة. فيستطيع أن يتعرف يع 
الكآئنات ويدوّرها دفعة. فإن أحيلت على الكآئنات» ما يشاهّد في وجه 
الكآئنات من التصرّفات والأفمال: تَؤٌدي إلى اختلاط ومشاكل بحيث لا 
يبقى انتظام أصلاء ٠‏ كا لا يبقى شيء ما في الوجودء بل لا أن إلى 
الوجود .. فى أن صنعة البنآء في القباب المعقدة مثلاً» إذا أسندت إلى 
الحجارة في تلك القبّة» وإدارة الكتيبة العآئدة إلى الضابط إذا تركت 


ا ا ع اا ات م تا" المكتوب العشرون 


إل“ الأقرادة: نزم لأ يوجد: أضلاء أو يعد كرينة خين متظمة بين 
اختلاط ومشاكل كثيرة» مع أنّه إذا أسندت الصّنعة إلى صانع ليس من 
نوع الحجرء ليشكل كيفيّة للحجارة في تلك القباب» وفوّض إدارة 
الأفراد في الكتيبة إلى ضابط حآئز لماهية القيادة باعتبار المرتبة؛ تهون 
الممة دوسيل التدون “والأذارةع دلأ الأجار والائقار يمنع بعضهم 
بعضاً. وأما الصّانم والضابط فينظران إلى كل جهة ويديّران بدون 
مانع؛ كذلك - وله المثل الأعلى - أن ماهيّة الواجب الوجودء 
القدسية ليست من جنس ماهيات الممكنات. بل إن جميع حقائق 
الكآئنات» أشعٌّة اسم .«المق » الذي هو من أسمآء تلك الماهيّة» أسمائها 
الحسنى. فإذا كانت ماهيته المقدّسة واجبة الوجودء ومجرّدة عن المادّة» 
ومخالفة لجميع الماهيات» وليس لا مثل ومثيل ومثال» فلا شك أن إدارة 
جميع الكآئنات وتربيتهاء سهل بقدر ربيع» بل بقدر شجرة.وأنٌ إيجاد 
الحشر الأعظم ودار الآخرة والجئة وجهنم هيّن بقدر إحيآء أشجار 
ماتت في فصل خريف» إحيآءها عن جديد في ربيعء بالنسبة إلى قدرة 
ذلك القدير الجليلء تلك القدرة الأزليّة... 


البو الثالث: وهو سببية عدم | لتحيز وعدم التجزء للسهولة ف 
نهاية الدّرجة. وسيرّ ذلك: أن الصّانع القدير لما كان منرّهاً عن المكان» 
يعد حاضراً بقدرته في كلّ مكان قطعاً. ولمًّا لم يكن له تجرّء وانقسام 
يستطبع أن يتوجه بجميعٍ أسمآئه إلى كل شيء قطعا. ولمًا كان حاضرا 

فى كل مكان» سيا إلى كل شيء » فإذاً لا ا الموجودات 
والوسآئتل والأجرام » أفعاله ولا تعوقها. بل إن فرض اللّزوم - ولا 
لزوم أصلاً - تصير الأشيآء في حم وسآئل التسهيل: ووسآئط وصول 
الا +واسانة ترقة الأقنال + -كخطوظل:. الكووباء.واعساتة الثس: 


المقام الثاني يي سيكت بع ساي 


والإيصال» فضلاً عن التعويق والتّقييد والمنع والمداخلة. فإذاً أنّ كل 
شيء يصير وسيلة للسهولة في جهة الإطاعة والانقياد لتصرّفات قدرة 
القدين الللئل ناتغل لاعت مرولا اميا و 

الماصل: أن الصانع القدير يخلق كل شيء في صورة لآئقة بذلك 
الشيء » بسرعة وسهولة» بدون كلفة ولا معالجة. ويخلق الكليات سهلا 
بقدر الجزئيّات. ويخلق الجزئيّات مصنعة بقدر الكليات. نعم: إن من 
خلق الكلّيات والأرض والسّاوات» فلا شك أنه الذي خلق أيضا ما في 
الأرض .والكاوات من المزتتات وا قرا دوق" اللياف ولا يكون غيرمه 
لأنّ تلك الجزئيّات الصّفيرة رات تلك الكلّياتء ونواها وأمثلتها 
المصغرة. وكذا من أوجد تلك الجزئيّات فهو الذي خلق الأرض 
والساوات والعناصر الحيطة بالجزئيات » لأننا نرى أن الجزئيات 2 حم 
الثوى والنسخ الصغيرة» بالتسبة إلى الكليات. فإذاً لا بد أن تكون 
الأرض والسّاوات والعناصر الكلّية» بيد من خلق تلك الجزئيّات, حتى 
يستطيع أن يدرج خلاصات تلك الموجودات الكلية الحيطةء ومعانيها 
وأمثلتهاء في تلك الجزئيّات التي هي في حك الأمثلة المصغرة» بدساتير 
حكمته وموازين علمه.. نعم: إِنْ الجزئيّات ليست متخلفة عن الكليات 
في جهة عجآئب الصنعة وغرآئب الخلقة. وإِنّ الأزهار ليست أسفل من 
النجوم . والثوى ليست أدنى من الأشجار. بل إِنّ ما في الثواة من 
الشجرة للدوية الى هن نتن القدر: أعهب ا فى المديقا بن الشيرة 
الجسمة الني هي نسج القدرة. وإِنُ خلقة اللإنسان أعجب من خلقة 
العام . فكا أنه إذا كتب قرآن حكمة على جوهر فرد»ء بذرّات ال تووم 
يكون أهمْ قيمة من قرآن عظمة مكتوب بنجوم في وجه السء ؛ كذلك 
تويكن خب قرابنا,ضغيرة. شهدا : هي أعلى من الكليّات من حيث معجزات 
الصنعة.. 


المكتوب العشرون 


الخامسة: لقد بِيّنًا بدرجة مَّاء في بياناتنا السّابقة» أسرار اليسر 
الذي لا حدّ لهء والسّرعة في غاية. الدرجةة» وبرطة الأفال به ناية : 
وإيحاد الأشياء بسهولة بلا نباية» م ثما يشاهد في إيجاد الخلوقات, وبين 
حِكمها بعض البيان. فوجود الأشيآء بهذه السّرعة بلا اية» والسّهولة 
بلا حدّء ينتج قناعة قطعيّة لأهل الطداية» بأنُ الجنّات تسهل بقدر 
الرّباع» والرّباع بقدر الحدآئق» والحدائق بقدر الأزهارء بالنسبة إلى 
قدرة من يخلق الخلوقات. وأنّ حشر نوع البشر وخاره شيل عليه كإمائة 
نفس واحدة وإحياءهاء بسر قوله تعالى: اما خَلقَكْ ول بعكم إلا 
كتشرر واجدة». ون إحيآء جميع الثاس في الحشرء هين بقدر اجتاع 
جنار متمق الما بصيحة بوق» وذلك بتصريٍ قوله تعالى: «ان 
كانت إلا 1 واحدة اذا هم هم جمِيعٌ لَدَيْنا محضر ون 1 ©4... فهذه 
السرعة بلا حد»ء والسّهولة بلا نهاية دليل قطعي وبرهان م على كال 
قدرة الصّانع » وعلى أن كل شيء سهل بالتسبة إليهاء مع أنّ تشكيل 
الأشياء وإيجادها بقدرة الصانع , ذلك التشكيل الذي 00 في درجة 
الوجوب» صار في نظر أهل الضلالة» سبباً للالتباس بالتشكّل بنفسها 
المستحيل ألف درجة ٠‏ يعني : أنهم يرون وجود بعض الأشياء العادية» 
سهلاً جدّآء فلذلك يتوهّمون تشكيلها تشكلا. ٠‏ يعني : : أنها لا تخلق نيل 
توجد بنفسها. فتعال أنظر إلى درجات الحمق بلا نهاية: حيث 0 
دليل قدرة بلا نهاية» دليلاً لعدمها. ويفتحون باب محالات بلا نهاية. إذ 
يلزم حينئذ أن تغطىي كل ذرّة كل مخلوق: أوضافٌ الكال اللآزمة 
لصانع العام كالقدرة بلا نهاية» والعم المحيطء حتى يمكن أن يتشكّل 


برضن 





الكلمة الحادية عشرة: 
«والَيْه الَصِير». تعني: أنم سوف ترجعون من الدّار الفانية إلى 





الدّار الباقية» وتسافرون إلى المقرٌ الأبديّ مقر سلطنة القديم الباقي 
وتذهبون من كثرة الأسباب إلى دآئرة قدرة الواحد ذي الجلالء 
وتسيرون من الدنيا إلى الآخرة. وآ مجعم عتبته » وملجأ ؟ رحمته... 
وهكذا يوجد لهذه الكلمة حتقآائق كثيرة مثل هذهء تفيدها هذه 
الكلمة.. أمّا الحقيقة الي تفيد بأتم سوف ترجعون إلى الجنة والسّعادة 
الأبديّة» فقد أثبتت ببراهين المقالة العاشرة» الاثني عشر القطعيّة 
اليقنة» وباسّن الثالة ' التاضعة :والقرين : اها التحة التضمية 
لدلائل قاطمة كتيرة هذا إقناتا طعا له يتركف الطياحة ( لم جنات آخر: 
فإِنٌ تينك المقالتين قد أثبتتا في درجة قطعيّة أن الشمس الي غربت»ء 
يطل ماح هد من ديد أن المياة الى .هي الشسدين«السوية هله 
الذنيا سوف تطلع أيضاً بصورة باقيةء في صباح الحشر بعد غروبها 
بخراب الدّنيا, وأنّ بعضاً من الجن والانس يصبحون مظهراً للسعادة 
الأبديّة. وبعضاً آخر منهم للشقاوة الأبديّة... فإذ!ا كانت المقالتان العاشرة 
والتّاسعة والعشرون قد أثبتتا هذه الحقيقة بكالهاء نفوضٌ الكلام إليهما. 
وإنّا نقول: إِنّ صانع هذه الكآئنات وخالق هؤلاء الناسء 
الحكم الرّحم الذي هو صاحب عم محيط بلا نهاية» وإرادة كلية بلا 
حدٌّء وقدرة مطلقة لا بهاية لحاء على ما أثبت قطعاً في البيانات السابقة: 
قد وعد بالجئة والسّعادة الأبديّة لأهل الإهان من نوع البشرء بجميع 
اكفنة أوضحفة: التاوية: “فاذا' كات كد :وعد فاثه وهاه قلعا لآن 
الخلف في وعده محال عليه؛ ن عدم إيفاء وعده نقص شنيع للغاية. 
والكامل المطلق مئرّه ومقدّس عن النقص. فإِنٌ عدم الإنجاز يما وعده 
إِمّا من جهله؛ أو من عجزه لا ينجزء مع أنّ الجهل والعجز مستحيلان 
في حق ذلك التدير المطلق والعلم بكل شيء. فخلف الوعد أيضأ 
مستحيل لذلك.. وكذا أنّ جميع الأنبيآء والأوليآء والأصفيآء وأهل 
الإهان وعلى رأسهم فخر العالم عليه الصلاة والسّلام يرجون من ذلك 


دمع لللهههييبيبب سب المكتوب العشرون 


الرّحم الكريم» ويتضرّعون ويبتهلون إليه دائًاً, ويطلبون منه السعادة 
الأبديّة. وهم يطلبونها مع ميغ الأمياء الحستى ء لأنّ أكثر أميائه الحستى 
مثل الربٌ والله وربوبيته وسلطنتهء وفي مقدّمتها امم الرحمن والرّحم 
والعادل والحكم؛ وشفقته ورحمتنه وعدالته 2 تقتضي 'دائرة 
الآخرة وتستلزم السعادة الأبديّة وتشهد على يي وتدل عليه. بل 
إن جميع الموجودات بجميع حقائقها تشير إلى دار الآخرة», كا أثبت في 
المقالة العاشرة.. 


وكذ ا أن" القرات الحكم ذلك المنشور الأعظم يبيّن تلك الحقيقة 
ولننا بآلاف آياته البكنات وبراهينه الصادقات القاطعات. وا 
الحبيب الأكرم مفخر نوع البشر عليه الصلاة والسلام قد رأى تلك 
الحقيقة وأراهاء وأثبتها وأعلنها ودرّسها مجميع قوّته في ججميع حياتهء 
مستنداً إلى آلاف معجزاته الباهرة... 

الهم ص وسَلّم وتارك: علة بوعل آله وفيهية هكد أفاسن اقل 
الجئة في الجئّة. واحشرنا وناشر هذا الكتاب وصاحبه «سعيدا ». 
ووالدينا وإخواننا وأخواتنا تحت لوآئه. وارزقنا شفاعته. وأدخلنا 
الجنّة مع آله وأصحابهء برحمتك يا أرحم الرّاحين!. آمين آمين آمين... 
ينا لا توخِذنآ إن تسينا آو أخطأنا.. رَيّنَا لا تُرِعْ قُلُوينا بَمْدَ اذ 
هَدَيْتَنَا وهب لنا كنا من لدنك رَحْمَةٍ نك آنت الْوَهّابُ.. رب اشح لي 
صدري ويس لي مرق وال عقدة سِ لسما بي يَفقهوا قولي . “رما 
تقب مِنَا انك آنت الْسَيبع الْمَلِم « وَنَبْ عَلَينا إِنْكَ آنت التواب 
الرحية 1 ١‏ 

سبحاتك لا عل لنا إل ما عَلْمِتَنَا انك أنت 


الْعَلِم الحكم 


ا ا م0 


#ذيل للكلمة العاشرة من الكتوب العشربن 4 


تن ابر ضاير - 


باسمه سبحانه. وان من شيء الا سبح بِحَمْدِ 


بسر الله الرّحْمن الرّحم © آلا بذكر الله 3 لاي لقو ... 
2 الله متلا رَجِلاً فيه شرك متتاكنون إلى أخرهاء 


سؤال: 

نك قلت في مواضع كثيرة: إِنّ في الوحدة سهولة في نهاية الدّرجة. 
وفي الكثرة والشرك تقع مشكلات للغاية. وتقول: إِنّْ في الوحدة سهولة 
في درجة الوجوب. وفىي فى الشّرك صعوبة في درجة الأمتاع: مع أن ما 


بينته من المشكلات الات تجري ف جانب الوحدة 9 

مثلا: تقول: إن م تكن الذرّات مأمورة يلزم أن يكون في كل ذرّة 
إِمّا عم محيط» أو قدرة مطلقةء أو جهازات ومطابع بلا حدّ. وهذا 
محال مأة درجة»؛ مع أل تلك الذرّات لو كانت مأمورات إلهية , يلزم 
مَظْهَريَّة كذلك أيضاًء حتى تستطيع أن نودي وظائفها المنتظمة بلا حد. 
فأطلب حل هذا الإشكال.. 


فالجواب: 

اننا قدرأوضهها وافيعنا قٍ مقالات كثيرة: أن جميع الموجودات إذا 
أسندت إلى صانع واحد فقط» تكون سهلاً وهيّنا كموجود واحد فقط. 
وإن أسندت إلى الطبيعة والأسباب المتعدّدة تشكل ذبابة واحدة 
وتصعب بقدر السموات» وزهرة بقدر ربيع» ومرة بقدر حديقة.. فإذا 
كانث هذه المسألة قد أوضحت وأثبتت ثبتت في مقالات أخرى »: نفوضها إلى 
تلك الثالات: ونبيّن هنا ثلاثة قثيلات: تحصّل اطمتتان النفس ‏ إزَاء 
تلك الحقيقةء وذلك بثلاث إإثارات فقط .. 


8 


المكتوب العشرون 


التمثيل الأوّل: أنّ ذرّة شفافة لامعة لا تسع بالذات نوراً بقدر 
رأس ثقابء ولا تكون مصدراً له على حدتها. ويمكن أن يكون لا 
بالأصالة نور كذرّة جزئيّةء بقدر جرمها ومقدار ماهيتها. ولكن إذا 
انتسبت تلك الذرّة إلى الشّس وفتحت عينها إزآءها ونظرت إليها 
تستطيع أن تحتوي على تلك الشمس العظيمة بضيآئها وألوانها السبعة 
وحرارتهاء حتى مسافتهاء وتصير مَظهراً لنوع من تجلّيها الأعظم. فإذاً 
أن تلك الذرّة إذا بقيت بنفسها تستطيع أن تعمل بقدر ذرّة فقط. وإن 
عدّت مأمورة ومنسوبة ومرآة للشمس فإنها تستطيع كالشّمس أن تظهر 
بعض فاذجها الجزئيّة في إجرآئاتها ؛ كذلك - وله المثل الأعلى - أن كل 
موجود بل كل ذرّة إن أسند إلى نفسه وإلى الشرك والكثرة والأسباب 
والطّبيعة» لا بد حينئذ إِمّا أن يكون كل ذرّة وكلّ موجودء صاحب 
عم محيط وقدرة مطلقة»ء وإمًا أن يتشكل فيه مطابع وجهازات معنوية 
بلا حدّء حتى يستطيع أن يودي وظآئفه العجيبة المودعة إليه. وإن 
أسندت تلك الذرّات إلى الواحد الأحدء يصير حينئذ كل مصنوع وكلٌ 
ذرّة منسوباً إليهء ويكون بممثابة مأموره. وهذا الانتساب يجعله مُظهراً 
للتجل . وبهذا الظهرية والانتساب يستند إلى عم وقدرة لا ماية لما. 
فيفعل: بقوّة خالقه أفعالاً ووظائف تزيد عن قوّته الذاتيّة ملابين مرّات» 
بسر ذلك الانتساب والاستناد... 





التمثيل الثّانىي: أنّ أخوين أحدها جسور يعتمد على نفسهء 
والآخر وطني متحمّس. فالّذي يعتمد على نفسه لاينتسب إلى الدٌولة في 
زمن الحرب. ويريد أن يعمل على حدته. فيضطرٌ إلى حمل منابع قوته 
غل اظهره وهو شط آنضيل: اجهزقه وتعكاته عست فوته كيوقادل 
بمقدار تلك القوّة الشخصية الصّغيرة عريفاً فقط من جيش العدوً. 
فلا يتأتّى من يده شيء زآئد.. والآخ الآخر لا يعتمد على نفسه ويعم 


حون 


الذيل 


نفسه عاجزة لا قوّة لها. فانتسب إلى السّلطان وسْجّل في الدّيوان. فصار 
جيش عظم نقطة استناد له بذلك الانتساب. واقتحم الحرب بذلك 
الاستنادء بقوة معنوية تحشد ووذاعة قوة جيش معنلوية بهمة السّلطان. 
حتّى لقي مشيراً كبيراً للملك بين جيش العدرٌ المغلوب. لقال سال 
إني آسرك بامم سلطاني. فيأسره ويأتي به. وسيّ هذا الحال وحكمته: 
هي أنّ الأول الَّدَيّ كان يقطرا إل حمل اجيدئة ومنبع قوته . فلذلك 
م يستطيع أن يعمل إلا شيئاً جزئياً للغاية. وأمّا هذا الموظّف فليس 
مضطراً إلى حل منبع قوته. بل يحمله الجيش والسّلطان. وهذا الرجل 
يربط نفسه بهذا الانتساب ؛ بتلك القوّة التي لا حدّ لها »كربط جهازه خط 
البرق والهاتف الموجود, بسلك صغير؟؛ فكذلك - ولله المثل الأعلى - 
إن أستد كل مخلوق + وكل ذرّة إلى الؤاحة. الأحد ‏ مناشرة »واتتسيت 
لبد سيد يتم النملة قصر فرعون على رأسه وترمي به على وجههء 
تقل الذنابة؛ التمرود وتلقيه في جهنم : وتدخل جركونة ظلالاً بارا 
أشّْ في القبرء وتصير نواة | الصتوبر التي هي بقدر حيّة القمح» في حم 
المصنع والجهاز لشجرة صنوبر كجبل» وتعمل ذرّات المهوآء في تشكل 
جميع الأزهار والأثمارء وف أعالها الختلفة» منتظباً ولطيفاً » بقوؤة ذلك 
الانتساب وجول سَيّدها وبامره.. فك خده التهولة قنها بالبداعة عن 
الانتساب والتسخير. فإن عاد الأمر إن الفوضىء وتركت لنفسها 
وللأسباب والكثرة وسّلك في طريق الشرك» يعمل حينئذ كلّ شيء قدر 
جرمه ومقدار سُعوره.. 

التمثيل الثالث: أن صاحبين يريدان أن يكتبا جغرافيّة إحصائية 
في أحوال بلاد ل( يشهداها أصلا. فتأحدها ينتسب إلى سلطان تلك 
البلادء فيد خل دآئرة البرق والحاتف»ء ويربط جهاز هاتفه بخط هاتف 
الحكومة؛ بسلك في قيمة عشرة فلوس. فيتصل بكلٌ مكان وبراسلها 
ويأخذ عنها المعلومات. فيصنع تصنيفاً مصئعاً في جغرافيّة الإحصاء 





اس المكتوت الشرون 
ظ)] :ومكئلا للناية :وما الشاصيب. الآخر: فإيًا آنه وبر خسن منة 
دآئماء ويرى كل مكانءويسمع كل حادث مشاكل. وإمًا أَنّه ينفق ملابين 
قوذ :فيصيز كالتلطان + مالك البق والطاتفء ‏ يقد أسلاك: .برق 
الحكومة وهاتفهاء حتى يستطيع أن يصنع ذلك التصنيف المكمّلء 
كصاحبه الأوّل؛ كذلك - وله المثل الأعلى - إن أسندت الأشيآء 
والخلوقات التي لاحن لا إلى الواحد الأحد» يصير جينئذ كلّ شيء مَظْهراً 
بلك الازتباط: ومصل بالاتتكاين لتجلى نلك القمين الأزلية ؛ 
الاتّصال بقوانين حكمتها ودساتير علمها ونواميس قدرتها. فيكون كل 
شيء حينئذ بحول الله وقدرته» مَظهراً لجلوة ربّانية بمثابة بصره الذي 
صر كل شيء » ووجهه الذي ينظر إلى كلّ مكانء وكلامه الذي ينفذ 
في كل شيء . فإن انقطع ذلك الانتساب ينقطع ذلك الشيء عن كل 
الأشيآء أيضاً. فينحصر في صغر بقدر جرمه. فلا بد في ذلك الحال أن 
يكون مالك ألوهية مطلقة » حتى يستطيع أن يودي ما كان يعمله في 
الوضع الأوّل من الأعمال.. 


الحاصل : أن في طريق الوحدة والويمان»ء سهولة ا في درجة 
الوجوب. ك0 الشرك والأسباب» إشكلاً وصعوبة في درجة الامتناع. 
لذن اعد يردي أشيآء كثيرة على كيفية» ويستحصل عنها نتيجة بدون 
كلفة. فلو فوّض اتّخاذ تلك الكيفيّة واستحصال تلك النتيجة إلى تلك 
الأشياء الكثيرة» لما أمكن أن تتخل تلك الكيفيّة وتستّحصل تلك 
النتيجة إلا بتكلفات وحركات كثيرة جدًا. مثلاً: إنّ الكيفيّة السّاوية 
الحبوبة الجاذبة» وهي تسيير جيش النجوم وإجرآءها على صورة 
التسبيح والاحتشام» وتلك النتيجة الأرضيّة الحكيمة العلوّية» وهي 
ترتب المصالح العظيمة كتبدل الفصول»ء كل ليلة وكل سنةء بسوقها 
تحت قيادة الشمس والقمرء في ميدان السّموات» إذا أسندت إلى 


لديل تع م ا ا ا ا م ا ف 1011 


الوحدة» يعيّن ذلك السّلطان الأزلٌ بسهولة» فرداً مثل كرة الأرض» 
قآئداً على الأجرام العلويّة» لأجل تلك الك "وتللة: التعريعة باعل 
تقوم الأرض من نشوة الخدمة» إلى الذكر والسّاع كالْوْلَويٌ: بعدما تتلقى 
الأمرء فتحصل تلك الكيفيّة الجميلة»وتتردّب تلك النتيجة المهمّة بنفقة 
قليلة.. وإن قيل للارض: اسكني ولا تخالطي » وفوض استحصال تلك 
النتيجة وتلك الكيفيّة إلى السّاواتء وسلك من الوحدة إلى الكثرة 
والشّرك» يلزم أن تسير ملايين نجوم أعظم من كرة الأرض آلاف 
راس وان تقطع في أربعة وعشرين ساعة وفي سنة واحدةء مسافة 
مليارات سنين كل يوم وكلّ سنةء كا ذكر في المكتوب الثّاني... 

نتيجة المرام: أنّ القرآن وأهل الإمان يسلّمون مصنوعات بلا حدّء 
إلى صانع واحدء ويسندون كل شيء إليه مباشرة. فيسلكون ويسوقون 
في طريق سهل بدرجة الوجوب. وأنّ أهل الشّرك والطّغيان يسندون 
مصنوعاً واحداً إلى أسباب لا حدٌ لهاء ويسلكون في طريق صعب 
بدرجة الامتناع. ففي هذا الحال يكون مصنوع واحد في طريق الضلال 
متساوياً مع جميع الموجودات في طريق القرآن. بل إِنّ صدور الأشياء 
كلّها من الواحد أسهل وأهون بدرجات كثيرة من صدور واحد عن 
أشيآء لا حدّ لطاء وذلك كبا أنّ ضابطاً يديّر ألف جنديّ كفرد واحد 
بسهولة. وإذا فوّض تدبير فرد واحد إلى ألف ضابط » يشكل بقدر ألف 
جندي» ويودّي إلى النزاع... 

فهذه الآية العظيمة تضرب ببذه الحقيقة على رؤوس أهل الشّرك 
0-0 
صَرَب الله متلا رجلا كيف ش كاء: متشاكسون ورجلا ذا ارجل علا 
يَنْتويان متلا الحَنْد لله بل اكترم لآ ينلموت» ك0 


م سك الوه اشرو 


سَبْحَاتَكَ لا عِلمَ كنآ الآ ما عَلَمتَنا إنّك آنت الْعلم الحكم «.. 
الهم عَل اوسل على سيّدنا ممد بعدد ذرّات الكائناتء وعلى آله 
وصحة أجمعين آمين . والحمد لله رب العالمين ٠‏ 


اللّههٌ يآ أحدء يا واحدء يا صمد!. يا من لآ إله إلا هو وحده لا شريك 
له!. يا من له الملك وله الحمد!. ويا من يحبي ويميت!. يا من بيده 
الخير!.. يا من هو على كل شيء قدير © يا من إليه المصير!. بحق 
اراد قتي الكلات ٠‏ عل تاشن فده الزيالة دقاوم وعناهها 
« سعيداً » من الموحّدين الكاملين» ومن الصدّيقين الحققين» ومن المؤمنين 
المتقين. آمين ٠‏ اللّهم بحق سرّ أحديتك اجعل ناشر هذا الكتاب ناشراً 
لأسرار التوحيدء وقلبه مَظْهراً لأنوار الإمان» ولسانه ناطقاً بحقآئق 
القرآن © آمين آمين آمين ٠‏ 


« المكتوب الحادي والعشروت » 


ل ا ف 
-ه 9 85 :1 له 
باسمه سبحانه. وان من شيء5 ا يسبح ١‏ 


سنن 


ارا 20 المكتوب الحادي والعشرون 


يمواش اكمز الجهجم ٠‏ 


إن يَيْلْمَنّ عنْدَك الكبر أحدهما آز كلأمُما قلا تقل لهُما أن ولا 
تنهَرْضا وَكْلْ هما قَْلاً كَرهاً » واخفض لهم جناح الذّلّ من الرّحْمَةٍ 
كل رب ارْحَنْهُنا كما رياني صَفيرا « ربكم أَعْلَم بما في نفوسكم إنْ 


قدو ١‏ ل 


تَكُونُوا صالحِين َانَهُ كانَ للْأوَابينَ غَنوراً ٠‏ 

يها الغافل الذي يوجد في مغةوالذتة المتدون أن والده شرع أذ 
عاجز أو غليل من أقاربه أو إخوانه المؤمنين!. تأَمّل في هذه الآية 
الكرية» وانظر إليها: كيف تجلب الشفقة إلى الوالدين الهرمين» 
حمس طبقات على صور مختلفة في آية واحدة. نعم: إِنّْ الحقيقة العليا 
الدّنياء هي شفقة الآباء والأمّهات على أولادهم. وإِنّ أعلى الحقوق هو 
حق خريتهم إزآء تلك الشفقة» لأنهم يفدون بحياتهم ويصرفونها على 
حياة أولادهم بكال اللّذة. فإذا كان كذلك؛» فإِن من حقّ كل ولد م 
يسقط إنسانيّته» وم ينقلب بالسيع أن يحترم خالصاً أولئك الأصدقآء 
الفدائيين الصادقين المستر هين وأث يخدمهم صمماء» ويحصل رضاهم 
ويفرح قلوبهم . فالعم والعمة قِ حم الأب» والخال والخالة بمنزلة الع 
فاستثقال وجود أوتك الشيب المباركين » وقنى موتهم » دئآءة وفقدان 
وجدان. فاعم وانتبه.. 

نعم: إِنّ تمني زوال حياة من ٠يفدي‏ حياتك بحياتهء» ظلم شنيع 
وفقدان وجدان. قافهم .. 

فيا أَيّها الإنسان المبتلى ببلآء المعيشة!. إن عمود البركة» ووسيلة 
الرّحة» ودافعة البليّة في دارك» هو ذلك الهرم أو قريبك الأعمى في 
بينك» الّذي تستثقله.. إِيّاك وأن تقول: إنّ معيشتي ضيّق فلا أستطيع 
الإنفاق. فإنّه لولا البركة النازلة من أجلهم» لازداد ضيق معيشتك 


جه 


2 .ع1 


حقوف:لواليية مع ع حي ا 21 


أكثر. فاعتقد 7 الحقيقة عني . ٠‏ فإني أعم كثيرا بن دلافلها؟ 'القاطعة : 
وأستطيع أن أ قنعك. ولكني أختصر لثلا يطول الكلام. فاقنع بكلامي 
هذا. وأقسم أنّ هذه الحقيقة حقيقة قاطعة للغاية. حتى إِنّ نفضي 
وشيطاني أيضا استسل] أمام هذه الحقيقة. فلا بد أن تقنعك حقيقة 
نقضت عناد نضيء» وأفحمت شيطاني. نعم: إن الخالق الرّحن الرّحم 
اللطيف الكريم ذا الجلال والإكرام في نهاية الدّرجة بشهادة الكآئنات» 
كا يرسل أرزاق الأطفال ورآءهم»ويجريها إلى أفواههم من قنوات التُديّ 
بصورة لطيفة» إذ يبعث بهم إلى الدّنيا؛ كذلك يرسل أرزاق الشيب 
الذين صاروا بثابة الصّبيانءويليقون بالرّحة»ويحتاجون إلى الشفقة أكثر 

من الصبيان» ويبعث بها في صورة البركة أيضاء ولا يحمل نفقتهم على 
طَمَعَآء الثاس وبخلآء هم.. وإنّ جميع أنواع الخلوقات الحيّة تذكر وتنادي 
بلسان الحال» بتلك الحقيقة الكرية ال تفيدها آية: «انَّ الله هو 
الرزاق ذو لقو لمحن »2 وآية: #وكاين من دآبّة لا تحمل رذقها 
لله يَرَرْتها وَيَاكم» إلى آخرها.. حتّى إن أرزاق بعض الحيوانات ترد 
في صورة البركة أيضا فضلاً عن الأقارب الشِيبء وذلك مثل الستانير 
لين جعلت رفقآء للناس » وير سل أرزاقها بين أرزاقهم 1 وأذكر مثالاً 
شاهدته أناء ويؤيد هذه الحقيقة. وهو: أنَّ أصد قآئ 3 يعلمون أنه 
كان لي وجبة معيّنة كل يوم» نصف الرّغيف» قبل عامين أو ثلاثة 
أعوام. وكان رغآئف تلك القرية صغيرة. فكثيراً ما كان لا يكفيني. 
قدمت عل أربع سنائير ضيوفاً. فكان عين تلك الوجبة تكفيني وإيّاهم. 
فطل بعر أ كثيرة . فتكرّر هذا الحالء وأ قنعني أي كنت أستفيد من 
بركة السّتائير. وأعان, بصورة قاطعة أنها لم تكن حملا عل. وإني كنت 
ع منهاء لا هي مني 

فيا أيّها الإنسان!. إذا قدم حيوان على صورة السبعء إلى منزل 
الأننان ضيقا يكون مذارا للبركة + تإذا أن الأتسان «الذى: هو أكرة 


نه 


ف 


المكتوب الحادي والعشرون 


الخلوقات. وأهل الإيان الّذين هم أكمل التّاسء والعجزة والشِّيب 
المرطي :هن الذمنين الناين هم أليق بالحرمة والمرحمةء والأقارب الذين هم 
أليق وأحق بالشفقة والخدمة والحبّة بين اليب المرضىء والوالدين 
الّلذين ها أحقّ الأصدقآء وأصدق الأحبّاء بين الأقارب أيضاء إذا 
كانوا في بيت» في حال الشيب» كيف يكونون وسيلة البركة وواسطة 
الرّحةء وسبب دفع المصيبة» بسرٌ حديث #لولاً الشيوخ الركُمٌ لصب 
عَلَيَكم لْبَلمَ صَبا»4. يعني: لولا شيوخٍ الّذين انحنت اوور 
لصب عليكم البلايا كالسيل . فقس عليه. . فيا أيها الونسان!. امل عقلك 
إلى رأسك. فإنك إن / تمت فستشيب. وإذا لم تحترم والديك فلن 
يخدمك أولادك أيضا بسر رٌ أن الجزاء من جنس العمل. فإن أأخنيث 
آخرتك فهاك دفينة مهمة . فاخدمها وحصل رضاءها. وإن أحيلث 
دنياك؛ ففرّحها أيضاء حتى تجري حياتك ذات راحةء ورزقك ذا 
بركة» من أجلها. وإلآ فإن استثقلتهها وتمنيت موتها وأوجعت قلوبها 
الرقيقة السّريعة التألمء' تصير بذلك مُظهراً لسرّ قوله تعالى: #خَمِيرَ 
الدنيا وَالْخِرَة) . وإن ترد رحة الرّحمن فارحم ودآئع ذلك الرّحمن 
وأماناته الي في بيتك.. وكان رجل من إخوانى الأخروين اسمه 
مصطفى جاويش . فكنت واه فقا في دينه ودنياه» وم أعم سر ذلك . 
0 فهمت أن سبب ذلك التجاح هو أن الراجل عرف حقوق والديه 
الشفين وداعمٍ تلك الحقوق ثآمة . ووجد من أجلينا راغة رش 
وأرجو أنه عمر آخرته أيضا إن شآء الله. ومن أراد أن يكون سعيداً 
اللَهم صل وسَلّم على من قال: الجنة تحت أقدام الأمّهاتء وعلى آله 


وصحبه أجعين ©» 





ساس م 0 اعشىم 3 ااه ار اقنراهر اه و 


سبحاتك لا عِلمّ لنآ ال ما عَلَمتَنا انك آنت الْمَلمْ ٠ ١‏ 


رضنا 


«المكتوب الثاني والعشرون» 


دمعي 2 


باسمه سبحانه. وان مِنْ شي إلا سبح بِحَمْده..» 


1 3 هلا التعوب ميستان. :وشحفه الأول يذهو اهل الزيات: [ق 
الاخوة واحية... 





انون المكتوب الثانى والعشرون 
«المبحث الأوّل» 
نت اش آلتَمر الج 07 
-- © إِنْمَا الَْؤْيِنُونَ ار فأصلحوا بِيْنَ 
أحَوَيكمٍ. إذْمَم التي هِي آحسن قَاذَا الذي ينك وَبَينَه او 7 
و حَيِمٌ « وَالكاظِيين الْمَيْطَ وَالْمَافِينَ عن النّاس وَللَهُ يُحِبُ 
الْمحينينَ ٠‏ « 


إِنّ ما يودي إلى النفاق والشقاق والحقد والعداوة بين المؤمئين» من 
التحرّب والعناد والحسدء شنيع ومردودء إضرار وظلمء وسم للحياة 
البشريّة» حسب الحقيقة والحكمة والإسلاميّة التي هي الإنسانية 
الكرق وحعب “الحياة” التهصنة .وال جتاعية والسوية:. ونسن من 
وجوه هذه الحقيقة : الكثيرة د او خسة أوحسي 


الوجه الأوّل: 

أنه ظم في نظر الحقيقة.. فيا أيّها المتعسّف الذي يضمر الحقد 
والعداوة للمؤمن ! 53 أنك إذا كنت فق سفينة 1 قي منزلء» ومعك 
كنف روا ومجرم واحدء وسعى أحد لاوغراق تلك السفينة أو إحراق 
ذلك المنزل» » تعم مدى ظلمهء وتصرخ بحيث شع السّمواتِ ظلمّه. ا 
أنه لو كار بركاء واحد ونسعة مجرمين» لا تفرق لك السقيية أيضا أ بأى 
قانون العدل أصلاء كذلك بعينه: أَنّك إذا حقدت على موّمن وعاديته 
من أجل صفة جانية ضارّة بك ومنفورة لك» مع أنّ في بدنه الذي هو 
مر زثانج اوققضة إلينة »مدرو مله دنسوية ا تع قدات. 


المبحك: الأول مت ا ف مان 


كالاوهان والإسلام والجوارء وحاولت بإضمار الحقد والعداوة» عرق تلك 
السفينة المعنويّة ورسوبهاء أو تنيت هدم ذلك المنزل: المعنوي وإحراقه 
معنى» فإِنّ محاولتك أو قنيك ذلك. ظم شنيع غدّار مثله.. 
الوجه الثاني: 

أنه ظل في نظر الحكمة أيضا. إذ من المعلوم: أن العداوة والحبّة 
ضِدّان كالنوّر والظّلمة. وها لا يجتمعان معاً في معناها الحقيقي". فإن 
وجد الحبّة حقيقياً في قلب» حسب رجحان أسبابهاء تكون العداوة 
مجازية» وتنقلب إلى صورة الترحّم حينئذ. نعم: إن المؤمن يحب أخاه. 
وعليه أن يحبّه. ولكنه إِنَا يترحّم عليه لسوئه. ويجهد لإصلاحه باللّطف 
لا بالتحكّم. فلذلك لا يجوز بنصّ الحديث أن يسخط المؤمن على المؤمن 
فيقطع المكالمة أكثر من ثلاثة أيّام.. وإن غلبت أسباب العداوةء 
فوجدت العداوة بحقيقتها في قلبء. تصير الحيّة مجازية» وتديخل في 
صورة التصنع والتملّق حينكل ... 

فيا أَيّها المتعسّف! انظر الآن إلى مدى ظم الحقد والعداوة لأخيك 
المؤمن» إذ كا أنك إذا زعمت أن الحصى العاديّة أشرف من الكعبة 
وأعظم من جبل أحدء تهذي هذياناً شننا + كذلك: بعيس: اذا وحدت 
بعض أخطأءٍ بمثابة الحصى العاديّة ما تَؤدّي إلى العداوة للمؤمن» على 
الليهان الذي هو في حرمة الكعبّة.وعلى الإسلام الذي هو في عظمة جبل 
أحدء مع أنّ كثيراً من الأوصاف الإسلاميّة كالاهان والإسلام» تقتضي 
الحبّة والاتفاق» يكون ذلك الترجيح ظلاً عظياً واعتسافاً وسخافة بتلك 
الذرجة. إن كان لك عقل تفهمه.. نعم: إن توحيد الارمان يقتضي 
توحيد القلوب. وإنْ وحدة الاعتقاد تقتضي الوحدة الاجتاعية. نعم : لا 
تنكر أنّك إذا كنت مع أحد في كتيبة واحدة تشعر بذلك برابطة 
صداقة مع ذلك الشخص. وإذا كنت معه تحت قيادة قآئد واحدء تتلقى 


06 عطلطلغ يلل المكتتوب الثانى والعشرون 
من ذلك علاقة رفاقة. وإذا كنت معه في وطن واحد تحس بذلك بممناسبة 
أخوّةء مع أن للاهان علاقات وحدة» وروابط اتثفاق» ومناسبات أخوة » 
عدد الأسماء الإلّهيّة التي أراكها الإيمان وأعلمها لك» با أطمه من النور 
والشغور. مشلاً: إن خالقى) واحدء ومالكك) واحدء ومعبودى| 
واتحن وواة قك.واحدء وشكد] ل آلف وعدات دوإن تيك واحدء 
ودينك) واحدء وقبلتى) واحدة. وهكذا إلى مأة وحدة. ثم إِنّ قريتى] 
واحدة» وحكومتك) واحدةء وبلادكى)ا واحدةء وهكذا إلى عشر 
وحدات.. فإذا رجحت مالا قيمة ولا ثبات له كنسج العنكبوت» من 
أمور تودّى إلى الشقاق والثفاق والحقد والعداوة: وأضمرت الحقد على 
المؤمن وعاديته عداوة حقيقية» مع أنه توجد بينك) سلاسل معنوية 
تربط بين الكائنات والكرات» ويقتضي هذا القدر من الوحداتء 
الوحدة والتّوحيد والوفاق والاتّفاق والحبّة والأخوّةء يكون ذلك 
الترجيح والحقد والعداوة» إسآءة أدب أمام تلك الرؤاط الوحدوية: 
واستخفافاً بتلك الأسباب الودّية» وظلاً واعتسافاً على تلك المناسبات 
الأخويّة. إن ل يمت قلبك وم يخمد عقلك تفهم ذلك.. 


الوجه الثّالث: 


أن العداوة وإضار الحقد على مؤّمنء مما هو بثابة الإإدانة لسآئر 
عقاثه المتضومةء يق أجل 'صفة حانية ' فية» يكون: طلا بلا جد يمد 
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قوله تعالى: «ولا نَزِر وازرة وزد اخرى؟. ولا سيا إذا سخطل عن صفةه 
كة للمؤمن » وغضب عنهاء فشمل عداوته على أقارب ذلك المؤّمن » 
فإنّه يظل ظلاً عظيا يفاد بصيغة المبالغة في قوله تعالى: ان الْإنْسَانَ 
لَظُلُوم». وقد أنذركٍ الحقيقة والشريعة والحكمة الإسلاميّة بذلك. 
فكيف جد نفسك محقةء وتقول: إِنْ لي حقا.. فالسيئات التي هي 
أسباب العداوة والشرّء كثيفة كالشرٌ والتراب في نظر الحقيقة. فلا بد 


المحك[ الأولا لت يي 1 


أن لا تنعكس ولا تسري إلى الغير. فإن درس غيره عنه وعمل الشرّء 
فتلك مسألة أخرى. وأمّا الحسنات التي هي أسباب الحبّة فهي نور 
كالحيّة. ومن ثأنها السّراية والانعكاس. ومن أجل ذلك صار قوطم: 
«صديق الصديق صديق » من قبيل ضروب الأمثال. ولذلك أيضا يسير 
على ألسنة العموم قوطم: « تَعْشّق عيون كثيرة لأجل عين واحدة ». فيا 
أيّها المتحيّف! هكذا تراه الحقيقة. فإن كنت عارفاً بالحقيقة تفهم أن 
العداوة لأخ مؤّمن لا تحيه, ولأقارية المعحصومين الحبوبين» خلاف 
الحقيقة.: 
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الوجه الرابع: 
أنه ظم أيضا في نظر الحياة الشخصيّة. فاستمع إلى عدّة دساتير 
تكون أساساً لهذا الوجه الرابع 

الأوّل: أنّك إذا علمت مسلكك وأفكارك حقَاّء فلك حقّ أن تقول: 
إن مسلكي حقّ. أو أنه أحسن. ولكن لا حقّ لك أن تقول: إن الحق 
هو مسلكي فقط . فإِنٌ نظرك المتعيّف وفكرك القاصر لا يكونان حك] 
ولا يحكان على مسلك الغير بالبطلان» بسر قوله: (وعين الرّضى عن كل 
عيب كليلة ©« ولكنٌّ عين السّخط تُبّْدِي المساويا).. 


الدّستور الثَّاني: أن من الحقّ عليك أن يكون كل كلامك حقاً. 
ولكن لا حقّ لك أن تقول كلٌّ حقّ. وليكن كلّ قولك صدقاً. ولكن 
ليس من الصّدق قول كل صدقء لأنّ مثلك من لا يخلص نيته قد يطعن 
الأعصاب بالنصيحة. فتنتج عكس العمل.. 

الدستور الثّالك: إن كنت تريد العداوةء فعاد ما كلد من 
العداوة. واعمل لرفعه. وعاد نفسك الأمّارة وهواها مما هو أضرٌ بك. 
واغثل لاملاسهاء وله تفاة المؤمتين الأجل كلانه النسن 7 ن ترد 


مات بعس يس نتف الكتزث القان والشوون 


العدوانء فإنٌّ الكفار والرّنادقة كثيرون. فعادهم. نعم: كا أن صفة 
الحبة لآئقة بالحبّة؛ كذلك خصلة العداوة لآكقة هي نفسها بالعداوة قبل 
كل قي ون أردت أن تغلب على خصمك فادفع سيّئته بالحسنة لأنه 
إن دفعتها بالسيئة تزداد الخصومةء ويضمر الحقد قلبأه ويديم العداوة , 
ولو صار علوي ظاهراً . وإن قابلته بالحسنة يندم ويصير ديت لك . 
فإنّ من شأن 0 ٠‏ فيسخر لك بإكرامك له بحم قوله: 
(إذا أنت أكرمت الكريم ملكته » وإن أنت أكرمت اللكم 0 

حتى إنه لو كان ليا ظاهراً فهو كريم في جهة الإهان.. نعم: ما يقع 
كثيراً أنك إذا قلت للئم: : إنك كريم كريمء يتكرّم. وإذا كلك لكر » 
تك للم ليم ؛ ٠‏ يتلام . فإذا كان كذلك لق السمع إلى دساتير قدسية 
قرانية كقولهٍ تعالى: «واذا وار باللَر مرا كراما 38 وأ تمفذا 
وتصفحوا وَتَغْفِرُوا فَإنّ الله عَفورٌ رَحِمم م »»©. فَإنّ فيها السّعادة 
والسلامة.. 


الدّستور الرّابع: أن أهل الحقد والعداوة يعتدي ويظم على نفسه 
وعلى أخيه المؤمن وعلى الرّحة الإلهيّة» لأنّه يترك نفسه في عذاب ألم 
ويقامي بنفسه عذاباً ناشئاً عن نعم نازلة على خصمهء وألاً وارداً عن 
خوفه. فيظم نفسه بالحقد والعداوة. وإن نشأت العداوة عن الحسدء 
فهي عذاب كلياء لأنّ المسد يسحق الحاسد ويبلكه ويحرقه أُوْلاً. وضرره 
في حق الحسود إِما قليل أو غير موجود.. 

ووسيلة النجاة عن الحسد: هي أن يفكّر الحاسد في عاقبة أمور 
يحسد لحاء حتى يفهم أنّ ما في رقيبه من الحسن والقوّة والمرتبة والثّروة 
الدينويّة فانية موقتة. وفآئدتها قليلة» ومحنتها كثيرة. وإن كانت مزايا 
أخووية تند لا" كوف فبها ]لمت فزت تحيل» فيهل ايشا اما ]ند هر ار 
يريد إفنآء أموال الآخرة في الدّنياء وإمًا أنه يظنٌ الحسود مرآثياً 


المبحث الأول 





م0 
فيظلمه ويبغي عليه. وكذا أنّه يفرح عن مصائب تصيب المحسود ويحزن 
عن نعم ترد عليه. ال ل 
الإلهيّة في حقه. فكأنه ينتقد القدر ويعترض على الرّحة. ٠‏ فمن انتقد 
القدر يضرب برأسه على السندان فيكسره. ومن اعترض على الرّحة 
يخْرم عن الرحّمة . فيا للعجب!. أيّ إنصاف يقبل» وأيّ عقل يسعه أن 
يقابل شيئاً لا يوازي قي من العداوة, بسنة من الحقد والعداوة؟ على 
نك لا تستطيع أن تسند إلى أخيك الؤنء سيّئة تضيبك منهء وأن 
تجعله محكوماً عليه كليّاء لأنّه أوَلاً: فيها حصّة للقدر. فلا بد أن 
تخرجها وتقابلها بالرّضى.. 


0 


وثانياً: لا بد بد أن تميّز حصّة النفس والشيطان» أيضا. فلا تعادي 
ذلك الكجل» بن تلفق عليه حيث صار مغلوباً لنفسهء وتنتظر 


ندامته... 


0 


وثالثاً: أَبْصِرْ خطيئتك التي لا تراها أو لا تريد أن تراها في 
نفسك. وأعطها حصّة أيضا. ثم إن قابلت ما بقي من حصّة صغيرة 
بالعفو والصّفح وعلوٌ الهمّةء الذي هو أسم وأسرع غلبة على خصمك», 
تنجو عن الظّل والضرر. وال نا فَإن المقابلة خرص ديد + جتن آم 
وعداوة متاديةء كأثه يلبث فى الدّنيا دائًاء ويبقى معه أبداًء لأمور 
دنيويّة فانية زآئله موقتة لا اي ها ولا تزن خمسة دراهمء ٠‏ كمثل 
بهودي صائغ سكران ومجنون يشتري قطع الرّجِاجٍ والجمدء بثمن 
الجواهر» فذلك ظم مفاد بصيغة ا و سكر ونوع من جنون. 
هذا فإن كنت تحب نفسك » فلا تل أن يدخل في قلبك كر الانتقام 
والعداوة المضرّتين ,هذه الدّرجة للحياة الشخصيّة. وإن دخلتا في قلبك: 
فلا تصغ إلى كلامها. فانظر واستمع إلى الحافظ الشيرازيّ العارف 
بالحقيقة» يقول: (دنياته مَتاعيسْت كه آرْرَدْ بتزاعي). يعني : أن الدّنيا 


ل لت تت اس كاك ا المكتوب الثاني والعشرون 


ليست متاعاً يوازي نزاعاً» لأنها فانية موقتة» فلا قيمة لها. فإذا كانت 
الدّنيا العظيمة هكذاء تفهم أنّ أمورها الجزئيّة لا قيمة لها. وقال أيضا: 
(آسايثي دوكيتي تَفسيرٍ إين دو حَرْفَسْتْ ©« بادوستان مرُوّتء با 
دَسْمانْ مَدَآرَا). يعني أن حرفين يفسّران أمن الدّارين وسلامهاء 
ويفوزان ما. وها المعاشرة على اجة الروعة: لا مدعا قفا والمعاملة على 
ونحة الغا للة لأعداثة.. 

فإن قلت: ليس الاختيار بيدي. فإِنٌ العداوة توجد في فطرققى. 
وأيضا أنهم طعنوا في أعصالبيء» فلا أستطيع أن أعرض عنها... 

فالجواب: أنه إذا لم يظهر أثراً من سوء الخلق والخصلة السيّئة» وم 
يعمل بأمثال الغيبة» وممقتضاهاء وفهم خطأهء فلا يضيٌ.. فإنّه إذا م 
يكن الاختيار بيدك: وم تستطيع أن تعرض عنهاء فإنٌ معرفتك 
بخطأك» وفهمك بأنك غير مق في تلك الخصلة» ذلك الأمر الذي هو 
بمثابة ندامة معنويّة وتوبة خفيّة واستغفار ضمني»ء ينقذك عن شرها. 
تقد كنا هذا السكديق هذا الكدرت» بشن عسل هذا الاسماد 
المعنويٌ» ولئلاً يعم الباطل حقاء ولا يشهّر خصمه الحق» بالبطلان... 
#حادثة بحل تد بر » : 

لقد رأيت في زمن مّاء من نتيجة هذا التحرّب على وجه الغرض: 
أن متديّناً من أهل العم زيّف في درجة التكفير عالاً صالحاً مخالفاً لفكره 
السٌياسيٌ» ومدح على وجه الاحترام منافقاً موافقاً له في فكره. فتنفرّت 
عن هذه النتآئج السيّئة للسياسة. فقلت: (أعوذ بلله من الشيطان 
والسافة): .وإغرضت عن "الحياة» السباستة مين ذلك .الزمات.: 


ومن أن العناد و اتساج دمف أن للثانةنعيت: الكراة لأسا 


المبحث الأول 8 





فإن قيل: ذكر في الحديث: أنّ اختلاف أمتي رحمة. والاختلاف 
قط التحرّب..وأيضا أن مرض الاختلاف ينقذ العوام المظلومين عن 

شر الخواصٌ الظالين. فإنّه إذا اتفقت خواصُ قصبة أو قرية يسحقون 
العوام المظلومين. وإذا وجد التحرّب يلتجىء المظلوم إلى جانب. 
فينقل نفسه. وأا 3 الحقيقة تتظاهر بتامها من تصادم الأفكار 


وتخالف الشول: 
لابوا نقول على السّوّال الأوّل: إِنّ الاختلاف في الحديث 
إيجابى يعني : أنّ كل أحد يسعى لتعمير مسلكه؛ ورواجه. ولا يسعى 


0 غيره ره “وإبطالة ٠»‏ بل يسعى لتكميله وإصلاحه. وَأمًا الاختلاف 


السلبي وهو سعي بعض لتخريب بعض على وجه الغرض والعداوة » فهو : 
مردود في نظر الكدوكء الأ التتاحرين لا لون خملا [جابياء: 


ونقول على السّوؤال الثّاني: إن التحرّب إن كان بامم الحق يكون 
ملجأ للمحقّين. ولكنّ التحرّب بحساب النفس وعلى وجه الغرض» كما في 
الوفث: الكاهىفزته: هلها :الاين .فشكل لهم نقطة اشنا د لآن من 
يتحرّب على وجه الغرض إن أتاه الشيطان وأعان فكره وأظهر ولآءه 
يقرأ ذلك الّجلء الرّحة على ذلك الشيطان. وإن جآء إلى الجانب 
المعارض رجل كاللك» يظهر له بغياً بحيث يقرأ اللّعنة عليهء حاشاه.. 


ونقول على السّوّال الثّالث: إِنّْ تصادم الأفكار الذي يكون باسم 
الحق وبحساب الحقيقة يختتلف في الوسآئل مع الاثّفاق في المقصد 
والأساس. فيظهر كل ناحية من الحقيقة» ويخدم الحقّ والحقيقة. ولكن 
تصادم الأفكار على وجه الغرض والولآء» وعلى أسلوب من دعوى 
الاشتهار والرّيآء بحساب التفس الأمّارة المتفرعنة لا يخرج عنه بارقة 
الخققة سبل قفون “عه ناز ..الفكنة يه لزنه كان الاتحاق لأزها فى" المقصد: 
م اثلا يوجد نقطة”تلذمي أمكان أمتال أوققك. في كرة الأرضنخ أيضا: 


3”» لل المكتوب الثاني والعشرون 


ويسلك على وجه مفرط بلا نهاية»ء حيث لم يكن باسم الحق. فيؤدي إلى 
أنواع انثقاق لا تقبل الالتئام. وحال العالم شاهد على هذا ... 
الحاصل : 

أن الدّساتير العالية من الحبْ لله والبغض في الله إذا لم تكن دستور 
الأعمال يستولي الثفاق والشقاق. نعم: إِنّْه إذا لم يقل بالبغض في اللهء 
والح لله؛ وم يراع تلك الدّساتير» فإنه يظم وهو يريد أن يعدل... 
حادثة محل عبرة: 

أن الإمام علباً رضي الله عنه ألقى بكافر على الأرض. فلمًا سل 
سيفه وأراد أن يقطع رأسهء بصق عليه ذلك الكافر. فتركه الإمام وم 
يذبحه. فقال له ذلك الكافر: لماذا لم تذمحني. قال: كنت أذبجك لله 
ولكن بصقت عل. فثار لي الغضب. فانتقض إخلامي»؛ لأنه خالطه 
حظ نفسي» فلذلك ما ذبجتك. فقال له ذلك الكافر: كان ذلك لإثارة 
عضبك لتذبحني فوراً . فإذا كان دينك صافياً وخالصاً بهذه الدّرجة» 
وقصة مدار دقة: 

ظهر على حاع أثر الغضب حينا قطع يد سارق. فعزله لذلك عن 
تلك الوظيفة آمره الذي كان ينظر اليه بإمعان. فإِنّه لو قطعها باسم 
الشريعة وعسانة الثانون الالير + “لأشفقت عليه ننه .وقطنها' يف :لا 
يغضب عليه قلبه ولا يرحمه. فإذاً أنه ل يود العمل بالعدلء لأنّه أخرج 
حظا لنفسه عن ذلك الحم. 
«حالة اجتاعيّة محل تأسّف. ومرض اجتاعيٌ مدهش يبْكي 

قلب الإسلام» 
إن نسيان العداوات الدّاخليّة وتركهاء في ظهور الأعداء الخارجيّة 


المبحث الأوّل 001 





وتباجهاء التي هي مصلحة اجتاعيّة, يعملها أقوام أَسْدٌ بداوة 1 
ويقدر لا قدرها. فا لهؤلآء الذين يدّعون الخدمة للجاعة الاسلامية 
ينسون عداوات جزئية» فيمهدون الطريق هجوم الأعدآء, مع أنه 
يوجد أعداء بلا حد استعدّت للتهاجم بعضها ودآء بعض . فهذا الحال 
سقوط ووحشة» وخيانة للحياة الاجتاعيّة الإسلاميّة.. 


حكاية مدار عبرة: 

كانت لعشيرة « حسئان » من عشآئر البدويين » قبيلتان متعاديتان. 
وقد قتل بعضهم عن بعض أكثر من سين شخصاً على الاحتال. فكان 
إذا عارضتها قبيلة كعشيرة «سييكان » أو «حَيّْدران» تنسى تانك 
الطّائفتان العاديتان» العداوة القدهةء وتنساندان» ولا تذكران العداوة 
الداخليّة. حتى تدفعان تلك العشيرة الخارجيّة.. 


فيا أيه المؤمنون: هل تعلمون م توجد أعدآء في حم عشائر 

استعدّت للاعتدآء على عشيرة أهل الريان؟. فإِنّها توجد أكثر من مأة 
دائرة ‏ كدوائر 'متداحلة.. وقد كان المؤمنون -مضطرين إلى تدا 
للدفاع متساندين ومتفقين إزآء كل دآكرة منها. فهل يليق بأهل الإهان» 
بأيّ وجهء العناد على وجه العداوة» والتحرّب على وجه الغرضء ما 
هو مثابة تسهيل هجوم الأعدآء» وفتح الأبواب لدخوهم في حريم 
ااوسلام؟. وتلك الدّوآئر العادية يحتمل أن تكون سبعين نوعاً من أعدآء 
ينظرون إليم خرص وغضب» بعضهم ورآء بعض .واستعدٌوا محالة ضارة 
بم بعضهم في بعض » من أهل الضلالة والإلحادء إلى عالم أهل الكفر» 

وإلى أهوال الذنيا ومصآئبها. وإِنّ حصنك ومكمنك وسلاحك القوي 

ضد هؤلاء كلها » ٠‏ هي الأخرة الإسلامية. فزلزال هذه القلعة الإسلامية 
بوسآئل وخصومات صغيرة» خلاف وجدانء وخلاف مصالح إسلاميّة 
فاعلم وانتبه.. 


قسن 


ش المكتوب الثاني والعشرون 

وقد ورد في أحاديث شريفة: أَنّ أشخاصاً مدهشة مضرّة من 
أشخاص آخر الرّمان الذين يقودون الثفاق والرٌّندقة»ء كالسيفان 
والدجال» يستفيدون من شقاق الاوسلام والبشر وحرصهم . فيفسدون نوع 
البثر ويأسرون عام الإسلام العظم... 

فيا أهل الإيمان! إن أردتم أن لا تدخلوا تحت الأمر فى الذّلّع 
فارجعوا بعقولكم إلى رؤسم وادخلوا في قلعة قوله تعالى: :انا ميو 
اخوة» وتحصنوا في قلعته القدسيّة. وإلآ 4 #عطيدوة: أن خانظوا 
على حياتم , ولا أن تدافعوا عن حقوقك. ومن اللمعلوم: أن صببًاً 
يستطيع أن يضرب بطلين إذها يتصارعان. وإذا وجد جيلان في ميزان 
في توازن» يستطيع حصاة أن تفسد موازنتها وتلعب بها. فترفع أحدها 
إل الأعلي والاحرة 4 الاسفل ب 

فيا أهل الإهان! إِنّ قوتم تنزلٍ سٍِ أجل ااراضادم وتحرباتم 
0 5 إلى درجة 0 فيمكن أن بق بقوة يسيرة . فإن كان 
لم علاقة ممياتم الاجتاعية تاجملوا: دجون ( العزين للمؤمن كالبنيان 
المرصوص. يشد. بعضة 00 ذلك -- العالي » دستور حياتم. 
وانجوا عن السّفالة الدّينوية والشقاوة الأبد 
الوجه السادس: 

أن الحياة المعنويّة وصحًّة العبودية تتزلزلان بالعناد والعداوة: لأنّه 
يضيع الإخلاص الذي هو وسيلة النجاة وواسطة الخلاص. فإنٌ معانداً 
متحرّباً يريد التفوّق على خصمه في أعاله الخيريّة. فلا يُودّى جدًاً للعمل 
الخالص لوجه الله تعالى. وكذا أنه يرجّح في أحكامه ومعاملاته متحرّبه 
فلا يعدل.. هذا فيضيع بالخصومة والعداوة» ما هو أساس الأفعال 
والأعال الصّالحة من الاخلاص والعدالة.. 

وهذا الوجه السادس طويل جدا. ولكن استعداد المقام قاصر. 


فنختصره . . 
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بنتمأش التمر الت ه ٠‏ الله هو الرزاق ذو القوة 
- سه ٠.‏ مس وبا 2ه # ها سر سوه“ ل اسه سرس 
المنين ©.. وكايّن من دابة لا تحيل رزقها الله يرزقها واياكم وهو 


يآ أهل الإهان!. لقد علمتم نايقا مدقف خرن العداوةواغلموا أن 
أشن رض موهكن: .ومفر للحناة الأإسلاسة أيضا عدر 'العداوة هو 
الحرص. فالحرص علّة وذلّة» وسبب خيبة. ويأتي بالحرمان والسّفالة. 
نعم: إِنّ ذلّة ملّة اليهود وسفالتهم ء الذين يصولون على الدّنيا بالحرصء 
أكثر من كلّ قومء شاهد قاطع على هذا الحكم. نعم: إن الحرص يظهر 
سوء تأثيره في عالم ذوي الحياة» من أوسع دآئرة» إلى أدنى فرد. وإِنْ 
طلب الرّزق شبه التوكل مدار الرّاحة. ويظهر حسن تأثيره في كل 
مكانء بعكس الحرص.. هذا فإِنْ النباتات والأشجار المثمرة الحتاجة 
إلى الررّق» التي هي نوع من ذوي الحياة» تقف في مكانها متوكلة 
ومقتنعة» لا تظهر الحرص. فيأتيها أرزاقها عادية إليها. وتربّي الأولاد 
اكثر من الحيوان بكثير.. أمّا الحيوانات فإِنْها تعدو ورآء رزقها 
بالحرص. فلذلك لا تحصل على رزقها إلا بنقص ومشاق كثيرة.. وكذا 
أن إيتآء الرّزق الشروع المكمل اللطيف من خزينة الرّحةء للأطفال 
المتوكلة بلسان حال الضعف والعجزء ورزق السّباع المفترسة بحرص على 
رزقها الخنبيث غير المشروع الذي تحصل عليه باق كثيرة» يدل على أن 
الحرص سبب الخيبة» والتوكل والقناعة وسيلة الرّحمة» في دائرة 
الحيوانات... وكذا أَنّ ما يذوقه شعب اليهود الذين يتعلقون بالدنيا 
بحرص» ويرتبطون بالحياة بعشق» أَشدّ من كل قومء من صفعة الذلة 


ا 


المكتوب الثاني والعشرون 
واللسكنة والقتل والاهانة التي يذوقونها عن كل الشعوب» بسبب ثروة 
ربويّة غير مشروعة يربحونها بمحن كثيرة» وفآئدتها قليلة لممء وإنّا 
يخدمونها خرّنةء تدلٌ على أن الحرص معدن الذّلّة والخسارة في دآئرة 
الإنسانيّة. وكذا توجد وقآئع كثيرة دالة على أن إنساناً حريصاً يقع كل 
وقت في الخسارةء حتى صار قولطهم: الحريص خآئب خاسرء في حم 
ضرب المثل» وقبل حقيقةٌ عامّة في نظر العموم. فإذا كان كذلك 
فاطلب المال لا بالحرصء بل بالقناعة حتى يأقِ كثيراً» إن كنت تحب 
الملل كثيراً. . 

وأقل. القتاعة واهل. اطرهن ديات هصن يد حكن دوات امير 
كبير. فيقول أحدها) في نفسه: حسي أن يقبلني فقطء فأنجو عن البرد 
في الخارج. فإن أعطوني ولو كرسيًاً في الأسفل» فذلك لطف... 

والرّجل الثّاني: كأنّ له حقاء وكلٌ أحد مضطر إلى احترامه» يقول 
مفتخراً: عليه أن يعطيني الكرسي الأعلى. فيدخل بذلك الحرص. 
ويشخص بصره إلى مقامات عالية» ويريد السير إليها. ولكن صاحب 
الدّار يُرْجعه ويُجلسه بالأسفل. وكان عليه أن يشكره. فإنّه يسخط عنه 
5 نفسهء بدلاً عن الشكر. ولا يشكرهء بل ينتقده. فيستثقل منه 
صاحب الدار... 

والرّجل الأوّل يدخل متواضعاً. ويريد القعود على كرسي في 
الأسفل. فيستحسن صاحب الدّارء قناعته تلك. ويقول له: تقدّم إلى 
كرمى أعلى ...وهو يزيد في تشكراته .شيعا فشيئاً » ويزداد امتناناً له... 

هذا فالدّنيا منزل الرّحمن. وسطح الأرض مائدة رحمة. ودرجات 
الأرزاق» ومراتب التعمة؛ في حك الكراسي.. وكذا يمكن أن يحس كل 
آخل 'بسوع تأثين المرض عت فى أصفن الأمونثلاء إذا سال مائلان 
شيئاً يحسٌ كل أحد في نفسهء بالاستثقال عن السّائل الملممٌ بالحرص» فلا 





اللحن لقان لح يي ا ب 1م 


يعطيه » ويحسٌ بالدّحة على السآئل الآخر السّاكت » فيعطيه.. وكذا فت 
نومك باللّيل مثلا. فإذا أردت أن تنامء وبقيت غير مبال بهء يعود 
نومك . وإن طلبت النُوم بالحرصء وردّدت: يا للأمان! أن أنام» تنفر 
نومك كلا ركنا تعر أعيوا! الوص العنية نيكة معتل قرة هيا 
للأمان! إِنه م يأت. فأفنى الحرص صبرك أخيراً. فتقوم تذهب. وبعد 
دقيقة يأتي ذلك الرّجل. ولكن تبطل تلك النتيجة التي كنت 
#عطرها ب 


وم هذه الأعداتث هوه ألم كد رتب وحوة رفيفت عل : الزرعة 
والبيدر والرّحى والخبز؛ كذلك يوجد في ترتيب الأشياء تأني حكمة. 
لاعن الزتيان تيا قلف الأشتاء الرثية هن لزان الوق : 
ليف 11" يكدلبالتال ف يميت لوطو هنا مم مسعط ورا 
ينقص مرقاةء فلا يطلع إلى المقصد... 

فنا انها" الأغواة الذيى هامو ا نآفة العيكن وسكرو]: موصن النيا: 
كيف ترتكبون كل ذلّة وتقبلون كلّ مال ولا تقولون: إِنّه حلال أم 
حرام ؛ وتفدون بكثير من أمور لازمة لحياة الآخرة؛ في سبيل الحرص» 
مع أنه أمر ضارٌ وذو بلوى بهذا القدر.؟ حتى إن تتركون الرّكاة التي 
هي ركن مهم من الأركان الإسلاميّة» في سبيل الحرصء مع أن الرّكاة 
سبب البركات ودافع البليّات لكل أحد. ومن لا يدفع الرّكاة يخرج عن 
يده مال مقدار الرُكاة على كل حالء أو يدفعه إلى محال لا لزوم لهاء أو 

وقد سئلت في رؤيا خياليّة عجيبة ذات حقيقة» في السنة 
الخامسة من الحرب العاليّة الأولى: مم كانت هذه الجاعة وهذه الضائعات 
الماليّة والمشاقٌ البدنيّة التي أصابت المسلمين.؟. 

فكنت قلت في الرّؤيا: إِنّ الله تعالى طلب مثا من ماله الّذي أعطاه 


*ولاد دس للب المكتوب الثاني والعشرون 


0 )0( 
هو واحداً في عشرة! من بعض الأموال» أو واحداً في أربعين''' من 


عضن : آخر 0 يحصل لنا دعوات الفقرآء» ويمنع حقدهم وحسدهم. 
فطمعنا فيه ولم ندفعه لحرصنا. فقبض الله تعالى زكاته المتراكمة» ثلاثين 
فِ لونم ومانية فى العشرة . وكذا طلب منا مجاعة ا سبعون 
حكمةء في كل سنة في شهر فقط . فأُشفقنا على أنفسنا . فم نحمل مجاعة 
لذيذة موقتة. فأكرهنا الله تعالى حمس سنين على نوع من صيام ذي بلوى 
بسبعين جهة» جزآاء لذلك ... 

وكذا طلب مثا نوعاً من تدريب رياف" طيّب علوي ومفيد نوراني» 
ساعة واحدة في أربع وعشرين ساعة. فتكاسلنا . وما أُدّينا تلك الصلاة 
والدّعاء. وألحقنا تلك السّاعة الواحدة بالسّاعات الأخرى» وضيّعناها. 
فأقام الله تعالى بنا نوعاً من صلاة بالتّعلم والتدريب والسّباق» خسة 
أعوام» كفارة لها. فقلت ذلك. ثم أفقت وفكرت. فعلمت أن في تلك 
الرّؤيا الخيالية» حقيقة مهمة جذا.. 

فإنٌ منشأ جميع الفواحش والمفاسد في حياة البشر الاجتاعيّة 
كلمتان... 
إحداها: 

ماذا عل أن يموت غيري من الجوع بعدما كنت شبعان؟. 
الثانية: 

اعمل أنت» آكل أنا.. والّذي يديم هاتين الكلمتين» هو دوام الرّبا 
وترك الرّكاة.. ١‏ 

والوسيلة الوحيدة التي تداوي هذين المرضين الاجتاعيين المدهشين, 
هي وجوب الرّكاة وحرمة الرّباء بإجرآء الرّكاة في صورة دستور عام. 
وأيضًا أن أهمّ ركن لسعادة حياة نوع البشرء بل 18 عمود للحياة 
)01( يعني : راغا في ديه ال د ل اا لا لال ٠‏ المؤلف 


ال ل 
الإنسانيّة» لا في الأشخاص والجاعات الخصوصة فقططء بل في نوع 
البثر» هو الرّكاة: لأنه يوجد في البشر طبقتان خواص وعوام. فالّذي 
ومن الرّحمة والإحسان من الخواص إلى العوام» والاحترام والإطاعة من 
العوام تجاه الخواصء هو الرّكاة. وإلاً ينزل الظّم والتحكم من الأعلى» 
على رؤس العوام. ويفور الحقد والعصيان عن العوام ضدّ الأغنيآء. 
فتكون طبقتا البشر في جدال معنوي ونراع اختلافق مستمر. فيتدرج 
ذلك إلى أن يشرع بالصّراع في صورة جدال السّعي ورأس امالء كما 
كان في روسياء على ما أثبت وبين في المقالة الخامسة والعشرين» فى بحث 
موازنة حم القرآن» مع المدنيّة... ١‏ 

فيا أهل الكرم والوجدان» ويا أهل الجود والاإحسان!. إذا لم تكن 
الإحسانات باسم الذكاة “فليا ثلاك«مضار. واحياناً تزول يدون كائدة 
لأنك ل تدفع بامم الله فتمنٌّ معنى. وتجعل الفقير البآئس تحت أسر 
المئة. وتبقى محروماً عن دعآئه المقبول. وأيضا تظنّ نفسك صاحب 
المال» فتكفر بالنعمة» مع أنك موظّف مأمور بتوزيع مال الله تعالى على 
عباده. وإن أعطيتها باسم الرُكاةء تفوز بثواب» وتودّي شكران نعمةء 
حيث أعطيتها بامم الله تعالى. ولا يضطٌ ذلك الحتاج إلى التبصيص. 
فلا ينتقض عرّة نسه. ويقبّل دعآؤه في حقّك... نعم: أين دفع ما 
يساوي الرّكاة بل أزيد منهاء في صورة الصّدقة والإحسان: أو في صور 
أخرى» وتحصيل مضارٌ مثل الرّيآء والشهرة والتذليل والمثّة.؟ وأين فعل 
تلك الإحسانات بام الرّكاة» وأدآء الفرضء وكسب الثواب 
والإخلاص» والدّعاء المقبول.؟. _ 

سبْحاتك لا عِلمَ لنآ إلا ما عَلَمْتَنَا إِنَكَ آنت الْعَلم الحكم ٠‏ 

للَهمَ صل وملّم على سيّدنا عمد الذي قال: المؤمن للمؤمن كالبنيان 
المرصوص شد بعضه بعضاً. وقال: القناعة كنز لا يفنى» وعلى آله 
وصحبه أجمعين آمينه والحمد لله رب العالين » 


هن جتنت اللكتون الثان والشروة 


خاتمة في حق الغيبة 


00 


نا ار لانن هر ًِ 


بأسمه . وان سن شي الا يسبح بحمده . 

إِنّ تنفير آية واحدة من أمثلة مقام اذم والرّجر من النقطة الخامسة 
من الشعاع الأوّل من الشّعلة الأولى من المقالة الخامسة والعشرين» عن 
الغيبة في ستة أوجه بصورة معجزةء يظهر بقامه أن الغيبة أمر شنيع في 
نظر القرآن. فلذلك م تترك الحاجة إلى بيان آخر .. نعم: لا بيان بعد 
بيان القرآن.ولا حاجة إليه . فإنه يدم الذم ست درجات» ويزجر بشدّة 
عن الغيبة ست مراتب» في آية اآيْحِبْ أحَدَكمْ أن يَأكل لحم آخيه 
مَيْتأ». فإذا توجّهت هذه الآية إلى المغتابين بالفعل» يكون معناها على 
الوجه الآتي.. وذلك: أنه معلوم: أن الهمزة في صدر الآية للاستفهام 
كلات الآية. ففي كل كلمة حم ضمني... 
فالأول 

1 بالهمزة: ألا يوجد عقلم الذي هو محل السّوّال والجواب. 
حريث لا يفهم را بقنينا يذه الدرجة . ؟.. 


بلفظ (يحب): هل فسد قلبك الذي هو محل الحبّة والثفرة. 


هفيحب مر متفووا أشن .؟, 


25 


قاد 
تقول بلفظ 
ف 1 


الخامة 06 
الثالثة 

تقول بكلمة (أحد؟): ماذا صارت مدنيتكم وحياتك الاجتاعية الت 
تستفيد حياتّها من الجاعة. حتى تقبل عملا يسمّم حياتم بهذا الوجه.؟. 
الرابعة 

تقول مجملة (أن يَأكلَ لَحّْ): ماذا صارت إسانيتم» حيث قَرّقون 
هكذا أصحابك بالأضراس شبه السباع.؟. 
الخامسة 
فتضرسون هكذا بدون إنصاف» الشخص المعنويّ لمظلوم هو أخوعم 
يجهات كثيرة . وألا يوجد عقلم ‏ حيث تعضون أعضاء ع بأسناتم 
كالجانين .؟ . 
السادسة 

تقول بلفظ (مَيْتا): أين وجدانم.؟ وهل فسدت فطرتكم» فتفعلون 
بأحد إخوتك» عملاً مستكرهاً مثل أكل لحمه وهو في حالة محترمة.؟. 
فإذاً أن الذّمّ والغيبة مذمومان عقلاً وقلباً وإنسانيّة ووجداناً وفطرة 
وملّيّة» بإفادة هذه الآية وبدلالة الكلات دلالات مختلفة.. فانظر أن 
هذه الآية كيف تزجر عن ذلك الجرم ست درجات على وجه الإعجاز» 
وذلك بذمّها الم ست مراتب على وجه الإيجاز... 

إِنَّ الغيبة سلاح دف أكثر ما يستعمله أهل العداوة والحسد والعتاد. 
وصاحب عرّة النفس لا يتنزّل إلى هذا السّلاح الخبيث » فلا يستعمله. 
جهد من لا له جهد). يعني: أني أسمو بنفسي ولا أتنزّل أن أجزي 





"05 


المكتوب الثاني والعشرون 


والغيبة هى: أت الننات لز كان ا وسمعها 'لاستكره وسخط 
عنها.. فإن صدقها فهي الغيبة نفسها. وإن كذبها فهي غيبة وافتراء 
وذنب شنيع مضاعف .. والغبية تجوز قِ عدّة مواد مخصوصة .. 

منها: أنه يذكرها لشخص موظف. فى صورة الشكوى. حتى يعينه. 
فيزيل عنه ذلك المنكر وتلك 1 لخطيئة . ويقبص عنه حقه.. 

ومنها: أن احداً يريد أن يشاركه في العمل. فيستشير بك. وأنت 
تقول لا كقارف سيا ذا تله متف عند ذلك لأداء صق المتورةة 
ولحض المصلحة بدون الغرض. 

ومنها: أن مقصوده ليس التحقير والتشهيرء بل يقول بقصد التعريف 
والتوضيف:: ان ذلك الأعرج لآم سار إلى مكان كذا.. 


8 





زتها :- أ ذلك المغتاب فاسق متجاهر. يعني: لا يستحبي عن 
الفسق. بل يفتخر بسيئات يقترفها. ويتلدذ بظلمه. ويفعلها علانيّة بدون 
استحيآء. ففي هذه الموادٌ الخصوصة تجوز الغيبة للحض الحقٌ والمصلحة 
بدون الغرض. وإلاً فإِنٌّ الغيبة تأكل الأعال الصّالحة وتفنيهاء كا تأكل 
الثار الحطب وتفنيها.. فإن اغتاب أو استمع مختاراً» فليقل حينئل: 
اللْهمّ اغفر لنا ولن اغتبناه. ثم متى لقي المغتاب» فليقل: اجعلني في 
ا 


الباقي هو الباقي.. 


«المكتوب الثّالث والعشرون» 


للا 


المكتوب الثالث والعشرون 





باسمه سبحانه. <وَنْ من شيءٍ الا يسَبّحْ بِحَنْدِه..» 


السلام عليم ورحمة الله وبركاته أبداً بعدد عاشرات دقآئق عمرك 
وذرات وجودك... 


أخي العزيز الغيور الجادٌ ذا الحقيقة» الخالص ذا الرّراية!. 


إن أمتالناء من اخوان الحقيقة والآخرة: لا يشكل اختلاف الزيان 
والمكان مانعاً لحاورتهم وموّانستهم. فلو كان واحد في المشرق وواحد في 
المغرب» وواحد في الماضى وواحد ف المستقبل » وواحد في الذنيا وواحد 
في الأعرةه كك أن حدر ها وان كنا روا لي ادن 
يكونون في وظيفة واحدة لمقصد واحدء يكون بعضهم في حم بعض 


بعيله... 


وإني أذكرع عندي كل صباح. وأهدي ل قساً ثلثاً من كسبي. 
تقبّله الله. وإنكم في الدّعآء مع عبد الجيد وعبد الرّحمن» وتأخذون 
حصتك كل وقت » إن شاء الله... 

وإنّ بعض مشاكلم حسب الدّنياء أثر عل نبذة بجسابك. ولكن لمًام 
تكن الدّنيا باقية, وكان في مصائبها نوع من الخيرء ورد على قلبي بدلاً 
عنك: أنه يهضي هذا أيضاء يا فلان!. وفكرت أن لا عيش إلا عيش 
الآخرة. وقرأت: «إنّ الله مَمَ الصَابِرِينَ» وقلت: «إنا للّهِ وَإنَا الَيْه 
رَاجِعُونَ «4. فتسلّيت بدلاً عنك. فإنّ الله تعالى إذا أحبْ عبداً من 
عبادهء يسْخط عليه الدّنيا ويرِيها قبيحة...وإنّك - إن شآء الله - لمن 
صنف أولئك الحبوبين.. ولا يؤُثّر عليك كثرة الموانع لنشر المقالات فإنٌ 
المقدار الذي نشرته إذا صار مَظهراً لرحمةء ستفتح تلك النوى النورية 
أزهارا كتيرة يصوزة مباركة» إن .شاء الله:. 


السؤال الأول وم 

إنكم تسألون بعض أسئلة. أخي العزيز!. إِنّ غالب المقالات 
والمكتوبات المؤلّفة كان يرد على القلب بصورة دفعيّة آنيّة» بدون 
اختيار. فكان يصير لطيفاً. وإن أجب متفكرا بالاختيار وبالقوة 
العلميّة «كسعيد القديم » فإنه يقع خامداً ويكون ناقصاً. وقد صار 
قر توقفت الطلوعاهة القلدية ».وانتكير "بوط الهوّة: اللافطلة ولك 
أكتب أجوبة مختصرة للغاية» لثلاً تبقى بدون جواب... 


سؤالم الأوّل: 
كيف يحقّ أن يكون أحسن ما يدعو المؤمن للمؤمن؟.. 


الجواب: 

حقه أن يكون في دآئرة أسباب القبول» لأنّ الدعاء يكون مقبولاً 
في ضمن بعض الشرآئط. ويزداد قبوله بالنسبة إلى اجتاع شرائط 
العيولة: 

فمنها: أن يتنظّف معنوياً بالاستغفارء عندما يدعا. ثم يذكر 
الصّلوات الشريفة التي هي دعآء مقبول» كالشفيع» وأن يأقي بالصلوات 
في الآخر أيضاء لأنه يقبل دعآء بين دعآئين مقبولين. وأن يدعو له 
يظهر الغيب » يعني : غياباً. وأن يدعو با ورد في الحديث والقرآن من 
الدّعوات المأثورة» مثل (اللَّهِمَ إني أسألك العفو والعافية لي وهم في 
الدّين والدّنيا والآخرة)ء ومثل «ربّنًا اتنا في الدنيًا حَسَنَة وَقي الآخرة 
حَسَنَةَ وقنا عَداب الثّار »4 من الدّعوات الجامعة. وأن يدعو بالخلوص 
والكقون .حضو القلب. وأن يدعو عقب الصّلوات» لا سيّا بعد صلاة 
الصّبح » وفي الأماكن المباركةء لا سيّا في المساجدء ويوم الجمعة» لا سيا 
ساعة الإجابة» وفي الشهور الثُلاثةء لا سيا اللَياللي المشهورةء وفي 
رَمَضانَ» لآ سنا ليلة القدر.- فإن .من المأنول الأكيد أن يكون: الدعاء 





م #اح لآ تت مكتويب الثالك والفقوون 
بهذه الشروط مقروناً بالقبول. فذلك الدّعآء المقبول إِمّا يرى أثره بعينه 
في الدّنيا. أو يتقبّل لآخرة من دعي له»ء وفي جهة حياته الأبديّة. فإذاً 
إن م يحصل عين المطلوب لا يقال: إِنْ الدّعآء ل يتقبّل. بل يقال: إِنْه 
تقبّل في صورة أحسن.. 


سؤالكم الثاني : 
هل يليق أن يقال: رضي الله عنهء لغير الأصحاب الكرامء بهذا 
المعنى » على ما يقال ل ؟. 


الجواب: 

نعم يقال... لأنّ ججملة «رضي الله عنه » ليست شعاراً مخصوصاً 
بالصحابة ) ككلام « عليه الصلاة والسلام » الذي هو شعار مخصوص 
بالرسول الأكرم. بل يلزم أن يقال لأمثال الأمّة الأربعة» والشيخ 
الجيلانية والإمام |الغرّايّ والإمام الريّاني؛ الذين نالوا مقام الرّضى وكانوا 
قي الولاية الكبرى التي يقال لما : وراثة النبوة» كالصحابة . ولكن قِ 
عرف العلياء يقال للصحابة : رضي الله عنه» وَللحايعين اوتبعهم : رهه ألله» 
ومن بعد هم : غفره أللّه» وللأوليآء : قدس برف 
سؤالم الثالث: 

هل أثَّةَ الجتهدين العظام أفضل أوّلاَء أم أقطاب الطّرق الحمّة 
وأعاظمهم أفضل؟ . 
الجواب: 


ليس عمومٍ الجتهدين , بل أو حنيفة ومالك والشافمي” وأحمد بن 
حنبل فوق الأقطاب وسلاطين الأوليآء. ولكن بعض الأقطاب الخارقين 


اواك الراك عب ب ا ا ا ب 7101 
0 6 ا ّ/ أشرق فق اجهة فِ العتمالل اللصواية 
ا فلذلك لا يقال: 3 عموم اميد أففل من الأقطاب . 
ولكن يقال: إِنّ الأثّمة الأربعة أفضل بعد الصّحابة والمهدي.. 


سؤالم الرابع 
ماهي الحكمة والفاية في قوله تعالى: لان الله ضع 
الصّابرِينَ «4؟.. 


الجواب: 

أن الله تعالى وضع في وجود الأشيآء » ترتيباً كدرجات مرقاةء وذلك 
مقتضى اسم الحكم. فالذي لا صبر له لا يتحرّك بتأنّ. فإمًا 'يقفز على 
الدرجات فيسقط. أو ينقصها. فلا يطلع إلى سقف المقصود. فلذلك كان 
الحرص سبب الحرمان» والصبر مفتاح المشكلات. فصار قوطهم: الحريص 
خائب خاسر. والصّبر مفتاح الفرجء من قبيل ضروب الأمثال. فالمراد: 
أن عناية الله تعالى وتوفيقه» مع الصّابرين. فإِنّ الصّبر ثلاثة أقسام.. 

أحدها: الصير والاتقآء عن المعصية. وهذا الصبر ثقوى. فيجعله 
مَظْهراً لسر قوله تعالى: «انّ الله مع المتقين»... 

الثاني: هو الصّبر على المصائب. وهو توكل اوتسلع . فيجعله مُظْهراً 
لشرف قوله تمالى: « إن الله يُحِبْ المتوكلينَ » إن الله يجب 
المابريت” »...وما ترك الصير فإنه يتضمن. الشكوف عن الله تعالى. 
وينشأ عنه انتقاد أفعال الله تعالى واتََّام رحمته ورفض حكمته. تعم: إن 
الإنسان العاجز الضعيف يبكي ألبتة بصورة الشكوى إزآء ضربة 
الضمة :ولع لايد أ يكوق «الشكوف النده لا معد وان يكوة كا 
قال يعقوب عليه السّلام: (قال انا أشكو بَتّى وَحَرْتي الى الله». يعني : 


باون 


المكتوب الثالث والعشرون 
عليه أن يشكو- المضيبة :إلى الله. وإلة فإن توه وتائف وقال: مأذا 
فعلت» فنزل بي هذا الحالء كأنه يشكو الله إلى النّاس العجزة» فيهيّج 
رقتهم» فذلك ضرر ولا معنى له... 

الصّبر الثالثك: هو الصبر على العبادة. فهذا الصّبر يخرجه إلى مقام 
الحبوبيّة. ويسوقه إلى جانب العبوديئة الكاملة التي هي أعلى 
المقامات.. 
سؤالم الخامس : 

أن سن التكليف يعتبر مس عشرة سنة. فكيف كان النَيّ عليه 
الصلاة والسلام يعبد قبل النيدة 5 


الجواب: 
كان يعبد ببقية دين إبراهم عليه السلام» الذي كان يدوم فى فى بلاد 


العرب تحت حجب كثيرة... ولكن لم يكن بضتورة -الفرض والضرورة : 
بل كان يعبد بصورة الندب والاختيار. وهذه الحقيقة طويلة. فلتبق 


عختضرة الآن.. 
سؤالم ااانه 
ما هي الحكمة في بجيء النبوّة على رأس الأربعين الذي يعتبر سن 
الكالء وفي كون عمر سعادته ثلاثاً وستين سنة.؟.. 
الجواب. 
أن حكنييا: كثيرة . إحداها: أنّ النبوّة تكليف ثقيل وعظي للغاية. 


رت مان 


فيتحمل ذلك التكليف الثُقبل بانكشاف الملكات العقلية وبتكمّل 
الاستعدادات القلبية . وزمان ذلك التكمل» سن م الأربعين. وأيضا أن 





السؤال الشايع ا ل ا #ااي# 


الفتوّة والشبيبة التي هي زمان هيجان الوّسات النفسيّة» وآوان غليان 
الحرارة الغريزيّة» وأوقات فوران الاحتراصات الدّينويّة » لا توافق 
وطاكته النيوة الن؟ عن غمذن وظائفة إلينة وأخروية وقدسة : فاندعها 
كان قبل الأرضين اذا وخالضاة يرد بيال دعاة الشهرة توهُم. 
ويقولون: لعلّه يسعى لشأن الدّنيا وشرفها. فلا ينجو فوراً عن اتّهامهم. 
ولكنلمًا كان بعد الأربعين يشرع النزول إلى جانب القبرء ويترائى إليه 
الآخرة أكثر من الدّنياء ينجو عن ذلك الاتثهام ويوقق فوراً في أعاله 
وحركاته الأخرويّة. ويخلص الئاس وينجون عن سوء الظَن.... 

وأمًا' كوت غير سعادته ثلاث وشكين: فين حكنه الكثيرة: أن أهل 
الإهان مكلّفون شرعاً بحب الرّسول الأكرم عليه الصّلاة والسلام 
وباحترامه في غاية الدّرجة» وبعدم التنفز عن أي شيء من شُوّنهء 
وبتحسين كل حال من أحواله. فلذلك لا يترك حبيبه الأكرم في زمن 
الشيب ذي الحنة والمصيبة بعد الستّين. بل يبعثه إلى الل الأعلى 
ويرفعه إليه» في الثلاث والستين التي هي العمر الغالب للأمّة التي هو 
إمامها. ويثْبت أنه إمام في كلّ جهة... 1 


سؤالك السابع: 
(خير شبابم من تشبه بكهولم. وشرٌ كهولم من تشبه بشبابم). هل 


هو ديكا .؟ وما هذ الراة :من هذا 9 


الجواب: 

أنه شية حذيثا . والزاد: أن خير: البابة عو“ الذئ يدكن :اموت 
ويعمل لآخرته كالكهل. ولا يصير أسيراً طْوّسات الشبيبة ولا يغرق فيها. 
وشر كهولم هو الذي يريد التشبّه بالشبان في الغفلة والطهوسات. ويتبع 
اطوسرافه النفيتة ركية: المسياقت:.: 


ين 





المكتوب الثالث والعشرون 

وإِنٌّ ما رأيت في لوحتك من القسم الثّافيء فإئي علّقته على رأسي 
كلوحة الحكمة. فأنظر إليه وأدرس منه كلّ صباح ومسآء. وصورته 
الصّحيحة هي: (إن أردت الخليل كفى الله). نعم: إِنه إن كان خليلاً 
فكلٌ شيء خليل. (وإن أردت الأصدقآء كفى القرآن). نعم: إِنه يجتمع 
خالا بن فيه من الأنبيآء والملآئكة. ويتفرّج على وقآئعهم» فيس 35 
(وإن أردت المال كفى القناعة). نعم: من اقتنع اقتصد. ومن اقتصد 
'وجد البركة. (وإن أردت العدوٌ كفت النفس). نعم : من أعجب بنفسه 
وجد البلاء ووقع في الحنة. ومن لم يعجب بنفسه وجد الضفآء وراح إلى 
الرّحمة. (وإن أردت التنصيحة كفى الموت). نعم: من ذكر الموت نجا عن 
حب الدنيا وعمل لآخرته جذا.. 

وإني ألحق بسألتم السّابعة» ثامئة. وذلك أن حافظاً تلا قبل يدم أ 
يومين » عشراً من سورة يوسف إلى قوله تعالى: 9تَوَقَنى مسْلا وَالْحِقَنى 
بالصالحيت ه». فإذا بنكتة خطرت بالقلب. بصورة انف وكل نا 
يعود إلى القرآن والإمانء غال. ومها كان صغيراً في الظّاهرء فهو كبير 
حسب القيمة. نعم: إِنّ ما يعين على السّعادة الأبديّة ليس صغيراً. فإذاً 
لا يقال: إن هذه نكتة صغيرة لا تليق بهذا الإيضاح والاهتام. فلا شك 
أن إبراهم خلوصي التلميذ والمخاطب الأوّل في هذا النوع من المسآئل» 
والْذي يقدر النكت القرآنيّة قدرهاء هو يريد أن يستمع تلك النكتة. 
فاسمع إذاً. وهي نكتة حسنة من أحسن قصّة» ونكتة علويّة لطيفة ذات 
بشارة وإعجاز من آية #تَوقنى مسلا وآلحقنى بالصالحين»» التي تخبر 
عن خاقة قصّة يوسف عليه السَلام التي هي أحسن القصص. وهي: أن 
ما في آخر سآئر القصص المسعودة والمفرّحة» من غصص أخبار الرُوال 
والقراق» وألها تمن ويتقض_ الله الخبالية الشفادة من القوتة لا 
سيا أن الإخبار بموته وفراقه حين تخبر أنه كان في كال الفرح 
والسعادة» أشد ألاء.وينطق : السّائمين جالتاوة- وهذاء الآية غير عن: فوت 


الدالة” الكايةة تس ع عم م ا ا هار 
يوسف عليه السّلام في حين كان أكبر سعادة وفرحاً في الدّنياء وهو 
القسم الأشرق من قصتهء حيث صار عزيز مصر واجتمع بوالديهء 
وتعارف على إخوته وتحابث معهم . فتخبر عنه بهذا الوه وتقول: إن 
موك ندية طلس رفاقة عو قد تفال ليكون مَظْهراً لحال أسعد 
وأشرق. من هذا الحال الفرح السّعيد. وتوقي وصار مَظْهراً لتلك 
الكفادة: :فتع: أن ورا القيرهالة أكثز فرحا +:وسعادة حاذية الل من 
تلك اناده الرنيونة اللذ يذه فلولك للك غارف باللققة مكل مومف 
عليه السّلام» الموت الألم للغاية» بين تلك الكيفيّة: الدّنيويّة اللذيذة» 
حى ايكون مطهرا للسنادة الأحرى ب فانظر إل معد القرات الليكي 
هذهء كيف أخبر عن خاتمة قصّة يوسف؟. فلا يورث في ذلك الخبرء ألا 
وتأسّفاً للسّامعين» بل يلحقه بشارة وسروراً. ويرشد قآئلاً: اعملوا لا 
وراع القينة :فان فيه اللذة: والكنادة المقيفة. ويظهن مديقةة رويك 
العالية. ويقول: إنّ أشرق حالات الدّنيا وأفرحها أيضا لا يغفله ولا 
يده -وإنه .يطلت الآخرة. كذلك > 


الباقي هو الباقي . 


« المكتوب الرابع والعشرون » 


لون 





المكتوب الرابع والعشرون 


يَفْعَل الله ما يثك ويحكم ما يريد » 

(سؤال): 

كيف يصلحء وبأيّ صورة يمكن التوفيق بين الثربية على وجه 
الشفقة» والتدبير على شكل المصلحة» واللّطف على صورة الحبّة» التي 
يقتضيها اسم الرّحمم والحكم والودود من أعاظم الأسآء الإلهيّة. وبين 
الموت والعدم» والرّوال والفراق» والمصيبة والمشقة المدهثة الموحشة.؟. 
فلنستطب مضي الإنسان في سبيل الموت» لأنه يسير إلى السّعادة الأبديّة. 
ولكن أيّ شفقة ومرحمة يكون» وأيّ حكمة ومصلحة يوجدء وأيّ لطف 
ورحمة يمكن في إفنآء أنواع هذه الأشجار والثباتات وأزهارهاء الحيّة 
اللطيفة الطرينة + وظواقف الميواثات: اللآئقة بالوجوذ والناشقة للحياة 
والشتاقة إلى البقآىء إفنة متادياً بدون أن يهمل أحداً منهاء وفي 
إعدامها بغاية السّرعة بدون أن يسمح ها بفتح عيونهاء وفي استعالها 
بالشقة من غير أن يسمح ها بالتنفس ء وفي تغييرها بالمصآئب من غير أن 
يتك ادا منها في الرّاحة» وفي إماتتها بدون أن يستثني أحداً منهاء 
وفي زوالا بدون أن يمكث واحد منهاء وفي فراقها بدون أن يرضى 
أحذ منها.؟.؟.. 


سنجهد للإنظار من بعد بعيد إلى تلك الحقيقة العظمى الوسيعة 
العميقة الرّفيعة جداء التي تحلّ هذا السّوّال» بخمسة رموز تظهر الدّاعي 
والمقتضي » وبخمس إشارات تبيّن الغايات والفوائد... 


المقام الأول 9 





المقام الأول: حمسة رموز.. 
الرّمز الأوّل: 

كا أن مانا حاذقا حمل رحلا ا سكيناء عتياسا :إزاء لجن لآق 
به» ليصنع لباساً غالياً على صورة مصئّعة مرصّعة. فيقصٌ ذلك اللّباس 
ويقطعه على ذلك المسكينء ويقصّره ويطوّله. اإظهار صنعته ومهارته. 
وكش ذلك الرجل ويقتفة ويعطية أرفاعا عملنة:: فيل لذ السكين 
حق * أن يقول لذلك الصانع : لاذا عس هذا الثوب الذي زينني » فتبدله 
وتغيره. اوقل وتقيمني ١‏ فتفسيد استراحتي » كا قيل في أواخر المقالة 
السّادسة والعثرين؛ كذلك بعينه: أن الصّانم ذا الجلال اتخذ ماهيّة كل 
نوع من الموجودات مقياساً. فيلبس على كلّ شيءء لا سيا ذي حياةء 
لباس بدن مرصع بالحواسُ» لإظهار كالات صنعته بنقوش أممائه. 
فيصنع عليه نقوشاً بقم القضآء والقدر. فيظهر جلوات أمسيائه. ويعطي 
كل موجود ء كالاً ولذة وفيضاً على وجه لآكق بهء ليكون له أجراً. فهل 
يحقّ لشيءء إزآء ذلك الصّانم ذي الجلال الظهر لسر (مالك الملك 
يتصرف في ملكه كيف يشآء)ء أن يقول: إنك توذيني وتفسد 
استراحتي.؟ حاشاه.. نعم: لا حقّ للموجودات». وليس ا أن تدّعي 
الحقّ إزآء الواجب الوجود بأيّ جهة. بل حقها أن تؤدّي بالشكر 
والحمد دآاًء حقّ ما أعطاها من مراتب الوجودء لأنّ جميع ما أعطي 
من مراتب الوجود» وقوعات تقتضي العلل. ولكن المراتب الور لم تعط ء 
هي إمكانات. والإمكانات أعدام. ولا نهاية لها. والأعدام لا تقتضي 
العلل .وما لا نهاية له لا يكوت 'له غلة: مثلا: لبس للبعادن أن. تشكو 
وتقول: لماذا لم نكن نباتيّة.؟ بل حقها الشكران لفاطرهاء لصيرورتها 
مَظْهِراً للوجود. المعدق.- وما الحيوان فليس له أن يشكو ويقول: لماذا 
م أكن إنساناً.؟ بل إِنّ حقه الذي عليهء هو الشّكران حيث أعطي 


ان 


المكتوب الرابع والعشرون 


جوهر روح غال؛ مع الحياة والوجود. وهكذا فقس... 

فيا أيّها الإنسان المشتكي!. إنك لم تبق معدوماً. فلبست نعمة 
الوجود. وذقت الحياة. وم تبق جامدا. وم تصر حيوانا. ووجدت نعمة 
الإسلام. وم تبق في الضلال. ورأيت نعمة الصّحّة والسّلامة.وهكذا ... 

فيا كفور النْعم!. أين أنت تفوز بالحقّ بعد؟. فلا تشكر الله تعالى 
على ما آتاك من مراتب الوجود الذي هو محض نعمةء فتشكو عن الله 
تعالى حرص باطلء حيث لم نَوْتَ ما هو من قبيل الإمكانيّات 
والعدميّات من نعم عالية لم تقع بيدك ولست حقيقا بها. فيا عجبا 
لشخص!. أن يطلع إلى مرتبة ذات درجات عالية كالطّلوع إلى رأس 
المنارة » ويِحِدَ مقاماً كبيراً » ويرى في كل درجة» نعمة عظيمة. فلم يشكر 
للوهب تلك النعم. ويشكو قآئلا: لماذا لم أطلع إلى ما هو أعلى من تلك 
المنارة. فيبكي ويرتعش. فالجانين أيضا يعلمون أنه »م باطلاً يعمله» 
وك كفران نعمة يقع فيهء وم جنوناً كبيراً يفعله.؟. 

فيا أَثّها الإنسان الغافل الحريص بلا قناعة» والمسرف بلا اقتصادء 
والشاكي بلا حىّ!. اعم قطعاً: أن القناعة شكران ذو تجارة» والحرص 
كفران ذوخسارة» والاقتصاد احترام للنعمة نافع وجميل. وأنّ الإسراف 
استخفاف بالتعمة ضارٌ وشنيع. فإن كان لك عقل» فتعلّم القناعة» واسع 
للرضى. وإن /م تتحمّل فقل: يا صبور!. واطلب الصّبرء وارض بحقك, 
ولا تشتك. واعم ممن وإلى من تشتكي. فاسكت. وإن ترد أن تشتكي 
على كل حال» فاشتك نفسك إلى اللهء لأنّ فيها القصور... 


الرمز الثاني: 
أن حكمة من حك تبديل الخالق ذي الجلال وتجديده للموجودات 


متادياً» بفعالية ربوبينه فق صورة موجسة للحيرة والدهشة, هي : كما أن 
الفدّالية والحركة في الخلوقات تنشأ عن اشتهآء واشتياق ولذة ومحبّة. 





العاف الاو سح ا اي 10111 


حتثى يصمٌ أن يقال: إِنّ في كل فعالية نوعاً من اللذة. بل إِنّ كل 
فعّالية نوع من اللدّة. وإِنّ اللّذة أيضا متوجّهة إلى كبالء بل نوع من 
الكال. فإذا كانت الفعالية تشير إلى كال ولذة وجمال: وكان الواجب 
الوجود والكال المطلق والكامل ذو الجلال جامعاً لجميع أنواع الكالات 
في ذاته وصفاته وأفعالهء فلا شك أن لذلك الذّات الواجب الوجودء 
شفقة مقدّسة بلا حدّء ومحبة مترّهة بلا هاية بوجه لآق بوجوب وجوده 
وقدستة + وبضونة بوافقة الاضدائه: «الذاة وفتاة الظلع: م وشكل 
ناس تارم الداك وكالة الطلى. ولاشاك أن لهكوقا معوما لاجد 
ناغنا عن تلك العدمة التدسة والهكة اللدهة .وان له سزورا نقدنا بلا 
عد تالفنا عع :ذلك: الخوقه المقدسن .رأث لهل "تين علا عير عدن 
جاز تعبيرها - ناشئة عن ذلك السّرور. ولا شك أنّ له مع تلك اللَدة 
المقذنية »اانا مقديا لاد لد و اتهارا. عقذيا بلا جد 2 اذ 
تعبيره - عائداً إلى الرّحن الرّحم» ناشثاً عن امتنان مخلوقاته وكالاتها 
الثاشئة عن تكمّل استعدادها وعن خروجه من القوّة إلى الفعل» بين 
قكالنة قذرته عية رجعة. بلا حد:..فتقتطى فثالية .بلا عند بصورة لآ حد 
لها. وأنّ تلك الفّالية التي لا حدّ لها تقتضي أيضاً تبديلاً وتغييراً 
وتحويلاً وتخريباً بلا حدّ. وأنّ ذلك التغيير والتبديل بلا حدٌّ يقتضي أيضاً 
الموت والعدم والرٌّوال والفراق» كما ذكر في آخر المسألة الأخيرة من 
المكتوب الثامن عشر... 

وفي زمن تظاهر في نظريء ما بينته الحكمة البشرية في حق غايات 
المصنوعات» من الفوآئدء بدون قيمة جداً. وعلمت من ذلك أن تلك 
الحكمة ترد إلى العبث. فلذلك إمّا يقع الفلاسفة المتقدّمة»فني ضلالة 
الطبيعة» أو يكونون سوفسطائيّين» أو ينكرون اختيار الصانع ؛ أو 
يقولون متوجّهين إلى الخالق: إِنّه موجب بالذات. فبعثت الرّحة الإلهية 
حينئذ» امم الحكم إلى إمدادي. فأراني غايات عظيمة للمصنوعات. 


اصح ع ا جك ٠‏ /الكتونا الزانه والترون 


يعني : آنّ كل مصنوع ؛ ٠‏ مكتوب ربّاقُ يطالعه جميع ذوي الشعور. وهذه 
الغاية كفتني سنة 0 فباشرت تلك الغاية 
بعدم الكفاية . فأَرِيَتْ غاية أخرى أعظم كثيراً.ي يعني : أنّ أهم غايات كل 
مصنوع تنظر إلى صانعه. وعلمت أنها هي أن 200 
أحاثة: وو فنناكه حكمته وهدايا رعقف عل نظرةة وأن يكو هرا ء لخجالة 
وكاله. وهذه الغاية كفتني فترة من الرّمن.. ثم ترآئت معجزات القدرة 
وسْوّنات الرّبوبيّة في التغيير والتبديل السّريع في غاية الدّرجة 
بين الفعّالية الحيّرة في صنعة الأشيآء وإيجادها. فحينئذ شرعت هذه 
العاية أيكا بعدم الكفاية. بل علمت أنه يلزم أيضا داع ومقتض عظم 
بقدر هذه الغاية. فحينمذ أت المقتضياتث في هذا الرمز الثانيء 
والغايات في الإشارات الآنية. وأغلم لي 00 أن ما في الكآئنات من 
فعالية القدرة وسير الأشياء وسيلاها مفيدة للمعنى بحيث ينطق الصانع 
الحكمء أنواع الكائنات بتلك الفعالية. كان حركات السموات 
والأرض» وموجوداتها المتحركة »كات في ذلك النطق. وإِنّ التحرّك تكلم . 
تعني: أنّ الرّوال والحركات الناشثة عن الفعّالية» تكلمات تسبيحية. 
وأنّ الفمّالية في الكآئنات ايضاء نطق وإنطاق بدون صوت.ء للكائنات 
وأتماعها:.. 

الرّمز الثّالث: 


أن الأشيآء لا تسير إلى الرّوال والعدم. بل تمضي من دآئرة القدرة 
إلى دآئرة العلم. وتذهب من عال الشهادة إلى عالم الغيب. وتتوجّه من 
عام التغيّر والفنآء إلى عالم الثور والبقآء. وأنّ الال والكال في 
الأشيآء عآئدان إلى الأسماء الإلهية» وأَنّهها نقوشها وجلواتها في نظر 
الحقيقة. فإذا كانت تلك الأسماء باقية وجلواتها دآئّة, فلا شك أن 
نقوشها تتجدّد وتتبدّل وتتجمّل. ولا تذهب إلى العدم والفنآء. بل 


فض 





المقام الأول 
تنبدل تعيّناتها الاعتباريّة فقط.. وأنٌّ حتآئقها وماهيّاتها وهويّاتها المثالية 
الي هي مدان" الحسن. والجال :ومطهر' النيض- والكال 'ياقية,: .فالقلا 
تكون من ذوي الأرواح يعود ما فيها من الحسن والجال إلى الأمماء 
الإلّهية مباشرة. والشرف عآئد إليها. والمدح يكون على حسابها . والحسن 
حسنها. والحبّة تسير إليها. فلا تورثها تلك المرايا ضرراً بتبدّها. وإن 
كانت من ذوي الأرواح» وم تكن من ذوي العقولء فإنٌ زواها وفراقها 
ليس عدماً وفنآء. بل إنها تنجو عن الوجود الجسماقّ وعن ورطة وظيفة 
لحياة. وتسلّم ما كسبته من رات الوطيفة إلى أرواحها الباقية 
فتستند تلك الأرواح الباقية أيضا إلى أسمآء إلّهية» وتدوم. بل تسير إلى 
سعادة لآئقة بها. وإن كان أولئك الأحيآء ذوو الأرواحء.من ذوي 
العقول» فإِنٌ ذهابهم سير وسفر إلى عام البقآء الذي هو مدار السّعادة 
الأبديّة والكالات الماذية والمعنوية» وإلى منازل وبلاد أخرى من ممالك 
ذلك الصانع الحكم» كعالم البرزخ وعالم الثال وعالم الأرواح » الي هي 
أخين وأنور مق الذقا ولس عزنا وغدما زوالا -ؤقراقاء كل .وضال 
إلى الكالات.. 


الحاصل : 

هلما كان الصانع ذو الجلال موجوداً وباقياً» وكانت صفاته وأسماؤه 
داه و د فلا شك أنّ جلوات تلك الأمماء ونقوشها تتجدد 3 
عو وليست تخريباً وفنآء وإعداماً وزوالاً. . ومن المعلوم: أ 
الرنسان بجهة الإنسانيّة ذو علاقة بأكثر الموجودات» ومتلذذ ا 
ومتأم ببلاكها؛ وذو علاقة بذوي الحياة خضوضا : وبنوع البشر 
بخصوص » وأهل الال خاصة ادس يجيه ويستحسلهم . . ويكون شد 
ألا بآلامهم » وقد سعادة يسعاداتهم . حتى إنه يفدي بسعادته وراحته» 
لأجل سعادتهم » كوالدةشفيقة . . هذافكل موّمن يستظيع حسب درجعه ايكون 


6ن 
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مسعوداً بسعادة جميع الموجوداتء وببقآءها ونجاتها عن العدم» وبكونها 
مكتوبات ربّائيّة قيّمة» وأن يفوز بنور قدر الدنيا. ويستفيد كل أحد 
عن هذا النور عبت درجة جور القر ان ودر الأكان .إن كان ين 
أهل الضلال يتألم ببلاك -١‏ جميع الموجودات ,. وبفنائها وإعدامها 0 
وتالاميا مع الآمه: إن كات من ذوي الأرواح» يعني : : أن كفره هلاً 
دنياه عدماء ويصبها على رأسه. فيسير إلى جهنم قبل أن يذهب إليها. 
الرمز الرابع : 

كا أن لسلطان دوآئر تنظيات عتلفة ومتفايرة ناشة عن عناؤن 
وصفات مختلفة كالسّلطان والخليفة والحام والقآئد؛ كذلك لأسياء الله 
الحسنى تجليات متنوعة لا يحصرها الحدٌ والحساب. وتموع الخلوقات 
واختلافها ينشأ عن تنوّع تلك التجلّيات» كا ذكرنا في مواضع كثيرة. . 
نيا كير أت كل صاحب جمال وكال يطلب فطرة يرف حانا 
وكباله »:وأن يظيرهاء ٠‏ تقتنضي تلك الأميآء الختلفة أيضا التُظاهر بصورة 
داعة على حساب الات الأقدسن: لكونها دائة وسرمدية. يعني 1 | 
تقتضي مشاهدة نقوشها. يعني : تقتضي أن ترى جلوة جاها وانعكاس 
كالهاء وتظهره) في مرايا نقوشها. يعني: تقتضي تجديد كتاب الكآئنات 
الكبير» ومكتوبات الموجودات الختلفة» آنا فآناً. يعني: تقتضي كتابة 
مفيدة للمعنى » من آن إلى آن. يعني: كتابة آلاف مكتوبات مختلفة في 
صحيفة واحدة. . وتقتضي عرض كل مكتوب على نظر مطالعة جميع ذوي 
الشعورة ا اد عليهم» مع إظهاره لتقلر (كهوق الذانت' عدن و اليس 
الأقدس. فانظر إلى هذا شمر ذي الحقيقة الذي يشير إلى هذه 
الحقيقة: (كتاب!" عاك يايراقلريء أنواع نامعدود ه حروف إيله 





)0( يعني : : أن أوراق كتاب العالم» هي الأنواع غير المعدودة. وحروفه وكلاته , هي الأفراد غير الحدودة. 
دك ملعو ل النارء للق ف لك للك كت ل لل امل ارد ٠‏ المترجم 1 


المقام الأول حم ا تج ا 


كلاني دخي » أفراد نا محدود « يازمش دستكاه لوح محفوظ 
حقيقتده © جسم لفل معنيداردر عالمده هر موجود «)و(تأمّل سطور 
الكآئنات فإنْها ٠‏ من الل الأعلى إليك رسآئل ©«).. 


الرّمز الخامس: نكتتان.. 


النكتة الأولى :لما كان الحق تعالى 1000 كان كل شىء موعوكا . 
وإذا جد الانسات :إل الواجت: الوجوده تون تيع الأضآء. لكر 
شيء»ء لأنّ كل موجود يستحصل بالانتساب إلى الواجب الوجودء 
ارتباطا عن الرسوداعه دي الوحدة و كردا أت كل تيوه عل هو 
انتسابّه إلى الواجب الوجودء أو علم انتسابه اليهء فهو ذو مناسبة مع 
جميع الموجودات المنسوبة إلى الواجب الوجود سي الوحدة. فإذاً أن 
كل شيء ء يمكن أن يكون مَظهراً لأنوار الوجود بلا حدّ في نقطة ذلك 
الاتتساب. فلا فراق ولا زوال في تلك الثقطة. فالآن الواحد السيّال 
من الحياة مدار لأنوار الوجود بلا حدّ. وإن ل يكن ذلك الانتساب وم 
يُعْلَم » يكون مَظهراً لأنواع الفراق والرّوال والعدم بلا حدٌء لأنّ له في 
ذلك الخال “قراقا وافترافا وزوالاً إزاء كل موجود- مك أن يكون هو 
ذا علاقة به. فإذاً يَحْمَل على وجوده الشخميْ أنواع العدم والفراق بلا 
حد. فلو بقي في الوجود مليون سنة بدون انتسابء لما كان بقدر آن 
واحد من الحياة في ذلك الانتساب في التّقطة الأولى. فلذلك قال أهل 
الحقيقة: « إن آنا سيّالاً من الوجود المنوّرء مُرجَّح على مليون عام من 
الوجود الأبتر». يعني: أنّ آنا واحداً من الوجود بالانتساب إلى وجود 
الواجب » مرجح على مليون عام من وجود بلا انتساب. وطذا الس 
أيضا قال أهل التحقيق : إن أنوار الوجود إن هي ممعرفة الواجب 
الوجود. يعني : : تشاهد الكائنات قٍِ ذلك الحال» بين أنوار الوجودء» 
ممتلئة بالملائكة والروحانيات وذوي الشنون: وإن كانت بدون معرفتهء 


"1 
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تحيط ظلات العدم وآلام الرُوال والفراق بكلٌ موجود» وتشاهد الدنيا 
في نظر ذلك الإنسان على صورة موطن وحشة فارغ وخال. نعم: كما أن 
كلّ ثمرة من ثُرات شجرةء لها نسب إزآء الثّمرات على رأس الشجرة» 
ولا وجودات عارضيّة بعددها لأن لا إخواناً وأصحاباً بتلك التسب. 
قش: اقتطفت تلك الثمرة عن رأسن: الشحرة يحصل لا فراق وزوال 
إزاء كل ثرةء ويكون كل ثمرة في حم المعدوم لحاء ويحصل لا ظلمة 
عدم خارجيّة ‏ كذلك أن جميع الأشباء موجودة لكل شيء » في نقطة 
الانتساب إلى كد اد الصمد. فإن "١‏ يكن الانتساب يوجد لكل 
شىء عدّمات خارجيّة عدد الأشيآء. هذا فانظر من هذا الرّمز إلى 
عظمة أنوار الإهان. وأبصر ظلات الضلال المدهثة. فإذاً أنّ الإيان 
عنوان للحقيقة العالية الثابتة في نفس الأمر التي بينت في هذا الرّمز. 
وك أن يستفيد منها بالإيان. وإن لم يكن الإهان يكون كلّ شيء 
00 ول من لا إيمان لهء كا أن كل شيء معدوم للأعمى الأصم 
الأخرس الجنون... 

النكتة الثّانية: أَنّ للدّنيا والأشيآء ثلاثة أوجه.. 

الوجه الأوّل ينظر إلى الأمباء الإلهيّة. وهي مرايا لها. ولا يدخل 
الزُوال والفراق والعدم» في هذا الوجه. بل يوجد فيه التجدّد. 

ووجهها الثاني ينظر إلى الآخرة وعالم البقآء. وهو في حم 
مزرعتها. ويوجد قِ هذا الوجه إنضاج الثُمرات والفواكه الباقية. وهو 
يخدم البقآء ويجعل الأمور الفانية في حك الباقي. وليس في هذا الوجه 
أيضا موت وزوال. بل فيه جلوات الحياة والبقآء. 

ووجهها الثّالث ينظر إلى الفانين. أي إلينا. فهو معشوق الفانين 
وأهل الموساتء ومحلٌ تجارة أهل الشّعورء وميدان امتحان الموظفين. 
فيوجد للعلاج لآلام الفنآء والرُوال والموت والعدم في هذا الوجه 





المقام الثاني يي ا ا ات 


الثّالث» ولجروحهاء جلوات البقآء والحياة في باطن ذلك الوجه 
الثالث.. 


الحاصل : 
أن هذه الموجودات النتالة: وهاء الخلوات الستارة + مرايا متحركة 
ومكلاعن م 1ل التمديتك “إنؤان العاف الوالحئي "الوشودع»١‏ وانواز 


وححوده... 
المقام الكاق :نقدة وين إغارات: 
(المقدّمة:) مبحثان... 


المبحث الأول: 

كب :عه الأثارات امسن الآقةة بعتن عثلات من قبل 
تظازات: -ضغيرة 'طفيقة ٠.‏ لرهيد شؤنات. الريويسة:فهدة التبقتلاك الا 
تحوي حقيقة شوّنات الرّبِوبيّة ولا تحيط بهاء ولا تكون مقياساً لها. ولكن 
مكن من النظر إليها. وإنّ التعبيرات الى لا تناسب شوّنات الذات 
الأقدس. في تلك التمثيلات الآتية وفي الرّموز السابقة» هي عآئدة إلى 
قصوز التتثيلات.. عثلا: إن معان اللذة والسّرور والامتتان > المعلومة 
لنا لا تفيد الشُوّنات المقدّسة. ولكنها عناوين الملاحظة ومراصد التفكّر. 
وكذا تثبت هذه التمثيلات حقيقة قانون محيط وعظمء في شوّنات 
الرّبوبيّة» بإظهار سن ذلك القانون في مثال صغير. مثلاً: قيل: إِنّ زهرة 
تذهب عن الوجود. فتترك آلاف وجودء وتذهب كذلك. فبذلك يثبت 
قانوناً عظيا من قوانين الربوبيّة. وهذا القانون يجري في كل الربيعء بل 
في الموجودات في كل الدّنيا. نعم: بأيّ قانون يبدّل الخالق الرّحمء 
ويجدّد لباس ريش طائر, يِجِدّد ذلك الصانع الحكم بعين القانون» لباس 
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كرة: الأرقن كل سنة# :ومدل "يدن ذلك العاترق» فشكن الذنااكة 
عصرء ويغيّر صورة الكائنات ويبدّها بعين القانون» وقت القيامة. وكذا 
بأيّ قانون يحرك الذرّة كالَولُوِيٌ» يدوّر بعين القانون» كرة الأرض 
كَالَولَوِيَ الجذوب الثاهض إلى السّاع والرّقص» ويحوّل القوار هكذاء 
وسين المنظوية الشسكة :«رزالة القانون. وكذ[ :نأف قانون حدة راض 
الخلايا في بدنكء ويعمرها ويلّلهاء يُجدّد بعين القانون حديقتك كل 
سنة» ويجددها مرّات كثيرة في كل فصلء ويجدّد بعين القانون وجه 
الأرض» ويبسط عليه نقاباً جديداً في كل فصل الرّبيع. وكذا بأيّ 
قانون الحكمة بحي ذلك الصانع القدير» ذبابة» يحي بعين القانون شجرة 
الذلب هذه الي أمامنا ؛ في كل ربيع » ويحبي بذلك القانون» كرة لمن 
أيقنا 5 ذلك الر بيع » ويحبي بعين القانون الخلوقات ف الحشن احا 
فيقول القرآن» إشارة إلى هذا السر: «ما حَلْفُكٌْ ولا بَحدُكُم إل تش 
واحدة». وهكذا فقس.. 

فيوجد كثير من قوانين الرّبوبية مثل هذهء يجري من الذّرّة إلى 
مجموع العالم.. فانظر إلى عظمة هذه القوانين في فعالية الربوبيّة. وتأمّل 
في وسعتها. وأبصر سير الوحدة فيها. واعم أن كل قانون» برهان 
للوحدة. نعم: إِنّ هذه القوانين الكثيرة العظيمة جدا ثثبت وحدانية 
الصانع وعلمه وإرادتهء بصورة قاطعة للغاية» لكونها واحدة ومحيطة. 
مع أن كلا منها جلوة العم والإرادة. هذا فأكثر التّمثيلات في أكثر 
المقالات يشير في المدّعى إلى وجود عين القانون» بإظهار أسنان أمثال 
هذه القوانين» بأمثلة جزئيّة. فإذا أظهر تحقق القانون بالتمثيل» يثبت 
المدعى بصورة يقينيّة كالبرهان المنطقي. فإذاً أن أكثر التمثيلات في 
المقالات في حم براهين يقينية وحجج قاطعة.. 


العام الوا مم ع 0 
المبحث الثاني : 

أن لكل ثرة وكلٌ زهرة» غايات وحكاً بقدر ما لشجرة من الأمار 
والأزهار . وتلك الحم ثلاثة أقسام. فقسم منها ينظر إلى الصّانع » ويظهر 
نقوش أممآئه . مم منها ينظر إلى. ذوي الشعور. . فهي مكتوبات قيمة 
وكللات مفيدة في أنظارهم . ٠‏ وقسم منها ينظر إلى نفسه وحياته وبقآئه. 
وله حِكّم حسب منافع الإنسان إن كان مفيداً لهء ىا ذكر في الحقيقة 
العاشرة من المقالة العاشرة.. هذا فبين) كنت أتفكّر في وقت مّاء أن 
لكل موجود غايات كثيرة مثل هذهء إذ ورد على بالي هذه الفقرات 
الي تشير إلى الغايات الكلّية» وذلك بالأسلوب العري» وبثابة المذّرة 
لأساسات الإثارات الخمس الآتية: (وهذه الموجودات الجليلة » مّظاهر 
سالة "ومرايا” عخوالة: التجدف غليات: ألوارة امادة. -سيفافة» نيدل 
التعيّنات الاعتبارية أوّلاَء مع استحفاظ المعاني الجميلة والويّات 
المثاليّة » وثانياً : مع إنتاج الحقائق الغيبيّة والنسوج اللّوحيّة, وثالثاًء مع 

نشر الثّمرات الأحريو ة والمناظر السرمديّة» ورامناء مع إعلان 
السيحات الربانية وإظهار القتضيات الأبيالكة: وخانيا + لظيو 
الشوّنات السبحانية والمشاهد العلمية). ففى هذه الفقرات الخمس توجد 
أساسات الإشارات التي سنبحث عنها فيا سيأتي... نم: إنّ لكل 
موجودء لا سيا ذوي الحياة» حمسن طبقات من اليكم والغايات الختلفة. 
فى) أن شجرة مثمرة تثمر أغصانها التي بعضها فوق بعض؛ كذلك 
كو لكلّ ذي حياة غايات وحِكم لس طبقات مختلفة.. 

فيا أنيا الاونسان الفاني!. ٠‏ إن شنت أن تنقلب حقيقتك التي هي في 
حم نواة جزئية » بشجرة باقية» وأن تستحصل عشر طبقات من ثراتهاء 
وعشرة أنواع من غاياتها التي تبيّن في الإشارات الخمس ٠‏ فاحصل 34 
الإيمان الحقيقي. وإلا ذإنك ستبقى محصوراً في تلك الثّواة وتفسخ » 
الحرمان عن جميع تلك الشّمرات والغايات.. 


كنا 
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الإشارة الأولى: 

أن فقرة (فَأوَلاً بتبدّل التعيّنات الاعتباريّة مع استحفاظ المعانى 
الجميلة واطريات” الثالية) كنبب “أن كل موعوة»«هدنا- نطلق عن 
الوجودء يذهب نفسه إلى الفناء والعدم ظاهرا : ولكن تبقى المعاني 
التي قا ها وحفظ: ٠‏ وتبقى هويته المثالية وصورته وماهيته في عام 
المثال وفي الألواح الحفوظة التي هي غاذج عالم المثالء وفي القوى 
الحافظة التي هي غماذج الألواح الحفوظة. فاذاً أنه يفقد وجوداً صوريا. 
يكس نات وجود معنويٌ وعلميّ. مثلاً: كا يعطى حروفات المطبعة 
التي تكون مدارا لطبع صحيفةء وضعا وترتيبا. وتكون مدارا لطبع 

صحيفة . وتعطي تلك الصّحيفة صورتها وهويتها أوراقاً متعدّدة مطبوعة. 
وتنشر معانيها على عقول كثيرة. ثم يبدل وضع تلك الحروف وترتيبها 
لأنّه لم يبق اللّزوم إليه. وأيضا يلزم طبع صحآئف أخرى؛ كذلك بعينه 
أَنُ هذه الموجودات الأرضيّة. لا سيّا النباتيّة يعطيها قم القدر الإلَهي 
ترقييا وها فيحدثها القدرة في صحيفة الربيع. فتفيد تلك 
الموجودات معانيها الجميلة. وتمضي صورها وهويّاتها إلى دفتر عام 
الغيب» كعال المثال. فلذلك تقتضي الحكمة أن يبدّل ذلك الوضع » حق 
يكتب صحيفة الرّبيع الآخر الذي اده . فتفيد هي معانيها أيضا.. 
الاشارة الثّانية: 

أن فقزة (وناقا مع إنتاج الحقآئق الغيبيّة والنسوج اللوحيّة) تشير 
0 جزئياً كان أو كليّاًء ولا سيا إذا كان ذا حياة» ينتج 
حقآئق غيبيّة كثيرة» مع ما يترك من صور بعدد أطوار حياته» على 
الألواح 0“ التي هي دفاتر عام المثال. فيكتب من تلك الصور 
ترمة حياته المفيدة والمسمّاة بمقدرات الحياةء وتكون مطالعا 
للروحانيّات بعدما يذهب عن الوجود. فكا أنّ زهرة مثلاً تذهب عن 


المقام الثاني 
الوجود. ولكن تترك مآت من بَدَيُراتها في الوجودء وماهيتها في 
البَدَيْراتء مع ما تتركه من آلاف صورها في الألواح الحفوظة الصغيرة ؛ 
وف القوى الحافظة التي هي فاذج صغيرة للألواح الحفوظة. فتقرىئء 
ذوي الشعور التُسبيحات الربّانيّة والنقوش الأممآئية التي أفادتها بأطوار 
حياتها . ثم ثم تذهب؛ كذلك أنّ فصل الربيع المنقش بالمصنوعات الجميلة في 
مزهرة وجه الأرضء» زهرة تزول وتذهب إلى العدم ظاهراً. ولكتها 
تترك حقآئق غيبيّة أفادتها بعدد بذورهاء وهويّات مثاليّة نشرتها يعدد 
اتشارهاء وي ات اطيرها بعدد موجوداتما), بدلاً عنها في الوجودء 
م تختفي عنًا. وكذا أنّ ذلك الرّبِيع الرّاحل يخي المكان لنظائره من 
ار الرباع . حتى تأي وتؤدّي الوظيفة. فإذاً أن ذلك الرّبيع يخلم 
وجوداً ظاهرياً» ويلبس ألف وجود معنوي.. 
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الاشارة الثَّالئَة: 

أن فقرة (وثالثء مع نشر الثّمرات الأخرويّة والمناظر السّرمديّة) 
تفيد أن الدّنيا معمل ومزرعة تنتج الحصولات المناسبة بسوق الآخرة. 
وقد أثبتنا في كثير من المقالات: أنه ىا تبعث أعمال الجن والانس إلى 
سوق الآخرة» كذلك يودي سآئر موجودات الدنيا وظآئف كثيرة. وتنتج 
محصولات وافرة بجساب الآخرة. بل إن كرة الأرض تسير لأجلها. بل 
يصمٌ أن يقال: لذلك تقطع هذه السّفينة الربائيّة» مسافة أريغةوعشرين 
ألف سنةء في سنة واحدة» فتدور حول ميدان الحشر. مثلاً: إن أهل 
الجنة يموت البثة .أن يتذكروا وقائع الدّنياء وينقلها بعضهم لبعض. بل 
إنهم يتطلّعون كثيراً أن يروا ألواح تلك الوقآئعء وأمثلتها. فإذا 
شاهدوا تلك الألواح والوقآئع كالشاهدة في أستار السّيناء يتلذذون 
كثيراً بلا شك. فإذا كان كذلك فإِنُ محاورات وقآئع الدُّنياء ومناظر 
حادثاتها ستوجد على كل حالء في المناظر السّرمديّة بإشارة قوله تعالى: 


»لل دي المكتوب الرابع والعشرون 


على سرر متقابلين» في الجثة التي هي منزل السّعادة ودار اللّذة. هذا 
فغيبوبة هذه الموجودات الجميلة, مع تظاهرها في آن واحدء وورودها 
ومضيّها متعاقبة» يرى أنْها في حم أدوات مصنع لتشكيل المناظر 
السّرمديّة. مثلا: كا أن أهل المدنيّة تضبط صور الأوضاع الجميلة أو 
الغريبة» لإبقآء الأوضاع الفانية وإهدآءها إلى أهل الاستقبال. فتهديها 
بأستان ‏ الشد إل السعفيل. .وتطين "الزنان< الاضيع اق زمان الخال 
والتشتفال -وقنوسة: قن كذلك كويد أن هده السو اك االتفيتة 
والدينوية بعدما تقضي حياة قصيرة يقيد صانعها لي غاياتها العآئدة 
إلى عام البقآء » في ذلك ا مع أن تقييد ما أدّتها في أطوار حياتها 
من الوظائف الحيوية والمعجزات السّبحانيّة» في المناظر السرمديّة في 
العالم الأبديء من مقتضى اسم الحكيم والرّحمٍ والودود.. 


الإشارة الرابعة: 

أن فقرة (ورابعاً» مع إعلان التسبيحات الرّيانيّة وإظهار المقتضّيات 
الأسائيّة) تفيد أن الموجودات تسبّح أنواعاً متعدّدة من التسبيحات 
الربّانيّة بأطوار حياتهاء وتظهر الحالات التي تقتضيها الأسماء الإلهيّة 
وتستلزمها. مثلاً: إن اسم الرّحمم يقتضي فعل الشفقة. واسم الررّاق 
يقتضي إعطاء الرّزق. واسم اللطيف يستلزم التلطيف. وهكذا لكل 
الأمماء" مقتضيانهةب فكل رذق حاة يظهن ناته ووجووه يتضيات تنك 
الأمياء » مع أنه يسبّح الصّانع الحكم بعدد جهازاته. مثلاً: كا أن إنساناً 
7 ماراً لطيفةء فتمرّق تلك الثّار في معدتهء وتذوب وتفنى فيها 

هراً. ولكن تورث لذّة وذوقاً على وجه الفعّاليّة في ججميع الخلايا 
البدنية » ما عدا ثمّه ومعدثهء 35 أنه تصير 01107 لوجود حم كثيرة 
1 كتربية الوجود والحياة قْ أقظان البدن» وإدامتها. ويرقى ذلك 
العام نفسه من الوجود 'النباقّ » ويصعد إلى طبقة الحياة الإنسانيّة؛ 


القانالقاق حسم لت ا را 


كذلك أن هذه الموجودات حين) تختفي في حجاب الرّوال» يبقى لكل 
منها تسبيحات كثيرة جدًاً في مكانهاء مع أنْها تترك نقوش أسماء الهيّة 
كثيرة جدًاً» وتسلّم مقتضياتها إلى أيدي تلك الأسمء. يعني : تودعها إلى 
وجود باق اقتلهب كذلك .. 

فيا عجباً!. إذا بقيت آلاف وجود مَظهر لنوع من البقآء » بذهاب 
وجود فان موقت» باقية في مكان ذلك الوجود الفاني» هل يقال: وا 
نا ل أذ إِنّه صار عبثاًء أو لماذا زال هذا الخلوق المحبوب؟. وهل 
يشتكى كذلك؟ بل إن الرّجة والحكمة والحبّة تقنضي كذلك في حقه. 
وإنه لا بدٌ أن يكون كذلك. ولا يلزم ترك آلاف منافع »لثلاً يرد ضرر 
واحد فقط. فحينئذ يقع آلاف ضرر. فإذاً أنّ اسم الرّحم والحكم 
والودود ليست معارضة للزوال والفراق» بل تستلزمها وتقتضيه|... 


الإشارة الخامسة: 

أن اكقوة: (وحاميا» لطهون. الشونافة الستحانية 'والشاهت. العليةة) 
تفن "أن «الوجودات لا سب ذوف الناة بندها: تزول عن الوحوة 
الصّوري» تترك أشيآء كثيرة باقية. فتذهب كذلك. وأنّ في شؤنات 
وزن اذاف الواح الرسيد كا ون و الزدر لقا قد د جه 
ها و وشفقة الأننيارة لا وروا فتهارا يلا رعاية. واسانا مسقنا وببرورا ,لذ 
حدّ - إن جاز تعبيره - ولذّة مقدّسة وفرحاً منرّهاً بلا حد - لاخيلأ 
في التعبير - بوجه موافق لقدسيته واستغنآء كالهء وبصورة لآئقة 
بذاته. فلذلك يرى آثارها بالمشاهدة. فتساق الموجودات بسرعة فىي”* 
الرّوال والفنآء » بالتبديل والتغيير» وتبعث دآئاً من عام الشّهادة إلى 
عام الغيب بين الفعّالية الحيّرة التي تقتضيها تلك السُوّنات. وأنُ 
الخلوقات في تموْج. بين سير وسيلان» وحركة وجولان دآتم؛ تحت جلوات 
تلك الشوّنات. وأنها تذيع نياحات الزوال والفراق على آذان أهل 
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المكتوب الرابع والعشرون 
الغفلة » ونغمات الذكر والتسبيح على سمع أهل اطداية:. فبنآء على هذا 
السرّ يترك كل موجودء في الوجود معاني وكيفيّات وحالات تكون 
مدارات باقية لتظاهر الشوّنات الباقية للواجب الوجودء فيذهب 
كذلك. وأيضا يترك ذلك الموجودء أحوالاً وأطواراً قضاها في جميع مدة 
حياتهء ووجوداً منصّلاً أيضا مثل وجوده الخارجيء في دوائر 
الوجود العلمىّ كالإمام المبين والكتاب المبين واللّوح الحفوظ » التي هي 
عناوين العم الأزلقّ. فيذهب كذلك. فإذاً أنّ كل فان يترك وجودا 
1213 -وكفيه لنفية: ولفوه الاق : وجود. داق عتلة كز أن عم 
موادٌ عاديّة يلقى في جهاز مصنع خارق. فيحترق فيه ويفنى ظاهراً. 
ولكن تترسّب أدوية وموادٌ كيميويّة قيّمة كثيرة» في أنابيق ذلك المصنع. 
وكذا تدور دواليب ذلك المصنع بقوّة تلك المادّة ومخارها. فتكون مداراً 
لنسج الأقمشة من جانب» وبعضها لطبع الكتب» وبعضها لإعبال أشيآء 
قيّمة كالسكر» وهكذا.. فإذاً يخترع آلاف أشيآء باحتراق تلك المواد 
العاديّة وبفناءها ظاهراً. فإذاً يزول وجود عاديّ ويورث وجودات 
عالية كثيرة.. هذا فهل يقال: وا أسفاً لتلك المادّة العادية؟ وهل يشتكى 
أنه لماذا لم يتألّم لها صاحب المصنعء فأحرقها وأهلك تلك الموادٌ الحبوبة؟ 
كذلك بعينه - وله المثل الأعلى - أن الخالق الحكم الرّحمم الودود 
يحرّك مصنع الكآئنات» بمقتضى الرّحمة والحكمة ولمودّة. ويجمل كل 
وجود فان» نواة لوجودات باقية كثيرة» ويجعله مداراً لمقاصده الربّانيّة: 
ومَظهراً لشؤناته السّبحانيّة» ويتخذه مداداً لقم قدرهء ويجعله مكوكاً 
لنسج قدرته. وهكذا ينهض بالكائنات إلى الفعاليّة» بفعالية قدرتهء 
لعنايات غالية ومقاصد عالية أخرى لا نعلمها. فيثير الذرّات إلى 
الجولان» والموجودات إلى السّيران» والحيوانات إلى السّيلان» والسيّارات 
إلى الدّوران. وينطق الكائنات» ويقرئها آياته بلا صوت» ويستنسخها 
بها. وجعل الخلوقات الأرضيّة في جهة ربوبيّته » الهوآء نوع عرش لأمره 
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وإرادتهء وعنصر التور عرشاً آخر لعلمه وحكمتهء والمآء عرشاً آخر 
لإحسانه ورحمتهء والتراب نوع عرش لحفظه وإحيآئه. ويسيّر ثلاثة من 
تلك العروش» فوق الخلوقات الأرضية... 

فاعم قطعاً أن اللقيقة ' الغالية اللامعة التي بينت في هذه الرموز 
الخمسة والاثارات الخمس»ء ترى بنور القرآنء وتسثملك بقوٌة. الإهان. 
وإلآ يقع موقع تلك الحقيقة الباقية» ظلات هائلة للغاية» وتكون الدنيا 
مالئة بأنواع الفراق والرّوال» وممتلئة بأنواع العدمء لأهل الضلالة: 
وتصير الكآئنات في حك جهثم لهمء ويحيط بكلّ شيءاء عدم بلا حدء 
مع وجود آني. ويكون الأزمنة الماضية والمستقبلة كلّها مملوءة بظللات 
العدم لهم. ويجد نور وجود حزين ني زمان حال قصير فقط . ولكن يرَى 
بسر القرآن ونور الإهان نور وجود من الأزل إلى الأبد. ويصير ذا 
علاقة بذلك النورء ويوٌمّن سعادته الأبديّة به.. 

الحاضل: أثنا نقول بأسلوب شاغر تضرف (أنادذي باحق عاموجوده 
ياحي» يامعبود» ياحكم» يامقصوده يارحم» ياودوده حتّى'' يصير 


النفس كالبحر©» ويتمزق القفص »ه وينقطع هذا الصّوت ©). 


سه 


وأقول صائحاً: (لآ إلة الا الله الملّك الْحَقّ المبينُ « محَمدٌ رَسَولُ 
الله صادق الوعد الأفين): 

وأثبت مؤمتاً: (أنّ البعث بعد. اللوت حقٌّ » والجئة حي ؛ والثار 
حق © وأث السعادة الابدية حق © وَأن الله رحم حكم ودود © وَأث 
الرّحمة والحكمة والحبّة محيطة مجميع الأشيآاء وشْوّناتها). 

«وقالوا الْحَمْدْ لله الذي هَدانا لهذا وما كنا لنهتدي لَؤْلاً أن هر 
الله لقَدْ جآءَت 0 رَبْنَا بالحق. 42 
)01( أصل البيت: (دَرْيا أُولَنْجه نَفَنْ ٠‏ يأرّه نجه قَقْصْ » تاكسلنجه يوسن ©» جأغيرم وس 

دوست )0 المترجم ... 


ا كص77 ا ا ا كر كت ا ا 1 المكتوب الرابع والعشرون 
دمْبْحائك لا عِلم آنا إلا ما عَلَنْتا نك آنت الْمَليم الحكم «» 
ربا لا تؤاخذنا إن تسينا أو أخطأنا...»4 
«اللهه ان ونا هن اذه كن لك رضاء ولحقه أدآء وعلى آله 
وصحبه وجل آمين « والحمد لله رب العالمين ه» 
قدرته» مدار حكمتهء مزهر رحمته» .مزرع جنتهء ممرٌ الخلوقات» مسيل 

الموجودات» مكيل المصنوعات ل 
ففزين الخيواتسسات» منقش الطيورات».مثمر التجرات» مزهر 
النباتات» معجزات علمهء خوارق صنعهء هدايا جوده» براهين لطفه, 
0 الوحدة» لطآئف الحكمة» شواهد الرّحمة » 
تبسّم الأزهار من زينة الأفارء تسجّع و الأطيار ف ؤْ فى نسمة الأسحارة 
35 الأمطار على خدود الأزهار, تزين اهار رج الأفار في هذه 
الجنان» ترح الوالدات على الأطفال الصّغار في كل الحيوانات 
والإنسان» تعرّف ودود » 'تودد رحمن» ترحم حئان» تحئن مان للجن 
والإنسان» والروح والحيوان» والملك والجان * 


0 


الدّيل الأول للمكتوب الرّابع والعشرين 


استمع إلى جمس نكات هذه الاآية التي هي بعنى نيا الثّاس!. ما 
هيٍ قيمتم لولا دعاء عك.؟.» 
النكتة الاولى: 


أن الدّعاء سر عظم للعبودية. بل إِنّه في حم روح العبودية. 
والدّعاء على ثلاثة أنواع» كما ذكرنا في مواضع كثيرة... 
النوع الأول 

من الدعاء : هو بلسان الاستعداد. حيث تدعو جميع الحبوب 
والبذور بلسان الاستعدادء الفاطر الحكعم: أن أعطنا النشوء 
والنآء. واجعل حقيقتنا الصّغيرة متسنبلة» وحوّطا إلى حقيقة الشجرة 
الكبرى» لنظهر نقوشك مفصّلة. ومن هذا النوع من الدعآء بلسان 
الاستعدادء اجتاع الأسبابء فإنّه دعاء لإيحاد المسبّب. يعني: أن 
الأسباب تتخذ كيفيّة تكون في حك لسان الحال. وتدعو المسبّب وتطلبه 
من القديى 3غ الملال .مغل : [ث الماء..واخرارة والثراب والضاء عكد 
حول نواةء كيفية هى لسان دعآء-. فتقول: يا خالقنا!. اجعل هذه 
الثواة شجرة:.وذلك لأث تلك الفسرة الى هي موه خارقة للقفارةء 
لا تسند إلى تلك الموادٌ البسيطة الجامدة التي لا شعور طا. وإسنادها 


“لل المكتوب الرابع والعشرون 


شاع 


إليها محال. فإذاً أن اجتاع الأسباب نوع من الدعاء... 


النوع الثّان 

من الدّعآء : هو بلسان الاحتياج القطري. فإنه نوع دعآء من الخالق 
الرّحم» ليعطي جميع ذوي الحياة ؛ فق الوقت المناسب » من حيث لا 
يحتسب » حاجاتهم ومطالبهم التي ليست في داخل اقتدارهم واختيارهم. 
فإِنٌ حكياً رحيا يرسلها إليهم في الوقت المناسبء من حيث لا يعلمون» 
الإحسان نتيجة الدعاء... 


الحاصل : 

أنّ ما يصعد من الكآئنات جميعاً إلى الباب الإلَهِيّء هو دعاء. 
فيطلب الأسباب المسييّات من الله تعالى... 
النوع الثّالث 

من الدعاء : هو دعآء ذوي الابعون قِ دآئرة الاحتياج. وهذا على 
قسمين. فإن وصل إلى درجة الاضطرارء أو كان مناسباً تاماً بالاحتياج 
الفطريّء أو قرب إلى لسان الاستعداد» أو كان بلسان القلب الصّافي 
الخالص» فهو مقبول بالأكثريّة المطلقة. فالكشفيّات البشريّة» والقسم 
الأعظم من الترقيات البشريّة» هي نتيجة نوع من الدّعآء. وإِنّ الأشيآء 
الى يسكويا' متوارق. المدنية > والاموز «الق- يظنوتيا موار الأفتكار 
لكشفيّايم: هي .تنيجة دعآء معنوي. فَإِتّها .دعيت بلسان الاستعداد 
بلسان خالص. نأعطيت للم. فإِنٌ الدّعوات بلسان الاستعداد ولسان 
الاحتياج الفطريّ مقبولة دآئّاء إن كانت في داخل الشرآئطء وم يكن 
مانع أيضا... 


2 33 ين 


والقسم الثانى: 

فالحرث مثلاً دعاء 1 فإِنه لا 95 ارق 0 0 بل ارات 
باب لخزينة الرّحمة. فيقرع باب الرّحمة بالحراث. ونطوي تفصيلات سآئر 
الأقسام. فنذكر بعض. أسرار الدّعآء القولَ فقطء فها سياق. من 
التكات .. 


النكتة الثانية: 

أن تأثير الدّعاء عظم» لا سيا إذا دام الدّعاء واكتسب كلية. فإِنُ 
إنتاجه غالب بل دآتم. حتي يصمٌ أن يقال: إِنّ سبباً من أسباب خلقة 
العام » هو الدعاء . ٠‏ يعني : : أن دعاء نوع البشر أولا. وق مقدمته عام 
اللإسلام» وعلى رأسه ممد لسري عليه الصلاة والسلامء ذلك الدعاء 
المعظّم » سبب لخلق العالم. يعني نّ خالق العالم علم قبل خلق العام أن 
ذلك الاإنسان الكريم م 0 نوع البشر بل يجساب الموجودات». 
سعادة أبديّة ومظهريّة للأمماء الالهية. فقبل ذلك الدعاء الذي سياق» 
فخلق الكآئنات. فإذا كان للدعاء سعة وقيمة عظيمة بهذه الدرجة» 
فهل يمكن أن لا تقبل دعوات ثلامأة مليون من نوع البشرء ودعوات 
من لا يحصرهم الحدٌ والحساب من صلحآء الجن واللإس والملآئكة 
والروحانيّات بالاتّفاق كلّ وقت في ألف وثلامأة وخسين سنةء لحصول 
المقصود والسعادة الأبديّة والرحمة العظمى الإلهية في حق * ذات محمد 
عليه الصّلاة والسّلام: وكيف لا تقبل دعواته,» وهل يمكن أن ترد تلك 
الدّعوات.؟. فإذا اكتسبت هذا القدر من الكلّية والوسعة والدّوامء 
وبلغت إلى درجة لمان الاستعداد والاحتياج القطريّء فلا شك أنّ ذلك 
الرّسول الكريم عمد العريّ عليه الصّلاة والسلام يكون من حيث نتيجة 


ل لمكن 


المكتوب الرابع والعشرون 
الدعآء » على مقام ومرتبة لو اجتمعت العقول كلّها وصارت عقلا 
واحداًء لما أحاطت محقيقة ذلك المقام بقامها.. 

فيا أيّها المسام!. إن لك شفيعاً مثله في يوم الحشرء فاتبع سئة هذا 
فإن قلت: 

إنْه إذا كان حبيب الهء فأيّ احتياج له إلى هذا القدر من 
الصّلوات والدّعوات.؟. 


فالجواب: 

أن ذلك الرسول الكريم ذو صلة بسعادة جميع أمّتهء وذو حصّة بكلٌ 
نوع من سعادات جميع أفراد امن وذو غلاقة بكل نوع من مصآئبهم . 
فمن يكون مراتب السعادات والكالات 5 د بلا حدء مع أنه يتمنى 
بحرارة, أنواع سعادات بلا حدء» لأفراد أمته بلا حدء فق زمان بلا 
حدّء ويتأثر عن أنواع شتآئهم بلا حدّء فلا شك أنه لآثق با لا حدّ لها 
من الصلوات والدّعاء والرّحةء ومحتاج إليها.. 
فان قلت: 

إنه يدْعا أحياناً لأمور تقع قطعاًء كالدّعآء في صلاة الخسوف 
والكسوف مثلاً. وقد يُْعا احياناً لأمور لا تقع أصلا.. 


فالجواب: 

أن الدعاء: عبادة . فسلق السدد عدو ودقزه: بالذعا رن نواما 'القاصد 
الظاهرية فإنْها أوقات ذلك الدّعآء وتلك العبادة الدعائيّة. وليست 
فوآئده الحقيقيّة. فإِنٌ فاآئدة العبادة تنظر إلى الآخرة. فإن لم تحصل 
المقاصد الدّينويّة فلا يقال: إِنْ ذلك الدّعآء لم يتقبّل. بل يقال: إِنّه م 





الذي الأو مي 411 


قفن وك الكعاة يعدم ك0" أرههنا او معالات» أخرف :كن هل 
يكن أن لا يُنْطى أهل الإيان» السّعادة الأبديّة التي يطلبونها دآماً في 
عن الأزيان. كن الخترض ١:‏ و الاقتاق والذعاء». وآن لا يقل ذلك 
الكريم المطلق والرّحم المطلق الذي لا حدٌ لرحمته بشهادة جميع 
الكائنات » دعاء جميع أولتك . ؟ 0 لا تحصل السعادة الأبديّة.؟. 
النكتة الثالثة: 

أن قبول الدّعآء القولّ الاختياري على وجهين. فإمًا أنه يُقبّل بعين 
مطاوقة.. أذ يعطى 9 قن قاذ يطلل اح ولد ذكراً. فيعطي الله 
تعالى ولداً أنثى كمريم. فلا يقال: إِنْ دعاءه لم يتقبّل. بل يقال: تقبّل 
نضورة أول: :ركذا بيدغز أعيانا لعلةة اناه فشمتل :دعاءة: لاخرتة: 
فلا يقال: إِنّ دعآءه ردٌّ. بل يقال: تقبّل بصورة أنفع. وهكذا... فإذا 
كان الحقٌّ سبحانه حكياء فنحن نطلب منهء وهو يجبيبنا. ولكنه يعامل 
بنا حسب حكمته. فعلى المريض أن لا يثّهم حكمة الطّبيب. فالمريض 
سال العسل:. والطبيت" الاق عطي ضولفا تق نيوا د فلو يمال إن 
الطبيب م يصغ إليّ. بل أصغى إلى أنينه وصراخهء وسمعه. وأجابه» 
وقضى أول المقصود.... 
النكتة الرابعة: 

أن أخين قرات الدعاء" وتحاكحة ‏ والظقها :والذها .وامجلها : هي : 
أن الدّاعي يعم أنّه يوجد أحد يسمع لندآئهء ويوصل الدواء 
إلى دآئهء وير حم عليهء وتنال يد قدرته إلى كل شيء. وأنه ليس 
وحيداً في خان الدّنيا الكبير هذاء بل يوجد رب كريم ينظر إليه 
ويوّانسه » ويستطيع أن يوقي با لا حدٌ له من حوآئجه وأن يدفع ما لا 
حدّ له من أعدآئه. فيتصوّر نفسه في حضور رب كذلك» ويس بفرح 


9و للب المكتوب الرابع والعشرون 


وانشراح. ويلقي من عليه حلاً ثقيلاً بقدر الدّنياء ويقول: الحمدلله رب 
العالمين .. 
النكتة الخامسة: 

أن الدعاء دوج العيودية توضيعة اغا خالض لان الدّاعي علق 
بدعآئه أنه يوجد أحد يحم على جميع الكآئنات. فيعل أدقّ أموري. وله 
اطلاع عليه ويقن أن يقضي أقصى مقاصدي. ويرى كل أحوالي؛ 
ويسمع صوتي. فإذا كان كذلك فإنه يسمع جميع أصوات جميع 
الموجودات. فلذلك يسمع صوق أيضا. وإنه. يفعل كلّ الأمور. فلذلك 
أتوقع منه صغريات أموري أيضا وأطلبها منه. هذا فانظر إلى ما 
ينتجه الدعآء من وسعة التوحيد الخالص» وما يظهره من حلاوة نور 
الإهان وصفوته. وافهم سر قوله تعالى: «قل ما ينا بكم رَبِي للا 
م واسمع لأمر «وقالَ رَبُكم اذعونى أسْتَجِبْ لكم». ولولا أنه 
أراد 27 لما أعطى الدّعآء » كما قيل: (أكَرْنَه حَوَاضيْ داذء نه دادي 
خواه)... 

ات ل عِلَمّ آنآ الا ما عَلَّمْتََا إنكَ آنت الْعَلم الْحَكِم ©«.. 
الَلهمَ صل على سيّدنا عمد من الأزل إلى الأبد عدد ما في عل اللهء 

وعلى آله وصحبه وسلّمء وسلينيا وسلّم ديننا آمين » 
والحمد لله رب العالمين ٠.‏ 


الذيل١الثاق‏ تكح ع ا ع م ا 6 


#الذيل الثاني للمكتوب الرّابع والعثشرين» 
بأسمه . وَإن من شيء :5 الآ يسبح بحمدو.. 
يسم الله الرّحمْن لن_الرَجم « وَلَقَنْ رأه 7 أخرئ © عند سدرة 
المنتهى ه عِندَها جَنهُ الْمَاوَى ٠‏ إذْ يَفْتَى السّدرَة ما يَفْتَى ٠‏ ما 
رَاعَ البَصّرٌ وَما طَفى ه لَقَنْ رَاف مِنْ أياتِ ريه الْكَبْرى » 
سنبيّن حمس نكات في قسم المعراج من المولد التبوي.. 
النكتة الأولى: 


أنّ سليان أفندي كاتب المولد يبيّن قصّة عشق حزين في حقّ البراق 
الذي وق به من الجنة. ولا شك أنه يفيد بتلك الصّورة حقيقة» لأنه 
كان: من أهل الولاية وبناها على الرّواية. ولا بد أن تكون الحقيقة 
هذه. وهي: أن مخلوقات عام البقآء لها علاقة جدّية بنور الرّسول 
الأكرم عليه الصّلاة والسّلام. فإنه بالنور الذي جآء به ستعمر الجنة 
ودار الآخرة بالجنٌ والإنس. ولولاه لما كانت تلك السّعادة الأبديّة: ونا 
عمرت الجنةء الجن والإنس المستعدّون للاستفادة عن كل نوع من 
مخلوقات الجنّةء وبقيت خراباً بدون صاحب» في جهة. فك أن قصّة 
عشق البلبل للوردء هي: أن بلبل الورد انتخب في مقدّمة البلابل 
خطيباً ربّانيَاً. واتتخب من كل نوع» نوع من البلابل لتعلن إزاء قافلة 
الثباتات القادمة من خزينة الرّحة» والحاملة لأرزاق الحيوانات: 
احتياجات طوآئف الحيوانات إلى طوآئف التباتات » احتياجات شديدة 
شبيهة بالعشق وبالغة إلى درجة العشق. وأنٌّ نغغات تلك البلابل, 
تصفيق وحسن استقبال مسبّح من قبيل الترحيب بهاء على رؤس أجل 


مي سح كك .:] لكتوت ارا والشرون 
النباتات » كا بِيّن في الغصن الرّابع من المقالة الرّابعة والعشرين؛ كذلك 
بعيئه: أنّ عمد العرقّ عليه الصّلاة والسّلامء الذي هو سبب خلقة 
الأفلاك ووسيلة سعادة الدّارين وحبيب رب العالمين» كا أن جبرائيل 
عليه السّلام يخدمه من نوع اللآئكة» بكال الحبّة» ويظهر انقياد الملآئكة 
وإطاعتهم و بجودهم لآدم عليه السلام ؛ كذلك أَنُ أهل ليق حتى 
نوع حيواناتها أيضا لها علاقة بذاته عليه الضّلاة والسّلام 0 
علاقتها بدء مجسيات عشقيّة من حسيات البراق الذي ركبه.. 
التنكتة الثانية: 

أن محبّة الله تعالى المئرّهة التي هى واحدة 9 قصص المعراج 
النبوى: قد أفيدت بتعبير (سَكا عاشق أولَيش ٠»‏ (أي في عاشقاً 
لك). فهذه التعبيرات لا تناسب بلمعنى 0 كنسِية الراجت 
الوجودء واستغناءه الذاقّ. ولا كان سليان أفندي من أهل الولاية 
وأهل اللقيقةع بدلالة تطيوثة “موده لركية اناك اذل يك أذ ها 
أراذة من المعنى صحيح .“وهو أن للذات الؤاصي الفعوة جالاً وكالا 
بلا عد لذن جميع أنواع الججال والكال المنقسمة على جميع أقسام 
الكآئناتء هي أمارات ججاله وكالهء وإشاراتها وآياتها. فك) أن 
صاحب الجال والكال يحب بالبداهة جماله وكاله على كل حال» يحب 
الذاضة ذو “اثلال: أيقا جاه كيرا عذا :وميه يحنة لأئقة يزاته: 
ويحب أيضا أسماءه التي هي شعاعات جاله. فإذا أحبُ أسماءف فلا شك 
أنه يحب صنعته الي تظهر جمالٍ أممآئه . فإذاً إنه عي يموع باينا التي 
هي مرآة لجاله وكاله. فإذا أحبّ ما يظهر جماله وكالهء فلا شك أَنْه 
يحب محاسن مخلوقاته التي تشير إلى جمال أسمائه» وكالها... والقرآن 
الحكيع يشير بآياته إلى هذه الأنواع الامسة من الحبّة.. 

هذا فلمًا كان الرّسول الأكرم عليه الصّلاة والسّلام أكمل فرد بين 


الذيل الثاني وموم 





المصنوعات » وأعلى شخصيّة متازة بين الخلوقات» ويستحسن الصنعة 
الإلهيّة ويشهّرها بصيحة من الذكر والتسبيح» وفتح بلسان القرآن» ما 
في الأمماء الإِلَهيّة من خزائن الجال والكالء ويبيّن بلسان القرآن 
بصورة قاطعة مشرقة.ء دلالات آيات الكائنات التكوينيّة على كال 
صانعها» ويودّي مودّى المرآة للأسسآء الإلَهيّة بعبوديته الكليّة» وصار 
مَظهرا ثم لجميع الأسماء الإلهيّة» بجامعيّة ماهيّته, فلا ريب أنه يصمح 
لذلك أن يقال: إِنّ الجميل ذا الجلال يحب بمحيّته لجالهء ممداً العريٌ 
علته العتلاة. ‏ والسلاء. الدق» هق أكمل .مراك وات شمن الذلاك: الاق 
وكذا يحب بمحبّته لأميآئهء ممداً العريّ عليه الصلاة والسّلاة الذي هو 
ألمع مرآة لتلك الأميآء . ويحبُ من يتشبهون بحمّد العري عليه الضّلاة 
والسّلام أيضا حسب درجاتهم. وكذا يحب لحبّه صنعته؛ عمداً العري 
الذي يذيع صنعته في جميع الكآئنات بأعلى صوت » ويعلنها بصيحة من 
الذكر والتسبيح ترنٌّ سمع السّموات» وتثير البرٌّ والبحر إلى الجذبة. 
ويحب من يتّبعونه أيضا . وكذا يحب لحبّه صنعتهء عمد العرن عليه 
الصّلاة والمّلام الذي هو أكمل الئاس بالاثفاق الّذين هم أفضل ذوي 
الشعور الّذين هم أكمل ذوي الحياة الّذين هم أكمل مصنوعاته أيضاًء 
ويحنة أكثر بلا كك . :وكذا يحب لكيه ماسح أخلاق .عقلوقائة مدا 
العرّ عليه الصّلاة والسّلام الذي هو في المرتبة العليا في محاسن الأخلاق 
بالأثفاق .وهب من يتبهوتة أيضا سب الدرجات: :اذا أث عه :الله 
تعالى أحاطت بالكائنات كرحته أيضا... 

هذاء فالمقام الأعلى في كل وجه من وجوهها الخمسة المذكورةء 
مخصوص محمد العريّ عليه الصّلاة والسّلام بين أولّئك الحبوبين الّذين لا 
حدٌ لم. فلذلك منح له لقب «حبيب الله ». هذاءفإنٌ سليان أفندي 
بين هذا المقام الأعلى من الحبوبيّة بتعبير (بن سكا عاشق أُولْبِيشم). 
(أي إفّ صرت عاشقاً لك). وهذا التعبير مرصاد للتفكّر » وإشارة إلى 


دوع ددللسلس الكتوب الرابع والعشرون 


هذه الحقيقة من بعبد. ٠‏ ومع هذا فلمًا كان هذا التعبير ال معبى غير 
مناسب بشأن 00 07 أن يقال بدلا 0 هذا التعبير: (بن 


النكتة 9 

أنّ القصص المذكورة في القسم المعراجء لا تفيد تلك الحقآئق 
القدسيّة النّزيهة» بالمعانى المعلومة لنا. بل إِنّ تلك الحاورات عناوين 
الملاحظة ؛ ومراصيد التفكّرء وإشارات إلى الحقائق العلويّة الغامضة» 
وإخطارات لبعض حقاآئق الإهان» وكنايات لبعض معان غير قابلة 
للتعبير. وإلاّ فليست قصّةٌ بالعاني المعلومة لنا. ونحن لا نستطيع أن 
نستفيد تلك الحقآئق عن تلك المحاورات مخيالنا. بل نستطيع أن نستفيد 
ذوقاً إهانيًاً مهيّجاً ونشوة روحيّة نورائيّة بقلوبناء لأنه ىا لا نظير ولا 
شبيه ولا مثل لله تعالى في ذاته وصفاته؛ كذلك لا مثل له في شونات 
زتريه كا لأ تقيه فاته “قات 'القلوقاك ل تنه عنتة أيضًا 
محبّتها. فإذاً أثْنا نقبل هذه التعبيرات من قبيل المتشاببات. فنقول: إن 
له تعالى بعض شؤنات كمحبته» على وجه مناسب بوجوب وجودهء 
وقدسيّتهء وفي صورة موافقة لاستغنآئه الذّاقيّ وكاله المطلق. فيذكره 
بقصّة القسم المعراجي 

وقد أوضحت المقالة الحادية والثلاثون الباحثة عن المعراج النبوي» 
الحقآئق المعراجيّة في دآئرة الأصول الإهانيّة. فنختصر ههنا اكتفاء 
57 
النكتة الرابعة 

أن التعبير بأنه رأى الله تعالى .ورآء سبعين ألف حجاب.» يفيد بعد 
المكان» مع أن الواجب الوجود منرّه عن المكان» وأقرب من كل شيء 


الذيل الثافى ل لبت ا لس لاونبم 
إلى كل شيء. فا هو المراد من هذا.؟. 


الجواب: 

أن تلك الحقيقة قد بيّنت مفصّلة بالبراهين في المقالة الحادية 
والكلذثنن: وتقول: هنا هذا 'القدد تقل وهو أن الله قال قريب هنأ 
القتاية : وفن: عمدوة غقهة غناية اعد 4ك أن الشسن -فزيية 
منا للغاية» بواسطة المرآة بأيديناء ويصير كلّ شيء شفاف على وجه 
الأرض نوع عرش ومنزل لها. فلو كان للشمس شعور لتحاورت بنا 
بواشطة مراتا: .ولكننا: يدوق <غنها آررية الاق ميد كدلان أن 
الشس الأزليّة أقرب من كلّ شيء إلى كلّ شيء ء بلا تشبيه ولا ثيل 
لأنه واجب الوجوة وردازء حن-المكانة ولا :ايكوق قوم كا دايا له 
ولكن كل شيء بعيد عنه في نبهاية الدّرجة. فمن هذا السرٌ ينشأ بعد 
مسافة المعراج مع سرّ عدم المسافة الذي يفيد قوله تعالى: #ونحن أقرب 
الَبْهِ مِنْ حَبْلٍ الْوَرِيدِ «»» وكذا سرّ عروج الرّسول الأكرم عليه الصّلاة 
0 طاوياً في سلوكه مسافة كثيرة » ومجيئه في آن واحد. وإِن معراج 
سول الأكرم عليه الضّلاة والسّلام: هو سيره وسلوكه ء وعنوان ولايته. 
فى) أن أهل الولاية يعرجون إلى درجة حقّ اليقين من درجات 
الإهانء بالسّير والسّلوك الرٌوحافقّ بترق من أربعين يوماً إلى أربعين 
عاماً؛ كذلك أن الرّسول الأكرم عليه الصّلاة والسّلام الذي هو سلطان 
جميع الأولياء ١‏ يعرج يقلبه وروحه فقطء بل بجسمه وحواسه ولطائفه. 
ففتح جادة كبرىء وسلك إلى أعلى عراتي الحقائق الإعانية» عراء 
الذي هو الكرامة الكبرى لولايته» في أربعين دقيقة ) عوضاً عن أربعين 
سئة, وطلع إلى العرش بسلّم المعراجء وشاهد بعينه عين اليقين في مقام 
« قاب قوسين », ما هو أعظم الحقآئق الإمانيّة من الإيان بالله والإيان 
بالآخرة » ودخل الجنة» ورأى السعادة الأبدية وترك تلك الجادة 


6وم ‏ ل ل د بلي الحكتوب الرابع والعشرون 


الكبرى التي فتحها بباب ذلك المعراجء مفتوحة. فيسلك جميع أولياء 
أمّته في ظلّ ذلك المعراج» بالسّير والسّلوك على وجه روحاف وقلي» 


تسب درجاتهم ... 


النكتة الخامسة: 

أن تلاوة المولد النبويّ مع القسم المعراجي» عادة حسنة ونافعة 
للغاية» وعادة إسلاميّة مستحسنةء بل هي مدار صحبة حلوة لامعة 
لطيفة للغاية» للحياة الاجتاعية الإسلاميّة. بل هي درس أحلى وأطيب 
لتذكير الحقآئق الإهانية. بل هي أقوى واسطة مؤثّرة ومهيّجة لإظهار 
أنوار الإهان» ولتحريك محبّة الله والعشق النبوي". أدام الله تعالى هذه 
العادة إلى الأبد. ورحم الله تعالى الذين كتبوا المولد مثل سليان 
أفندي. وجعل جنة الفردوس مثواهم. آمين . 

«خائمة» 

لما كان خالق هذه الكآئنات يخلق في كل نوع فرداً ممتازاً مكيْلاً 
اما يجعله مدار فخر ذلك النوع عدار كالم فل ريك أنه يخلق 
بتجلي الاسم الأعظم في أسمآئهء فرداً ممتازاً مكمّلاً بالنسبة إلى جميع 
الكآئنات. وكا كان في أسمآئه اسم أعظم يكون في مصنوعاته أيضا فرد 
أكمل. ويجمع الكالات المنتشرة على الكآئنات» في ذلك الفرد الأكمل» 
فيجعله مدار نظره. وإِنْ ذلك الفرد يكون من ذوي الحياة على كل 
حال لأنّ أكمل أنواع الكآئنات هم ذوو الحياة. ويكون ذلك الفرد 
بين ذوي الحياة من ذوي الشعور على كل حالء لأنّ أكمل ذوي الحياة 
بين أنواعهم : هم ذوو الشعور. ويكون ذلك الفرد من الإنسان على كل 
حال لآنة المسمد لتزقيات" لا بعد لما ,بين ذوى: التعور .هو الاتنان:. 
ويكون ذلك الفرد من بين الإنسان» عمداً عليه الصّلاة والملام» لأثه 


للك 





الذيل الثاني 


لا يستطيع أي تاريخ أصلا من زمن آدم إل الآنء أن يظهر فرداً 
مثله» ولن يظهره» أن ذلك الفرد الكريم قد حصر نصف كرة 
الأرض» وحمس نوع البشر تحت سلطنته المعنويّة» فأدامها بكال 
الاحتشام» ألفاً وثلائمأة وحمسين عاماًء وصار في حك أستاذ الكل لجميع 
أهل الكال في جميع أنواع الحقآئق» وملك أعلى درجات الأخلاق 
الحسنةء باثفاق الأعدآء والأصدقآءء وتحدّى جميع الدّنيا على حدته في 
بداية أمرهء وأظهر القرآن المعجز البيان الذي هو ورد ألسنة إناس 
يزيدون على مأة مليون» كل دقيقة . فلا شك أنّ إنساناً مثله هو ذلك 
الفرد الممتاز ولن يكون غيره. وهو نواة هذا العالم وعغرته. عليه وعلى 
آله وصحبه الصلاة والسلام بعدد أنواع الكآئنات وموجوداتها.. 

فافهم أن استاع مولد مثل هذا الفرد الكريم؛ ومعراجهء أعني سماع 
مبدأ ترقياته ومنتهاهاء أعني معرفة ترجة حياته المعنويّة» أي مسامرة 
علوية دينية ذات ذوق وفخر ونور ونشوة وخير للمؤمنين الذين يقبلون 
ذلك الفرد الكريم رئيساً وسيّداً وإماماً وشفيعاً لهم... 

يا رب مجحرمة الحبيب الأكرم عليه الصلاة والسلام» وبحق الاسم 
الأعظم » اجعل قلوب ناشري هذه الرّسالةء ورفقآئهم» مَظْهراً للأنوار 
الإهانيةء وأقلامهم ناشرة للأسرار القرآنيّة. وامنحهم الاستقامة في 
الصراط المستقم . آمين ٠‏ 

«سبحاتك لا عل لنآ ال ما عَلَّمْحَنَا إِنّكَ نت الْمَلم الْحَكِيْ ه» 


الباقي هو الباقي ٠»‏ 93 
النورسي .. 


«المكتوب الخامس والعشرون» 


قد سثل من الرّحة الإلّهيّة على أن يكون خساً وعشرين نكتة في 

ا 2 1 ا اا ناه 0 
بيان حمس وعشرين اية من سورة يس . ولكن م يات زمانه بعد ٠.‏ فلم 
يؤلف... 


«المكتوب السّادس والعشرون» 





المكتوب السادس والعشرون 


باسمه سبحانه. #وان مِن شيءٍ الا يسبح بحَمده...»4 
إن :هذا 'الكنوبه المادين. والشريون أزفية مناحة يكل تاه 
#المبحث الأول» 
حاشية موضحة لجملة (حتى الشيطان لا يستطيع أن يقوها) التي 
قالها ذلك العامي ذو السّمع في فهم إعجاز القرآن إزآء طبقة العوام 
الذين 0 ذوو أسماع فقل . وذلك قٍِ الوشارة الثامنة عشرة من المكتوب 


نت شاك مزالي ٠‏ وَإَا يَْرَعْنّكَ ين الشيْطان نرّع فاستعذه 
بالله نه هو السميع العليم ...4 


إِنّ المبحث الاول الذي يلْزِم إبليس » ويفحم الشيطان» ويسكت 
أهل الطنياة:: وهو حجة القرآن عل الشيطان وحزبهء واقعة ترد 
بصورة قاطعة » دسيسة هاآئلة للشيطان بين الحاكمة الحيادية. وقد كتبت 
قسما مجملاً من تلك الواقعة في اللّمعات قبل عثشر سنين. 

وذلك أي كنت أستمع إلى الحفاظ في جامع بايزيد الشريف بإسطنبول 
في شهر رمضان» قبل إحدى اعشرة سنة من تأليف هذه الرّسالة. فإذا 
بهاتف لم أر شخصه . ٠‏ ولكن تخيّل لي كأني أسمع صوتاً معنوياً. . فصرف 
ذهني إليه . فاستمعت خبالاً . فنظرت د يقول لي: إنك ترى القرآن 
عاليأولامعاً عدا اكد محاكمة حيادية. وانظر إليه كذلك. يعني : 
أفرضه كلام بشر وانظر إليه. هل ترى تلك المزايا والحاسن؟. والحقيقة 
أني اغتررت به. ففرضته كلام البشرء ونظرت إليه كذلك. فرأيت أنه 


المبحك الأون م م ا و ور الا 


كا إذا حول زرٌ كهربآء شارع بايزيدء واطفئتء تقع الساحة في 
الظّلمة ؛ كذلك شرعت أنوار القرآن المشرقة في الاختفآء بذلك الفرض. 
فعلمت حينئذ أن المتكم معي هو الشيطان. فيهوي بي إلى الورطة. 
فاستمدت من القرآن. فإذا بنور ورد على قلى. وأعطى قوّة قاطعة 
للدفاع. فحينئذ ابتداً المناظرة ضْدٌ الشّيطان بهذا الوجه: فقلت أَيْها 
الشيطان: إِنّ الحاكمة بلا انحيازء هي كيفيّة بين طرفين» مع أنّ الحاكمة 
الحياديّة التي تقولون أنت وتلاميذك في الناسء إِنّ) هي التزام للجانب 
الخال “ولست: الحجيازا بل لاد موقت لأن النظر إل القران: يانه 
كلام البشرء ومحاكمته كذلك؛ هي اتّخاذ للشق الخالف أساساً » والتزام 
للباطل. وليس حياداًء بل هو انحياز إلى الباطل. قال الشيطان: فإذاً 
لا تقل: إِنه كلام الله ولا كلام البشر. وافرضه في البين. وانظر إليه. 
فقلت: إِنّ ذلك لا يكون أيضاًء لأنّه إذا وجد مال منازع فيهء فإن 
كان المدّعيان متقاربين؛ ووجد قرب المكانء فحينئذ يودع ذلك المال 
بيد أحد من غيرهاء أو بمكان تناله أيديه). فأيبا أثبته يأخذه هو. وإن 
كان .ذانك المدعيات متاعدين وكات اندها بالشرقم والآاسن المفرية 
فحبتكل من كان ضاحب» البد 'يتزك: بيده حت القاغدةء لأنه لا مكن 
تركه بينها. هذا فالقرآن متاع قيّم. فمها كان كلام البشر بعيداً عن 
كلام الله تعالى» فإِنٌ ذينك الطّرفين متباعدان بذلك القدرء بل بلا حد. 
فإذاً لا يمكن تركه بين ذينك الطّرفين المتباعدين من الثّرى إلى الثريًا . 
وأيضا لا واسطة بينه) لأنها ضِدّان كالنقيضين مثل الوجود والعدم. 
فلا يمكن الواسطة. فإذاً أن صاحب اليد للقرآن هو الطّرف الإلهي. 
فإذاً يقبل في يدهء فينظر كذلك إلى دلآئل الإثبات. فإن نقض الطّرف 
الآخر جميع الدّلآئل العآئدة إلى كونه كلام اللهء واحداً واحداً» يمكن 
أن يمد يده إليه. إل فلا عِدّها. هيهات... فأية يد تستطيع أن تقلع 
جميع مسامير هذه الدّرّة المعظّمة التي سمّرت على العرش الأعظم سامير 


؛ءءوءددد لل المكتوب السادس والعشرون 
آلاف البراهين القاطعة» وأن تقطع تلك العمدء فتسْقط تلك الدرّة.؟. 

فيا أيّها الشيطان!. إِنّ أهل الحقّ والإنصاف يحاكمون ببذه المحاكمة 
على هذه الصّورة» رغ] لك. حتى لقم يزدادون إهاناً بالقرآن» في 
أصغر دليل أيضا.. وأمًا الطّريق الذي تريه أنت وتلاميذكء فإنّه إذا 
فرض كلام البشرء يعني إذا ألقيت تلك الدرّة المعظمة المعقودة 
بالعرش » إلى الأرضءيلزم برهان واحد في قوّة جميع المسامير وفي متانة 
براهين كثيرة» حتى يرفعها عن الأرض» فيسمّرها على العرش المعنوي؛ 
لينجو عن ظلات الكفر ويبلغ إلى أنوار الاإهانء مع أن التجاح لهذا 
صعب جد .فلذلك يفقد كثيرون منهم إيانهم في هذا الرّمان تحت صورة 
الحاكمة الحيادية » بدسيستك... 

فعاد الشيطان وقال: إِنّ القرآن يشبه كلام البشر. وهو في أسلوب 
محاورتهم. فإذاً أنه كلام البشر. فلو كان كلام الله لكان له أسلوب خارق 
للعادة بكلّ جهة يليق به. فكيا لا تشبه صنعته صنعةالبثرء لا بد أن 
لا يشبه كلامه أيضا كلام البشر... 


كا أن نبيّنا بقي في البشريّة في أفعاله وأحواله وأطواره ما عدا 
معجزاته وخصآئصه. فأطاع العادات الإلَهيّة والأوامر التكوينيّة وصار 
منقاداً لا كالبشر. وهو أيضا يقاسي البرد ويعاني الألم وهكذا... فم 
يَمْنَح كيفيّة خارقة للعادة في كل أحواله وأطواره, حتى يكون إماما 
بأفعاله #ويكون هادياً بأطواره لأمّته» ويدرّس مجميع حركاته. فلو كان 
خارقاً للعادة في كل أطوارهء لما كان إماماً بالّات بكلٌ جهةء ولا كان 
مرشداً مطلقاً لكلّ أحدء ولا كان رححة للعالمين بجميع أحواله؛ كذلك 
بعينه أن القرآن الحكم إمام لأهل الشعورء ومرشد للجنٌ والانس» 
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وهاد لأهل الكال» ومعلّم لأهل الحقيقة. فإذاً من الضروريٌ والقطعي 
أن يكون على مط محاورة البشر وأسلوهم» لأنّ الجن والإنس يقتبسون 
عنه مناجاتهم» ويتعلمون منه دعواتهمء ويذكرون بلسائه. مسائلهم » 
ويتعلّمون منه آداب معاشرتهم » وهكذا يجعله كل أحد مرجعا. فإذا لو 
كان على أسلوب كلام الله الذي سمعه مومى عليه السّلام في طور سيناء 
1 تحمل البثر هذا الكلام في السّاع والاستاعء وما استطاع أن يجعله 
مرجعاً. وإنّ واحداً مثل موسى عليه السّلام من أولى العزم ما تحمل إلا 
سماع عدة كللات. فقال موسى عليه السّلام: (أهكذا كلامك.؟ قال الله: 
ل قوّة جميع الألسنة). 

فعاد الشّيطان أيضا وقال: إِنّ كثيرين يذكرون ذلك النوع من 
المسآئل باسم الدّين» كمسآئل القرآن. أفلا يمكن لذلك أن يصنع بشر 
شيك معتل جعة "ربا الدين دم 
فقلت جواباً له بنور القرآن: أولاً: 

إن إنساناً ديّناً يقول لحب الدّين: إِنّ الحقّ كذاء والحقيقة هذاء 
وأمر الله كذا. وإلاً فلا يُنْطق الله تعالى على هوى نفسه. ولا يتجاوز عن 
حدّه بدرجة لا حدٌ لهاء فلا يقَلّد الله ولا يتكلم في مكانه تعالى» ويرتعد 
عن دستور قوله تعالى: «وَمَن آَظلَم مِمِّنْ كَدَبَ على الله»... 
وثانياً: 

ليس من الممكن بأيّ جهة أن يصنع بشر كذلك ويُوفق على حدتهء 
بل كن الخال مأة: ورعة وذلك لأ أههافا متفازيين: مسن أن يتلل 
بعضهم بعضاًء ومن يكونون من جنس واحد يكن أن يدخل بعضهم في 
صورة بعضء والمتقاربين حسب المرتبة يمكن أن يقلّد بعضهم مقام بعض. 
فيغفلون الناس موقتاً لا دآئاء لأنّ ما في أطواره وأحواله من أنواع 
التصنع والتكلّف يظهر تصئعه. فلا تدوم حيلته في أنظار أهل الدقة 


ايبصب بيب جب يت المكتوب السّادس والعشرون 


على كلّ حال. وإن كان السّاعي للتقليد بالتصنع» بعيداً عن الآخر غاية 
البعدء كأن يريد رجل عاديّ أن يقلّد داهية مثل ابن سينا في العلىء 
وأن يتلبّس راع بكيفيّة سلطانء فإنه لا يخدع أحداً قطعاً. بل يصير 
هو نفسه مسخرة. وينادي كل حال له: أن هذا متصنمع. هذا فإذا 
فُرض القرآن كلام البشرء حاشاه مأة ألف حاشاء فكا أن من الحال أن 
تراد ساغيه الأهل الفين. ]قي بلا كلت : النة سنةة وان 
يظهر ذبابء صورة الطّاؤْس بلا تصنع » لأهل العرض سنة تامّة» وأن 
يتلبّى مجنّد عاديّ متصنعء بطور مشير عال شهيرء ويقعد في مقامه 
ويبقى كذلك زمناً كثيراً ولا يشر حيلته» وأن يظهر رجل مفتر كاذب 
غير معتقد» كيفيّة رجل أعلى صادق وأمين ومعتقد في مدّة عمره دائَاًء 
ويظهر طوره بدون مخافةء إزآء أدقّ الأنظارء ويختفي تصنعه على 
أنظان الذهاة: ونا هل الآ ما ورية عمال ولق مقول ذو عقل: أضلا: 
نه ممكن. وإنّ الفرض كذلك هذيان كفرض محال بديبيُ واقعاً؛ كذلك 
حيية أن فورض القران م البشر يلزم عليه أن تكون ماهيّة الكتاب 
المبين الذي يتَلقَى نجم حقيقة بل شمس كالات ناشرة لأنوار الحقآئق 
دآماء ولمّاعة في سناء الإسلام بالمشاهدة » اختلاقاً خرافياً لبشر متصنع في 
حم حباحب حاشاهء وأن لا يدركه الأقربون منه والتاظرون إليه 
قدقة وان “لوه بض غاليا :ومسا اللكتاتق ويا هذا إل ساق ريه 
محال» مع أنك أيها الشيطان!. إن تقدّمت فى شيطنتك مأة درجةء فلن 
تستطيع أن تجعل لهذا إمكاناًء وأن تقنع أيّ عقل ل يفسد ولكناك فر 
بالأنظان من بعين مع دا وترِي النجم صغيرا كالشباحي:: 


وثالثاً : 


يلزم أيضا من فرض القرآن كلام البشر: أن تكون حقيقة فرقان 
معجز بيان مذهّب بالمزايا العالية وموصل إلى السعادة وناشر للحياة» 


الجوة ادك م ا 1 


وأقوى روحاً وأعلى حقيقة وأكثر جمعاً بآثاره وتأثيراته ونتآئجه لعالّم 
الاإنسانية بالقاهدة: أن تكون حقيقته الخفية تصنيع فكر إنسان وحيد 
بدون معاونة وبلا عم حاشاه» ا لا ترى الذكائات العظيمة 
والدهآئات العالية الناظرة إليه في قربهاء والمدققة فيه باهتام» أثر 
٠‏ التقليد والتصنع فيه » في أي زمان وفي أي جهة اصلاء وأت تجد فيه 
| الجن والتصمم والإخلاص دآئاً. وما هذا إلا مأة درجة محالء مع أنه 
هذيان فكري يخجل الشيطان يما شبيه بررية محال مضاعف واقعاً: 
وذلك بأن يفرّض رجل يقبّل ويتلقى أرفع وأشرق وأعلى خصلةء 
ويرئّ الصدّيقين.» ويدرّس الأمانة والإهان والأمن والإخلاص والجدٌ 
والاستقامة» ويظهرها في جميع حياته بجميع أحواله وأقواله وأفعاله 
اذى اشخص يلا أمن ولا إخلاض ولا اعنقاة + لأنه ليبن ده المبالة 
وسط » إذ لولم يكن القرآن كلام الله بغر ض الحال» يسقط سقوطه من 
العرش إلى الفرش» ولا يبقى في الوسطط.. فيصير منبع الخرافات وقد 
كان مجمع الحقآئق. وإِنّ ذلك الرّجل الذي أظهر ذلك المنشور الخارق» 
إن لم يكن رسول الله - حاشاه ثم حاشاء - يلزم أن يسقط من أعلى 
علدين إل أسقل سافلين »:وأن بيط من ورجة ا منبع الكالات إلى مقام 
معدن الدسائس . فلا يبقى في الوسطء لأ مت ار وكذب باسم الله 
هوي إلى أدنى درجة.. فمها كان رؤية الذياب على صورة الاؤس 
بصورة داآئمة» ومشاهدة أوصافه العظيمة في الذّباب كل وقت» الاًء 
فإن هذه المسألة أيضاً محال كذلك. فلا بد من مجنون سكران لا عقل له 
فطرةء حتى يعطي هذه المسألة احتلاً... 


ودابعاً: . 
سر ل 


1:4 


المكتوب السادس والعشرون 


جيش محنثم من بني آدمء اختلاقاً لا أصل ولا قيمة ولا قوة له حاشاء 
مأة ألف حاشاء مع أنه نظّم ذلك الجيش العظم الجرّار وأخذه 
تحت انضباط وجهزه تجهيزاً ماديا ومعنوياً» ويعلّمى عقول جميع أفراد 
ذلك الجيش » ويربي قلوبهم »ويسخر أرواحهم» ويطهّر وجد انهم . ويستعمل 
أعضاء هم ويستخدم جوارحهم حسب درجاتهم » بقوانينه القوية ودساتيره 
الأساسية وادافة النافذة بالمشاهدة » بحيث 0 ذلك الجيش الجرار 
أن يفتح الدنيا والآخرة ٠‏ فيلزم بفرض ذلك قبول مأة :درجة ين الحال, 
مع أنه يلزم أن يفرض إنسان كريم هو مدار الفخر حقاً لنوع البشر بل 
للكآئنات » بشؤناته الشهيرة» التي أثارت العام إلى الضجيج» ويدرس 
بني آدم قوانين الحقء بأفعاله الجديّةء ويعلّم البشر دساتير الحقيقة» 
بأفعاله الصّميمةء ويظهر أصول السّعادة والاستقامة ويوسّسها بأقواله 
الخالصة المعقولة. قُِ مدة حياتهء ويخاف من عذاب الله كثيراً بشهادة 
جميع ترجمة حياته» ويعرف الله ويعرّفه أكثر من كلّ أحدء ويقود حمس 
3 “البسيه وتصف- كرة لا رطان بكال الحشمة ألفاً وثلامأة وحسين عاماً» 
أن يفرّض أنه لا يخاف عن الله ولا يعرفهء ولا يتّقي عن الكذب ولا 





يعرف عوّته . فيلزم بفرض ذلك ارتكاب 16 درجة من الحال دفعة 
واخدة. لأنه .ليس لحدة. السالة وسط. إذ لو لم يكن القرآن كلام الله 
بفرض الحال» وسقط عن العرش» لا يبقى في الوسطء بل يلزم أن 
يقيل أنه مال كذاب قِ رضن وهذاء» عا الشيطان . وإن صرت 
شط مشا ١‏ درمة؛ لمكن أن دع عقا ل ند و ب 
فعاد الشيطان وقال: 

كيف لا أستطيع أن أقنع.؟ ؟ وقد أقنعت أكثر النّاس ومشاهير 
عقلآئهم وأنكرت م بهم القرآن وحمدا.. 


امف 0 جحصيد يب ير 1 
فالجواب أوّلاً : 

اله [113 نظن من مسافة بعيدة للغايةء يرى أكبر شيءء» كأصغر 
شيء » ويصح ان يقال لنجم: إنه بقدر مشعل... 
وثانياً : 

إذا نظر نظراً تبعيًاً وسطحيًاً يمكن أن يُرى ثيء مستحيل للغاية 
مكناً. ففي زمن ما نظر رجل هرم إلى السّآءء لرؤية هلال رمضانء 
قتزلت: كعرة ييضاء عل غينه :"فظن 'تلك: القغرة هلالا : .فقال: رايت 
الملل قيم" الخال أن يكون. الال تلك الشمرء النيضاف ولكنه نظن 
قصداً وبالدّات إلى املال» وترائت تلك الشعرة ثانياً وبالتبع. فلذلك 
تلقى ذلك الحال ممكناً... 
وثالثاً : 

أن عدم القبول شيءء والإنكار شيء آخر. فعدم القبول عدم 
مبالاة وإغغاض عين» ونفي شبه جهل. فيختفي في هذه الصورة أمور 
كثيرة من المستحيلات. فلا يشتغل بها عقله. وأمّا الإنكار فانه ليس عدم 
قبول» بل قبول عدمء وحم يضطرٌ عقله إلى الحركة فيه. فيأخذ 
شيطان مثلك عقله من يده في ذلك الحال. ثم يلقمه الإنكار. وأيضا 
أنك أيها الشيطان!. ألقمت أولئك الحيوانات التق على صورة أشقيآء 
الّاسء الكفر والإنكار المنتج لحالات كثيرة» بدسآئس شيطائيّة ثُرِي 
الباطل حقاً والحال ممكناًء مثل الغفلة والضلالة والسّفسطة والعناد 
والمغلطة والمكابرة والاغفال والتقليد... 


ورابعاً: 


يلزم أيضا من فرض القرآن كلام البشر: أن يتصوّر كتاب يرشد 
بالمشاهدة ,» الأقطاب والصديقين والأضنياء المتلألكئين كالنجوم ف سماء 


.عله يللب المكتوب السادس والعشرون 


عالم الإنسانيّة» ويعلّم بالبداهة» ججميع طبقات أهل الكالء. الحق 
والقائنة : :والضدق: والمتواقة» ولام" والامانة داماه ووم -سقادة 
الدّارين محقآئق الأركان الإيانيّة وبدساتير الأركان الإسلاميّة» ويلزم 
بالفدووة أكون نا الفا وحقيقة خالصة, وصادقاً غاية الصّدق 
وجاذ ا غاية الجدّء بشهادة إجراثاته عله 0111 مود أنه متصقة بشنة 
أوسناقه .وانوازة وتاأكراقة وأ ينظر إليه نظر مجموعةق نلنفات 
ومفتريات» حاشاه حاثاه. وذلك هذيان كفريّ شنيع يخجل ويرْجف 
المّوفسطائيّين والشّياطين أيضاء مع أنه يلزم أن يفرض إنسان أعلى 
صادق وأمين ومتين ومعتقدء بشهادة الدّين والشريعة الإسلامية التي 
أظهرهاء وبدلالة عبوديته الصّافية الخالصة وتقواه الفائقة على العادة 
بالاتفاق+ لق أظهرها في مدّة حياتهء وباقتضاء. أخلاقة االمسنة الي 
شوهدت فيه بالأثفاق؛ وبتصديق جميع أهل الحقيقة وأصيفانة الكالات 
الّذين ربّاهم» أن يفرض في كيفيّة بدون اعتقاد ولا أمن لا يخاف من 
اللهءولا يجتنب عن الكذب» حاشاه ثم حاشاه مأة ألف مرّة حاشا. فيلزم 
ارتكاب صورة من الحالات أَسْدٌ شناعة وكراهة» وارتكاب كيفيّة من 
الضلالة أشدٌ ظل) وظلمة... 
الحاصل : 

كا أن طبقة العوام ذوي الآذان قالت في فهم إعجاز القرآن: إذا 

قيس القرآن على جميع الكتب التي توجد في الدّنيا وسمعتهاء لا يشبه 

0 نتها .ولس ف درجقياء قدا أت القر الما منت الكل 2 أ 'له 
درجة فوق الكل. فشق كونه تحت الكل محالء مع أنّه لا يقوله أي عدو 
ولأ يقبلة جتن الشيطان: أيفنا اذا أة القرآن قوق كل الكمبء كاذ 
أنه معجزء ك) ذكر في الإإشارة الثامنة عشرةمن المكتوب التّاسع عشر؛ 
كذلك بعينه نقول نحن أيضا بأقطع الحجّة المسمّاة بالسير والتقسمي حسب 
عم الأصول وفنٌ المنطق: أها الشيطان ويا تلامذة الشيطان.! إِنّ 


البحث الوا جح مس ل لي ع هي ته ذه 
القرآن إِمّا كلام الله نزل من العرش الأعظم والامم الأعظم. وإمًا أنه 


اختلاق بشر في الأرض غير معتقد لا يخاف الله ولا بعر اام 
عجشا ماه الفدمرة :ماما وان هذا أنيا السطان ذا تستطيع أن 
تقوله» وما استطعت أن تقولهء ولن تستطيع أن تقوله أمام الحجج 
السّابقة. فإذاً أن القرآن: كلام خالق. الكاثنات بالضرورة وبلا شبهة؛ 
لأنه لوط لننه ولانة محال لا يمكنء كا أثبتنا بصورة قاطعةءفرأيته 
وسيففة زكد ا أن عمداً العريّ عليه الصّلاة والسلام اذا وشول الله 
وأكمل كل الرّسل وأفضل - جميع الخلوقات. وإمًا أنه يلزم أن يفرض”" 
مر ب 0 
الله ولا ومن “بعذات الله حاشاء مآد آلف مرّة حاغاة: ون هذل يا 
إبليس!. لا تستطيع أنتء» ولا من تعتمد عليهم من فلاسفة آورويا 
ومنافقي آسياء أن تقولوا هذاء وما استطعتم ولا تستطيعون» ولن 
تستطيعوا أن تقولوا.. لأنه ليس في الدّنيا من يسمع هذا الشقّ ويقبله. 
فلذلك يقول أَشْدٌّ أولئك الفلاسفة إفساداء وأفسد أولئك المنافقين 
وجداناً الّذين تعتمد عليهم: إِنّ عمداً العريّ عليه الضّلاة والسّلام كان 
كثير العقل وحميد الأخلاق جدًّاً. فإذا كانت هذه المسألة منحصرة على 
0 وكان الشق الثاني محالاًء ولا يدعي أحدا هذا امل وقد أقيتنا 
بالحجج القاطعة أنه لا وسط لاء فلا شك أن عمّداً العريّ عليه الصّلاة 
والسلام رسول الله بالخرورةء وأكمل - جميع الرّسل وأفضل كل الخلوقات 
بالبداهة وبحقّ اليقين رغاً لك ولحزب 6" 
عليه الصلاة والسلام بعدد الملك والارنس والجان.. 
اعتراض ثان صغير للشيطان: 

إنى بينا كنت أقرأ سورة «قّ » َالْقَرَانِ المَجِيدِ» قرأت هذه 
)01( في اضطررت مرتعداً إلى استعال هذه التعبيرات على صورة فرض الحال لإظهار خالية فكر أهل 


الضلال كلياً, وإظهار فساد فكرهم الكفريّ من أصلهء مستنداً إلى ذكر القرآن الحكم كفريّات 
الكفّار وتعبيرايم الغليظةء لأجل إبطاها... المؤلف.. 


ب٠لعدددددددسببي‏ المكتتوب السادس والعشرون 


الآيات: «اما يلفطل مِن قَول إل لَدَيْه رقيب عَتَيدٌ © وجاوت 0 
الْمَوْتِ بِالْحَىٌ ذلك ما كنت منة تَحِيد © ونفخ فى الصور ذلك يوم 
ل من ل اه ماك 


مِنْ هذا فكشفنا عنك غطاءك كرك لين جيه وتان ديه هنا 
ما لَدَيّ عَتِيدٌ ©« آلقيا فى جهن كل كَثَار عنيد *4. فقال الشيطان: 
إن تجدون هم قصاحة” 0 ف سلاسته ووضوحه » مع أنه ينتقل فى 
هذه الآيات من أين إلى أين. فيقفز من السّكرات إلى القيامة. وينتقل 
من نفخ الصور إلى ختام الحاسبة. ومنه كر إلادخال في جهنم . ٠‏ فأ 
سلاسة يبقى قِ هذه الانتقالات العجيبة.؟ وإن القرآن يوحد أمثال 
هذه المسآئل المتباعدة» في أكثر مواضعة > قات تبقى السلاسة والفصاحة 


بمثل هذه الكيفية غير المناسية.؟.. 


فالجواب: 
م هي أسس إعجاز القرآن بعد البلاغة» هو الإيجاز. فإِنٌُ 
الإيجاز أساس أحك وأهم لاعجاز القران. وأنّ هذا الإتجاز المعجز في 
القرآن الحكم كثير ولطيف بحيث يكون أهل التدقيق في الحيرة أمامه. 
مثلا: إِنّ قوله تعالى: #وقيل يا رمن بلجي ماك والجياء أقلهى 
وفيض المله وَقْضِيَ الآمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودق وقيل بدا للقوم 
الظاليِينَ « يبيّن حادثة الطُوفان العظيمة بنتآئجها بعدّة جل قصيرة» 


انا موجدا وسشغرا اجد القع كيرا من أهل > البلافقتة. 

وكذا إِنْ قوله تعالى: «كذبت 3 تمود بطغويها « اذ انبعث آشقيهًا » 
فَقَالَ ل رَسُول الله نَاقَةَ الله وسقياها » فكذبوه ا -- عَلَيُوم 
بهم يذنيهم فَسَوَاها ٠‏ ولا يَخاف عقباها «» مثلآء يبيّن حادثات 
قوم ممود» ونتآئجها العجيبة المهمئة وسوء عاقبتهم» بعدّة جمل قصيرة 


بإعجاز في إيجازء وبوجه سليس وواضح لا يل بالفهم.. 


المبحث ا 0 1 


0 نت 

01 ا من كلمة (آنْ لَنْ تقدِرَ عَلَيّهِ) 
إلى جلة (قَنادئ في الظُلّمات). وإِنّ تلك الجمل غير المذكورة لا تخلٌ 
بالفهم» ولا تضرٌ بالسّلامة. فذكر الأسس المهمّة من قصّة يونس عليه 
السّلام» وأحال البواقي على العقل... 

وكذا طويت سبع جمل أو مانية بالإيجاز من كلمة (فَآرَسِلُون) بينها 
وبين 2 تعالى: #يوسف أَيْهَا المديق» في سورة يوسف. ولا تخل 
بالفهم أصلا. ولا تضرٌ بالسّلاسة. فهذا النوع من الإيجاز المعجز كثير في 
القرآن ولطيف جذا... 

0 آياكا سورة ق:فان ها كيها عن الاغياز صحيت ومعجن عدا + 

تشير إلى مستقبل الكافر ذلك المستقبل الآئل جد والمديد كثيراً 
_ يكون يومه الواحد خمسين ألف سنة. وتضع بأصابعها على 
الحادثات المهمّة الأليمة التي تصيب الكافر في الانقلابات الحآئلة من 
ذلك المستقبلء واحدة فواحدة. فتسير الفكر عليها كالبرق» وتعرض 
على النظر ذلك الرّمان المديد جد » كصحيفة حاضرة. وتحيل بالحادثات 
التي لم تذكرء على الخيال. وتبيّتها بسلاسة عالية.. 

«واذا قرعة الْقرَانُ فَاسِتَيعُوا لَهُ وَآنْصِئوا لَعَلّكُم و « 

هذا فيا أيّها الشيطان.! إن بقي لك الآن كلام آخر فاذكره... 
يقول الشيطان: إن لا أستطيع أن أقاوم وأدافع أمام هذه البيانات. 
ولكن يوجد كثير من الحماقى يستمعونني» وكثير من الشياطين على 
صورة الااونس يعينونني ء وكراعية كقر من الفدففة يدرسون ع 
مسآئل تثير كبرهم. فيسدّون أمام نشر أمثال أقوالك هذه. فلهذا لا 
أستسم لك سلاحي.. 


14+ سس مل المكتوب السادس والعشرون ' 
كيه أو قي إلا ينفلك كه الها انعد الكةا+ 
#المبحث الثانى» 


كتب هذا المبحث إزآء حيرة من يخدمونني دآكَاّء حيرة ناشئة عن 
اختلاف عجيب يرونه في أخلاقي » ولتعديل حسن ظن تلميذين لي في 
حقي ) زيادة على حدي... 

ني أرى أن بعض كالات عائدة إلى حقائق القرآن الحكمء يسند 
إل وسطاء يدلون على تلك الحقائق.. وهذا خطأاء لأنّْ قدسية الأخذ 
تؤثّر تأثيراً في قوّة براهين كثيرة. فبذلك لز العموم على قبول 
الأحكام. فمتى أظلّ الدَلآلُ والوكيل» أي توجّه الناس إليهاء يغيب ما 
في ذلك المأخذ من تأثير القدسيّة. فلهذا السرٌ سأبيّن حقيقة لإخواني 
دين يظهرون التوجّه إِليّ أكثر من حدّي بكثير. وهي: أن إنساناً يمكن 
أن يكون له مخصيات تمددة + وتظطير :تلك التهفيات. ‏ أخلذنا 


مثلا: إِنّ موظفاً كبيراً يكون له شخصيّة تقتضي الوقار وتستلزم 
أطواراً تحافظ على عرّة المقام» حين) يكون في مقام التوظيف. فإظهار 
التواضع مثلا لكل زآئرء تذلّل وتنزيل للمقام. ولكنّ شخصيّته في داره 
تقتضي بعض أخلاق بعكس المقام. فمهما تواضع يكون أولى. وإذا أظهر 
وكارا يسنا نكوة: تك | .مكنا اذا .أن الاننان «شخصضة تاعقيان. 
وظيفته تخالف شخصيته الحقيقية في نقاط كثيرة. فإن كان صاحب تلك 
الوظيفة لأنقا عا مدفيقة م وستفةا للا قاما كقارف شما ناته 
وإن م يكن مستعداً لا كأن أقم مجند في مقام مشير مثلاء تقع تانك 
الشخصيتان متباعدتين. ولا تقبل خصائل ذلك المجند خصائله الشخصية 
العادية الحقيرة » التأليفَ مع الأخلاق العاليّة التي يقتضيها المقام. هذا 


لحك العا أت | ا قوت ول لاله 


فإنٌ في أخيك البآئس هذا ثلاث شخصيّات متباعدة. وإنّها متباعدة كل 
البعد.. 
الأولى: 

أن لي شخصيّة موقتة عائدة إلى القرآن فحسبء في جهة كوفي دلألاً 
على خزينة القرآن الحكم تلك الخزينة العالية. فتوجد أخلاق عالية 
جدًا يقنضيها تلك الدُلأليّة. وهي ليست أخلاقي ولست مالكاً لا. بل 
هي سجايا يقتضيها ذلك المقام وتلك الوظيفة. فا ترونه في من هذا 
النوع. فليس لي. ولا تنظروا ده إل. فإنه للمقام... 
الك لشخصية الثانية: 

هي شخصيّة توهب بإحسان الحقّ سبحانه إذا أتوجّه إلى الباب 
الإِلَهيّ حين العبوديّة. فهذه الشخصيّة تظهر بعض آثار. وتلك الآثار 
تنشأ عن نقاط هي أسس لمعنى العبوديةء وهي معرفة تقصيره وإدراك 
عجزه وفقره والالتجآء بالتذلّل إلى الباب الإلَهيَ. وإني أرى نسي 
بتلك الشخصيّة أشقى وأعجز وأفقر وأقصر من كل أحد. فلومد حتني 
الدّنيا كلها وأثنت عل لما أقنعتني أني فاضل وصاحب كال... 
والثالثة: 

ف خضي المقيفتة: ‏ أعلى: أن" ل امحصية حي «بفلة: ارين 
أجيانا ميل إل "الرياء وعسة الحاة, وكذا أتى. ليت من أمارة أصيلة: 
فلذلك ترى أخلاق سفئيّة دنيئة مع اقتصاد في درجة السّة... 

فيا إخواني!. إن لا أذكر سوء أحوال شخصيتي هذهء وسيّئاتها 
الكثيرة الخفيّة للا أنفركم كلياً... 

هذا فيا إخواني!. إن شخصيق هذه بعيدة جدًا عن الأخلاق 


ا تت المكتوت السادسن والعقرون 


والآثار الموجودة قِ وظيفتي الدلالية والعبودية, ني لست مستعدا 

وصاحب مقام. وكذا أنّ الله تعالى أظهر بهذا الوجه قدرته في حقي على 

شخصيّتي هذه التي هي كأدنى مجندء في خدمة الأسرار القرآنيّة التي 

هي بمثابة أعلى مقام مشيرية. فله مآت آلاف شكر: إِنّ النفس أدنى من 

الكلٌّ؛ والوظيفة أعلى من الكل... الحمد٠لله‏ هذا من فضل ربي... 
«المبحث الثّالث» 
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يتا آش لتم التصيدير « بآ آيهَا التّاس إن حَلَقنَاكم ين ذَكَر 
وأثهىا وَجَعلناكم سُعُوباً وَكَبِآئْلَ لِتَمَارَفُوا ...4 يعني : اكازتوا” مناسبات 


الحياة الاجتاعية 00 عليها . ولا تناكروا فتخاصموا). بي يعني : أني 
خلقتم طوآئف وشعوباً وقبآئل ليعرف يعضم بعضاً. وإلآ ف ا 
لفظر -- بالإنكار إلى بعت نظر الأجني. فتعادوا وتخاصموا.. 
المسألة و 

أن الحقيقة العالية الى تفيدها هذه الآية الكريمة اضطررت إلى 
كتابتها بقصد خدمة للقرآن العظم الشأن» وبنيّة تشكيل دفاع لهجمات 
ظالة؛ لا بلسان السّعيد الجديد الذي يريد التجنتب عن الحياة 
الاجتاعيةء بل يلسان السعيد القديم المتناسب مع حياة الاوسلام 
الاجتاعية» لانها عائدة إلى الحياة الاجتاعية... 
المسألة الثانية 

نقول لبيان دستور التعارف والتعاون الذي نشير إليه هذه الآية: 


)١(‏ يعني: أن الاستعداد ليس شرطاً لإحان الله تعالى... المترجم.. 
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نه كا يقس جيش إلى الألوية» والألوية إلى الفرّق » والفرق إلى 
الكتآئب: والكتآئب إلى السّرايا والأفواج»ء حتى الفصآئل» ليعرف 
مناسبات مختلفة متعددة لكل فردء» ويعام وظآائفه حسب تلك المناسبات » 
حتى يودي أفراد ذلك الجيش وظيفة عموميّة حقيقيّة تحت دستور 
التما ون وتبقى حياتهم الاجتاعية مصونة عن هجوم الأعداء. إلا 
فليس التفريق والانقسام ليعارض سريّة إزاء سريةء ويخاصم كتيبة 
كتيية ع ومسل :قرقة قن ا قو كذلك. جفيقةة أن المقة ‏ الاجعاعة 
الإسلاميّة جيش عظم انقسم إلى الطوائف والقبآئل. ولكن لها واحدة 
وألف جهة من جهات الوحدة. فإِنٌ خالقهم واحدء ورازقهم واحدء 
ونبيهم واحد» وقبلتهم واحدةء وكتابهم واحدء ووطنهم واحد. وهكذا 
إلى آلاف جهة وحدة. فهذه الوحدات تقتضى الأخوّة والحبّة والوحدة. 
فإذاً أنّ الانقسام إلى القبآئل والطوائف إِنّا هو للتّعارف والتّماون كا 
أعلنت هذه الآية» لا للتناكر والتخامم... 
المسألة الثّالئة: 

أن مبدأ القوميّة قد تقدّم في هذا العصر كثيراً. لا سيًّ) أَنّ ظلمة 
آورويا الدسّاسين يوقظون هذا المبدأ بين المسلمين بشكل سلبي. حتى 
يفرّقوهم فيبتلعوهم. وأيضا أنّ في مبدأ القوميّة ذوقاً نفسيًاً ولذّة غافلة 
وقوة شآئمة. فلذلك لا يقال لمن يشتغلون بالحياة الاجتاعيّة في هذا 
الرّمان: اتركوا مبدأ القوميّة. ولكن مبدأ القوميّة على قسمين. قسم 
سلبي شأكم ضار يتربى ببلع غيره ويدوم بعداوة من سواهء ويتحرك 
متيقظاً. فهذا سبب للمخاصمة والاختلاف. فلذلك قال ينه في الحديث 
الشريف: ما معناه (الأسلاميّة جَبَّتِ الْعَصَبيّةَ الجاهليّة). وقال الله تعالى 
ف الترآن “اذ حمل الذين كقروا فى قلوييئ الحمئة: حَيية .البتاعلية 
فأنْرَلَ الله سَكِينتَهُ على رسوله وَعَلَى المؤينين وَاآلْرَمههم كلمَة التقوى 
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وكانوا آحَقَّ بها وَآخْلها َكانَ الله بكلُ سَيْءِ عَلياً «4. فإِنٌ هذا 
الحديث الشريف وهذه الآية الكرية لا تقبلان بصورة قاطعة» ميداً 
العنصريّة والقوميّة السلبيّة: لأنّ حمية الإسلام المقدّسة الإيجابيّة لا تترك 
الحاجة إليها.. نعم: يا للعجب! هل يوجد أي عنصر يكون ثلامأة 
وخمسين مليوناً؟. ويفوز ذلك المبدأ النصري لصاحبهء بدلاً عن الإسلام 
بذلك المقدار من الإخوانء وبإخوان أبديين 9 . نعم: قد شوهدت 
بالتاريخ أضرار كثيرة جد للقوميّة السلبيّة.. 


فمنها: أنّ الأمويّين خلطوا شيئاً من مبدأ القوميّة بسياستهم. فلذلك 
أسخطوا عام الإسلام: وقاسوا هم أنفسهم مهالك كثيرة... وكذا أن 
شعوب آورويا ساقوا مبدأ العنصريّة إلى الأمام كثيراً في هذا العصر. 
فأقيتالأحذاك: المائلة ق, اقرب العاليّة :نما تعن! 'العداوة: الأبدية 
الثائمة كثيراً بين آلانيا وفرنساء مدى ضرر القوميّة السّلبية بنوع 
البثر... وكذا تشكلت فينا في ابتداء الحرّية ججعيّات قومئين .ختلفين 
بامم أندية كثيرة كانت سبباً لتفرقة الأفئدة» وفي مقدّمتهم الرّوم 
والورمن بنيّة القوميّة السّلبيّة» وذلك كتشعّب الأقوام في عهد انهدام 
قلعة بابل » وتفرقهم بسبب ذلك التَشعّبٍ المعبرٌ عنه بتبلبل الأقوام اك 
الذين تشتتوا منهم وغاروا في حنجرة الأجانب إلى الآنء دلّت أحوالهم 
على ضرر القومية السلبية... وَأعًا الآن فَإِنُ المعاداة والمناقرة يسبب 
مبدأ القوميّة بين عناصر الإسلام وقبآئله التي تَنْحّق تحت تحَكّم 
الأجانب» وهم أحوج بعضهم إلى بعض» وأذلَ بعضهم من بعض » وأفقر 
بعضهم من بعض» هي مصيبة عظيمة لا تعكف. فإنهم إذ فتحت أورويا 
التي هي في م ثعابين عظيمةء مخالبها واحراضاما التي لا تعرف 
الشبع» ٠»‏ لا يهتمون بهاء بل يعينوتما معنى » بجنون كالمقابلة للذباب» 
واللإعراض عن الحيّات الطائلة» لتلا يعضه ذباب. فيعادون أبنآء الوطن 
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5 ولايات الشرق» ا أبناء الدين في جهة الجنوب»ء ويجابيونهم بمبداً 
العنصريّة السَلبيّة. وذلك له أضرار ومهالك كتيرة مع أله لبس نين: 
أفراد الجنوب أولتك » أعداء و يحاية ضدهم . وجا من الجنوب 
ضاء الإسلام. ويوجد فيه نور القرآن الذي جآء منه. وذلك يوجد 
بينناء ويوجد في كل مكان.. هذا فالعداوة لأبنآء الدّين أولئكء مَسٌّ 
بالإسلام والقرآن بالتبع. وإِنّ العداوة ضدٌّ الإسلام والقرآن» نوع من 
العداوة لحياة جميع هَوْلآء المواطنين» حياتهم الدينويّة والأخروية. فهدم 
أركان الحياتين بنية الخدمة للحياة الا جتاعة باسم الحمية. ححماقة 


الت 


المسألة الرابعة: 

أن القوميّة الإيجابيّة تنشأ عن احتياج الحياة الاجتاعيّة احتياجاً 
داخليًاً. وهي سبب للتعاون والتسائدء وتؤمن قو نافعة و تون واسطة 
اتؤيد الأخوة الإسلايية أكثر تامد هيدا القوميّة الايجابيّة هذا لا بد 
1 يكون خادماً للإسلامء وأن يكون حصنا ودرعاً له ولا يقع موقعه 
لأنّ الأخوّة التي ينتجها الإسلام فيها ألف أخوّة. فتبقى تلك الأخوّة 
في عام البقآء وعام البرزخ. فلذلك تصير الأخؤة القوميّة مثابة حجاب 
للأخوّة الإسلاميّة مها كانت قويّة أيضا. وإلاً إن إقامتها مقامها جناية 
على وجه الحاقة من قبيل وضع أحجار القلعة موضع خزينة الألماس في 
القلعةء وإلقآء تلك الالماسات إلى الخارجء بعينه.. 


قبا أولاد “هذا :الوطن: من ٠١‏ عل القرآن!. إِنم تحدّيتم جميع العام 
0 القرآن حاملين لوآءه منذ ألف عام من عهد العبّاسيّين» لاستأة 
: وجعلم قوميتم حصناً للقرآن واللإسلام . وأفحمة فحمم” العالمٍ كله . 
فعتم تهاجمات مدهشة, حتى صَرمم معوانا حسنا لثآرة <أتي الله يقوم 


0 لم قى مو دس 


يحبهم ويحبونه ذل ة على الدويي أعرّة عَلَى الكافرينَ يجاهدون قٍِ 


اام لت و يفي المكتوت التادسن واليشرون 


سبيل الله4. فالآن عليكم أن تتقوا وتخافوا ان تتبعوا دسآئس آورويا 
والمنافقين المتشرّبين بمشرب الإفرنج» فتصيروا مصداقاً للخطاب في أوّل 
هذه الآية... ٠‏ ش 

حال هي مطمح التّظر: أنّ شعب التّرك أكثر عنصر بين عناصر 
الإسلام» مع أن الأتراك في كلّ أقطار الدّنيا مسلمون. فم ينقسم إلى 
قسمين مسل وغير مس كسآئر العناصر. وأينا توجد طاآئفة من الترك 
فهي مسلمة. وأنّ الأتراك الذين خرجوا عن الاسلامءأو لم يكونوا 
مسلمين خرجوا عن وصف التركيّة أيضا كامجر » مع أنّ العناصر 
الصّغيرة أيضا يوجد فيها المسلم وغير المسم... 

فيا أيّها الأخ الثرك!. احذر أنت خاصّة. فإِنٌ قوميتك قد 
امتزجت بالإسلاميّة. وليست قابلة للثفريق. فإِنّ فرّقت فإنّك هالك. 
وجميع مفاخرك في الماضي سجّلت في دفتر الإسلام. فهذه المفاخر لا تمحا 
بأيّ قوة على وجه الأرض. فلا تمح تلك المفاخر عن قلبك بوساوس 
الشياطين ودسآئسهم... 
المسألة الخامسة: 

أن الأقوام الذين ينتبهون في آسيا يعتنقون مبدأ القوميّة » فيقلدون 
آورويا بعينها بكل جهة. حني إنهم يعملون بوجه يفدون مقدسات 
كثيرة في ذلك السبيل. والحال أنّ قامة قيمة كل شعب تقتضي لباسا 
آخر. فلو كان جنساً واحداً من القاش أيضا يلزم أن يكون نوعه 
مختلفاً. فلا يلبس على امرءة ثوب ذَرَكء كا لا يلبس على عالم هرم 
لباس كاسية عارية. فإن التقليد الأعمى كثيراً ما يكون سخرياً أيضاء 
إذ أولاً:: إت كانت اورويا ذكاثاً ومعسكراء فإث آميا عثابة مورعة 
وجامع. فيذهب حانوتي إلى المسرحء ولا يذهب إليه مزارع. وكيفية 
الجامع لا تنساوى مع كيفيّة المعسكر... وأيضا أنّ ظهور أكثر الأنبياء 
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في آسياء ووزود إل الحكاء في آورويا »رمز و إشارة من القدر الأزلي 
إلى أ ما يوقخل أقوام اهنا وير فى م ويدبرهم » هو الدين والقلب. 
وأمًا الفلسفة والحكمة فلا 5" 3 تعن الدين والقلبء لا أن تقع 
موقعها.. 


وثانياً: أنّ قياس دين الإسلام على دين التصرانية» وعدم المبالاة 
بالدّين كآوروياء خطأ كبير جدا. فأولاً: أن آورويا مالكة لدينها. فإِنُ 
أكابر آورويا وفي مقدمتهم ويلسونء ولوئيد جورجء وونيزه لوس 
وأمثالهم متعصّبون لدينهم كالبطاركة. فذلك شاهد على أن آورويا مالكة 
لدينها بل متعصية بجهة... 


وثالثاً: أن قياس الرسلام على دين النصرانية قياس مع الفارق. 
وذلك القياس باطل لأنّْ آورويا لا كانت متعصّبة لدينها لم تكن 
متمدنة. فتركت التعصّب فتمدانت. وأيضا أن الدين أنتج فيهم قتالاً 
داخلياً ثلامأة سنة. فكان واسطة بأيدي الظّلمة المستبدين» لسحق 
العوام والفقرآء والمتفكرين . فلذلك حصل في جميعهم سَغَل موقت عد 
الدين. وأمًا ف الإسلام:فالتواريخ شاهدة على أنه لم يود إلى القتال 
الداخي غير مرة واحدة. وأيضا أن أهل الإسلام مق ملكوا دينهم 
م رقوا رقياً عالياً بالنسبة إلى ذلك الزمانم والشاهد على هذا هو 
دولة الأندلس الإسلاميّة أكبر استاذ أورويا . ٠‏ ومتى ا تخذت الجماعة 
الإسلامية كيفية عدم التقيّد بالدين» تخلفوا ووقعوا في حالة الذل. 
وأيضا أن الإسلام صار حصتاً وملجأ للفقراء وأهل العام دآئاً حيث 
يحمي الإسلام الفقرآء والعوام بآلاف من مسآئل مشفقة كوجوب الرّكاة 
وحرمة الرباء وحمي أهل العلم ويوقظ العقل والمم ويستشهده| 
بكلاته مثل «أفلاً يَعقَلُونَ « وَأفْلاً يَتَفَكَرون © وَأفلا يتدبّرُونَ «». 
فلذلك لا سبب أصلا للسخط ضد الإسلام.. 
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سبك حكمة جهة الفرق بين الإسلام وبين النُصرانيّة وسآئر الأديان» 
هو: ا أعاف اماه فون تمص ل كد تأترا حسما إل 
الأسباب والوسائط» ولا يعطيها قيمة مجهة الإيجاد والمقام. كنا 
النصرانيّة ذإئها قبلت فكرة الولديّة . فلذلك تعطي الوساتطل: والاشيات 
قيمةً» ولا تكسر التكبر. حتى إِنّها تسند جلوة من الرّبوبيّة الإلهية إلى 
أحبارهم ورهباهم . فصاروا مصداقاً لقوله تعالى: ٠‏ «اتخذوا أخبارهم 
ورهباتهم أزناناً 5 دون الله» . فلذلك يحافظ من يكون قِ أعلى 
المراتب حسب الدّنيا من التُصارى» على كبره وغرورهء مع أنه يصير 
متديّاً متعصباً كويلسون رئيس أمريكا السابق.. ومن يكون في المرتبة 
العالية.حسب الدّنيا في الإسلام الذي هو دين محض التوحيد» فإمًا يترك 
الكبر والغرورء أو يترك التديّن بدرجة مّا. فلذلك يبقى بعضهم غير 
متقيدين» بل يكونون ملحدين... 
المسألة السادسة: 

نقول من يغلون في القوميّة السَّلبِيّة وفي مبدأ العنصرية: أُوَلاً إن 
سطح هذه الدنيا لا سيا بلادنا هذه قد تعرّضت لمهاجرات وتبدلات 
كثيرة منذ قدي الرّمانء مع أنّ كثيرين من سآئر الأقوام ألقوا بأنفسهم 
إلى هذا الوطن كالفراش. فتوطّنوا فيه بعدما تشكل مركز الحكومة 
الإسلاميّة في هذا الوطن. ففي هذا الحال إِنّ)ا يمكن أن مير العناصر 
اللشيفية “بعضها عن يعض ».لو فق اللو المنوط, غإذا أن نا ابخطة 
والمفنة عل اموا التصوية "الققة ل مسن لد وهل قار عدا ء 
فلذلك اضطرٌ واحد غير متقيّد جدًا بالدّين من رؤسآء القوميّين ودعاة 
العنصرية السلبيّة » فقال: إذا اتحد اللّسان والدّين فالشعمب واحد.. فإذا 
كان كذلك فلا يُنْظر إلى العنصرية الحقيقيّة» بل ينظر إلى مناسبات 
الأسان والدّين والوطن. فإن اتحد الثّلاثة فهو بذاته شعب قويّ. وإن 


المعفث الثالة :تت ع عدت و عت عم لسو ع ا تت 1 
نقص أحدها فهو داخل في دآئرة القوميّة أيضا.. 

وثانياً: نبيّن فائدتين على سبيل المثال من مآت فوآئد اكتسبها 
اكدئة الابلامة القزسة: كناة :أولاي هذا الوطن + الاحتاعة :.:. 

الأولى: : أن ما حا فل على حياة هذه الدولة الإسلامية وعلى وجودهأ 
تجام ضيح الول الكييرة فق اوزويا وقد كانت عشربن أو ثلاثين 
عاونا + هو هذا المبداً الناشىء عن نور القرآن» قِ جيش هذه الدولة . 
وهو: إن أمت فشهيد. وإن أقتل فغاز. فاستقبل الموت ضاحكاً في 
وجهه بالعشق وبكال الشوق. فزلزل آورويا دآكًاً. فيا عجباً!. أي شيء 
ف الدنيا يسّب مثل هذا الفداء العلوي' ف أرواح أفراد بسيطة 


ب 


الأفكار وصفية القلوبء يمكن أن 000 وأَئ حمية يمكن أن يقام 
مقامه ويسوقهم إلى فداء حياتهم وجميع دنياهم طوعاً؟.. 

الثانية: أنّ ثعابين آورويا ودوها الكبيرة مق ضريت هذه الدولة 
الاعلامية هيقعة ‏ أبكة واحت كلاناة وحن عليونا مخ السلمية. وآن 
أصحات تلك المستعمرات را أيديم » وأنذلوها وهم رافعوها » كيلا 
يكزا" أولتك البيلمين دلا بوجي ٠‏ فأ كوة يكن أن ثقام مقام قوّة 
الظّهر هذه المعنويّة الدآئمّة الى لا 3 تستصغر ابأي جهة 9 افلبعر ف ٠‏ نعم: 
ا ا اي بالقومية" السليية 
والحمية المستغنية.. 
المسألة السابعة: 

نقول لمن يظهرون تحمس الحمية في القومية السلبيّة: إن كنم تحبون 
هذا الشعب وتشفقون عليه فادعوا إلى حميّة تعد شفقة على أكثرهم. وإلا 
فإِنٌ الخدمة للحياة الاجتاعيّة الغافلة الموقّنة ثنة»لقسم قليل لا يحتاج إلى 
الشفقة 0 وجه يكون ظل] لأكثرهم» ليست حميّة؛ لأنّ الحميّة التي 
عل بمبدأ العنصريّة السُلبيّة يمكن أن تنفع فآئدته الموقتة اثنين من 
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مانية من الشعب. فينالون شفقة تلك الحميّة التي لا يليقون بها. وإِنُ 


ستة من أولقّك التّانية إِمّا كهول أو مرضى أو مصابون أو صبيان أو 
عقا جد أو أتقيام ‏ يشكرون:ق الآخررة جد فيزلاء يظليوق ورا 
وشفقة وتسلية لا يتوجّهون إليها من الحياة البرزخيّة والأخرويّة أكثر من 
الحياة الدّينويّة» ويحتاجون إلى أيد مباركة ذات حميّة.. فأيّ حميّة يسمح 
بإطفآء ضيآء هؤلاء » وبنقض تسليهم. هيهات. أين الشفقة على الشعب؟. 
وأين الفدآء في سبيل الشعب؟. وإنه لا يقطع الرّجآء عن الرّحة الإلّهية 
لأنّ الله تعالى استخدم هؤلآء المواطنين في خدمة القرآن» وعيّنهم حجلة 
للوآئه منذ ألف سنة. فلعله لا يشتت جيشهم الحتشم وججاعتهم المعظمةء 
بعوارض مؤقتة. فيضيء ذلك التورء ويديم وظيفتهم. إن شآء الله... 


«المبحث الرّابع» 


ئنسه: 


كا أن المباحثٍ الأربعة من المكتوب السّادس والعشرين ليس بينها 
مناسبة ؛ كذلك المسآئل العشر من هذا المبحث الرابع ليس بينها مناسبة 
أيضا. فلذلك لا بدّ أن لا تطلّب المناسبة. فإنها كتبت كا وردت. وهى 
زكرن وتالة"أرعلها: إلى ليت مه اسن للاميدف«وأجوية أحييية با 
على خحسة أسئلة أو ستة لذلك التلميذ... 
المسألة الأولى: 

ثانياً أنك تقول في رسالتك: إِنّْهم قالوا في تفسير ظرَبٌ الْعَالمين» 
وفي تعبيره: إنها ماني عشرة ألف عالم. فتسأل عن حكمة ذلك العدد. 

يا أخي !. إني لا أعلم الآن حكمة ذلك العدد. ولكن أقول هذا 
القدر وهو: أنّ جمل القرآن الحكم ليست منحصرة على عدّة معان. بل 
إنه لكونه خطاباً لعموم طبقات نوع البشرء في حك كل متضمّن لمعان 
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إزآاء كل طبقة. وإن التي بينتء هي في حم جزئيّات تلك القاعدة 
الكلية. فكل مفسر وكلّ عارف يذكر جزئياً من ذلك الكلّي . ٠‏ ويستند 
ما إلى كشفه أو إلى دليله أو إلى مشربه. ٠‏ فيرجح معنى. . ففي هذا أيضاً 
كشفت طآكفة معنى مواققاً لذلك العدد. 


ماوع الو 


مقشلاً؛ إن في جلة (مَرَيَ الْبَحرَيْنٍ يلتقيان ال 
يبُغيان ٠‏ ) التي يذكرها أهل الولاية ويكرّرونها قِ أورادهم باهتام » لما 

جزئيّات ف معناها من بحر الربوبية ويحر العبودية ف دآئرة الوجوب 
ودآئرة الإمكان» إلى محري الدّنيا والآخرةء وبحري عالم الغيب وعام 
الشهادة : وإلى البحار الحميطة في الشرق والغرب والشّال والجنوب» وإلى 

بحر الرّوم وبحر فارسء» وإلى البحر الأبيض والبحر الأسود ومضيقها 
الذي يخرج منه السمك المسمّى بالمرجانء وإلى البحر الأبيض والبحر 
الأمر وقناة الستويس . وإلى مجار المياه العذبة والمالحةء وإلى محار المياه 
العذبة والمتفرّقة تحت طبقة التراب» وحارها الما لحة والمتصلة فوقها» 
وإلى البحار الصّغيرة الحلوة من الأنهار الكبيرة كدجلة والفرات والثيل» 
وبجحارها اللمالحة الكبيرة التي تخالطها. فيصم أن تكون هذه كلّها مرادة 
ومقصودة. وهي معانيها الحقيقيّة والجازيّة.. فجملة طالْحَنْدُ لله رَبٌ 
الْعَالَمِينَ «» أيضا جامعة لحقائق كثيرة جداً مثلها. فأهل الكشف 
والحقيقة يبيّنها مختلفة حسب كشفهم. وآ ني أفهم هكذا: وهو أن في 
السّاوات آلاف عالم. وبعض الكواكب 2 أن آيكون كل متها عالاً. 
وكل جنسٍ من الخلوقات في الأرض ايضا عام حتى إِنْ كل إنسان عام 
صغير أيضاً. فتعبير «رَبُ الْعَالَمِينَ» معناه: أن ك1 عالم يدار ويريى 
ويدبّر بربوبية الله تعالى بدون واسطة... 


ثالثاً: قال الرّسول الأكرم عليه الصّلاة والسّلام: (إذا أراد الله بقوم 
خيراً أبصرهم بعيوب انفسهم). وقال يوسف عليه السّلام فى القرآن 
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الحكم: وما أبركة تفي إن التفس لآمَارة بالسوء © نعم: من أعجب 
بنفسه واعتمد عليها فهو شقي. ومن وأق عب انقسه فهو سعيد. فإذاً 
إِنك سعيد. ولكن قد قد تكون النّفس الأمّارة تنقلب إلى اللوّامة أو 
المطمئنّة »إلا أنّها تسل أسلحتها وأجهزتما إلى الأعصاب . وإنّ الأعصاب 
0 تَؤْدّي تلك الوظيفة إل آغر الس فترّى آثار التعسن الأمارة 
مع أنّْها ماتت من أمد. فإِنٌ كثيراً من الأصفيآء والأوليآء البطاء 
8 عن الثّفس الأمّارةء وقد كانت نفوسهم مطمئتّة. واستغاثوا من 
أمراض القلب مع أن قلوهم كانت سليمة ومنوّرة للغاية. فا في ل 
الفلا لعن 7 أمّارة » بل هو وظيفتها التي سلّمت إلى الأعصاب. 
وإِنّ المرض ليس قلبياً» بل هو مرض خيالي. وإِنّ ما يبجم عليك أخي 
العزيز! . ليس نفسك وأمراض قلبك إن شآء الله. بل هي حالة كا 
ذكرنا انتقلت إلى الأغضاك حسب البشرية لإدامة الجاهدة: وتسيب 


3 


لترقيات دامة 


عع 


١ المسألة‎ 


شا نية : 
ع 


م 


أن المسآئل الثلاث التي سأها العالم العنيق توجد إيضاحاتها في 
أخزاف رمالة <الدون: فالان قير إليها: إكازة زعخالية + 

سؤاله الأؤل: أنْ بحي الدّين العريّ قال لفخر الدّين الرّزايٌ في 
رسالته: إِنّ العم بالله غير العم بوجوده. فيسأل أنه ماذا يعني هذا 
الكلام. وما هو المقصود منه؟, 

فأولاً: أنّ المثال والتمثيل في الفرق بين التوحيد الحقيقي والترسيو 
الظاهري 3 عقلمة. المثالة الثّانية ' والعشرينٍ التي 0 لهء ٠‏ يشير لك 
توضح المقصود.. 
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وثانا أن بيانات أ أصول الدّين وعلآء عم الكلام في حق 
العقآئد ووجود الواجب وتوحيده م تكف في نظر بحي الدين 0 
فلذا قال كذلك لفخر الدّين الرّازيٌ من أمّة عم ادم اق إن ما 
يكتسب بواسطة عم الكلام من المعرفة الإلهيّة لا تنتج المعرقة الكاهملة 
والحضور التّام. فإذا كانت بأسلوب القرآن المعجز تننتج المعرفة 
التامّة وتورث: الحضور الأثم. فجميع أجزآء رسالة ألثور تؤدي خدمة 
0 كهربائية 5 فى جادة .ذلك القرآن المعجز البيان تلك الجادة النيرة 

ن شاء الله. وأيضا أن معرفة الله التي استفادها فخر الدّين الرّازي 
0 عم الكلام؛ مها تُرى تاي نكر مي الدّين العريّء كذلك أن 
المعرفة المستفادة بمسلك التّصوّف ناقصة أيضاً كذلك بالنسبة إلى المعرفة 
التي تستفاد من القرآن الحكم بسر وراثة النبوةٌ ماخر لأنّ مسلك 
حي الدين العري وصل إلى حيث قال: (لا موجود إلا هو) فأنكر 
وجود الكآئنات لتحصيل الحضور الدَّائم. ١‏ وما غيره نوقيوا "فشكل 
عجيب حيث قالوا: (لا مشهود إل هو) كا حصروا الكائنات تحت 
السيان المطلق لتحصيل الحضور الدَآمم أيضاً. وأمًا المعرفة المأخوذة عن 
القرآن الحكمم فإنها تنتج الحضور الدّآتم مع أنها لا تحم على الكائنات 
بالعدم » ولا تحبسها في النسيان المطلق. بل تخرجها عن الفوضى 
وتستخدمها بامم . الله تعالى. فيكون كل شيء مرآة المعرفة. وتفتح في 
كل شيء 3 معرفة الله تعالى كا قال سعد الشيرازي: (درا'" نَظَرٍ 
هُوشيارٌ هرورق د فتريست أَرْمَعْرِقَتٍ كرذكازاة.: 1 

وقد ذكرنا في بعض المقالات تمثيلاً في حقّ الفرق بين مسلك علماء 
عم الكلام» والمنهاج الحقيقي المستفاد من القرآن» وهو: أن بعضهم 
يجنرون تحت الجبال للإتيان مآء فيأتون, باللاء بأنابيب من مكان بعيد. 





(1) يعني: أنّ كلّ ورقةء قرطاس من معرفة الصّانع في نظر المتيْقظ ... المترجم.- 


6ج كحنمت اللكتوية الشادمن والمقروة 
وبعضهم يحفر البئر . فيّخْرِج المآء في كل مكان. فالقسم الأول شاف 
كثيراً. فينسدٌ وينقطع. ولكن الأهل لحفر الآبار وإخراج المآء في كل 
مكان يجدون الماء في كل مكان يدون مَعثّة: كذلك يعيقه: أن علاء عم 
الكلام يقطعون الأسباب في نهاية العالم باستحالة الدّور والتسلسل. ثم 
يثبتون بذلك وجود الواجب الوجود. فَيَسْلّك في طريق طويل. أمّا 
المنهاج الحقيقي للقرآن الحكم فإنه يجد الماء ويخرجه في كل مكان. وإِن 
كل آية منه كعصا موسى عليه السّلام اينما ضربت تفور بمماء الحياة. 
وتقرىء كل شيء دستور قوله: (وفي كل شيء له آية © تدل على أنه 
وال افآ الإهان ليس بالعل فقط. فإنّ في الإهان حصص 
لطائف كثيرة . فكا أ طعاماً إذا دخل المعدة ينقسم إلى الأعضات 
الختلفة ويتورّع عليها بصورة مختلفة» فإِنُ المسائل لإا أيضا الواردة 
بالعم إلى العقل تأخذ منها الرّوح والقلب والسرٌ والنفسء وهكذا 
اللطآئف» حصصها وتصّها حسب درجاتها بعدما تدخل معدة العقل. 
فإن لم توجد حصصها فناقص. فيذكر عحي الدّين العرقّ هذه النقطة 
لفخر الدّين الرّازيٌ.. 
المسألة الثّالثة: 

ما هو وجه التوفيق بين آية طوَلَقَدْ كرَمْنا بَنِي أدم» وآية «إنه 


واس 


كان ظلوما 0 ©)؟.. 


الجواب: 

يوجد إيضاحه قِ المقالة الحادية عشرة والثالثة والعشرين » وني التمرة 
الثّانية من الغصن الخامس من المقالة الرّابعة والعشرين. وسرّه الإجاليّ 
هو: أ الله تعالى كا يصنع بقدرته الكاملة أشنا كثيرة من شيء 
واحدء ويؤدّي وظائف كثيرة بشىء واحدء ويكتب ألف كتاب فى 
مبنحينة واحدة: كذلك خلق. الإنبان. توعاً اما بذلا عن أنواع: كبيرة 


المبحث الرابع ..  .‏ ب دبا ان _-ل للست 1188 


جدّاًء يعني: أنه أراد أن يِودّي بالإنسان الذي هو نوع واحد تلك 
الوظآئف بقدر الدّرجات الختلفة لجميع أنواع الحيوانات. فلذلك م يدع 
حداً فطرياً لقوى الإنسان وحسياته وم يضع عليها قيداً فطرياً. وتركها 
مطلقة. وإِنٌّ قوى سآئر الحيوانات وحسيّاتها محدودة»: وتحت قيد فطريٌ» 
مع أن كلّ قوّة من قوى الإنسان تذهب إلى جانب غير المتناهي كأنها 
تجول في مسافة لا حدٌ لها. وذلك لأنّ الإنسان مرآة للا لا يتناهى من 
تجليات أمباء خالق الكآئنات. فأعطيت قواها استعداداً لا بباية له. 
مثلاً: إن الإنسان لو أعطي جيع الدّئيا لقال بالحرص: هل من مزيد؟ 
وكذا اتفد تقل مه .شون" الاق “تبان “لضلكة قية وسكذا :لد 
انكشاف في الأخلاق السيّكة في درجة لا حدٌّ ا ويصل إلى درجة 
التّاردة والفراغنةء ويصير ظلوماً بصيغة المبالغةء كا يصير مُظهراً 
لترقيات لا حدٌ لحا في الأخلاق الحسنة أيضا ويرقى إلى درجة الأنبياء 
والصدّيقين... وكذا أن الإسان جاهل أمام كل ما لاحدّ لا.. وأمًا 
الحيوان فهو محتاج إلى أشيآء قليلة حينا بأتي إلى الدّنيا. ويتعلّم ما 
يمجحتاج إليه من الأشيآء في شهر أو شهرينء بل في يوم أو يومين. 
وأحياناً يتعلّم جميع شرآئط حياته في ساعة أو ساعتين. كأنه تكمّل في 
عالم آخر وأتى كذلك. وأمًا الإنسان فإنه ما يقوم على قدميه في سنة 
وسئتين. وإنّا يفرق بين النفع والضرّر في خمسة عشر عاماً. فمبالغة 
« جهول » تشير إلى هذا أوشيا : 
المسألة الرابعة: 

أنم تسألون عن حكمة (جَدَّدُوا إِيَانكمْ بلا اله الآ الله). لقد ذكرت 
حكمته في مقالات كثيرة. ومن أسرار حكمته: أن 7 الإنسان وعالمه 
يتجددان كل زمان. فيحتاج إلى تجديد الاويان كل زما زمان. إذ كل فرد 
من الإنسان له أفراد كثيرة معنوياً» فيعدٌ أفراداً أخرى بعدد سنوات 


.م وة*عطلللللللللللب المكتوب السادس والعشرون 
عترة ديل 'عدة أثامة بل عن مافاته ,وؤلت لأند وتخنر قف الزمات» 
فيصير ذلك الفرد الواحد فى حم مقياس. فيلبس كل يوم شكل فرد 
آخر. وأيضاً كا يوجد في الإنسان هذا التعدّد والتجدّدءفإنٌ العالم الذي 
نوطية ساز أيضاً يذهب ذلك ويأقى آخر مكانه. فيتنوع دام . ٠‏ ويفتح 
كل يوم ياب عام آخر. فالإيمان نور حياة كل فرد في ذلك الشخص » 
وضيآء العام الذي يدخله. وإنّ (لآ اله الا الله) مفتاح يفتح ذلك النور. 
وأيضالمًا كانت الثّفس واطوى والوهم والشيطان يحكمون في الإنسان» 
فكثيراً ما يستفيدون عن غفلته فيحتالون كثيراً جرح إيانهء ويختتطفون 
نور الاعان بالشبه والوساوسٍ وأيضاً لا تنقص كلات وحركات تخالف 
ظاهر الشّريعة» بل نؤثر تأثيراً في درجة الكفر في نظر بعض الأعّة 
يحتاج الإنسان لذلكء إلى تجديد الارهان كل وقت وكل يوم وكل 
اهل 


إسؤال»: 


أن العلا الشكلين. يلنوث اقالم في عنوان« الإمكان والحدوث » 
الإجال. فيصعدون عليه ذهناً» ُ تيون الوجدا ثيه .وات عضا عن 
أهل التصوّف يقولون: (لا مشهود إلا هو) فينسون الكآئنات ويسدّون 
عليها بغطاء النسيان لتحصيل الحضور التام في التوحيد. ثم يجدون 
الحضور التَام. وبعض آخر منهم يقولون: (لا موجود إلا هو) فيلقون 
الكآئنات بالخيال»ويلقونها إلى العدم لوجود التوحيد الحقيقي والحضور 
التامّء ثم يجدون الحضور التامٌء مع أنك تظهر في القرآن جادّة كبرى 
خارجة عن هذه المشارب الثلاثة. وتقول شعاراً لها: (لا معبود إلا هوء 
لا مقصود إلا هو). فبيّنَ إجالاً طريقاً مختصراً وبرهاناً عائداً إلى 
الوصية: من هذه الجادة.. 


المبحث الرابع اساسا سس سحيب يبب بج !41391 
فالجواب: 

ك جميع المقالات وجميع المكتوبات تيين تلك الجادة. والآن نشير 
مختصراً إلى حجة عظيمة وبرهان واسع وطويل منها كا تر 
وذلك: أن كل شيء قْ العام يسند جميع الأشياء إلى خالقه. أن جميع 
أثر فى الدّنيا يدل على أَنْ جميع الآثار هي آثار مؤثّره. وأنّ كل فعل 
باد ف الكاآئنات يثبت أن جميع الأفعال الإيجادية هي أفعال فاعله. 
وأن كل ايم على على الموجودات يشير إلى أنّ جميع الأسياء هي أسماء 
مسماء وعتاوينه: .قاذا أن كل شىء برهان للوحدانية ونافذة للمعرفة 
الإلمية مباهرة .تعره رت كل أثزه: لآنبيا :إذاا كانه ذا سناة م معان 
مصغر للكآئنات» ونواة للعالمء وثمرة لكرة الأرض. فإذاً أنّ الذي 
أوجد ذلك المثال المصعْر وتلك الثّواة وتلك الثّمرة» هو الذي أوجد 
جميع الكآئنات أيضا على كل حالء لأنّ موجد الثّمرة لا يكون غير 
موجد شجرتها. فإذاً أن كل أثرء يسند جميع الآثار إلى مؤثّرهء كا أن 
كلّ فعل أيضا يسند جميع الأفعال إلى فاعلهء وذلك لأنّنا نرى أن كل 
فعل إيجاديّ يشاهد أنه سن قانون خلاقية متدٌ من الذرّة إلى الشموس»ء 
وواسع بحيث يحيط بأكثر الموجودات. فإذاً أن من كان مالك ذلك 
الفعل الإيجاديّ الجزيٌء لا بدّ أن يكون فاعل جميع الأفعال المرتبطة 
بذلك القانون الكل المحيط بجميع الموجوداتء والممتد من الذرّة إلى 
الشموس. نعم: إِنّ الذي يحي ذباباً هو من يخلق جميع الهوام والحيوانات 
الصّغيرة:ويحبي كرة الأرض. وأيضا من كان يدور الذرّة كالَولّويٌ لا بد 
أن يكون عين من يحرّك جميع الموجودات متسلسلةء إلى أن يسيّر 
الشمس مع سيّاراتهاء لأنّ القانون سلسلة» والأفعال مرتبطة بها. فإذاً أَنّه 
كا أن كل أثر يسند جميع الآثار إلى مؤثّرهء وكلٌ فعل إيجاديّ لك 
جميع الأفعال لفاعله ؛ كذلك يعينه أن كل اسم يتجلى ف الكآئنات يسند 
جميع الأسمآء إلى مسمّاهء ويثبت أنها عناوينه لأنّ الأسماء المتجلية في 


1 


ا ح ت ش تب المكتوت السادش والعشرون 


الكآئنات يدخل بعضها في بعض كالدٌوآئر المتداخلة والألوان السبعة في 
الضيآء » ويعين بعضها بعضاًء ويكمّل بعضها أثر بعض ويزيّنه. مثلا: 
إذا تَلّى اسم الحبي على شيء وأعطاه الحياة يتجلّى | سم الحكم أيضا في 
تلك الدقيقة, فينظم بالحكمة جسد ذلك الحي الذي هو وكره. و 
00 سم الكريم أيضا. فيزيّن وكره. ويرى في عين الآن تجلّي 

سم الرّحم أيضا. فيهيّىء بالشفقة حوائج ذلك الجسد. ويرى في عين. 
0 تجلّي اسم الررّاق أيضا. فيعطي ما يلزم لبقآء ذلك الحيّ من 
رزقه المادئ والمعنوقة من حيث لا يجتسب . وهكذا.. فإذاً أن من كان 
الحبي اسمّهء فإنُ اسم الحكم النيّر في الكآئنات» اسمه أيضاء واي 
الرحي المربي لجميع المخلوقات بالشفقة اسمه أيضاء واسم الررّاق الذي 
يرزق جميع ذوي الحياة بكرئة اميه وعتواكة ارخا مهكد فإذاً أن 
كل اسم وكلّ فعل وكل أثرء برهان وحدانية وطرّة وحدة وخاتم أحدّية 
تدلّ على أنّ ججميع الكلات التي يقال لا الموجوداتء والمكتوبة في 
صحائف الكآئنات وفي سطور الأعصارء هي نقوش قم كاتبها.. 

للّهمَ صلّ على من قال: أفضل ما قلت أنا اليو من قبلي «ل 
الَّهَ الآ الله وعلى آله وصحبه وسلم + 
المسألة الخامسة: 

ثاتيا : أتم تسألون في رسالتم مقصداً ا ل 
«لآ إل إلا اللّه»؟. يعني: هل يكون من أهل النجاة إذا لم يقل 

0 رك الله ؟. وجواب هذا السّوّال طويل. ولكن نقول الآ 

هذا القدرء وهو: أن كلمتي الشهادة لا تنفكٌ إحداه) عن الأخرىء 
وتكيظة إخداه وقتضين الأعرى .ولا كوت اعداه) يدون الأخرف:. 
فإذا كان الني عليه الصّلاة والسّلام خاتم الأنبيآء ووارثهم جميعاً 35 
شك أنه على رأس جميع طرق الوصول. فلا يمكن طريق الحقيقة والنجاة 


المبحث الرابع مع 





خارجاً عن جادته الكبرى. وأئمة جميع أغل. الترعة والتحقيق يقولون 
كسعد الشيرازي: 00 معلق. كراة<هنا © ظين ترذن جد 
دربير عضطفن 6 . وقالوا أيضا: (كل الطرق مسدود إل المنهاج 
الحمّدي). ولكن ة 00 اانا يسلك بعضهم في الجادّة الأحجديّة ولا 
يعلمون أنْها جادة أحجديّة» وأنْها داخلة في الجادّة الأحديّة. وكذا قد 
يكون أحياناً لا يعرفون النيّ» ولكنٌّ الطّريق الذي يسلكون فيهء هو 
من أجزآء الجادّة الأحمديّة. وكذا قد يكون لايتفكّرون في ا 
الحمديةء إمَا بكيفية مجذوبة و بحالة مستغرقة 53 بوضع من العزلة 
والبداوة. فيكفيهم «لآ اله إل الله» . ولكن مع هذا فأهم جهة هي أن 
عدم القبول حا . وقبول العدم شيء اضر فهذا النوع من أهل الجذية 
وغل العزلة : أو الذين لم يسمعوا أو لم يعلمواء لا يعرفون النيّ أو لا 
يتفكرون فيهء حتى يقبلوه. فيبقون جاهلين في تلك النقطة . ويعلمون 
«لآ إل إلا اله فقط أمام المعرفة الإلهية. فهؤلآء يصمح أن يكونوا 
أهل: التجاة: ولك الذي سيعوا الني وعلموا دعواهء إن لم يصدقوه لا 
يعرفون الله. ولا تفيد كلمة الآ اله إلا الل» فقط في حقهم» التوحيد 
الذي هو سبب الحا أن ذلك الحال ليس عدم القبول على وجه 
الجهل الذي يكون مدار العذر بدرجة ماء بل هو إنكار وقبول عدم. 
فمن أنكر عمداً عليه الصّلاة والسّلام. الذي هو مدار فخر الكآئنات 
ومدار شرف نوع البشر ممعجزاته وآثاره: فإنه لن يكون مَظهراً لنور 
مّاء ولا يعرف الله بأيّ جهة أصلا.. ومها كان فهذا القدر يكفي 
الآن.. 





)١(‏ يعني: يا سعد!. من الحال أن يُظْفْر بطريق الصّفا بدون اتّباع الصطفى عَلَْه... المترجم 


ا تع تمصي الملكتوت: السادس والعشرون 


المسألة السّادسة: 

ثالثاً: أن بعض تعبيرات عآئدة إلى مسلك الشيطان في المبحث الأوّل 
المسمّى بالمناظرة مع الشّيطان» وقعت غليظة جدًاً. وأنها قد عدّلت 
بكلمة (حاشاه حاشاه) وبقيود في صورة فرض الحالء مع أنها ترجفني 
أيضا. وكان في الجزء الذي أرسل إليكم فيا بعدء بعض تعديلات طفيفة. 
فهل صحّحم نسختم به؟. وإِنّي أوكل فكرك. فلكم أن تطووا ما ترونه 
غير لازم من تلك التعبيرات... 

أخي العزيز!. إِنّ ذلك المبحث مهم جدّآء لأنّ أستاذ أهل الرّندقة 
هو الشيطان. فإذا ل يفحم الشّيطانْ لا يقنع مقلّدوه. وقد أوتيت.جرءة 
من ذكر القرآن الحكم تعبيرات الكفار الغليظة للردٌ عليها. فاستعملت 
مرتعداً تعبيرات أفراد حزب الشيطان الحمقيّة التي يضطرٌون إلى قبولها 
باقتضآء مسلكهم » وسيقولونها معنئ بلسان المسلك بالضرورة. فذكرتها في 
صورة فرض الحال لإظهار فساد المسلك الشيطافّ كلياً. ولكن ضيّقنا 
عليهم المكان بذلك الاستعالء إلى قعر البئر. فاستولينا على الميدان من 
أوله إلى آخرهء بحساب القرآن. وأظهرنا صبغتهم الباطنية. 

فانظر إلى هذا النصر في هذا المثال: نفرض مثلاً منارة عالية جدًا 
ماس رأسها السّاوات. وحفر تحتها بئر إلى مركز كرة الأرض. فتناقش 
فرقتان لإثبات أن شخصاً ينْمَع أذانه في جميع البلاد لجميع الناس» هو 
في أي موقع من رأس المنارة إلى قعر البئر. 

فتقول الفرقة الأولى: إِنه على رأس المنارة يقرأ الأذان للعام لأنَا 
نسمع أذانه. وإِنه حي وعال. وإنه وإن لم يره كلّ أحد في ذلك المقام 
الرّفيع» إلا أنه يراه كل أحد في مقام ومرقاة حسب درجته. إذ يصعد 
وينزل. وبذلك يعم أنه يصعد إلى الأعلى. وأنْه صاحب ذلك المقام 
الرّفيع » أينما شوهد. 


المبحث الرابع و 

وما الققة: :الشيطائية” اللسقاء -فتقول : كلآ. .لمن نقامة .رامن 
المنارة. ونه أينا سُوهد فمقامه قعر البئرء مع أنه م يره ا أصلا في 
قعر البئر ولن يراه فيه. فلو كان ثقيلا كالصخرة وغير مختار» بالفرض 
لوجد في قعر البئر ورآه أحد فيه البتة.. 

والآن أن ميدان قتال هاتين الفئتين مسافة طويلة من رأس تلك 
المنارة للك قن لبقو 

فجاعة أهل النور التي يطلق عليها حزب الله يرون مَنْ أنظارم 
رفيعة» ذلك المؤْدْنَ على رأس المثارة. ويرون قاصري النُظر ومن لا 
تطلع أنظارهم إلى تلك الدّرجة»ء ذلك الموَدْنَ الأعظم في بعض المراقي 
حسبا درجاتهم . وإنهم تكفيهم اماه صغيرة ونشت لم أنَُ ذلك الشخصس 
ليس جسماً جامداً كالحجر . بل هو إنسان كامل إذا شآء يطلع إلى الأعلى 
فيُرى قرا الأذان. 





وَأذا الفئة الأخرى التي يقال لها حزب الشّيطان فإنها تقول: إِمّا أن 
تروف كل اعد فل براي ١‏ لقاو :وما أن مقايةد فحن انق عدا 
يحكمون على وجه الحمق. ولا يعلمون من حقهم أن عدم إرائته لكل 
أحد على رأس النارة ينشأ عن عدم صعود نظر كل أحد إلى هنالك. 
وأيضا أنْهم يريدون أن يحتلُوا بصورة المغالطة جميع المسافة ما عدا رأس 
المنارة. فيخرج أحد لحل مناقشة تينك الجماعتين . ويقول لذلىك الحزب 
الشيطاي: أيّتها الفئة المنحوسة!. إن كان مقام ذلك المؤدّن الأعظم قعر 
البئر يلزم أن يكون جامد كالصّخرة بلا حياة ولا قوّة. ويلزم أن 
لايكون هو الذي يرى في همراقي البكتر ودرجات المثارة. فإذا كنت 
ترون كذلك فلا شك أنه لن يكون جامداً بلا قوة ولا حقيقة. ون 
رأس المنارة يكون مقامه البثّة. فإذا كان كذلك فإمًا نم 3 ترونه في قعر 
النئن.. ولخ “تتسطيعوا أن تعهوا "هذا اباى حنية ».وان تسيهوا جد أنه 


ا تصني “المكنوي الْسَادمن والفقرون 


هناك. آو أسكتوا. فإنٌ ميدان دفاعك قعر البئر. وأمًا بقيّة الميدان 
والمسافة الطويلة فإنها ميدان هذه الجاعة المباركة. فإنهم أين) أروا ذلك 
الشخص ما عدا قعر البئرء يفوزون بالدتعوى.. 

ناتيت الناطرة الشطافة :ناخ المنانة النيدة من العرقن إل 
الفرش عن حزب الشيطان» كهذا التمثيل. ويجبر حزب الشيطان 
ويضيقهم ويترك لهم الموقع الأدنى الذي هو. محال ومنفور وغير معقول. 
ويضيّقهم إلى أضيق ثقب لا يدخله أحد. ويستولي على جميع المسافة باسم 
القرآن. فإن قيل للهم: كيف القرآن؟. يقولون: إِنّه كتاب إنساني لطيف 
يدرّس الأخلاق. فيقال لهم حينئذ: إذاً هو كلام الله. وإِنم مضطرون 
أن مانا هكذاء لأنم لا تستطيعون حسب مسلككم أن تقولو |: إِنْه 
جميل. وأيضا إن قيل طم: كيف تعلمون النَُ؟. يقولون: إِنّه رجل 
عاقل را وحميد الأخلاق. فيقال لهم اي ا فامتوا لذأنه إن كان 
عاقلاً وحميد الأخلاق فهو رسول الله على كل حالء لأنّ كلامم الجميل 
هذا ليس داخلاً في حدودك. ولا تستطيعون أن تقولوا هكذا. حسب 
مسلككم. وهكذا يطبق سآئر جهات الحقيقة على سآئر الإشارات في 
التمثيل. فبنآء على هذا السرٌ أنّ ذلك المبحث الأوّل الذي نوظر به 
الشيطان لا يحوّج المؤمنين لحفظ إهانهم إلى معرفة المعجزات الأحديّة 
وتعلّم براهينه القطعيّة. فأدنى أمارة وأصغر دليل ينقذ إهانهم. وأنّ كل 
حال أحمديّ وكلّ خصلة عمدية وكلٌ طور نبويّ تصير في حم معجزة 
على أنه ليس في أسفل الدّركات في قعر البئرء وتثبت أنّ له مقاماً في 
أعل عليين... 
المسألة السابعة: 

مسألة هي مدار العبرة . وإني مضطرٌ إلى بيان إكرام ربّاقٌ وحماية 


الييى 


إلهية عائدين إلى محض خدمة القرآن» بدلالة سبع أمارات تؤيد القوة 


المبحث: الرايع يح حي م ع يا 


المعنوية لبعض أصدقآُ الذين تعرضوا للوهم ووقعوا في الفتور. وذلك 
لأنقذ ذلك القسم الضعيف الأعصاب من اصدقآئي» وإنّ أربعة من تلك 
الأمارات السبع كانوا أصدقآء . فاتخذوا كيفيّة الأعدآء لا لشخصي بل 
في جهة خدمتي للقرآنء» لجرّد مقاصد دينويّة. فذاقوا الصفعة بسبب 
ذلك بعكس تلك المقاصد . وأمًا الثلاثة الأخرى من تلك الأمارات 
السبع فكانوا أصدقاء اجداً» وهم أمنكاء ا ولكن ١‏ يظهروا موقتاً 
كيفيّة المروءة التي تقتضيها الصّداقة. حتى يفوزوا نتوجّه أهل الدنيا 
فيظفروا ببعض مقاصد. دينوية » ويأمنوا عن رؤسهم » مع أن أولئك 
الأصدقاء الثلاثة لي وجدوا بعض معاتب بعكس مقاصدهمء مع 
الأين: 

الأوّل: من الأربعة الذين كانوا أوّلاً أصدقآء ظاهراً ثم أظهروا 
كيفية الأعدآء : مدير تضرع بعدة وسآئل وطلب نسخة 0 المقالة 
العاشرة. فأعطيته. وهو ترك صداقتي فاتخذ وضع العداوة. و أعطاها 
الوالي بصورة الشّكوى والإخبارء لأجل الترفيع. فعزل فضلاً عن 
التُرفيع» أثر إكرام للخدمة القرآنيّة. 

الثاني: مدير آخر. وكان صديقاً. فاتّخذ وضع الرّقيب والعدوٌ لا 
اشخصي بل في جهة خدمتي » ابتغآء رضي رؤسآئه وبقصد الفوز بتوجه 
أهل الدّنيا. فذاق الصّفعة بعكس مقصوده. وحك عليه بالسّجن لسنتين 
ونصف في مسألة كانت لا تؤمل. ثم طلب الدّعآء من خادم للقرآن. 
فلعلّه ينجو إن شاء اللهء لأنه دعي له... 

الثالث: معلّم. وكان يُرى صديقاً. فنظرت إليه صديقاً أيضاً. ثم 
اختار كيفيّة عداوة لينتقل إلى «بارلا » فيقم بها. فذاق الصفعة بعكس 
مقصوده ذلك. فطرد عن مهنة المعلّم إل التجتحف: وا سكع 
زيارلا + 


ا ل تي حت ٠‏ |المكتوت السادس والعشرون 

الرّابع: معلّم رأيته حافظاً ومتديّناً. فلذلك أظهرت له صداقة 
صميمة» بنيّة أنه سيعمل صداقة لي في خدمة القرآن. ثم اتخذ تجاهنا 
كيفيّة جبانة وبرودة جدّآ بكلام واحد لموظّفء ليظفر بتوجّه أهل 
الدّنيا . م ذاق الصفعة بعكس ذلك المقصد له. فذاق تعزيراً شديداً من 
المغتش وعزل.. فهؤلآء الأربعة هكذا ذاقوا الصّفعة باتّخاذهم كيفية 
العدّوء كا |أنّ ثلاثة من أصدقآي أيضاً أوقظوا بعكس مقصودهم من 
قبيل نوع من الإخطارء لا الصّفعة» وذلك لأنهم لم يظهروا كيفيّة 
المروءة التي تقتضيها الصّداقة الجادّة. 

الأول: شخص محترم تلميذ لي حقيقئي وجدّيّ مهم للغاية. كان 
يكشي التالات: ويشرها: متاذيا . فاخن ما كتيده مخ المقالات .وترك 
امسا موقتاً . بقدوم مأمور كبير مشوّش» وبوقوع حادثة. حتى لا 
يلاقي مشقة ولا يقاسي شدّة عن أهل الدُنياء ويأمن عن شرّهمء مع أنه 
تصب: أمامعينه. بلآء 85 5 غ2 
ناشيء عن تعطيل تلك الخدمة القرآنيّة موقتاً. فلا نوى الاستنساخ 
وعاد إلى وضعه القديم » برىء من تلك الدّعوى وفاز بالبرآءة لله الحمد. 
ونجا عن ألف ليرة مع فقر حاله.. 

الثاني: صديق لي جريء جادٌ كريم منذ لس سنين. وقيه كان 
جاري. فم يزرني عدة أشهر بدون اختيار وغير متفكر» ليفوز بتوجّه 
أهل الدّنيا وتوجّه موظّف كبير جآء من جديدء ويفوز بحسن ظنهم. 
حتى إنه لم يمر عل في رمضان وفي العيد»ء مع أَنّه حدئت مسألة القرية 
فانتقض نفوذه» بعكس مقصوده.. 

الثّالث: حافظ كان يزورني في الأسبوع مرّة أو مرتين. فصار إماماً 
وتركني شهرين ليلفٌ العامة. حتى إِنْه لم يأت إل في العيد. فمنع 
خلاف المأمول عن لف العامة بعكس مقصوده بصورة مخالفة للعادة مع 


المبحث الرابع 0 


أنه آم 'تييمة أشهن أو غانية- شمتل هذه الوافعاكة يوعد كيرا .ورك 
أذكرها للا ينكسر قلوب بعضهم. وهذه مها كانت أمارات ضعيفة إِلآّ 
أنه يَحَسّ بالقوّة في اجتاعها . فبذلك يفهم ويعتقدٍ أننا نخدم تحت إكرام 
إلهي وحاية ربّانيّة» ليس لشخصيء لأني لا أرى نفسي لآثقة بأيّ 
إكرام» بل في جهة خدمة القرآن فحسب. فعلى أصدقآئي أن يلاحظوا 
هذا ولا يبالوا بالأوهام.ولمًا كان إكراماً إِلَهيَآً لخدمتي»: وم يكن سبباً 
للفخر بل للقكرء ويوجد أمره تعالى بقوله: «وَآمّا 0 ربك 
فحدّث؟» أبين لأصد قآئي بصورة خاصة» بنآء على هذه اليا 


المسألة الثامنة: 
هي حاشية المثال الثّالث للنقطة الثّالئة للسبب الخامس من الأسباب 





سوال مهم : 
تقول “عضن أهل: التحقيق : إث: الألفاط. القرانية 'والذكرية :ومسا 
التسابيح يدور ور كل منها لطاكئف اللؤنسان المعنوية » ويعدييا غذاء 00 


جهات متعددة. فإذا ' تفهم معانيها لا تفيد الألفاظ فقط ولا تكفي . 
وإنّ اللّفظ لباس. فإذا بدّل اللباس» وألبست كل طآئفة ألفاظاً على 
تلك المعاني بلسانهاء أفلا يكون أنفع؟... 


الجواب: 

أن الألفاظ القرآنية وألفاظ التسبيحات النْبويّة ليست لباساً جامداً: 
وِنًا هي مثل جلد حي للجسدء بل صار جلداً برور الزّمان. فاللّباس 
يبدّل. ولك الجلد إذا بدّل يضر بالبدن. بل إن الألفاظ المباركة كا في 
الصّلاة والأذان صارت أعلاماً وأسياء لمعانيها العرفيّة. فالمَلّم والامم لا 
يبدل. وإني 5-0-0 مرّات كثيرة» حالة جربتها فق نفسي . ا أن 


؛؛ة»دلدددلللببببلب المككتوب السّادس والعقرون 


تلك الحالة حقيقة . دهي أني كنت أقرأ سورة الإخلاص يوم عرفة 
فأكرّرها مآت مرّات. فرأيت أن بعض حواس معنويّة فّ يأخذ غذآءه 
في عدّة مرات. فيعرض عنه ويتوقف. وأنّ قسماً مثل القوة المفكرة 
حوكه إل جات العنق. زعا وياعة حص فتوقت. أيها .. أن قير 
مثل القلب يأخذ حصّنه في جهة بعض مفاهم تكون مداراً لذوق 
معنوي. فيسكت هو أيضاً. وهكذا هل جراً إلى أن يبقى في ذلك 
التكرار بعض لطآئف فقط . فإنه يدوم ويسأم بطيئاً جد ولا يحتاج بعد 
إل العتى و التدفيق أملا: ولا تضرم العفلة كا تر القوة الفكرة. 
ويكفيه اللفظ مع مآل إجمالحٌ يشبّعه اللّفظ » ويكفيه المعنى العرقّ الذي 
ضارا الالتاط انما وهلا لف قات لاط" الس كينقة ورك بللا هارا : 
وإِنّ تلك اللطآئف التي تدوم ليست محتاجة إلى التَعلّم والتَفهُّم. بل 
تبدي الاحتياج إلى التخطر والتّوجّه والتشويق. وإن ألفاظها التي في 
حك الجلد تكفيهاء وتؤدّي وظيفة المعنى . وإنها مدار لفيض دآتم, لا 
سيّا بالتذكّر بتلك الألفاظ العربيّة أنْها كلام الله وتكلّمه.. فهذه الحالة 
الي جرّبتها أنا بنفسي تدلٌ على أنّ إفادة الحقآئق بلسان آخرء كالأذان 
وتسبيحات الصلاة وكسورة الفاتحة وسورة الإخلاص التى تكرّر دآماًء 
ضارّة خذا+ إذ يعد ها تيب الألفاظ الإلهية والنبوة التي هي المنيغ 
الدآئ , تغيب الحصة الدّائمة لتلك اللّطآئف الدّائمة أيضاً. وكذا يحصل 
أضرار كضياع ثواب كل حرف عشر حسنات على الأقلء وكإيراث 
تعبيرات الانسان الظلمة للرّوح بواسطة الترجة بين الغفلة إذ لا يدوم 
الحضور الدّآتم في جميع الصّلاة لكل أحد.. نعم: كا أنّ الإمام الأعظم 
قال: إِنّ (لا إِلهَ إلا الله) عَلَم واسم للتوحيدء نقول نحن أيضاً: إن 
الأكثريّة المطلقة من الكلمات التسبيحيّة والذكريّة لا سيا ما في الأذان 
والصّلاة صارت في حك العَلّم والامم. فينظر إلى معناها العرقّ الشرعي 
أكثر من معناها اللغويء كالعَلم. فإذاً لا يمكن تبديلها شرعاً. وإِنّ 


المبحث الرايع ع سي ا ا يت 7 011 4012 


معناها الجمل اللازم علمه لكل موّمن» أعني مآلا مختصراً لهاء يتعلّمه 
1 أدنى عامي . وإن الذين يقضون جميع أعرارهم بالوسلام وعلاوة 
أدمغتهم بآلاف ما لايعنيهمء كيف يمكن أن يكونوا معذورين لعدم 
تعلمهم الما الإجالي لهذه الكلات المباركة التي هي مفتاح حياتهم 
الأبديّة» وتعلّم ف أسبوع أو أسبوعين؟. وكيف يكونون مسلمين؟. وكيف 
يقال لهم العقلآء؟. وليس من ثأن العقل ان يغيّر محفظة منابع ذلك 
انون قكايل ‏ أبثال أولفق الكسال بنوايقا أن هن يقولة هات الل 
من أيّ قوم كان» يعرف أنه يقدّس الله تعالى. أفلا يكفي هذا القدر؟. 
فإن توجه إلى معناها بلسانه يتعلمه دفعة واحدة في جهة العقل؛ مع أنه 
يكرّرها في اليوم مأة مرّة. فالمآل الإجالقّ من اللفظء الذي سرى إلى 
اللفظ وامتزج بهء مدار لأنَوارَ وفيوضات 0" ما عدا حصة تعلّم 
العقل» في تلك المرّات المأة. لا سا أن القدسيّة التي يتخذها باعتبار 
التكلّم الإلّهيّء والفيوضات والأنوار التي تنشأ عن تلك القدسيّة أهم 
كثيرا:: 


الحاصل: 

أن الألفاظ القدسيّة الإلهيّة التي هي محفظة الضروريّات الدّينيّة لا 
يقام شيء ما مقامهاء ولا يسدّ مسدّهاء ولا يودي موّدًاها. وإن أفاد 
غيرها موقتاًء فلا يفيد دائاً علوياً وقدسيًاً.. وأمًا الألفاظ التي هي 
محفظة النظريّات الدّينيّة فلا يبقى لزوم لتبديلهاء إذ يندفع 7 
الاحتياج بالنصيحة وبسآئر التدريس والتعلم والوعظ. وإنّ جامعيّة 
اللسان العريّ ذلك اللّسان النحويٌء وإعجاز الألفاظ القرآنيّة» هي 
على كيفيّة ليست قابلة للترجمة. بل أستطيع أن أقول: إنها 0 
فمن كان له شبهة فليراجع المقالة الخامسة والعشرين في بيان الإعجاز.. 
وأمًا ما يسموثه بالترّعمة فليس إلا مآلا ناقضا غخنضرا للغاية:.:فأين :مثل 


امي سس تنيت الكتوت العادنن والمقرون 


هذا المآل؟: وآين المفاق الحقيقيّة للآيات المنّة المتفسة هات 


المسألة التاسعة: 

نسألة حينة خرّية !وبي للولاية :. إن «الفرقة العامة مخ أهل. الى 
والاستقامة» التي تسمّى في عال الإسلام: بأهل السئة والجاعة حافظوا 
على المقآئق القرآنيّة والاإهانيّة متبعين للسنة البّنيّة ماهيّتها في دآئرة 
الاستقامة. والأكثريّة المطلقة من أهل الولاية نشأت عن تلك الدآثرة. 
وإنّ قمما آخر من أهل الولاية شوهد في خارج بعض دساتير أهل السنة 
والجاعة» وفي جادّة مخالفة لأصولهم. فالتاظرون إلى هذا القسم من أهل 
الولاية تفرقوا إلى شقين. 

فقسم منهم أنكروا ولايتهم لكونهم مخالفين لأصول أهل السنة. حتى 
نهم ذهبوا إلى تكفير بعض منهم. 

والقسم الآخر وهم الذين اتبعوهم يقولون: إن الى لس منحصراً 
على مسالك أهل السئة والجاعة. وذلك لأنْهم قبلوا ولايتهم. فشكلوا 
فرقة من أهل البدعة. حتى إنهم سلكوا إلى الضلال. فلم يعلموا أن كل 
هاد لا يكون مهديًاً. فشيخهم معذور لأنه مجذوب. وأمًا هم فلا يكونون 
5200000 

ون قمما متوسطاً لم ينكروا ولاية أولئك الأوليآء. ولكن. م :يقبلوا 
منهجهم ومسلكهم. ويقولون: إن أقوالهم الخالفة للأصول إِمّا أَنْهم غلبوا 
للحال فأخطأوا. وإمًا أنها شطحات مثل متشابهات لا يِعْلَم معناها. 

فالقسم الأول لا سيمًا علآء أهل الظاهر اضطروا إلى إنكار أوليآء 
مهمّة جدّآء بل إلى تضليلهم مع التأسّف » وذلك بنيّة الحافظة على مسلك 
أهل السنة. 


اقيق 





المبحث الرابع 


وما أتباعهم وهم القسم الثاني فإِنهم تركوا مسلك الحق-فوقعوا في 
البدعة بل في الضلالةء وذلك لزيادة حسن ظنهم بذلك الصف من 
المشايخ . 

هذا فكانت في ذهني حالة في حقّ هذا السرّ تشغله أزمنة كثيرة 
فخرجت قوة معنويّة مدهشة» ضدّ دعآئي. فكانت تدفع دعآثي. 
ومنعتني. ثم رأيت أن ذلك القسم من أهل الضلالة يجرٌ من اتخذهم 
ورآءه من الناسء فيسير ويوفق في إجرآئاته الخالفة للحق بتسهيلات قوة 
معنويّة. ولكنه ليس بالاجيارء بل امتزج ذلك بتشّه ناثىء عن قوة 
الولاية. فلذلك يخترٌ قم من أهل الارهان بذلك التشهّي. فيستحسنونه ولا 
الله: هل يمكن ان توجد الولاية في غير طريق الحق؟. وهل يلتزم أهل 
الحقيقة تيّار ضلالة هآئلة بالخصوص؟. 

ُ قرأت سورة الإخلاص في يوم مبارك من يوم عرفة. فكنت 
أكرّرها مئات مرّات بنك على عادة اسلاميّة مستحسنة. فوردت ببركتها 
على قلي العاجز حقيقة هكذا برحة الله؛ مع المسألة المكتوبة بعنوان 
(جواب على سؤال مهم). 


والحقيقة هي: أن قسماً من أهل الولاية بحذوبونء وهم يترآاءون 
ظاهراً عقلآء وذوي محاكمة. وبعض آخر أيضاً قد يترآئى في الصحو 
ودآئرة العقل. وأحياناً يدخل حالاً في خارج العقل والحاكمة من قبيل 
قصّة « جبالى بابا » المشهورة المعنيّة التي تحكى في عهد السلطان محمد 
الفاتو خصنت من اعذا:الشتم+ آهل" التباسن. لا مين - فيظيق: في خالة 
الصّحو ما رآه في حالة السّكر. فيخطىء ولا يعم أَنّه أخطأ. فقسم من 
الجذوبين محفوظ من عند الله. فلا يسلك الضلال. وقمم آخر منهم ليسوا 


نعووعو تب ءا هببسب المكتوب السادس والعشرون 


محفوظين. فيمكن أن يكونوا في فرق البدعة والضلالة. بل احتمل أن 
يكونوا بين الكمّار. فهؤلآء يكونون بثابة الجانين المباركة معنى » لكو:هم 
يل وك و 2131 ولسوا “مكلنين الأنهم “في حك الجانين المباركة 
الرة. ولا يوَاخَذون لأنّهم ليسوا مكلفين. فيلتزمون أهل البدعة 
والضلالة مع بقآء ولايتهم اماو" ويروجون مسلكهم ةا رن 
الترويج . فيؤٌّدون إلى سببيّة مشمة لدخول بعض من أهل الإيان وأهل 
الحقّ في ذلك المسلك.. 
المسألة العاشرة: 

لقد اقترح بإخطار من جانب بعض الأصدقاآء » إيضاح دستور عآئد 
إلى الرّائرين. فلذلك كتب.. 

فليكن معلوماً أن من يزورنا إِمّا يأتي في جهة الحياة الدنيويّة. 
فذلك الباب مسدود. وإمًا يأق من جهة الحياة الأخرويّة. وني تلك 
الجهة بابان. فإنّه إِمّا يظنٌّ شخصي مباركاً وصاحب مقام» فيأتي. فذلك 
الباب مسدود أيضاً » لأني ل الست بنفسي ولا أعجب بن يعجب لي. 
ولله جزيل الشكر حيث لم يعجب إلى نفسي. والجهة الثانية هي بجهة 
كوني دلألاً للقرآن الحكمء فحسب. فأقبل على الرّأس والعين» من 
يدخلون من هذا الباب. فهؤّلآء يكونون على ثلاثة أنواع. فإمًا يكون 
صديقاء» أو يكون أخاء أو يكون تلميدذا... 

خاضة الصريق: اشرطة: أن اذى هذا غدكنا الائدة: إل 
المقالات والأنوار القرآنيّة قطعاً. وأن لإ يميل قلباً إلى الباطل والضلال 
والبدع. وأث :سل للاتعنادة النفية: أيضا: 


وخاصة الأخ وشرطه: هو أن يودي صلواته المفروضة » ولا ير تكب 
الكبآئر السّبع» مع السّعي الجادٌ لنشر المقالات حقيقياً.. 


المبحث الرابع هك 





ون خاصة التلمذة وقشرطها هو: أن محسن القالات .مثل. ماله 
وتأليفه» فيملكها. وأن يعم أهمّ وظيفته الحياتيّة » نشرها وخدمتها . 
فهذه الطبقات الثلاث ذات علاقة بثلاث شخصيات لىي. 

فالضديق ذو مناسة مع شخصيّتي الذاتيّة الشخصيّة... 

والأخ ذو مناسبة مع شخصيّتي في نقطة عبديق والعبودية... 

وأما التلميذ فهو ذو مناسبة مع شخصيتي في وظيفة التدريس وفي 
جهة كوني دلأل القرآن الحكم... ولهذه الرّيارة ثلاث ثمُرات... 

الأولى: هي تدرّس الجوهرات القرآنيّة مني أو من المقالات» ولو 
ورضا وا عد ب 

الثّانية: أنّه يكؤن ذا حصّة من مكاسبي الأخرويّة باعتبار 
العيادة... 


الثالثة: هي أن نتوجّه معاً إلى الباب الإلَميّ» فنربط بين قلوبناء 
فنتساند في خدمة القرآن الحكم»ءونطلب التوفيق والهداية. فإن كان 
تلميذاً يحضر عندي دآماً باسمهءوأحياناً بخياله أيضا كل صباح. ويصير 
ذا حصّة. وإن كان أخاً يحضر في دعآ ومكاسبي باسمه الخاص 
وبصورته عدة مرّات. ويصير ذا حصة. ثم يدخل في عموم الاإخوان 
فأسلّمه إلى الرّحة الإلّهيّة. فإذا قلت في وقت الدّعآء: (إخوتي وأخواق) 
يكون بينهم. فإن لم أعلمهم فإنٌ الرّحة الإلهيّة تعلمهم وتراهم. وإن 
كان صديقاً وأقام الفرآقض وترك الكبآئرء فهو داخل في دعآئي باعتبار 
عموميّة الإخوان. ويشترط أن تدخلني هوّلآء الطبقات الثلاث في 
دعواتهم ومكاسبهم المعنويّة... 

اللَّهم صل على من قال: الموّمن للمؤمن كالبنيان المرصوص شد 
بعضه بعضاًء وعلى آله وصحبه وبل » 
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المكتوب السادس والعشرون 
سُبْحاتَكَ لا عِلْمَ كنآ إلا ما عَلَيْتَنا نك أنت الْعلم الْحَكِمّ » 


آلْحَمْد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لتَهْتَدِيّ لولآ آنْ هداثا الله لَعَدْ 
0 ع . برعرس رس 


ا را يالحق ... 
اللّهِمَ يا من أجاب نوحاً ف قومه « ويا من نصر إبراهيم على 


اعدائثه 
ويا من أرجع يوسف إكى يعقوب » ويا من كشف الضرٌ عن 
و 


ويا هن أجاب دعوة زكريا © :ويا من تفيل يونس بن “متئ! 

نسألك بأسرار أصحاب هذه الدّعوات المستجابات أن تحفظني 
وتحفظ ناشري هذه الرسائل ورفقاء هم من 2 شياطين الإنس والجن . 
وانصرنا على أعدآثئنا. ولا تكلنا إلى أنفسنا. واكشف كربتنا وكربتهم. 
واشف أمراض قلوبنا وقلوبهم. آمين آمين آمين.. 


المكتوب السابع والعشرون # 
هذا المكتوب رسآئل جميلة ولطيفة جد » وعين الحقيقة كتبها مؤلّف 
وسَالة 'النون :إل تلاميقاء. 
ورسآكئل كتبها تلامذة رسالة الثور إلى أستاذهم» وكتبها بعضهم إلى 
يفكن «أخناناء كفن قنوضات: الامعة اكناقوها دن مطالعة رمالة 
الثُور. وهو مكتوب غنيّ جدًاً يصير أضعاف هذه الجموعة. فلذلك لم 
يلحق بها. وستنشر مستقلّة. إن شآء الله تعالىأ"... 





)١(‏ وهي التي تسمّى بالرسائل اللواحق- وهي على ثلاثة أقسام. 
القسم الأوّل: لاحتة « بارلا ». والثاني: لاحقة « قسطموني ». والثالث: لاحقة « أمرداغي ». وهي 
على قسمين ٠٠١‏ المترجم .. 


« المكتوب الثامن والعشرون » 


وهذا المكتوب ثمُاني مسآئل... 
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.ووعددعل_لللسبللب المكتوب الثامن والعشرون 


المسألة الأولى: 

وهي الرّسالة الأولى... 
تآس لتم رْآَلتّعِتِر ٠»‏ إن كنتم للرؤيا ترون » 
ثانياً : 

م تطلبون الآن تعبير رؤيام القدية التي ظهر تعبيرها وتظاهر 
تأويلها بعد ثلاثة أَيّام من الاجتاع بي قبل ثلاثة عشر عاماً. الفين ل 
عق أن أقول” [زآع تلك. الرؤيا" الجسلة" المباركة: المبشرة لي أظهرت 
معناها ودرب عليها الرّمان : هكذا الآن: (نه نه سيم نه سَبيرستم . ف 
علام شَيْشَم. آذ شَ بى كيم خَبَرْ « أن خيالات كه دام 
أوْليات «٠‏ عكس مهرويان بوستان خداست" ©).. نعم: يا أخي!. 
لقد ألفنا معك مذاكرة درس الحقيقة الحضة. فجعل الرّوؤيا المفتوح بابها 
للخيالات» موضوع بحث في صورة تحقيقية» لا يناسب مسلك التحقيق 
كايا فلذلك نبين ست نكات علمية ودستورية من نكات الحقيقة 
العآئدة إلى النوم الذي هو أخ صغير للموتء مناسبة تلك الحادثة 
النومية ‏ الجرئيةء غل: الوجة الذدى تشير إليه الآيات القرآنية. -وسيعير 
رؤياك في النكتة السابعة تعبيراً مختصراً.. 


الأول 

أنّ آيات كثيرة كآية «وَجَعَلْنَا نَوْمَكمْ سباتا» تدلٌ على أنّ في التو 
والرّؤيا حقائق أهم مستورة»ء كا أن رؤيا يوسف عليه السّلام أساس مهم 
لسورة يوسفا.. 


-.؟. 


)١(‏ يعني: ما أنابليل ولا عايد الليل. إني خادم الشسن. وأخبر عنها. وإنّ الخيالات التي هي فم 
الأوليآ, , هي عكس حسان الوجوه كالقمر ف يستان لله ورسومها: ٠‏ المترجم.. 


المسألة الأول 
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أنّ أهل التحقيق لا بويّدون التفاؤل بالقرآنء والاعتاد على لرّؤيا؛ 
لأس القرآن الحكم يضرب الكفار بكثرة وبوجه شديد. فإذا طلغ في 
التفاؤل سْدّته العآئدة إلى الكافرء للإنسان المتفائل , يورث 0 
ويشوش القلب. وأيضا قد تكون الرّؤيا خيراً . نظن شر لأنها ثرى 
أحياناً بعكس الحقيقة. فتوقعه في اليأس وتكسر القوّة المعنويّة وتورث 
سوء الظن. فإنه يوجد كثير من الرّؤيا تكون صورتها مدهشة مضرّة 
ليق وكون تشيرها ومحاها بحسنا جذا. ولا عند كل أحد ما يوحد 
بين صورة الرويا وبين حقيقة معناها من المناسبة. فينجزن وييأس 
ويغتم . . فلهذه الجهة فقط قلت أوَلاً كالإمام الرّباني وأهل التحقيق: (نَذ 


شيم. نه برست ا 
ص 
الثالثة: 


أنه ثبت بالحديث الصحيح: أن عدا واعداء من اريم زا فق 
النبوّة تظاهر في النوّم في صورة الرّويا الصادقة. فإذاً أنّ الرؤيا 
الصّادقة حقّء وها تعلّق بوظائف النبوّة. وهذه المسألة الثالئة طويلة 
ومهمّة للغاية وغامضة ومتعلقة بالنبوة . فلذلك تؤخرها إلى وقت آخر. 
ولا نفتح الآن بابها.. 


الرابعة 

أن الرؤيا على ثلاثة ثة أنواع. فاثنان منها داخلان فى أضغاث أحلا 
بتعبير القرآن» لا يليقان بالتعبير ولا قيمة للماءوإن كان لما معنى. فإ 
أن القوّة الخياليّة تصنع تركيباً وتصويراً حسب مرض الشخص مه 
انحراف المزاج.أو أنّ الخيال يتذكّر تحادثات مثيزة نزلت به في النهار 
قبله» حتى قبل سنة أو سئتين» في عين ذلك الوقت. فيعدها الخال 


دحج 


ات 


ابي ا لي سي المكترية الذامق وا لفون 


وشدرها وقلبيا قكل اخره نينان:' القنياة هنا أقداف الأحلدن لا 
يليقان بالتعبير.. 

والقسم الثّالث وهو الرّوْيا الصّادقةء هو أن اللّطيفة الربّانية في 
الماهيّة الإنسانيّة تجد مناسبة مع عام الغيب» بانسداد الحواس الرتيطة 
بعالم الشهادة والمتجوّلة في ذلك العالم. وتفتح عفدا كوقفه تلك 
الحواسّ. وتنظر بذلك المنفذ إلى حوادث يا للوقو] . وتصادف جلوة 
من قبيل جلوات اللّوح المحفوظء وفاذج المكتوبات القدريّة. فترى بعض 
وقآئع حقيقيّة. ويتصرّف الخيال أحياناً في تلك الوقآئع» ويلبسها ملابس 
الصّورة. ولهذا القسم أنواع وطبقات كثيرة. فأحياناً يقع كعين ما رآه. 
وأحياناً يقع تحت غطاآء رقيق . وأحياناً يلف بغطآء سميك. وقد ورد في 
الحديث الشريف: أنّ الرؤيا الى كان يراها الرّسول الأكرم عليه الصّلاة 
والسّلام في بداية الوحي كانت تظهر صادقة واضحة كفلق الصّباح.. 
الخا مسة : 

أن الرّؤيا الصّادقة هي زيادة انكشاف الح قبل الوقوع . وإنُ 
الحمس قبل الوفوع يوجد في كلّ أحد جزئياً أو كلياً. حتى إِنْه يوجد في 
الحيوانات أيضا. حتى إنْني وجدت في زمنء» بوجه علميّ» حسّين 
آخرين من هذا الحسّ قبل الوقوع» باسم السّائقة والشائقة كالسامعة 
والباصرة بعينهاء في الإنسان والحيوانء علاوة على الحواس الظاهرة 
والنأظنة الشوورةه وافل الغلالة برأضعات الفليفة يقولوق خيلا بوجما + 
لتلك الحواسٌ غير المشعور ببها: السّوق الطبيعي. وليست سوقاً طبيعياً: 
حاشاها. بل هي نوع من الالهام الفطري. فيسوق القدر الإِلهي » الإنسان 
واليؤان "نه مثلاً: إن يعطن. اللبوان كاهرة: إذا عنيت: عيناة. يذهب 
بذلك السّوق القَدَريٌ. فيجد نباتاً يكون علاجاً لعينه. فيمسح به عينه 
فتبرأً. وأيضا أن الجوارح الآكلة اللّحم كالتسور الموظفة برفع جنآئز 


المبالة: الأون حصي حسما حي ا ا عت 116 


الحيوانات البرية ) والّتي هي بمثابة موظفي الصحّية لوجه الأرض»ء عل 
لها وجود جنازة حيوان من مسافة يومء وتجدها بذلك السّوق القدري 
وبإلهام ذلك الحسُ قبل الوقوعء وبتلك السائقة الإلهية. وأيضا أن ولد 
التحل الذي ولد من جديد» يسير في الهوآء مسافة يوم» وعمره يوم. فلا 
يغيب أثره في الهوآء ويرجع يدخل وكره بذلك السّوق القدري وبإهام 
تلك الماكقة: حت 'إنه شكرر دكات كثيرة خل كل أحدة أنه يننا 
يبحث عن أحد ٠»‏ إذا بالباب يفتح. فيأق ذلك الإنسان نفسه فوق ما 
يِطن: حتى إن من .شروت الأمقال الكردية:. (ناق كر 'بينة + بالأندا 
لي وَرِينَهُ). يعني: إذا بحت عن الذّئب» فهيء الهراوة واضرب. لأنه 
يأ الذئب.. فإذا أن اللُطيفة الربّانيّة تحسّ بقدوم ذلك الإنسان إجالاً 
بحس قبل الوقوع. ولكن لا يحيط به شعور العقل. فلذلك تسوقه إلى 
الح عه بيرق اعديان :ل قعننا وين أغل الفراعة إحتانا قدوكه 
كالكرامة. حتّى إِنّ هذا التوع من المسّاسيّة كان كثيراً فيّ في زمن. 
فأردت حصر هذا الحال فى دستور. ولكن ما طابقت بينها. وما 
استطعت أن أصنع. ولكن هذا الحسّ قبل الوقوع ينكشف كثيراً في 
أهل الصّلاحء لا سيا في أهل الولاية. فيظهر آثاره شبه الكرامة. 
هذا فجميع العوام لهم مَظهرية لنوع من الولايات أيضاً حيث يرون الأمور 
الغيبيّة والاستقباليّة في الرؤيا الصّادقة كالأوليآء. نعم: كا أن النوم 
بمثابة مرتبة من الولاية للعوام في جهة الرّؤيا الصادقة؛ كذلك معرض 
سين ربانيّة محتشمة جميلة للغاية لعموم الناس. ولكن حَسّن الأخلاق 
يتفكر حسناً. ومن يتفكر حسناً يرى ألواحاً حسنة. وسيء الأخلاق 
ينصوّر سيّثاً. فلذلك يرى ألواحاً سيّئة.. وكذا أن النوم تافذة لكل 
أحد تنظر إلى عام الغيب في عام الشهادة. وكذا أنه ميدان ساحة 
الإطلاق للإنسان الفاني المقيّد» ومَعغرض مَظْهر لنوع من البقآء يكون 

الماضي والمستقبل بثابة الحال فيه. وكذا هو مستراح لذوي الأرواح 


هوم نهههغه لس المكتوب الثامن والعشرون 
الذين. يقاسون فلكقة ..وينكنون: نت تكاليف الحياة ‏ فلأمثال: هذه 
الأ سرار يدرس القرآن الحكم حقيقة الثوم باهتام بآيات من قبيل 
وَجَعَلنَا نومك سباتاً».. 
والسادسة: 

وهي أهمّها: أن الرؤيا الصّادقة بلغت إلى درجة حق اليقين لي. 
وصارت بتجاربي الكثيرة جداً في حم حجّة قاطعة على أن القدر 
الإلهي محيط بكل شيء. نعم: إن هذه الرئى قد بلغت إلى حيث تحقق 
لي لا سيا في بضع سنين هذه: أنّ ما يصيبني غداً مثلاً فون ضع 
حادثات» وأدنى معاملات» بل أحقر محاورات» هي مكتوبة ومعينة 
قبل وقوعها. ٠‏ وإني أقرأها بعيني لا بلسانيء برؤيتها ليلا . فإِنّ بعض 
أشخاص أراهم افا فياف أذكرها ليلا وم أتصورها قط تظهر بعينها 
بتعبير يسير في نهار تلك الليلة. وليس مرّة ولا مأة بل ألف مرة. 
فإذاً أن أدنى حادثات جزئية هي مقيّدة ومكتوبة قبل أن تقع . ٠‏ فإذاً 
لا صدفة. ولا ترد الحادثات مرسلةء وليست غير منتظمة.. 


السابعة: 

أن تعبير رؤياك المبشرة المباركة اللّطيفة» جميل جدًاً لنا وللقرآن. 
وقد عبرها الزمان ويعبرها. ولا يترك الحاجة إلى تعبيرنا. وقد ظهر 
بعض تعبيرها لطيقاً. إِنّك إن تأمّلت تفهم. ولكن نشير إلى نقطة أو 
نقطتين منه فقط. أعني نبيّن حقيقة. فالوقائع التي هي من قبيل 
حقيقة رؤياك, هي قثلات تلك الحقيقة. وذلك: أن ذلك الميدان الواسم 
هو عام الإسلام. وما في نماية الميدان من المسجد هو ولاية إسبارطة. 
والمآء المتغيّر المتعفن الأطراف» هو وحل بدع الرّمان والحال الحاضرء 
وسفاهته وعطالته. ووصولك إلى المسجد بسرعة وسلامة بدون تلوّث» 


المنالةالقائقة تعب تيت سي م الم ا ا 2 


إغارة إل أنك ملكت الأنوار القرآنيّة قبل كل أحد. فبعيت نالا 
يدوق أن كنيد لبك وما “الشاعة امقر في المسجدء ٠‏ فهي حملة 
المقالات مثل (حقي » خلوصي » صبري» سليان» رشدي» بكر » مصطفى » 
علي؛ زهديء لطفي» خسرّؤء رأفة). وأمًا الكرسي الصّغير فهو قرية 
صغيرة مثل (بارلا).وأما الصّوت العالي فهو إشارة إلى ما في المقالات من ١‏ 
الوه توسرعة الانتقان: وأا التام انمتن الى الضف الأزله فهو 
المكان الفارغ لك من عبد الرّحمن. وأمًا أنّ تلك الجاعة كانت بثابة 
أجهزة اللاسلكي تريد أن تَسْمِع الدّرس لجميع العال ‏ فإشارته وحقيقته 
ستقع فيا بعد بتامها إن شآء الله. وإِنْ أفرادها وإن كانت نوى صغيرة 
الآنء فستصير في المستقبل بممثابة أشجار. عالية» ويكونون مراكز 
اللاسلكيّات والبرقيّات بالثوفيق الإِلهِيّ. وأمًا الشاب الصّغير التعمّم فهو 
أحد مرمّح للدّخول بين الطّلبة والثاثرين يتكاتف خلوصياً بل يسبقه. 
فأظنٌّ بعضهم. ولكن لا أحك قطعاً. فذلك الشاب رجل يتظاهر بقوة 
الولاية. فعبر سآئر الثقاط بدلاً عني.. 

وإِنّ التكلم الطويل مع أصدقآء مثلك لذيذ ومقبول. فلذلك تكلّمت 
طويلاً في هذه المسألة الختصرة. ولعلّني أسرفت. ولكن شرعت بنيّة 
الإشارة إلى نوع من تفسير الآيات القرآنيّة العآئدة إلى النوم. فلذلك 
يغقا: :ذلك الأنراف : أو لا يكوث إشرافاء إن عام الله 

«الرّسالة الثّانية وهي المسألة الثانية» 

كتبت لرفع وحلٌ مناقشة أهم حول الحديث الذي ماآله: أن موسى 
عليه السّلام ضرب صفعةٌ على عين عزرآئيل عليه السلام» إل خرن 
وقد سمعت مناقشة علمية في (أكْرِيدِيرْ). وأنّ ذلك النقاش لا سيا في 
هذا الرّمان خطأ. حتّى إني ما كنت أعل النقاش الشدل عي أيضاً. 
وعررض علي حديث بإشارة (ق) علاية لأمفاق حديك ا 


5س شي سح مضت جعت ١!‏ الكقوف لثافين والشروية 


كتاب معتبر. وسئل: هل هو حديث ٠»‏ أم لا؟. فقلت: يلزم الاعتاد على 
من يحم باتّفاق حديث الشيخين في كتاب معتبر مثل هذا. فإذا هو 
حديث. ولكن للحديث بعض متشابهات » كالقرانء فلا يجد معناها إلا 
الخواصٌ. وقلت: يحتمل أن يكون ظاهر هذا الحديث أيضا من قسم 
المتشاببات من مشكلات الأحاديث. فلو علمت أنه صار مدار المناقشة » 
لا أجبت كذلك ختصراً. بل أجبث هكذا ... 
أولا : 

أنّ الشرط الأول لكناقشة هذا التوع من المسائقل: أن تكون 
بالاونصاف وبنيّة كشف الحقٌء بدون عناد» وبين من يكونون أهلها » من 
غير أن تكون سبباً لسوء التلقي. فيجوز مذكراتها بتلك الصّورة. 
والبليل غل: أن كلك الداكرة كانت لأجل الحق: هى أن .لا يتاثر .بل 
يفرحء إذا ظهر المقّ على يد الخصمء لأنه تعلّم ما لم يعلمه. وإن ظهر 
على يدهءفل يتعلّم شيئاً زآئداً. بل يحتمل الوقوع في الغرور... 
ثانياً: 

أن سبب المناقشة إن كان حديثاً يلزم معرفة مراتب الحديث 
ودرجات الوحي الضمنيّ وأقسام التكلّم التبوي. ولا يجوز مناقشة 
مشكلات الأحاديث بين العوام» وإبراز صدق كلامه كالحامي» بصورة 
إظهار الفضل» وتحري الدلائل في صورة ترجيح نفسه على الحق 
والإنصاف. وإذا كانت هذه المسألة قد فتح بابها وصارت مدار النقاش 
وتؤثّر في أذهان ضعفاء عوام الناس سوء تأثير» لأنه إن أنكر مثل هذه 
الأحاديث المتشابهة لعدم توسيع عقله لهاء يفتح باباً فزيعاً. أعني يفتح 
الطريق لإنكار الأحاديث القطعيّة أيضاً التي لا يسعها عقله الصّغير. 
وإن أخذ معنى ظاهر الحديث >فقبله ونشره كذلك» يفتح السبيل 
لاعتراض أهل الضلالة ولقوطم: إنها خرافات. وإذا كان نظر الدقة 


اليالةالثائة تسح حي ا ا ير 411 


اجتلب الى هذا الحديث المتشابهء يبوجه ضار غير لازم» وورد هذا 
النوع من الأحاديث كي . يلزم تطعا بيان حقيقة تزيل الشبهات . 
سواء أكان هذا الحديث قطعياً أو م يكن» علا بد من ذكر تلك المقيقة. 
هذا فنشير إلى تلك الحقيقة ههنا إجالاً» اكتف بتفصيلات في رسآئل 
ألفناها . فمنها ما فيالغصن الثالثمن المقالة الرابعةوالعشرين من الاصول 
الاثني عشر » وما فيغصنها ارا بع »وفي أساس في تقسيم الوحي في مقدّمة 
المكتوب التاسع عشر.. وذلك أَنّ الك لا ينحصر فى صورة واحدة 
كالإنسان. وأنه في حك كل إذ كان مشخصاً. وإنّ عزرآئيل عليه السّلام 
ناظر الملائكة الموكلين بقبض الأرواح. وهل يقبض عزرائيل عليه السلام 
بذاته روح كل ميّت؟. أو يقيضها عونته؟. يوجد في هذا الشأن ثلاثة 
مسالك .. 


المسلك الأوّل: 
أن عزرآئيل عليه السّلام يقبض روح كل أحد . ولا يمنعه شيء عن 
شيء' لأنه نوراني. وما يكون نورانياً يوجد بذاته في أماكن بلا حدء 
فيها بواسطة مرايا لا حدٌ لا. وقثّلات الثورايّ مالكة لخواصٌ 
0 الشخصضن الثوراق. وتعد عينهء وليست غيره. فكا أنّ أمثلة 
النسن:ق 'الزايا 'تظفر:«حناء الشمسن :وس ارنا :“قات أمغلة الروحاسين 
كالملائكةئنفي المرايا الختلفة من عام الثالء هي عينهم 
وتظهر خواصهم أيضاً. لكتهم يتمثلون حسب قابليّة المراياء كا 
أن جبرائيل عليه السلام كان في وقت واحدء في الدقيقة التي يشاهد 
بين الأصحاب على صورة دحية»ء يوجد فى آلاف أمكنة على صور 
مختلفة» ويسجد أمام العرش الأعظم بأجنحته الحتشمة الواسعة من 
المشرق إلى المغرب. وكان له تثّل في كل مكان حسب تابليّة ذلك 
المكان. وكان في آلاف مكان في آن واحد.. فعلى هذا المسلك أن مثالاً 


7 7 تجو" /|المكقوت الثامن والعشرون 
جزئيّاً إنسانياً لملك الموت المتمثّل لمرآة الإنسان حين قبض الرّوحء 
تعرّض لصفعة رسول جليل حديد من أولى العزم مثل موسى عليه 
السّلام» وسمل عينه التي في صورته المثاليّة التي هي في حم لباس ذلك 
الملّك المثا لي . وذلك ليس مالو ولا خارقاً للعادة » ولا غير معقول.. 
السلكٍ قاف 

نظار عموميّين» 0 أعواق” صقار من نوعهم يشبهونهم . وأنّ أ 
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ولك 
المعاونين مختلفون حسب أنواع الخلوقات. فقابض أرواح الصلحاً 
نوعء وقابض أرواح اهل الشقآء أيضاً نوع آخرء كا يشير 
«وَالتازعات عَرْقاً « وَالتَاسْطَاتِ نشْطاً «» إلى أن قابضي الأرواح 
طوآئف مختلفة.. فعلى هذا المسلك لم يصفع موسى عليه السلام» 
عزرائيل عليه السّلام. بل صفع جسدا مثاليا لواحد من أعوان عزرائيل 
صفعة عشق» بنآء على جلالته الفطرية وجلادته الخلقية ووجاهته عند 
الله تعالى. وذلك معقول للغاية!؟. 


المسلك الثالث: 


أنه يوجد بعض ملآئكة له أريعوق ألف رامن وف كل رسن 
أربعون ألف لسان. - فإذاً له ثُانون ألف عين أيضاً - وفي كل لسان 


) 


2 
- 


م 
1 


6 


)0( إن وليَاً عظياً مشهوراً فينا بلقب (سَيْدا) كان في السكرات ٠‏ فأتى ملك الموت الموكل بقبض أرواح 
الأوليآء . فقال سيدا صارخاً: إِنَّي أحبّ طلبة العلوم كثيراً. فليقبض روحي الطائفة الخصوصة الموكلة 
بقبض أرواح طلبة العلوم. هكذ! تضرّع إلى الباب الإلَهِيُ. وشهد الجالسون عنده هذه الواقعة.. 
المؤلف.. 

(؟) حتّى إن رجلاً شجاعاً للغاية في بلادنا رأى ملك الموت؛ في وقت السكرات. فقال: إِنَك تقبض عل في 
الفراش . فقام وركب قرسه. وأخذ بيده سيقه. وتحدّاه. فتوقي على الفرس وفاة شجاع... المؤلف.. 


البانة عالت حم م م 08 


اربعون آلف تسبيحة» على ما تدلَ عليه الآحاديث الشريفة» وكا بيّن في 
الأساس الرّابع من المقالة التاسعة والعشرين .نعم :إذا كانت الملائكة موكلين حسب 
أنواع عام الشهادة» ويثلون تسابيح تلك الأنوا . .٠‏ عال الأرواح فإنه 
يلزم أن يكون كذلك ؛ لآأنُ كرة الأرض مثلا مخلوقة واحدة تسبح الله 
تعالى . وها أنواع يمثابة رس ليست أرقت ألفاً ٠‏ بل مآأت آلاف. ولكل 
نوع أفراد قِ حم مآت آلاف لسان. وهكذا.. ٠‏ فإذاً أَنُ الملك المؤكل 
على كرة الأرطن لا ند أن كوت له أرمعون ألفه .رامن » بل مآت آلاف 
5 ولع يكون في كل رام نيا مات آلاف لسان. وهكذا. : افبناء 
على هذا المسلك يكون لعز راكيل عليه السلام وجوه متوجهة إلى كل 
فردء وعيون ناظرة إليه . وإث صفع موسى عليه السلام لعز رآثيل عليه 
السلام ليس لاهيته الأصلية وشاكلته الحقيقية, وليس تحترا ولا عدم 
قبول » حاشاهء. بل إِنه عَنَى دوام وظيفة الرسالة وبقاء ها . فلذلك صفع 
عيناً كانت تنظر إلى أجله بذكة: وتريد أن ف أمام خدمته .وله أن 
يصفعها... الله أعم بالصّواب. ولا يعم الغيب إلا الله. قل إن العم 
عند الله *» 

هْوَ الّدى: آنْرّلَ عَلَيْكَ الكتاب مِنهُ أيات محكمات هن آم الكتاب 
َ 


عه سارت بير اس و 


َأ د تايا نا الذي فى علويين ون فتتبثوة مااي بون انجداء 
8 1 متايه 
«الرّسالة الثالثة وهي المسألة الثالثة» 


إِنّ هذة' المسألة جواب خاصٌ وخصوصي ومحرم» على سؤال عرس 
يسأله - جميع إخواني أكثرهم بلسان الحالءع وبعصهم بلسان القال.. 


بح ل ست نت يلعوب الثامن والشروة 
السؤال: 


أنّك تقول لكلٌ من يأتي لزيارتك: لا تنتظروا من شخمي همّة ولا 
تعرفوا شخصي مباركاً» وني لست صاحب مقام. وتقول: كا أن مجنداً 
عادياً يلغ أوامر مقام المشيرء فإني أيضا أَبلّمْ أوامر مقام مشيريّة 
معنوية . وأيضاً كا أ رجلا مفلسا يكون دلأل دكان ماس ومجوهرات 
غنيّة وقيّمة للغاية» فإني أيضاً دلأل دكان قرآفّ مقدّس. هكذا تقول.. 
مع أنه كا تحتاج عقولنا إلى العلمء فإِنٌ قلوبنا أيضاً تطلب فيضاً. 
وأرواحنا تشتهي ثووا + ومكد! نطلب أموراً كثيرة غخياك: كثيرة .ونا 
نظنك رجلا يكفي حاجاتنا. فنأتي لزيارتك. وإنه يلزم لنا صاحب 
ولاية وصاحب همّة وصاحب كإالاتء فضلاً عن العالم. فإن كانت 
حقيقة الذال: كا :تقول فقن أتندا الؤيارتك: خط .. هكذا يفول :لساف 
حاط ... 
الجواب: 

اموا نس نقاط: ثم تفكروا هل زيارتم باطلة» أم نافعة. 
فاحكي | جب 
النقطة الأولى : 

كا أن مجنداً مسكيناً وخادماً عاديا لسلطانء» يقدّم إلى الملوك 
والأمرآء باسم السلطانء أوسامه وهداياه السلطانيّة» وين بها عليهم. 
فإن قالت الملوك والمشيرون: لماذا نتواضع لهذا الجنْد العاديٌء فنقبل من 
يده الإحسان والأوسامء فذاك جنون على وجه الغرور. وإن / يقم 
ذلك الْجنّد للمشير في خارج وظيفته ورأى نفسه أعلى منهء فذلك جنون 
على وجه البلاهة... وأيضا إن سار أحد من أولئك الملوك المسرورين؛ 
ضيفاً إلى غرفة ذلك الجئّدء متواضعاً ومتشكراًء فلا شك أنّ السّلطان 
الذي يرى ويعم ذلك الحال» يبعث المآئدة من المطبخ السلطاني» لضيف 
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خادمه الصّادقء ذلك الضيف الحترمء لثلاً يخجل ذلك الْجنّد الذي لا 
يجد غير الخبز اليابس؛ كذلك أنّ خادماً صادقاً للقرآن الحكيم مهرما كان 
عاديا فإنه يبلّغْ أوامره إلى أكابر الناس باسم القرآن بدون تجنب» 
ويبيع ألاسات القرآن العالية» لأغناهم روحاًء وليس متضرّعاً ومتذللاً» 
بل مفتخراً ومستغنياً. وإِنهم مها كانوا كبرآء» لا يتكبّرون على ذلك 
الخادم العاديئ وهو مباشر بالوظيفة. وإِن ذلك الخادم لا يجد في 
مراجعتهم اليه مدار غرورء ولا يتجاوز. عن حدّه أيضاً. وإن نظر 
بعضهم من بين زبآئن تلك الخزينة القدسيّة. إلى ذلك الخادم البآئس» 
نر - الولا ية وقوه كبيراً فلا شك أن من كأن مرحة الحقيقة 
القرائية تلك المرحجة القدسية. أن تدهم مددآ وتهمهم همّة وتفيض عليهم 

من الخزينة الخاصّة الإِلَهيّة بدون خبر وتدخّل لذلك الخادم أصلاء للا 
تحجل حاويا: ذللقةه. 
النقطة الثّانية 

أن الإمام الربّان: ومجدّد الألف الثاني أحمد الفاروقيٌ قال: إِنّْ 
انكشاف مسألة واحدة من الحقآئق الإيانيّة» ووضوحها مرجّح عندي 
على آلاف من الأذواق والكرامات. وإِنّ غاية جميع الطّرق ونتيجتهاء 
هى انكشاف الحقائق الإهانيّة ووضوحها.. فإذا كان بطل مثله من 
أبطال الطّريقة يحم مثل هذا الحكم» فلا شك أنّ المقالات التي تبيّن 
بكال الوضوح حقآئق اومان وترشحت عن أسرار القرآن» تنتج نتآئج 
مطلوبة عن الولاية.. 
النقطة الثالثة: 

أ السٌعيد القديم نزلت على رأسه الغافل» صفعات هآئلة قبل ثلاثين 
سنة من هذا الوقت. قتصوّر قضيّة أن الموت حقّ. فرأى نفسه في 
الوخل . فامتفد وتحرى سبيلاً وطلب: عتقد] . قرأئ أن الطرق عختلفة. 


5 ملس تيلبس المكتوب الثامن والعشرون 
فبقي في التّردّد . فتفآءل بكتاب الغوث الأعظم الشيخ الجيلاقء المسمّى 
بفتوح الغيب. فظهر في التفاؤل هذا الكلام: (أنت في دار الحكمة. 
فاطلب طبيباً يداوي قلبك). ومن العجيب أني كنت حينئذ من 
أعضآء دار الحكمة الإسلاميّة. وكأثي كنت حكيا معالجاً لتداوي 
عراحاتة أعل الإسلام» مع أني كنت أشدّ مرضاً. وعلى المريض أن 
يعننيٍ ولا “بنفسة, ثم له أن يعتني بالمرضى . فيقول لي حضرة الشيخ : 
إنْك أنت مريض. فاطلب لك طبيياً. فقلت: كن أنت طبيي . فجعلت 
عد نفسي مخاطباً له. فقرأت ذلك الكتاب كأنه يخاطبني . ولكن كتابه 
كاتسديدا عدا يكير قرزوزى كبر مائلا. فعمل ني نفسي عمليات 
جراعة شددة. ف تمستا فقراتة إل نصية عاذ نفسي مخاطباً له. 
فم يبق تحمل لإنهآئه . فوضعت ذلك الكتاب في المكتبة. ولكن ثم زالت 
الآلام الواردة عن العمليات المتشفية. وأتى اللذة. فقرأت كتاب 
أستاذي الأوّل ذاك تَاماًء واستفدت كثيراً. واستمعت لورده ومناجاته 
قاستخضت: كثيرا ... 

ثم رأيت كتاب المكتوبات للإمام الريّان. فتناولته. وفتحته متفآئلاً 
تفآؤلاً حسناً. ومن العجائب أنّ لفظ (بديع الرّمان) يوجد في جميع 
مكتوباته في موضعين فقطط. ففتح لي ذانك المكتوبان فجأة. فرأيت قد 
كتب في أوّل ذينك المكتوبين أنه مكتوب إلى «ميرزا بديع الرّمان ». 
فقلت: سبحان الله إن هذا يخاطبني, لأنّ اسم والدي كان (ميرزا)ء 
وكان لقب السّعيد القديم (بديع الرّمان) في ذلك الرّمان. ولم أكن أعم 
رجالا اشتهروا بذلك اللقب سوى « بديع الزّمان الهمذاني » في سنة ثلامأة 
من الهجرة. وقد كان في زمن الإمام رجل كذلك أيضاً. فكتب إليه 
ذينك المكتوبين. وكان حال ذلك الرّجلٍ يشبه حالي. فلذا وجدت 
ذينك المكتوبين دوخ لدآئي . ولكن الرمام 23 يومي في ذينك المكتوبين » 
يوصي في كثير من مكتوباته على وجه الإصرار بهذا الاريصاء: (أن وَحّدِ 


المألة الثااته سس باع 


القبلة). يعني: أن اتّخذ أحداً أستاذاً. فاسلك من ورآئه. ولا تشتغل 
بغيره. فتوصيته الأهمّ هذه لم توافق استعدادي وأحوالي الرٌوحيّة.فمهها 
تفكّرت هل أسلك من ورآء هذاء أم ذاكء أو آخر؟. بقيت في تحيّر. 
ففي كل منهم خاصيّات جاذبة مختلفة. فم أكن أكتفي بواحد منهم. 
فبينا كنت في ذلك التحيّر إذ ورد على قلى برحمة الله تعالى: أن رأس 
هذه الطّرق الختلفة ومنبع هذه الجداول وشمس هذه السيّارات: هو 
القرآن الحكم. وأنّ توحيد القبلة الحقيقي إِنا يكون في هذا. فإذاً أنه 
هو المرشد الأعلى والأستاذ الأقدس أيضا: فاعتصمت به.ولا شك أن 
استعدادي الثاقص المشدّت لا يستطيع أن يستفيد من ذلك المرشد 
الحقيقي؛ فيمص فيضه الذي هو بمثابة مآء الحياة»: بالوجه اللاآئق به. 
ولكن يمكن بفيضه أيضا ان ثْرِي أهل القلب وأصحاب الحال ذلك 
الفيض حسب درجاتهم. فإذاً أنّ تلك المقالات وتلك الأنوار الواردة 
عن القرآن ليست مسآئل علميّة عقليّة فقط. بل إنها مسآئل إهانيّة 
قلبيّة وروحيّة وحاليّة» ومثابة معارف إِلهيّة قيّمة عالية جدا... 
النقطة الرابعة: 

أن أصحاب الولاية الكبرى ذات المرتبة العلياء من الصّحابة 
والتابعين وتَبّعهم كانوا يأخذون حصص جميع لطآئفهم عن القرآن» وكان 
القرآن لهم مرشداً حقيقياً وكافياً. فيدلٌ ذلك على أن القرآن الحكم 5 
يفيد الحقآئق» يفيض فيوضات الولاية الكبرى على أهلها أيضا. نعم: إن 
المرور من الظّاهر إلى الحقيقة على وجهين... 

أحدها: هو أن يدخل برزخ الطريقةء فيقطع المراتب بالسير 
والسّلوكء فيمضي إلى الحقيقة... 

والوجه الثّانيي: هو أن عضي إلى الحقيقة مباشرة» باللّطف الإلَمي » 
بدون المرور على برزخ الطّريقة. فهذا هو الطّريق القصير العالي الخاص 


:هلل المكتوب الثامن والعشرون 


بالصّحابة والتابعين. فإذاً أن الأنوار المترشّحة عن الحقآئق القرانيّة 
والمقالات المترجمة لتلك الأنوار يمكن أن تكون مالكة لتلك الخاصة. 
وإنها مالكة لها.. 


التقطة الخامسة: 

نثيت بخمسة أمثلة جزئيّة أن المقالات كا تعلّم الحقائق» تَودي 
ولق الارقاد أيفاء:: 

المثال الأول: أني أنا اعتقدت بتجاربي المتعددة آلاف مرّات» 
ولسن: عشرة ٠و2‏ مأة: أنّ المقالات و لأنوار الواردة عن القرآن كا 
تددس عقلي » لقن قلي أيضا الإعان الحاليٌ؛ وتعطي روحي الاويمان 
الذوقيّء وهكذا.. حتّى إِنّه كا يننظر مريد شيخ صاحب كرامة؛ الدد 
والمتة ون الشيكة للناساكة ا تون أيقا بن أحظر بعاجاق من أسبزار 
القرآن الحكيم ذات الكرامة» تحصل لي تلك الحاجات مرّات كثيرة» 
نحي لاأرجو ولاأحتسب . فأذكر مثالين صغيرين من الجزئيات فقط ...' 

أحدهما : هو ما سبق إيضاحه وتفصيله ف المكتوب السادس عشر: 
أن رغيفاً كبيراً أظهر بوجه خارق على رأس شجرة القطران» لضيفي 
المسمى بسلوان. فأكلنا يومين من تلك الهدية الغيبية.. 

وثانيها: مسألة لطيفة وصغيرة للغاية وقعت في هذه الأيّام. 
فأذكرها. وهي: أنه ورد ببالي قبل الفجر أنّ أقوالاً ذكرت من جانو 
بوجه يورث الوسوسة لقلب رجل.فقلت: ليتني رايته. فازلت ما في قلبه 
من الاضطراب. وفي عين الدقيقة لزم لي جزء من كتابي ذهب إلى قرية 
(نيس). فقلت: ليته وصل إلى يدي. فجلست بعد صلاة الصّبح. فرأيت 
ذلك الرجل نفسه دخل من الباب وبيده ذلك الجزء من الكتاب. فقلت 
له: ما الذي بيدك؟. قال: لا أعم. وإِنا أعطانيه أحد أمام الباب» 
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وقال: اتددساء هن (ثيقن ). فقلت: سبحان الله: إِنْ قدوم هذا الراجل 
من بيتهء وورود هذه المقالة من (نيس) في مثل هذا الوقت لا يشبه 
التصادف أصلا. وإنّ الذي أعطى مثل هذا الجزء من الكتاب» ببد 
مثل هذا الرّجل في نفس الدّقيقةء فأرسله إيّء لا شك أنه همّة القرآن 
الحكم. فقلت: الحمد لله: إِنّ واحداً يعم مالاأهميّة له من أخفى 
مطالب قلبي وأدناها ٠لا‏ شك أنه يزحم عل ويحميني. فإذاً لا أشتري 
منة الدنيا يخمسة دراهم... 


المثال الثاني: أن ابن أخي عبد الرّحمن ن المرحوم كان فارقني منذ 
عماني سنين . فتلوث بغفلة الدنيا وأوهامهاء مع أنه كان له حسن ظن بي 
زآئد عن حدّي بكثير. فكان يطلب مالايوجد عندي ولا يحصل بيدي 
من الممّة » وكان يتوقع المدد. فأمدّته همّة القرآن الحكم. وأوصلت إلى 
يده المقالة العاشرة في حق الحشرء قبيل وفاته بثلاثة أشهر. فطهزته 
تلك المقالة عن أقذاره المعنويّة وعن الأوهام والغفلة» مع أنّه أظهر ثلاث 
كرامات ظاهرة في رسالته التي كتبها قبل وفاته» كأنه ترقى إلى مرتبة 
الولاية. فأدرجت بين فقرات المكتوب السّابع والعشرين. فليراجع 
إليه .. 

المثال الثالث: كان لي تلميذ وأخ أخروي حون أغل, القلب انيه 
حسن أفندي من (بِورْدُورٌ). فكان يحسن الظنٌ لي أزيد من حدّي 
بكثير. ويتوقع عني أنا البآئس» المدد مثل ما يُتَوقم المّة عن ولي 
عظم. فأعطيت أحداً يقم بضواحي (بوَرْدُورُ) المقالة الثّانية والثُلاثين 
فجأة بدون أي مناسبة» على أن يطالعها. ثم تذكرت حسن أفندي. 
فقلت: إن سرت إلى (بِورْدور) فأعطها حسن أفندي. فليطالعها خمسة أو 
7 أيّام . فانطلق ذلك الرجل وأعطاها حسن أفندي مباشرة. وقد بقي 
أجله ثلاثين آذ أزنفين نوما فكا يعض إنسان ظبآن مك عَدَداً كياء 
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الكوثر, إذ يصادفهء كذلك هو اعتنق المقالة الثانية والثلاثين . فطالعها 
مرة بعد مرّة وتفيض منها متادياً . فوجد الدواء لدائه بتامه لا سيا فى ف 
بحت محبّة الله في موقفها الثّالك. ووجد فيها الفيض الذي كان يتوقعه 
عن القطب الأعظم. فذهب إلى المسجد .سلياً وصلّى. فسَلّم هناك روحه 
إلى الرمن. رحة الله عليه.. 

المثال الرابع : أن خلوصي بك وجد في المقالات النوريّة المترجمة 
للأسرار 0 الحمئة والمدد والفيض والنوق ينا من الطأريقة 
النقشيّة التي هي طريقة أهمٌ وأكثر تأثيرآء وذلك بشهادة فقراته التي في 
المكتوب السابع والعشرين.. 


المثال الخامس: أنّ أخي عبد الجيد كان أحسٌ تشتّتآً أثر وفاة ابن 
أخي عبد الرجمن رجمة الله عليه ويين اك أخوال أليمة غوف وكان 
يتوقع مالا يحصل بيدي من المدد واطمة المعنوية. وكنت لا أراسله. 
فأرسلت إليه فجأة عدّة مقالات مهمّة. وهو بعدما طالعها يكتب إل 
ويقول: لقد نجوت. الحمد لله. فقكدت أن أفقد شعوري. وقد أصبح كل 
واحدة من هذه المقالات بمثابة مرشد. وإني وإن فارقت مرشداء إلا 
أني وجدت دفعة كثيراً من المرشدين. فنجوت. هكذا كان يكتب. 
نرت أن طبن اميد دكل ينعا عي ٠‏ فنجا حقّاً عن احواله القدمة 
تلك. وهكذا توجد أمثلة كثيرة جد كيده الأيكلة ةا وهي تدل 
على أنّ العلوم الإهانيّة والأدوية المعنويّة لا سيّ) إذا أخذت عن أسرار 
القرآن الحكيم مباشرةءوجرّبت دوآء لجراحاتهء وبنا على الاحتياجء فلا 
شك أنها تكفي من يحسون باحتياجهم» ويستعملونها باخلامن. حدق 
وهي حسبهم ٠‏ وإت الصيداي والدلأل الذي يبيعها ويعلنها ٠‏ سوآء أكان 
عاديا أو عالياً “عقفلا أو عنا ٠‏ في أيّ حال كان لا يفرق كثيراً. نعم 
لا حاجة إلى الددخول تحت شعلة المشاعل إذا وجدت اليم 0 
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كنت أدل على الشّمس» » فلا معنى ولا لزوم لطلب نور الشمعة من » لا 
سي] إذا م توجد عندي. بل اللازم أن يعينوني بالدعاء والعون 
المعنوي؛ بل باهمة . ومن حقي أن أستمثٌ وأطلت المدد منهم + ٠‏ ويحق 
عليهم أن يقنعوا بالفيض الذي يستفيضون من الأتقازت 

«سبحاتك لا علم لنا إلا نا متنا إن أت للم امون «> 

اللّهمى صل على سيّدنا عمد صلاة تكون لك رض ولحقه أدك وعلى آله 


وصحبه وسَلّم ٠‏ 


«رسالة صغيرة خصوصيّة تصلح أن تكون تتمّة 
للمسألة الثّالثة من المكتوب الثامن والعشرين» 


أخوي الأخروية وتلميذي القعالين خسرو أفندي ورأفت بك!. 

كنا نح ثلاث كرامات قرآنيّة في الأنوار القرآنية المسمّاة بالمقالات. 
وإنك) ألحقتا بها بسعيك) وشوقك) كرامة رابعة أيضا.. 
أمّا الثلاث التي نعلمهاء فأولاها: 

هي السهولة والسرعة فوق العادة في تأليفها . حو إن المكتوب 

6 عثار الاي هو حمسة 00 لف في الجبل ينا بلا كتاب في 
ساعتين في حديقة 0 بالوادي. وقد بقينا 0 والتوفيق مع سلهان في 
الجيرة لهذه السّرعة. وهكذا كان في تأليفها هذه الكرامة القرآنية 


ا 21211011010 المكتوب الثامن والعشرون 
كا أنّ الثانية منها: 


هي أن في كتابتها سهولة واشتياقاً فوق العادة» وعدم ملل. فإنه 
تظهر واحدة من هذه المقالات. فإذا أنه يُشْرَع في كتابتها بكال 
الاشتياق في أماكن كثيرة » بين أسباب تورث الأرواحَ والعقول» السآمة 
في هذا الرّمان. فهي ترجّح بين مشاغل مهمّة على كل ثيء. 
هكد 


والكرامة القرآنية الثالثة: 
أن تلاوة هذه المقالات لا تورث الملل أيضاء لا سها إذا أَحسٌ 
الاحتياج. فكلا تليت يوٌخذ عنها الذوق» ولا يسآم منها. 


هذاءفإنك) أثبتا كرامة قرآنية رابعة أيضاً. فإن أخاً لنا مثل 
خسرو الذي يطلق هو على نفسه الكسلان» وقد سمع المقالات منذ حمس 
سنين» فتكاسل للكتابة جدّاء وم يشرع فيهاء قد كتب في شهر واحد 
أربعة عشر كتاباً بجودة ودقة. فهي كرامة رابعة للأسرار القرآنيّة» بلا 
شك. لا سيّا أنه قدرت قاماً قيمة الثوافذ الثّلاث والثلاثين التي هي 
المكتوب الثالث والثُلاثون» فكتبت بغاية الدقة والجودة. نعم: إِنْها رسالة 
أقوى وأشرق معرفة الله والإهان بالله؛ إلا أن الثوافذ التي في الصّدر 
سَلِك فيها بغاية الإجال والاختصار. ولكنها تنكشف شيئاً فشيئاً وتتلمع 
أكثر. إذ أن أكثر المقالات تبدأ أوآئلها مجملة. ثم تنكشف وتنوّر كلا 
مضت»ء بخلاف سائر المؤلفات... 
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المسألة الرّابعة وهي الرّسالة الرابعة 


بأسمه سبحانه. وان مِن شيء الا يسبح بِحمَدِه 


جواب على سوال في حق حادثة جزئية تكون مدار الانتباه 
لاوخواني.. 

إخواني الأعرّاء !. إِنم تسألون أنه اعتدي على مسجدع الشّريف 
ليلة الجمعة بدون سببء» بقدوم ضيف مبارك. فا هي ماهية هذه 


الجواب: 

بين أربع نقاط باضطرار» بلسان السّعيد القديم. فلعلّها تكون مدار 
الائتباه لإخواني. وإِنْم تأخذون منها جوابم.. 
النقطة الأولى: 

أن 'ناغية تلك" الحاوقة ‏ دسدنة خطانية ومهاعة كتفاقث ينات 
الرُندقة ومحض الموى وخلاف القانون» لإلقاء الرّعب على قلوبنا ليلة 
الجمعة. ولاريراث الفتور للجاعةء ولحذر اجتاعي بالضيوف.. و 
الغرائب: أنْي سرت إلى جهة للتنرّه يوم الخميس قبل تلك الليلة. 
قرايت؟ فى “عولدق. -يدئة ,بيدا -طويلة كان حيتين أوثقت إنحداعنا 
بالأخرى . فجآءت من جهة يساري. فمرت بيني وبين صاحبي . فسألت 
صاحي: هل تدهّشت عن تلك الحيّة وخفت منها.؟ وهل رأيتها؟. فقال: 
أي شىء .؟ فقلت: هذه الحيّة الفزيعة. قال: كلاًّء ما رأيتها ولا أراها. 
كلك فيان الله: كيف لم تراحنة تكس بيذ القن روفن مركا من 


.ببعو» ‏ .دن1نسسهسههيمس لي المكتوب الثامن والعشرون 


0 ببالي شيء حينئذ . . ثم سنح بقلي : : أن هذه إشارة لك. 
: فتفكرت أنها من قبيل حيّات أراها فى القليال. أعني أ 

55 لي كنت أراها في الثياليء هي أنه مق جاء إل مأمور بنيّة 
الخيانة كنت أراه على صورة الحيّة. حثى إنْي ذكرت مرة للمديرءفقلت 
له تك إذا' تاتن«ينية سق أزاك عل صورة الحية:. فاحدر» وكثيراً 
ما كنت أرى سلفه كذلك. فإذاً أن هذه الحيّة الْتيرأيتها ظاهراً» إشارة 
إلى أنّ خيانتهم لا تبقى هذه المرّة في النيّة فقط. بل تتخذ صورة 
اعتداء فعلي . . فالاعتداء في هذه المرّة وإن كان صغيرا في الظاهرء 
ويراد التُصغيرء إل أنّ ذلك الموظّف أمر الدّرّك باشتراك معلّم لا 
وجدان لهء وبتحريضهء فقال: اثنوا بأولّئتك الضيوف وهم في داخل 
المسجد وفي تسبيحات الصّلاة. وكان المقصود إغضابي ومقابلتي بالطّرد 
بعصب السّعيد القديمء إزآء هذه المعاملة النّفسيّة الحضة فوق القانون. 
وم يعم ذلك الشقيَ أنّ السّعيد لا يدافع شق العصا المكسورة بيدهء وفي 
لسافة سيق اماق واو تمع “مسمل: القر ان .ديا ١‏ | نه زمتعيل 9057 لمق 
هكذا. ولكن الذرك كان عقوطم في رؤسهم. فانتظروا إلى ختام الصلاة 
والتسبيحات» حيث لا يتدخل أيّ دولة وأيّ حكومة» في الصلاة وفي 
المسجد ما م ينته الوظيفة الدّينيّة. فغضب الموظّف من هذاء وقال: إِنْ 
الدّرك لا ينمعون لي. فبعث ورآءهم بحارس المرعى . ولكن الله تعالى لا 
يجبرفي على الاشتفال بأمثال هؤلآء الحيّات. وهذه وصيّتي لإخواني أيضا: 
أن لا تشتغلوا بهؤلآء : 116 تكن ضرورة قطعية. ولا تنزلوا إلى درجتهم 
فلا تكلّموا معهم من قبيل أن جواب الأحمق هو السّكوت. ولكن 
اخذروا .مق غذا: وهو أنه كا .أن إظهان انه حسقة إزاء حيوان 
مفترس يشجّعه إلى الهجومء فإِنٌ إظهار الضعف إزآء أصحاب وجدان 
السّباع» بالتصئع لهممء يسوقهم إلى الاعتدآء. فإذا كان كذلك فعلى 
الأصدقاء أن يتعاملوا متيقّظين. حتى لا يستفيد أتباع الرندقة عن غفلة 
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ءال١‎ 





الأصدقاء وتها ونهم .. 
النقطة الثانية: 

أنّ الآية الكرية وهي قوله تعالى: «ولا تَرْكَنُوا إلى الَّذِينَ ظَلَموا 
نكم الَار لا تهدّد بنهيها من يكون آلة للظم وملتزماً له فقطاء ٠»‏ بل 
تبدد بالدهشة والشّدّة من يميلون إليه أدنى ميل أنكنا ٠‏ إذ كبا أن الرضى 
بالكفر كفرء فإنّ الرّضى بالظّم ظم أيضا. فقد عيّر أحد من أهل 
الكال عن جوهرة من جواهر هذه الآية» هكذا على وجه الكيال بقوله: 
39 مُعين ظاليك دُنيَادَه أرباب دَنَائَندرْ + كويكَرِرُ ذَوْقَ آلان صَيّادِ فير 
إنصاقه حَدْمْدة): ٠‏ نعم : : إن بعضهم يعمل عمل الحيات. . وبعضهمع يعمل 
1 الكلاب. فإِنٌ من يعمل التّحِسّس فى مثل هذه الليلة. المباركة؛ 
لضيف مبارك وهو في دعآء مسارك» فيخير عليناء ويتعرض لنا كأثنا 
فعلنا الجنايةء فلا شك أنه مستحق بالصفعة التي هي في مآل هذا 
الشعر .. 
النقطة الثالثة: 

سؤٌال: يقال: إذا كنت تعتمد على همّة القرآن لإصلاح أشن 
الملحدين رودا وتعتداء ولاورشادهم بفيض القرآن الحكم وينوره» وإنك 
تعمل ذلك فعلاء فلاذا لا تدعو هؤّلاء المتجاوزين الذين هم ف مقرب 
منكء ولا ترشدهم .؟.. 
الجواب: 

أن مق القؤاعد' لليكة لأضول: الشريمة: أت الاق «الضرن لا ينظر 
له. يعني أنّ من يرضى ال عل عل سس 1 ل رد ل 


)١(‏ يعني: أنّ معين الام من أرياب الدّناءة في الدّنيا. وهو كلب يتدوّق من الخدمة للصيّاد الذي لا 
إنصاف له... المترجم.. 


0 هلب المكتوب الثامن والعشرون 
لنفعه. هذا فإني وإن أدّعي بالاستناد إلى قوّة القرآن الحكم: أنِي 


مستعد لإلزام اه الس معي خلال :يضع ساعات» وإن ١‏ أقتعه 
بشرط أن لا يكون دنيئاً جد ولا يستلذٌ كالححيّة ببثُ سم الضلالة» 
أن ا سقط إلى الدناءة ف نباية الدرجة. ووقع قِ النفاق نحيث 
يبيع دينه بدنياه على حبء ويبدل واه الحتلية بنط الرجاج 
الخبيث الضارٌء على علمء فإِنُ ذكر الحقائق لآمثال هؤلآء الحيّات في 
صورة الإنسان» استخفاف بالحقائق يكون كتعليق الدّرر في أعناق البقر 
كا في المثل السآئرء لأنْ فاعليى هذه الأععال سمعوا الحقيقة عن رسالة 
الوزعدة حداف وإِنهم بوريدوث تزييفة اللمتائق إزذاء قلات الزندقة 
على علم. فأمثال هوّلآء يستلذون من السمٌ كالحيّات.. 


النقطة الرابعة: 


-. 


امد 
تر 


أن المعاملات الت عوملت لي في هذه السّئين السّبع كانت نفسيّة 
محضة وخارجة عن القانونء لأنّ قوانين المنفيّين والمسجونين والأسرى 
ظاهرة. فإتهم يجتمعون بأقاربهم ولا يُمتعون عن الاختلاط حسب 
القانون. وإِنّ العبادة والطّاعة مصونة عن التجاوز في كل ملّة ودولة. 
وإِنّ أمثالي أقاموا باللدن مع أقاربهم وأحبابهم» وم يمتعوا. لا عن انخالطة 
ولا عن المراسلة ولا عن السّياحة. وإني منعت عنها. حثى إِنّه اعتدي 
على مسجدقي وعبادتي ء شود لوكراهي على ترك تكرار كلمة التوقية 
وهوامنة علد الشافعيّة ىق تببيحات: الملاة. حتى: إن رجلا نيا انه 
شاب أفندي من المهاجر.بن التدياء في مدينة (بوردئ) جاع إلى هنا مع 
أ :«زوجته التبقيل. الطواء.. فأتى إليّ باعتبار كونه من أبنآء وطني . 
فطولب من المسجد بثلاثة مسلّحين من الدّرك. فاجتهد ذلك الموظّف 
0 الذي عمله خلاف القانون. فقال: سامحوا ولا تنزعجوا. فَإنّها 
وظيفة. ثم أذن له. وقال: اذهب.. فإذا قيس سآئر الأمور والمعاملات 


لمجال اراس ع ب يي ا ا و د 2 


على هذه الواقعة يفهم نيا منائلة بي عدن اموق اعامل با : 
سلطرق عي الحيّات والكلاب. وإني لذ انول ل درجتهم» فأشتغل 
م وأفوّض أولئك المضرّين إلى الله تعالى لدفع شرّهم. على أن التي 


أحدثوا الحادثة ال كانت سبب التيعينة هم ف 2 الان. والرقماء 


الأقوياء هر على رؤس العشآئر. وسرّح كل أحد. وإني ليس لي صلة 
بدنياهم تعساً لهاء مع أنهم استثنوني وشخصين خرن نعلت مدا الال 
ايشا لحاس ده ولكنّ واحداً منها نصب مفتياً ببلد. فيسيح كل 
جهة سوى وطنه. ويذهب إكى أنقرة أيضاً. والآخر ترك على حال 
يستطيع ان يجتمع بكلّ أحد. وهو في اسطنبول بين أربعين ألفاً من 
أبنآء وطنه. مع أن هذين الفاضلين ليسا وحيدين ومنفردين مثلي . فلهها 
نفوذ كبير إكى ما شآء الله. وكذا وكذا.. هذا مع أنهم ضيّقوا عل في 
قرية. وشدّدوا عل شد إناس لا وجدان لهم. وإني استطعت ان 
أسافر مرّتين في ست سنوات إلى قرية على مسافة عشرين دقيقة. ىا 
أنهم يسحقونني تحت استبداد مضاعف بحيث ل يدفع لي الرخصة للسير 
إلى تلك القرية ولتبديل الهواء عدّة أيّام » مع أَنُ القانون في حقي» هو 
م القانون. وإِنّ الموظفين هنا يستعملون نفوذ الحكومة في أغراض 

1 ولكني أشكر لأرحم الرّاحمين مئات آلاف شكرء وأقول في 
صورة تحديث النعمة: إِنَْ جميع تكويدانيم واستيداد اتيم هذه تصور عمثاية 
قطع الحطب لنار الغيرة وامّة الأوقدة للأنوار القرآنية. فتشعلها 
وتضيئها. وإِنّ تلك الأنواز القرآنيّة التي تلاقي تلك التضييقات 
وتنبسط محرارة الغيرة» صيّرت هذه الولاية بل أكثر البلاد بثابة 
مدرسة» بدلاً عن قرية (بارلا). وإِنْهم يظنونني مسجوتاً في قرية» مع أن 
بارلا صارت كرميّ الدُرس. وأماكن كثيرة مثل (إسبارطة) صارت في 
حك المدرسةء رغ]ً للرّنادقة.. الحمد لله هذا من فضل ربّي. 


#لاهد ددهي المكتوب الثامن والعشرون 
«المسألة الخامسة من المكتوب الثّامن والعشرين »: 


لتر اتير « «وان من شَيءٍ إلا يسَبْح بحَنْده)... 

إن القرآن المعجز البيان يبيّن بالتكرار بآيات مثل قوله تعالى: 
«آئلاً يَتكرون ٠‏ آلا يَشْكرُونَ « وَسَنَجْري الشاكِرينَ « لَيْنْ سَكَرْثم 
لأَزيدَنَك « بَلٍ الله فَاعبد وكن مِنَ الشاكرينَ «4: أنّ الأمر الأهمّ الذي 
يطلبه الخالق الرّحمن من عباده» هو الشكر. وإنه يدعو إلى الشكر بغاية 
الاهقام في الفرقان الحكم» ويبيّن ترك الشكر على صورة تكذيب النعم 
وإنكارها. وهدّد بقوله تعالى: طاقبآيّ الأعريُك) تُكَدّبان «» بصورة 
شديدة ورهيبة» إحدى وثلاثين مرّة بهذه الآية في سورة الرحمن .ويظهر 
أن ترك الشكر تكذيب وإنكار.. نعم: كا أنّ القرآن الحكم يظهر 
الشكر نتيجة الخلقة , كذلك أنّ القرآن الكبير وهو هذه الكآئنات يدل 
على أنّ الشّكر أهم نتآئج خلقة العالمء لأنّه إذا أمعن النظر في 
الكائنات يرَى أن هيئآت الكائنات على صورة تنتج الشكر. فكل شيء 
ينظر بدرجة ما إلى الشكر ويتوجّه إليه. كأنّ أهمْ ثْرات شجرة الخلقة 
هو الشكر»ء وأعلى محصولات ينتجها مصنع هذه الكاآئنات هو الشكرء 
لأثنا نرى في خلقة العام أن الموجودات نظمت على شكل دآئرة خلقت 
الحياة نقطة مركزية فيها. فتنظر جميع الموجودات إلى الحياة وتخدمها 
وتوصل لوازم الحياة. فإذاً أن الذي. خلق الكآئنات ينتخب عنها 
الحياة. ثم إِنْه أوجد عوام ذوي الحياة على صورة دآئرة يترك الإإنسان 
في النقطة المركزيّة. كأنّ الغايات المقصودة من ذوي الحياة تتمركز فيه. 
فيجمع جميع ذوي الحياة حوله. ويجعلها خادمة ومسخرة له. ويجعله 
حاكباً عليها. فإذاً أن الخالق ذا الجلال ينتخب الإننان بين ذوي 
الحياة» ويريده ويختاره في العالم. ثم نرى أنّ عام الإننانيّة بل عام 


المسألة الخامسة 


الحيوان أيضا يُنظَّم مثابة دآئرة.ووضع الرزق في التّقطة المركزيّة. 
وجعل نوع الإرنسان كلّه حتى الحيوانات كانها تعشق الرّزق. فجعلها 
جميعاً خادمة ومسخرة للرزق. والذي يحم عليها هو الرّزق. وجعل 
الرّزق أيضاٍ عرو وا سا د ل سار ل جام ليور لا حد لها. 
0 نه وضع ف الللسان فورة قات دقيقة معنوية عدد المطعومات, 
بجهاز يسمّى بالقوّة الذائقة» لمعرفة طعوم نوع واحد فقط من أنواع 
الرّرق" الكثيرة:. فإذا أن اعجحب؛ حفيقة: وأغرييا” وأغناما 522 
وأججمعها وأبدعها بين الكآئنات» هي في الرّزق.. والآن نرى كبا أنّ كل 
شيء اجتمع حول الرّزق وينظر إليه؛ كذلك أنّ الرزق أيضا بجميع 
أنواعه قآتم بالشكر ماده ومعنىئ» حالاً وقالاً. ويحصل بالشكرء 

الشّكرء ويظهر الشّكرء لأنّ الاشتهآء والاشتياق إلى الرّزق نوع من 
الشكر الفطري. والتلدذ والذوق أيضا شكر غير شعوريّ بحيث يوجد 
هذا الشّكر في جميع الحيوانات. ولكنّ الإنسان يِبدّل ماهيّة ذلك الشكر 
الفطريّ بالكفر والضلالة. فيذهب من الشكر إلى الشرك. وكذا أن 
الصّور المزيّنة الجميلة والرّوائح الطيّبة والطّعوم اللّذيذة للغاية في النعم 
التي هي الرّزق» هي دواعي الشّكر تدعو ذوي الحياة إلى الشوقء 
وتسوقهم إلى توح :من : الاستحتان والاحترام.. فتجبرهم :على فمل. شكر 
معنوي . وخلحبب اتظبحار ذوي الشعور إلى التتديرء وترغبهمٍ 5 
الاستحسان» وتشوّقهم إلى الاحترام للنعمء وترشدهم بذلك إلى الشكر 
قولاً وفعلاًء وتحملهم على فعل الشكرء وتذيقهم في الشكر أعلى لذة 
وأحلى ذوق. يعني: تدلّ على أن هذا الرزق والنعمة اللذيدة تكسب 
بالشكر التفاتاً رحانياً متضمناً للذة دآئمة وذوق حقيقيّ بلا حدّء مع 
لذتها الظاهريّة القصيرة الموقتة. يعني: تفكر في التفات مالك خزآئن 
الرّحة الكريي» التفاتاً لذيذاً بلا حدّء فتذيق في هذه الدّنيا أيضاًء ذوقاً 


5 5 إس ب ام - 
باقيا من اذواق الجنة إذاقة معنوية .. 
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هذا فالرّزق مع كونه خزينة جامعة غنيّة وقيّمة كذلك» بواسطة 
الشكرء يسقط عن القيمة فى نهاية الدّرجةء بترك الشكر. فإنٌّ القوّة 
الذائقة في اللّسان حين) تتوجّه إلى الرّزق بحساب الله تعالىء أعني: 
بالوطيقة الشكرائية المعنويّة + تكون. :عثابة .ثاظن. جامد ومفتش. شاكر 
عالي القدرء لما لا حدٌ لحا من مطابخ الرحمة الإلهية التي لا نهاية لها. 
وإن كان بحساب النفس» بأن توجّهت إلى الرّزق بدون تصوّر شكر 
منعمهء تسقط تلك القوّة الذائقة من مقام الناظر العالي القدر إلى 
درجة حاجب مصنع البطن»: وبواب إسطبل المعدةء كا بين في المقالة 
السّادسة. فك أن خادم الرزق هذا يسقط إلى هذه الدّرجة بترك 
الشكرء كذلك تسقط ماهيّة الرّزق وسآئر خدّامه أيضاء وتنزل من المقام 
الأعلى إلى المقام الأدنى . وتنحط إلى كيفيّة مخالفة ومضادّة لحكمة خالق 
الكاثنات ١‏ . ومقياس الشكر٠‏ هو القناعة والاقتضاد» والرضئ والامثنان: 
وميزان عدم الشكر هو الحرص والإسراف وترك الاحترام» وأكل ما 
يصادفه بدون التمييز بين الخحلال والحرام.. 

نعم: كبا أنّ الحرص ترك الشكرء فهو سبب الخيبة وواسطة الذلّة. 
حتّى إنّ النمل المبارك المالك للحياة الاجتاعيّة , كأنّه بقي تحت الأقدام 
يسحّق بواسطة الحرصء لأنه لا يقنع. فلو أمكنه لجمع آلاف حبّة »مع 
أنه يكفيه في السّنة عدّة حبّات من القمح. وكأنٌ التحل المبارك يطير 
فوق الرؤس من أجل قناعته. ويحسن إلى الإنسان بالعسل ويطعمهم بأمر 
اللهء وذلك لأنه يقنع.. 

نعم: إِنّ اسم الرّحن ذلك الاسم الأعظم لله بعد لفظة (الله) العلّم 
الذاقّ والامم الاعظم للذات الأقدسء ينظر إلى الرّزق» ويوصل إليه 
ها في الرّزق عن الشكر. وكذا أنّ المعنى الأظهر للرحن هو الررّاق. 
وأيضا أن للشكر أنواعاً. وأجمع تلك الأنواع وفهرسها العموميّ هو 
الصّلاة. وأيضا أن في الشكر إهاناً صافياً وتوحيداً خالصاًء لأنَّ من 


المسألة الثاسة سس لالع 


يأكل تفاحة» ويقول: الحمد للهء يعلن بذلك الشكر أنّ تلك التفاحة تحفة 
يد القدرةء وهدية خزينة الرحة مباشرة فيسل بقوله واعتقاده ذلك » 
كل شيء جزئيّاً كان أو كلّياً إلى يد قدرته تعالى. ويعرف جلوة الرحة 
في كل شيء . ويبيّن بالشّكر إهاناً حقيقياً وتوحيداً خالصاً. 

ونبيّن مدى وقوع الإنئان الغافل في الخسارة بكفران النعمةء 
كذكر وسياً تسل عن .وجوعة الكتيزة..ؤذلك أن الا نيان [15 أكل انضة 
لذيذة» فإن شكر عليها تصير تلك التّعمة التي أكلهاء نوراً وثمرة 
أخروة للحن رتزابطة: ذلك الشكز, وموريه قوفل" دافا ولد 5 خظيية 
بتفكّر كوا أثر التفات رحة الله تعالى وذلك با أورثته من اللذة. 
فيبعث بأمثال هذه اللّباب والخلاصات ولمواد المعنويةء إلى المقامات 
العلويّة . وموادّها المادّية الطفليّة والقشريّة »أعني التي قضت وظيفتها وبقيت 
بلالزوم » تصير فضلات وتعود إلى أصلها » أعني تنقلب إن العتاضر.»وإن 
م يشكر عليهاء تترك تلك اللذّة الموقتة أناّ وأسفاً يزوالها. وهي نفسها 
تضير قاذورات. كتتتلب: إلى الح التعمة التي كانت في ماهيّة. 
الألماس . وإِنّ الأرزاق الرّائلة تثمر بالشكر ثمرات باقية ولذائذ دائمة. 
والنعمة بدون الشكر ترجع من أحسن صورة إلى صورة لي لأن 
عاقبة الرّزق حسب ذلك الغافل» هي الفضلات بعت لذ موكعة.: 

نعم : :إن للزرق هورة لائقة بالعفق. ترق تلك المتورة. بالشكرء ولا 
فإِنٌ عشق أهل الغفلة والضلالة للرزق» بهيميّة.. وهكذا فقس على هذا 
مدى ما يخسر أهل الضلالة والغفلة.. 

ون الحتاج إلى أكثر أتواع الرزق بين أنواع ذوي الحياة» هو 
الإنسان. وقد خلق الله تعالى الإنسان على صورة مراة جامعة لجميع 
أسمأئه » ومعجزة للقدرة مالكة لجهازات تعرف وتزن جميع مدخرات 
خزآئن رحمتهء وخليفة للأرض حاو لآلات تزن دقاآئق أوضاع جلوات 
جميع أمبآثه. فلذلك أعطاه احتياجاً بلا حدٌ. وجعله .محتاجاً إلى ما لا 


هاطع _ هببسب المكتوب الثامن والعشرون 
حد له من أنواع الرّزق المادّي والمعنوئ. وإِنْ واسطة إصعاد الاإنسان 
حسب هذه الجامعية إلى ايك التقوم الذي هو أعلى مقام » “عي الشكر. 
وإن ل يكن الشكر يسقط إلى أسفل سافلين ويرتكب ظلاً عظياً... 


الحاصل : 
أن الأساس الأعظم من الأسس الأربعة لطريق العبوديّة والحبوبيّة: 
اأّذي هو الطريق الأعلى والأسمى»: هو الشكر . وقد عبّر عن تلك 
لأسن الأربعة » هكذا :!' '(دَرَطَرِيقٍ عَجْرَمَنْدِيِ لانم آتذجاز جيز ء 
عَجَرٍ مطلّق فَقَرِ مطلق سوق مطلق شكر مطلقء أي عَزِيرً!.)... 
الهم عنامي النايين وإعنة ا ار حم الرّاجين » 


لاما سم رقها يع 


سبحاتك لا عل ١‏ إل ما عَلْْتنا انك آنت الملع الحكم * 
الهم صل وسَلّم على سيدنا د نشل الشاكرين والحامدين وعلى آله 


المسألة السابعة وهي الرسالة السابعة 
نت اش لطم اليجيير ٠.‏ قلْ مضل الله ويرحمته قبذلك 
َليَْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مما يَجْمَعُون « 
هذه المسألة سبع إشارات.. 
ونبيّن أوُلاً سبعة أسباب تظهر عدّة أسرار العناية» على صورة 
تحديث النعمة.. 


)١(‏ يعني: أها العزيز!. يلزم في الطريق المبني على العجزء أربعة أشيآء العجز 'المطلق والفقر المطلق 
والشوق المطلق والشكر المطلق... المترجم.. 


المسألة السابعة 
السبب الأول: 
أنّي رأيت في واقعة صادقة» من قبل الحرب العالميّة القديمةء وفي 
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أوآئلها: أرى أنْي تحت جيل أرارات المشهور. فإذا بذلك الجبل انفجر 
بدهشة. وفرّق قطعاً مثل الجبال إلى كل ناحية من الدّنيا. فنظرت بين 
تلك الدّهشة أن والدقى المرحومة عندي. فقلت. يا أمّة.! لا تخاني. د 
9 الله تعالىن. وهو رحم وحكم. قبينما أنا في تلك الحالة» إذا 0 
معتبر يقول آمراً لي: : بين إعجاز القرآن. فانتبهت. وفهمت أنه سيقع 
الفجار عظي.:وضيكتار ما نول القرآن من 'الأسوار: يعد :ذلك الآثقلاب 
والاقجان» ' فبداف” 'القرآف ينه 3 نوه ستاعرقي وكيا جمدل 
القرآن. ويكون إعجازه درع فولاذ له. ويكون رجل مثلي مرشّحاً 
ارظهار نوع من هذا الإعجاز في هذا 00 فوق حدّي. وعلمت أني 
مرشّح. . فإذا كان إعجاز القرآن قد حصل بيانه بدرجة ما بالمقالات؛ 
فإِنْ إظهار ما فى خدمتنا من العنايات الي تكون على حساب ذلك 
الإعجازء ومن قبيل رشحاته وبركاتهء إعانة للإعجاز. ولا بد من 
الاظهار.. 
التسبه الثان: 

أنّ القرآن الحكي لما كان مرشدنا وأستاذنا وإمامناء وكان في كل 
الآداب دليلنا» وهو يمدح نفسهء فنحن فدح تفسيره أنضا : اتباعاً 
لدرسه. وأيضا لما كانت المقالات المولّنةَ نوعاً من تفسيرهء وكانت تلك 
السآئل حقاآئق القرآن» وأموال حتقآئقه. وكان القران الحكم يعلن هو 
نفسّه بكال الحشمةء ويذكر كالاته»ء ويمدح نفسه با يلق بد 3 فى اكثر 
السّورء لا سيا في السور المبدوءة ب(الراء وحم) فلا شك أثنا فكلقوت 
بإظهار العنايات الربّانيّة التي هي علامة لقبول تلك الخدمة ومن لمعات 
إغهاز القراك الحكي» التي انعكست في المقالات. وذلك لأنْ أستاذنا 
ذلك يفعل ويدرّس كذلك.. 
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السبب الثالث: 
أني لا أقول ف حق المقالات بصورة التواضع » ٠‏ بل أقول: لبيات 
حقيقة: إن ما في المقالات من الحقائق والكالات ليست لي» بل هي 
للقرآن. وترشحت من القرآن. حت إن المقالة العاشرة بعض قطرات 
ترشحه موعات آيات القرآن. وباك 'الر كال أيضا كذلك على العموم. 
فإذا كنت أعلم كذلك؛ وكنت فانياً وسأرتحل» قل ين افلا يلق فى نذا 
سيبقى من أمر وأثر. . ولا حق أن يعلق بي. وإذا كان من ديدن أهل 
الضلالة والطفان أن يزيفوا أثراً لا يوافق وشأنهم » بتزييف صاحب 
فلاب آنل تلق الرسائل المعقودة بنجوم عا القرآن» بعمود 
رمي مثلي يمكن أن يسقط ويصلح أن كدث مداراً لاعتراضات 
وانتقادات كثيرة. فأيشا إذا كانت المزايا الموجودة في كر لي قِ 
عرف الثاس» في أطوار 1 الذي يطنونة جقية1 ذلاك الع مح 
وكان تمليك تلك الحقآكق العالية والجواهر الغالية» لمفلس مشلي 
ولشخصيتي التي لا تظهر في نضها واحدةً من الأقف منهاء ٠‏ ظلاً عظيا 
للحقيقة على هذا العرفء فلذلك اي إن أظهر أن الرّسآكل ليست 
مالي» بل هي مال القرآن» وصارت ينا لرشحات مزايا القرآن.. 
نعم : : إن خواص عناقيد العنب الأّذيذ لا تطْلب فى غصنته اليابس.. 
هذا وإني أيضا عثابة غصن باس كذلك.. 
السبب الرابع: 
أن التُواضع قد يستلزم كفرانٍ التعية .ل يمير كزان النضة: 
وأنّ تحديث النعمة قد يكون عر . وكلاه)| ضرر. بالوسيلة الوحيدة 
لهذاء حتى لا يحدث منه كفران النعنة وله يصير فخرأء هي : أن 
يعترف بالمزايا والكالات» ولكن بدون التملّك» فيظهر أنها أ تداع 
المنعم الحقيقي . مثلاً: كا أن أحداً ألبسك وا فاكخرا ا ومزيناً . 





الال لاي ا حي م ا هي اك 


وتجمّلت به كثيراً. فقال لك الثّاس: إِتك جميل جدًاً» وقد تجمّلت كثيراً 
ها كآى اللش قات قلت متواطعا :خافن لله من آنا وان الال نوما 
هذا.؟ يكون كفران نعمة حينئذء ويصير سوء أدب أمام الصانع الماهر 
الْذي ألبسك الحلّة. وإن قلت مفتخراً: نعم إني جيل جداًء وأين يوجد 
جميل مثلي.؟ أروني أحداً مثليء فذلك يكون فخراً على وجه الغرور 
حينئذ. فعليك أن تقول للنجاة عن الكفران والفخر: نعم تَجمّلت. 
ولكن الجمال للباس, وان ألبسني الّباس بالتبع» وليس لي ؛ فكذلك 
أقول أيضا منادياً لكرة الأرض إن بلغ صوت: إِنّ المقالات جميلة» وإنها 
حقآئق. ولكنها ليست لي. وإِنّ)ا هي شعاعات تلمّعت من حقاآئق القرآن. 
وقول بدستور قوله: (وما مدحت عمداً مقالني ©« ولكن مدحت مقالتي 
بمحمّد): (وما مدحت القرآن بكلاق © ولكن مدحت كلاتيٍ بالقرآن). 
أعني: أنّي ل أجمل حقآئق إعجاز القرآن» ول أبيّنها جميلةء بل حقآئق 
القرآن الجميلة أحسنت تعبيراتي وأعلتها أيضا. فإذا كلن هكذا فإظهار 
اسن مرايا «القرآت. السّاة بالمقالات + وإطهان السايات: الإلهية المترتبة 
على ذلك الانعكاسء باسم جمال حقائق القرآن» تحديث نعمة مقبول... 
السبب الخامس: 

أنْي سمعت من أحد من أهل الولاية قبل زمن كثير: أنه استخرج 
عن الإشثارات الغيبيّة للأوليآء القدهةء وحصل تناعته أنه سيظهر نور 
من جهة الشّرقء فيفرّق ظلات البدع. وقد انتظرت كثيراً ظهور نور 
هكذاء وأنتظر. ولكنٌ الأزهار تأت في الرّبيع. فيلزم التمهيد لأمثال 
تلك الأزهار القدسيّة.وقد علمنا أنا مهد السّبيل بخدمتنا هذهء لوَلئْكِ 
الكرام الثُورانيّين. فإذا لم تكن عائدة إلى أنفسناء فلا شك أنه لا 
يحصل في بيان العنايات الإلّهيّة العآئدة إلى الأنوار المسمّاة بالمقالات» ما 
وكون مدان الك : والشردي بعل نكوق: ريق انة "ونان الس 
والشكر.. 


؟م»دبددددلدبب المكتوب الثامن والعشرون 
السبب السادس: 

أن العنايات الربانيّة الي هي واسطة ترغيب» ومكافأة عاجلة 
لخدمتنا للقرآن»: بسبب تأليف المقالات» هي توفيق. والتوفيق يعلن. 
وإن مضت عن التّوفيق فإِنًا تكون إكراعاً إِلَهياً. وإظهار الإكرام 
الإلّهّ » شكر معنوي. وإن مضت عنه أيضاء فَإنا تكون كرامة قرآنيّة 
عريا. طيرا لها يدون توحل اعنيازنا مل . وإطهان كزامة من هذا 
النوع وردت يدون اختيار ولا خبرء يكون بلا ضرر. وإن ارتقت فوق 
الكرامات الناديّة » قحيكد إنا تكون شعل. 'إعجاز الثرآن: الممنوئ. 
فإذا كان الإعجاز يعْلَنء فلا شك أنّ إظهار ما يعين الإعجاز يكون 
على حساب الإعجاز. فلا يكون مدار الفخر والغرور. بل هو مدار 
الحمد والشكر... 

أن مانين في المأة من نوع الإنسان» ليسوا من أهل التحقيق» حتّى 
ينفذوا إلى الحقيقة. ويعرفوا الحقيقة»فيقيلوها الحقيقة. بل إِنْهم يقبلون 
بالتقليد ما يسمعونه من المسآئل عن أشخاص مقبولة ومعتمد عليهاء بنآء 
على الظاهر وحسن الظّنّ. حتى إِنّ حقيقة قويّة يرونها ضعيفة بيد 
شخص ضعيف . وإِنّ مسألة بلا قيمة اذا رأوها بيد رجل قيّم يتلقوما 
قيّمة. فبنآء على ذلك أعلن باضطرار كيلا أنرّل في نظر أكثر الثاس» 
قيمة الحقآئق الإهانيّة والقرآنية التي هي بيد ضعيف بآئس مثلي لا 
قيمة له: أنّ أحداً يستخدمنا بدون اختيار وخبر مثاء ويستعملنا في 
أمور مهمّة بغير عم لنا. ودليلنا هو: أثّنا نصير مَظْهراً لبعض عنايات 
وتسهيلات خارجة عن شعورنا واختيارنا. فإذاً أثنا مضطرون إلى إعلان 
تلك العنايات صائحين... 

هذا فبنآء على الأسباب السّبعة السّابقة نشير إلى عدّة عنايات ربّانيّة 


يم 


كلية.. 


المسألة السابعة 
الاشارة الأولى: 

هي التّوافقات. وقد بيّنت في النكتة الأولى من المسألة الثامنة من 
المكتوب الثامن والعشرين... 

فمنها: أن ستين صحيفة من الاغارة الثالئة إلى الإعارة الثّامنة 
عشرة في مكتوب المعجزات الأحمدية ما عدا صحيفتين» ينظر ما يزيد 
على مأتي كلمة من كلات (الرسول الأكرم عليه الصّلاة والسّلام) بعضها 
إلى بعض بكال الموازنة في جميع الصفحات الباقية» في نسخة مستسنسخر 
بلا خبر وبدون علم منه. فمن نظر إلى صحيفتين بالازمعان والارنصاف 
يصدّق أنه ليس تصادفآء مع أنّه لو حصل التصادف يكون توافقاً ناقصا 
إذا وجدت في صحيفة كلات متائلة كثيرة. ويمكن أن تتوافق تاماً في 
صحيفة أو صحيفتين فقط. فإذا نظرت كلات (الرسول الأكرم عليه 
الصلاة والسَلام) بعضها إلى وجه بعضء بكال الميزان» هكذا فى جميع 
الصّفحات » سوآءأكانت اثنتين أو ثلاثة أو أربعة أو أزيدء فلا شك أنه 
لا يكن أن يكون تصادفاً في ذلك الحال.. وأيضاً أن توافقاً م يمكن أن 
يغيّره ثمانية مستنسخين مختلفين يدل على أنّ فيه إشارة غيبيّة قويّة. 
فك) أنّ البلاغة في القرآن الحكمم بلغت إلى درجة الاإعجاز»ء فلا حد 
لأحد أن يبلغهاء كذلك أن التوافقات في المكتوب التاسع عشر الذي هو 
مرآة للمعجزات الأحديّة» وفي المقالة الخامسة والعشرين التي هي 
ترجمان للمعجزات القرآنية» وني أجزآء رسالة النور التي هي نوع من 
تفسير القرآن» تظهر درجة من الغرابة فوق جميع الكتب.ويفهم من ذلك 
أنّها نوع من كرامة المعجزات القرآنيّة والأحديّة تجلّى ومَثّل في تلك 
المرايا ... 


ا 





أن العناية الريّانيّة الثانية العآئدة إلى الخدمة القرآنيّةء هى أنه 


:8م»دلللللليهببسبلي المكتوب الثامن والعشرون 
تعالى أحسن إلى بإخوان أقويآء ذوي جد وإخلاص وحماسة وفدآء» 
أقلامه, سيوف ألماس. وجعلهم مغاونين لويد عثل تصنف أمي يلا قلع 
في ديار الغربة وفي حال ممنوع عن الاختلاط. وحمل على تلك الكواهل 
القويّة» ما كانت تثقل كثيراً على كاهلي الضعيف العاجز»ء من الوظيفة 
القرآنية . وخفف حملي من كال كرمه . وإث تلك الجاعة المباركة في حم 
آلات البرق واللاسلكيّ» بتعبير « خلوصي » ومثابة أجهزة تنتج كهربآء 
مصنع الثور» بتعبيره صَّبْرِي »مع مزاياهم الختلفة وخواصهم القيّمة بحجيث 
يشبه بعضهم بعضاً في الشّوق والحميّة والسعي والجدٌّء من قبيل 
التوافقات الغيبيّة» بتعبير« صبري »أيضاً. فنشرهم للأسرار القرآنيّة 
والأنوار الايانيّة إلى الأقطارء وإيصاهم إلى كل مكان»ء وخدمتهم هذه 
بكال الشوق والجد في هذا الزمان» أعني ف زمان تبدلت الحروف ولا 
توجد المطبعةء ويحتاج كل أحد إلى الأنوار الإيانيّة» ويوجد أسباب 
كثيرة تورث الفتور وتكسر الشوق» هي كرامة قرآنيّة مباشرة» وعناية 
ِلَهِيّة ظاهرة.. نعم: كما أن للولاية كرامة» فإِنٌ للنيّة الخالصة كرامة 
أيضاه وللخلوض. أيضا كزاعة. :لا شيا أن الثسانن: الحاد اللتالكن: عن 
إخوان في دآئرة أخوّة خالصة لله؛ يحصل له كرامات كثيرة. حتى إن 
الشخص المعنوي لمثل هذه الجاعة يكون في حم ولي كامل» فيصير 
مظهرا للعنايات.. 
فيا إخواني وأصحابي في خدمة القرآن!. كا أنّ إعطآء جميع الشرف 
والغنيمة لرقيب فوج فتح حصتاًء ظلم وخطأ. كذلك ليس ليم أن 
تعطوا بآئساً مثلي ما في الفتوحات الحاصلة بأقلامم وبقوّة شخصم 
المعنوي» من العنايات .. فلا شك أنه يوجد في جاعة مباركة مثل هذهء 
إثارة غيبيّة قويّةء فضلاً عن توافقات غيبيّة 0 أراها. ولكن لا 


أستطيع أن أريها الجميع وكل أحد.. 


ال ا 0-5222 11 1 
الإشارة الثّالثة: 

ل إثبات أجزآء رسالة الثور لجميع الحقآئق الإيانيّة والقرآنيّة 
المهمئة حق :إزآء أَسْدٌ معاند | فنا كمي د موق 4 عار إلهيّة وإشارة 
عتة قوية عدا 4 أنه يوجد بين الحقائق الايانيّة والقرآنيّةء ما اعترف 
بعجزه في فهمهاء ابن سينا 0 داهية. وقال: إن العقل لا 
د الطريق إل مدهدة وات زنتالة "القالة الماهرة تعلّم العوام 
والصنياق» أيضا ' تلك الحقائق التي م يبلغها ذلك الرّجل بدهآئه.. 
وأيضاً أنّ علآمة عظياً مثل سعد التفتازافي حاول لحل سر القدر وجزء 
الاختيار مثلاً. فا حلّه إلا في أربعين صحيفة أو خمسين» في كتابه 
المسمئ بالتلويح المسمّى بالمقدّمات الاثنتي عشرة المشهورة. ول يعلّمه إِلآ 
للخواصُ. وقد بيّنت رسالة التّورء نفس تلك المسآكل بتامها وبوجه 
تعلّمها لكل أحدء في المقالة السّادسة والعشرين الباحثة عن القدرء في 
صحيفتين من المبحث الثّاني. وبيانه هذا إن لم يكن عنايةء فا هو؟. 
وكذا أنّ ذلك الطّلسم المشكل الحلٌء وذلك المعمّى الموجب للحيرة؛ 
المسمئّ بطلسم الكآئنات وسرٌ خلقة العالر»ء الذي ترك العقول في 0 
وم يكشف بيد أيّ فلسفة أصلاء وكشيف بإعجاز القرآن العظم الشأن» 
قد اكتشف في المكتوب الرّابع والعشرين» وفي النكتة ذات الرّمز في 
آخر المقالة التاسعة والعشرين» وفي لمكم السّتّ لتحولات الذرّات مر 
المقالة الثلاثين. وإنها اكتشفت وبيّتت طلم الفعالية الحيّرة 
الكآئنات, ومعمى خلقة الكاآئنات وعاقبتها» وسر حكمة الحركات 
تحوّلات الذرّات. وهي متداولة يمكن أن ينظر إليها.. وكذا أنّ المقالة 
السّادسة عشرة والمقالة الثلاثين قد بيّنتا بال الوضوح» سر الأحديّة مع 
وحدة الربوبيّة بدون الشريكء وحقآئق القرب الإِلهي بلا نماية؛ مع 
بعدنا بدون نهايةء تلك المقاكئق الموجبة للحيرة» كا أنّ المكتوب 
العثرين الذي بيّن بكال الوضوح أنّ الذرات والسيّارات متساوية 


0 .عن ا 


1م24 


المكتوب الثامن والعشرون 
بالنسبة إلى القدرة الإلهيةء وأنّ إحباء جميع ذوي الأرواح في الحشر 
الأعظم هيّن على تلك القدرة» بقدر إحيآء نفس واحدة» وأنّ تدخ 
الشرك في خلقة الكآئنات بعيد عن العقل في درجة الامتناع» قد كشف 
في بيان كلمة (وَهْوَ على كل شي قَدِيرٌ) هو وذيلُها الحاوي لثلاثة 
تمثيلات» هذا السرٌ العظم للوخدة ...ك1 أن ف الحقآئق الإهانيّة 
والقرآنيّة » انساعاً محيث لا يخيط بها أعظم ذكآء بشري؛ ومع ذلك فإِنٌ 
ظهور الأكثر الطلق من تلك الحقائة اسحورة دف 7 
مشوّش الذّهن ومشتّت الحال» يؤلّف بسرعةء وم يكن ما يراجع إليه 
الكتبء إن هو إشازة غيبية قويّة» وجلوة للعناية الربائة, 7 
الإعجاز المعنويّ للقرآن الحكم مباثرة.. 
الإشارة الرايعة: 

قد أحين إلينا بخمسين أو سين رسالة بحيث لا ” ولف بسي إفنات 
مثلي يتفكر قليلاً ويتبع الظّهورات ولا يجد الوقت للتدة قيق» بل ولا بسعي 
فيئة دن أهل. التدقيق: مركة من ذوي ذكآئات كبيرة» وبعنايتها. 
فتأليفها على ذلك الوجه يدل على أنّها أثر لعناية الله مباشرة, لأنّ جميع 
الحقآئق الغامضة دون قِ جميع هذه الرسآئل بواسطة التمثيلات إلى 
07 قو والأميّينء مع أنّ كبار العلآء يقولون: إِنّ أكثر تلك 

ئق لا تفهم. فلا يعلّمونها للعوام» بل ولا للخواص أيضاً . فهذا 

00 والبيان السهل الخارق بحيث يدرس أبعد الحقآئق بأقرب وجهء 
بيد شخص مثلي معرفته بالتركيّة قليلة» وأقواله مغلقة لا يغهم أكثرها ؛ 
وقد اشتهر منذ القدء بم بأنه يعقد الحقآئة ئق الظاهرة أيضاً » وصدّقت تآلينه 
القديمة ذلك 7 السيء » لا شك أنه أثر للعناية الإلهية » ولا 
يكون أثره بلا شك. وأنه جلوة من الإعجاز المعنوي للقرآن الكريم, 
وقثّل وانعكاس للتمثيلات القرآنيّة 





- 


124 





المسألة السابعة 
الإشارة الخامسة: 

أن الرسآئل كاقة قد انتشرت جدَآء وأَنّ الطوآئف وطبقات الئاس 

من أكبر العليآء إلى أدنى العوام» ومن أعظم وليّ من أهل القلب» إلى 
شد فيلسوف معاند وملحدء قد رأوا تلك الرسآئل ور أوها وذاق 
بعضهم صفعاتها» مع أنّها لم ينتقد عليهاء واستفاد منها كل طآئفة حسب 
درجاتها. فذلك كرامة قرآنيّة وأثر عناية ربّانيّة مباشرة»ء كبا أنّ تأليف 
تلك الرسآئل التي لا تحصل إلا بنتيجة تحريات وتدقيقات كثيرة»تأليقاً 
بسرعة فوق العادة» وفي أوقات الانقباض المضايق المشُوّش لإدراكي 
وفكريء إكرام ربّاق وأثر عناية أيضاً. نعم: إِنّ أكثر إخواني» وجميع 
أصحابي والمستنسخين الذين عندي يعلمون أن الأجزاء الخمسة من 
المكتوب التاسم عش قل لمت خلال هدة أيّام ف شاحتين: أ “فلذرق 
ساعات كل يومء ومجموعها في اثنتي عشيرة ساعة بدون المراجعة إلى أي 
كتاب»: حتى إن الجزء الرابع الذي هو أهم جزء أظهر خاتاً ظاهراً 
للنبوة في كلمة (الرّسول الأكرم عليه الصلاة والسّلام) قد كتب عن ظهر 
الغيب أربع ساعات بالجبل وتحت المطر. وإنّ رسالة دقيقة ومهمّة مثل 
المقالة الثلاثين قد وُلّفت ست ساعات في حديقةء كا أنّ المقالة الثّامنة 
والعشرين ولّفت في ساعة أو ساعتين تقريباً في حديقة سليان. وهكذا 
كان أكثر الرتسآئل. ديعم أصدقآئي أني كنت منذ القديم لا أستطيع أن 
أبيّن أظهر الحقآئق ل يك رد ف 
وستضايقا : لا سيا إذا زاد المرض أيضا على ذلك الانقياض» يمنعني عن 
الدرس والتأليف أكثرء مع أنّ أهمٌ المقالات والرّسآئل وُلّفت بأمسرع 
وجهء في أَسْدّ زمني ضيقاً ومرضاً. فإذا لم يكن ذلك إكراماً رياني 
وعناية إِلهيّة وكرامة قرآنيّة» مباشرة»فا هو؟. وكذا أنّ أيّ كتاب كان 
إذا بحث عن مثل هذه الحقائق الإلهيّة والإمانية يضر بعض مسآئله 
ببعض الناس على كل حال. فلذلك م ينشر كل مسألة لكل أحدء مع 


5-5-6 لي المكتوب الثامن والعشرون 
أن هذه الرسآئل لم تورث قط ضرراً كسوء التأثير وعكس العمل 
وتخديش الأذهان ف أن إلى الآنء وقد سألته من ال وذلك 
متحقق. عندنا أنه إشارة غيبية وعناية ربانيّة مباشر 
الإشارة السادسة: 

أنه تحقق الآن عندي: أن أكثر حياتي مضت على وجه خارج عن 
اختياري واقتداري وعن شعوري وتدبيري» وأعطيت تيّاراًٌ بشكل 
غريب» حتى تنتج هذا النوع من الرّساآئل التي تخدم القرآن الحكم. 
وكأن جميع حياي العلميّة صارت بمنزلة المقدّمات الإحضاريّةءوكانت 
بصورة يكون إظهار إعجاز القرآن بالمقالات نتيجة لها. حتى إن 
تجرّدي بدون سبب وبجخلاف مراديء. وإمراري للحياة في قرية فقط 
مخالفاً لمشربيء وتركي للحياة الاجتاعيّة متنفراً عن كثير من روابطها 
وقواعدها التي آنستها منذ القديم» في هذه السنين السبع من نفي 
وغربتي» لم يبق شبهي أنّ هذه الكيفيّة أعطيت لتأدية هذه الخدمة 
القرآنيّة مباشرة» بصورة خالصة صافية. حتى إن أنواع التضييق 
والتشديد التي عوملت بىي ظلاً مرّات كثيرة» أعتقد أنها فيلت من 
جانب يد عناية » على وجه الرّحمةء لحصر الفكر على الأسرار القرآنيّة 
ولعدم تشتيت النظر . حتى إني كنت منذ القديم مشتاقاً كثيراً إلى 
المطالعة» مع أن أعطي روحي منعاً ومجانية عن مطالعة سآئر الكتب 
كلَيَاً. فعلمت أن ما أجبرني على ترك المطالعة التي هي مدار التسلِي 
والآنس في مثل هذه الغربةء كان ذلك لتكون الأيات القرآئيّة أستاذاً 
مطلقاً مباشرة.. وكذا أنّ الأكثرية المطلقة من الآثار والرسآئل الولف قد 
أحسن بها آنيّاً ودفعياً» بنآ على حاجة تولّدت عن روحي بدون 
ب اشويمء عن الخارج. ثم لمّاعرضتها بعض أصد قآئي قالوا: !: 
أدوية لأمراض هذا الزّمان. وبمدما انتشرت علمت من أكثر إخواذ 
أنها تصير مثابة علاج لآئق بالدُّآء وموافق للاحتياج في هذا الرّمان. 


2 28 


المسألة السابعة 0ظ 





هذا فالحالات المذكورة الخارجة عن دآئرة شعوريء والأحوال الجارية 
على حياتيء وتتبّعاتي في أنواع العلوم على خلاف العادة بدون 
اختياري» لم تترك الشبهة عندي: أنها إكرام رياني وعناية إِلَهِيّة لتكون 
منجرة إلى نتيجة قدسية مثل هذه.. 
الإشارة السايعة: 

قد شاهدنا بأبصارنا مأة أثر من آثار الإكرام الإِلَهيّ والعناية 
الربّانيّة والكرامة القرآنيّة» بدون مبالغة» خلال حمس سنوات أو ست 
في عهد خدمتنا هذه. وقد أشرنا إلى بعضها في المكتوب السّادس عثر. 
وبِيّنًا بعضها في المسآئل المتفرّقة في المبحث الرّابع من المكتوب السّادس 
والعشرين» وبعضاً منها في المسألة الثّالئة من المكتوب الثّامن والعشرين. 
وإِنّ أصحالي المقرّبين يعلمون هذا. وإِنٌ صاحبي الدّآتم سلهان أفندي 
يعم أكثرها. ولا سيا أثنا نصير مَظْهراً لتسهيلات فوق المأمول على وجه 
الكرامة» في نشر المقالات والرٌسآئل وتصحيحهاء وني تمكينها في مكانها 
وف تبييضها وتسويدها رولا يقن لنا شدية انها كزامة غرالي : وأمثلة 
هذه مآت. وكذا تُرَبّي في أمر العيشة بشفقة بحيث بحسن ! لينا صاحب 
العناية الذي يستخدمناء أقغر مطالب قلوبناء بصورة فوق المأمول » 
لطبأنينة قلوبنا . وهكذا.. 00 الحال إشارة غيبية قوية للغاية إلى أننا 
نُستّخدم في خدمة القرآنء ويِودّي بنا الخدمة القرآنيّة في دآئرة الرضى 
وتحت العناية.. الحمد لله هذا من فضل ربي .. 

«سبْحاتك لا عل لنآ الا ما عَلَّمْتَنآ انك آنت الْعلم الحكم» 
اللهمى صل على سيّدنا عمد صلاة تكون لك رضاء ء ولحقه أدآء ء وعلى آله 

وصحبه وسلّم تسلماً كثيراً « آمين ه 


المكتوب الثامن والعشرون 
«#جواب على سؤال محرم» 


كان سي العناية هذا كتب محرماً منذ القديمء وألحق بآخر االمقالة 
الرّابعة غشرة . وكيف كان فقد نسيه أكثر المستنسخين: فلم يكتبوه. فإذاً 
أن مقامه اللآئق المناسب كان هناء فلذا بقي مختفياً.. 

تسألني|: لاذا يوجد | في | المقالات | التي | كتبتها من | القرآن| |قوة 
وتأثير قلّا يوجد في أقوال المفسّرين والعارفين؟. فقد يوجد في سطر قوة 
بقدر صحيفة. وقد يوجد في صحيفة تأثير بقدر كتاب... 


6 
أقول يدون ببالاة» لأن الثرت عات إل عجار القر آنه :ولس 
عآئداً إليّ: إِنّه كذلك باعتبار الأكثرية لأنّ المقالات الولف تصديق 
وليست تصوّراًء وإيان وليست تسلياء وشهادة وشهود وليست معرفةأء 
وتحقيق وليست تقليداء وإذعان وليست التزاماء وحقيقة وليست 
تصوّفاً» وبرهان في ضمن الدّعوى» وليست دعوى.. وحكمة هذا لسر 
هي : أن الأصول الإهانيّة كانت محفوظة في الزمان القديم. وكان |لتّسلم 
قويا. وكانت معارف العارفين وبياناتهم في الفروع مقبولة وكافية» ولو 
كانت بدون دليل. ولك الضلالة العلميّة مدّت يدها إلى الأسس 
والأركان في هذا الرّمان. فلذلك أحسن الحكم الرّحم ذو الجلال الذي 
يحسن لكل دآء دوآء لائقاً بهء على تأليفي العائدة إلى خدمة القرآن» 
بشعلة من تمثيلات القرآن الكريم التي هي من أشرق مَظْهر إعجازه» 

رحمة بعجزي وضعفي وبفقري واحتياجي . خلله الحين: لقن |أظهر أبعد 
الحقائق قريباً للغاية بمنظار سي التّمثيل. وجمعت المسآئل التفقة أشة 
فرق غية وحدة مر التتيل واصعد سنهولة إل أعل المفائق عرقاة 
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)1( جواب حسن.. الؤلف.. 


اللجالة لكا م ا و 21 


سر التمثيل. وتحصّل يقين إهافي" قريب من الشهودء بالحقآئق الغيبيّة 
والأسس الإسلاميّة بنافذة سرّ التمثيل. فاضطرٌ الوهم والخيال» حتى 
النفس والطوى» مع العقل إلى التسلمء كا اضطرٌ الشيّطان إلى تسلم 
السّلاح... 


الحاصل: 
أنه مها وجد الحسن والتأثير في آثاري فإِنّا هو من لمعات التمثيلات 
القرآنيّة. وإِنّ حظي هو الطّلب مع شدّة احتياجي» وتضرّعي مع غاية 
عجزي. والدآء لي. والدواء للقرآن... 
#خاتمة المسألة السابعة» 
في بيان سير عظم من العناية وفي إزالة الأوهام الواردة أو الحتملة 


الورود على الاإشارات الغيبيّة التي وردت في صورة ماف عنايات إلهيّة. 
وهذه الماتمة أربع نكات .... 
النكتة الأولى: 

قد ادّعينا في المسألة السّابمة من المكتوب الثّامن والعشرين» 
مشاهدتنا لجلوة إشارة غيبيّة. وأحسسناها من سبع أو ماني عنايات 
معنوية كلية. وقد شاهدنا جلوة تلك الاإشارة في النقش تحت عنوان 
« التّوافقات » المسمّاة بالعناية الثّامنة. وندّعي أنّ هذه العنايات الكلية 
السبع أو الثّاني» قويّة وقطعيّة بحيث تثبت كل واحدة منها على 
حدتهاء تلك الإشارات الغيبيّة. فإن ترآئى بعضها ضعيفاً بفرض الحالء 
بل لو أنكرء لا يل بقطعيّة تلك الاشارات الغيبيّة. فمن م ينكر تلك 
العنايات الثاني لا ينكر تلك الإشارات. ولكنٌ طبقات الناس مختلفة» 
وطبقة العوام التي هي الطّبقة الكثيرة تعتمد على عينها أكثر ما يكون 
لذلك اضطررت إلى بيان حقيقة من قبيل الموازنة بقصد دفع الأوهام 


بوكو مهس سي المكتوب الثامن والعشرون 


الواردة على التُوافقات»ء لا لكونها أقوى» بل لكونها أظهر وأعم بين 
تلك العنايات الثَّان . ب كانت الأخرى أقوى.. وذلك أثنا قلنا في 
حو تلك العناية 1 3: إِنّ التّوافقات تُشاهّد في كلمة (القرآن) وفي 

لفظ (الرّسول الابر, ليه الصّلاة والسلا م) فيا ألفناها من الرسآئل» 
بحيث لا تترك شبهة أصلاآء أنها تُنظّم بقصد ءفتَطَى كيفية متوازية. 
ودليلنا على 2 القصد والإرادة ليس لناء هو اطّلاعنا على تلك 
التُوافقات بعد ثلاث سنين أو أربع. فإذاً أن هذا القصد والإرادة غيب 
من حبك ]نه أثن عناية :. واعطيت تلاك -الكينية البرينة. قب صورة 
التوافق في تينك الكلمتين بصورة الثأوين ‏ لأعحاة: القر ان الا عحاا 
الأحدي فقطد. وصارت قدسة هاتين الكلمتين خاتم تصديق لاإعجاز 
القرآن والإعجاز الأحمديّ» مع أن سآئر الكلات المتائلة أيضا صارت 
مَظْهراً للتوافق بأكثرية عظيمة. ولكثها مخصوصة ببعض الصّحائف. 
وهاتان الكلمتان تشاهدان في رسالتين جميعاً» وني أكثر الرسآئل. ولكن 
ذكرنا مراراً أن أصل هذا التوافقق يوجد كثيراً في سآئر الكتب أيضاء 
إل أنه لسن يله الدرحة هن الفررابة الئ :تقول عل القضته والارافة 
العالية.. والآن أن دعوانا هذه ليست قابلة للتّزييف» مع أنّه يمكن في 
ظاهر الأنظار جهة أو جهتان في مشاهدتها كأنها مزيّفة.. 

إحداه): أنه يمكن أن يقولوا: إن تفكرتم نأوجدتم توافقاً كذلك. 
فإِنُ صنع شيء مثل هذاء إذا كان بقصد فهو شيء سهل وهين.. فنقول 
إزاء هذا: إن شا هدين صادقين يكفيان قِ دعوى. ويمكن ان يوجد ماة 
شاهد صادق في دعوانا هذه» على أثنا اطلعنا على هذا بعد ثلاث سنين 
أ أربع؛ ون أن 5 قصدنا وإرادتنا. فأذكر 5 بهذه المناسبة. 
وهي أن هذه الكرامة الإعجازيّة ليست من قبيل كون القرآن الحكم في 
درجة الإعجاز في جهة البلاغة» لأنّ قدرة البشر لا تستطيع في إعجاز 
القرآن أن تسلك في ذلك الطّريق» فتبلغ تلك الدّرجة. وأمًا هذه 


الكالة الحايكة ا سسحتسيي تت يست ع مم ع مي اه 


الكزانة ١‏ الأعهااية "كانيا: "ل صل مقدرة البق يول خزالفل: القددة 
ذلك'!" الأمر 
النكتة الثالثة: 

تقو عنانينة:الأغازوة الخافةة و الأشارة ‏ العامكاه الس يق هن 
سرار الرّبوبية والرّحمانية. وإِنّ لواحد من إخواننا كلاماً جميلاً. فأجعل 
ذلك الكلام موضوعاً لهذه المسألة. وذلك أي عرضت عليه يوماً توافقاً 
جميلاً. فقال: جميل» إذ كل حقيقة ججميلة. ولكنُّ التوفيق والتوافقات في 
هذه المقالات أججمل. فقلت أيضاً: نعم إِنّ كلّ شيء إِمّا جميل حقيقة» أو 
جميل بالدّات» أو جميل باعتبار نتآئجه. وهذا الجال ينظر إلى الربوبيّة 
العامة وشمول الرّحمة والتجلّي العامٌ. وإِنّ الاشارة الغيبيّة في هذا 
التوفيق» أجمل كا قلتء لأنّ هذا على وجه ينظر إلى الرّحة الخاصّة 
والرّبوبية الخاصّة والتجلّ الخاص. فنقرّب هذا إلى الفهم بتمثيل. وذلك 
أن سلطاناً يكن أن تشمل مرحته السّلطانيّة جميع أفراد الشعب» بقانونه 
ولطتعة الموية:: فكلا “قزة «مطير لظف 57للهه التلطان: "وستلضة 
باشرة. وللأفراد مناسبات خصوصيّة كثيرة بتلك الصورة العمومية. 

والجهة الثّانية:هي إحساناته الخصوصيّة وأوامره الخاصّة. فيحسن إلى 
فرد ويلتفت إليه ويأمره فوق القانون العمومي. فهكذا مثل هذا 
التمثيل. أن الذات: الواجب. الوجوة: والخالق الحكم الحم يكون كل 
شيء ذا حصة في جهة عموم ربوبيته وشمول رحمتهء ويكون كل شيء 
ذا مناسبة معه خاصّة في جهة حصته التي أصابته. وله تصرّفات في كل 


)00( لقد خططنا على 'تسع كلات من لفظ (القرآن) وكانت على صورة التوافق في صحيفة في نسخة. في 
الإشارة الثّامنة عشرة من المكتوب التّاسع عشر. وفي مجموعها خرج لفظ (حمّد). وفي الصحيفة القابلة 
لها توافقت تماق كلات من لفظ (القرآن). ٠‏ وفي مجموعها خرج لفظة (الله). فمثل هذه الأمور البديعة 
يوجد في التوافقات كثيراً.. المؤلّف.. وقد شاهدنا مآل هذه الحاشية بأعيننا... يكرء توفيق» سليان» 
غالب » سعيد... 


:و 5 دل المكتوب الثامن والعشرون 


شيء » وتداخل وربوبيّة في أصغر شن كل شيء بقدرته وإرادته وعلمه 
ابيط . وكل شيء يحتاج إليه في كل شأن من شونه. فُتقضى أمورها 
وتنظّم شؤتها بعلمه وحكمته. فليس للطبيعة حدٌ أن تختفي في دآئرة 
تصرّف ربوبيته» وأن تكون مالكة للتأثير» فتدخل في تلك الدآئرة. ولا 
للتصادف حقّ أن يخالط شونه التى في دآئرة ميزان الحكمة ذلك الميزان 
اماس وقد تبفينا" التضادق :والطليفة ‏ واعدمتاه شي القرا 3 
وأثبتنا تدخلها مالا بالحجج القاطعة في الرسآئل في عثرين موضعاً. 
ولكنّ أهل الغفلة أطلقوا اسم التصادق في الأمور التي لا تعلم أسبابها 
وحكمها في نظرهمء في دائرةالأسباب الظاهرة في الربوبيّة العامّة. 
واختفت قوانين بعض الأفعال الإلهيّة الى لا يحخاط محكمهاء تحت غطاء 
الطبيعة. فم نزوه نا :وراجعوا الطبيعة: 

والثانية: هي ربوبيته الخصوصيّة » والتفاته وإمداده الرّحاقٌ الخاص. 
فيدرك امم الرحمن والرّحمٍ إلى إمداد الأفراد الّذين لا يطيقون 
التحمل تحت تضييقات القوانين العمومية ٠‏ ويعاونا:هم بصورة خصوصية 
وينقذانهم عن تلك التضييقات. فلذلك يستمدٌ منه كلّ حي ولا سيا 
الإنسان: ويأخذ منه المدد كل آن.. فإحساناته في ربوبيّته الخصوصيّة 
هذه لا تختفى تحت التصادفءولا تسند إلى الطبيعة» إزآء أهل الغفلة 
أيضا. فبتآء على هذا السرّ تلقينا الإشارات الغيبيّة في إعجاز القرآن 
والإعجاز الأحديء واعتقدناها إشارة خصوصية. وأيقنًا أنها إمداد 
خصوصئء وعناية خاصّة تظهر نفسها ضِدٌ المعاندين. وأعلناها لحض 
رسا اله ال نا .اله ذلك إن ععرثا "فيه آمين::: 


مت ١‏ مه ل 707 ل مق عل( 
رَينا لا تواخذنا إن سينا أو أخطأنا ... 


النثألة الثايثة عات سي يس ع ا ا ا 2 
المسألة الثامنة. وهي الرّسالة الثّامنة 

إِنْ هذه المسألة جواب سنّة أسئلة. وهي ماني نكات... 
النكتة الأولى: 
نا حسسنا أنواعاً كثيرة من الإشثارات الغيبيّة حول استخدامنا في 
الكترية: القر انيه عت بود امن العاية ونا عضا نيا بت لان أن 
واحدة جديدة من تلك الإشارات هى هذه. وهى أنه توجد التوافقات 
الغيبيّة في أكثر المقالات"... 000 ١‏ 

فننها:- أن في كلمة (الرّسول الأكرم) وفى عبارة (عليه الصلاة 
والسّلام) وني لفظ (القرآن) المباركء إشارة إلى أنّها تمَثّل نوعاً من جلوة 
الإعجاز. والإثارات الغيبيّة مها كانت خفيّة وضعيفة أيضا فهي أه 
جدا وأقوق كثيرا عندى "لأنها تدك عل كنول الخدمة وحكانية السائل. 
وتنقض غروري» وتثبت لي قطعاً أني ترجمان فقط. وأيضا لا تترك لي 
عا ايكون مدان الفخر: و1 تظير ما يكوق عدار الشكر فقطل: وايضنا 
أنهالما كانت عائدة :إلى القرآنء وتكون على خساب [عجاذ القرآن: ولا 
يخالطها جزء اختيارنا قطعاء وتُشّوّق المتكاسلين. وتقنع أنّ الرسآئل 
حقء وهي نوع من الإكرام الإِلَهِيَ لناء وإظهارها تحديث النعمة» 
وتسكت المتمرّدين الّذين انمحدرت عقوطم إلى عيونهمء فلا شك أن 
إظهارها لازم وغير ضارٌ إن شآء الله.. 


هوم 


فإحدى تلك الإشارات الغيبيّة هي هذه أيضا. وهي: أن الله تعالى 
اين مق كال وساحيةه وكر ته علط ينا فكية بق تيكل الأغارة 
القبيية اول أن هنا النساها عسو ون فيل السلايةه اقول 


)١(‏ إن التوافقات إشارة إلى الاتّقاق. والاتفاق أمارة للاتحادء وعلامة للوحدة. والوحدة تدلّ على 
التوحيد. والتوحيد أعظم أساس من أمس القرآن الأربعة... الولف.. 


دوع . .._. _ددللل ل المكتوب الثامن والعشرون 
خدمتناء بصورة إكرام ربانق وإحسان إلهي لتسكين قلوينا 
ولتحريضنا نحن المشتغلين بالخدمة للقرآن والإمانء وذلك من قبيل 
التوافقات الغيبيّة في جميع رسآثلناء لا سيا في رسالة المعجزات الأحدية 
وإعجاز القرآن والتُوافذ. أعني أنه يجعل الكلات المتائلة في صحيفة 
واحدة ينظر بعضها- إلى بعض. فيشار إشارة غيبيّة في هذاء إلى أنها 
تنظّم بإزادة غيبية. فلا تعتمدوا على شعورم واختيارم. وتصنع 
اتتظامات ونقوش خارقة» بدون أن يكون خبر لاختيارم وينال إليها 
شعور؟. ولا سيّا أنّ لفظة (الرٌسول الأكرم) ولفظة (الصّلوات) في رسالة 
المعجزات الأحديّة صارت في حم هرآة :تظير. :تلك« الخوافقاف: القسة 
صريحة. فإِنٌ الصّلوات الشريفة التي تزيد على مأتين» ينظر بعضها إلى 
بعض متوازية في نسخة كاتب رجدو ما عدا مس صفحات. فهذه 
التوافقات ا لا 'تكون.نن كأن التصادف الذي يكن أن-يكون سبياً 
لتوافق أو توافقين في العشرة فقط بدون شعورء فلا شك أنْها ليست 
أيضا من تفكير بآئس مثلي غير حاذق يحصر النُظر على المعنى فقط» 
ويكتتب ولا يكتب بنفسهء ويولّف بغاية السّرعة ثلاثين أو أربعين 
صحيفة في ساعة أو ساعتين.. فاطلعت عليها بعد ست سنؤات بإرشاد 
القرآن. أيضاء وبإرشاد تفسير إشازات. الأعجاز» الوازه بصورة توافق 
تسعة من لفظ (إنَا). وأمًا الستنسخون فإتهم حين) سمعوا مني » بقوا 
في حيرة على حيرة. فكا أنّ لفظة (الرّسول الأكرم) ولفظة (الصّلوات) 
صارت في حك مرآة صغيرة لنوع من المعجزات الأحديّة في المكتوب 
التاسع عشرء كذلك أنّ لفظ القرآن في رسالة إعجاز القرآن وهي المقالة 
الخامسة والعشرونء وفي الإشارة الثامئة عشرة من المكتوب التاسع عشرء 
مع أنه تجلّى في جميع الرّسآئل بصورة التوافقات الغيبيّة» جزء من 
أربعين جزأ من نوع المعجزات القرآنيّة إزآء الطبقة الي تعتمد على 
بصرها فقط من أربعين طيقةء تظاهر في لفظ القرآن جزء واحد من 


المسألة الثامتة ا سس 588 


أريفون' جره من ذلك الكرو: 

وذلك أنّ لفظ القرآن قد تكرّر مأة مرّة في المقالة الخامسة والعشرين 
وفي الإشارة الثّامنة عشرة من المكتوب التّاسع عشر. وقلمًا بقيت كلمة 
أو كلمتان خارجة. والبواقي ينظر بعضها إلى بعض جميعاً. ففي الصحيفة 
الثّالئة والأربعين مثلآً من الشعاع الثّان يوجد سبعة من لفظ القرآن 
ينظر بعضها إلى بعض. وفي الصحيفة السّادسة والخمسين ينظر كانية منه 
عضا ال “نفضن: ونقيت التامعة منعفاة فقيل : :قيذم: المتحيفة النائفة 
والسّتون التي أمام أعيئنا الآنء ينظر ما فيها من خمسة ألفاظ من 
القرآن بعضها إلى بعض. وهكذا ينظر لفظ القرآن المكرر الوارد في 
جميع الصفحات بعضه إلى بعض. وقلّا يبقى واحد من خمسة أو ستّةء 
خارجاً. وأمّا سائر الثوافقات ففي الصّحيفة الثالئة والثّلاثين الت أمام 
أبصارناء خسة عشر عدداً من لفظ (أُم)» ينظر أربعة عشر منها بعضها 
إلى بعض. وكذا في هذه الصّحيفة أمام أبصارناء تسعة من لفظ 
(الإهان)ء ينظر بعضها إلى بعض. وانحرف قليلآً واحد منها فقطء بوضع 
الكاتب فاصلة. وكذا في هذه الصحيفة التي أمام أعيننا لفظان من 
(الحبوب) أحدغا فى التدر الثات +:والاحر تق الملن «الكامين قر 
يتناظران بكال الميزان. ورتّبت بينها أربعة من لفظ العشق ينظر 
بعضها إلى بعض. وهكذا فليقس سآئر التوافقات على هوّلآء. فهذه 
التوافقات: الغيبيّة» أي كان: الكاتب ' وغل أئ. شكل كانت السطور 
والعتحاقف فانها توسد هل كه حال يت لا تترك: الشهة: أنها 
ليت من .كأن. التصادفةء ولا من تفكير “الولفن ٠.والكتاب:‏ ولكن 
التوافقات تلاقي النظر أكثر في بعض الخطوط. فإذا أن هذه الرسآئل 
خطا حقيقيا مخصوصا بها يقترب + بعضهم إلى ذلك المخط . ومن الغرآائب 
الا كر ما اح يت قا جات مكتانب باو جد عه 
المتدرّبين. فيفهم من هذا: أنّ الصّناعة والظرافة والمزيّة في المقالات الي 


وىع»  _‏ شسسشسلشسشهنهددهغسسس سل الكتتوب الثامن والعشرون 
هي نوع يق “شين القران:. لسيفة لأحد ين إن عايض" الأساليله 
الموزونة المنتظمة لي تتاسب: القاعة .الماركة “قانة. التاق القرانية 
القطية الحبيلة لا نتم ول مال باخسان احن..وتهورة: فل: إن 
بدنها هو الذي يقتضي كذلك. الخال ليم 
وتلبسها حسب تلك القامة. وأمّا نحن فترججان وخادم فيها.. 
النكتة الرابعة 

أنم تقولون في اق الأول التهرين الحسة أودمحة أشقلة» كنت 
يكون الحال والجمع إل داف للقن وهل" كون الاتيان 0 
كنك عد الأضدهاء للاجتاع بهمء وكيف نجد الرّسول الأكرم عليه 
الصلاة والسلام لأجل الشفاعة ؟ . وكيف جتمع إنسان واحد يمن لا حد 
لم من النّاس؟. وكيف يكون ملابس أهل الجنة وجهنم؟. ومن يدلّنا 
على الطريق؟. 


فالجواب: 
أَنُ جواب هدذ! السوّال يوجد مكمّلا واضيفا للغاية فق كتب 
الأحاديث. وسنذكر ما يعوذإلى مشربنا ومسلكنا من نكتة أو نكتتين فقط .. 


أولاً: : قد بين 5 مكتوب: أن ميدان الحشر قِ المدار السنوي لكرة 
الأرض. وأنّ كرة الأرض كا تبعث من هذا الحين محصولاتها المعنويّة 
إلى ألواح ذلك الميدان» تكون هي مبداً لتمثّل دآئرة وجودء بحركتها 
السّويّة» ولتشكل ميدان حشر ء محصولات تلك الدذآئرة الوجودية. وأَنْ 
هذه السّفينة الرّبانيّة التي يقال لها كرة الأرضء كا تفرغ ما في 
مركزها من جهنم الصّغرى في جهثم الكبرى» ستفرغ سكانها في ميدان 
الحثير أيضنا.: 


اننا + قد أثبت كلها «وهوة ذلك الحشر مع ميدانهء بصورة قاطعة 


المسألة الثامنة وو 





للغاية» في سآئر المقالات وفىي مقدّمتها المقالة العاشرة والتّاسعة 
والعشرين... 

ثالثاً: أمّا الاجتاع بالأصدقآء فقد أثبت' قطعاً فى المقالة السّاد 
عشرة والحادية والثلاثين والثانية والثلاثين "أن عقما 0 يوجد 
آلاف الأماكن ويجتمع بملايين الأشخاص في دقيقة واحدةء سر 
التورانة ... 

رابعاً: أنّ من مقتضى امم الجكم أن يلبس الله تعالى على الإنسان» 
في ميدان الحشر لباساًء ولكن فطرياًء ويكون عرياناً عن الثياب 
الصنعيّة ىا ألبس على ذوي الواح من مخلوقاته غير الإنسان» ملابس 
فطريّة. وحكمة اللباس الصّناعيٌ في الدنيا ليست منحصرة على الزّينة 
وستر العورة والزقاية عن : لطر : والبرة ققط د يل إن حكية عي لاه 
هي : أنه في حك فهرسة ولآئحة تشير إلى قيادة الإنسان ومناسبته 
ولضواقة ف سائر الأنواع. إل فكان يستطيع أن« يلسية قنانا فطريا 

غينا رما إذ لولرتكن هذه الحكمة يصير الإنسان الذي يلبس 
ويلف على بدنه لفآئف مختلفة, ع بالنسبة إن حيوانات ذات 
شعورء وسخرياً في نظرها يضحكها معنوياً. ولا توجد تلك الحكمة 
والمناسبة في ميدان الحشر. فيلزم أن لا توجد تلك اللآئحة 

خامساً: أما الدذليل فهو القرآن لمثلك من دخلوا تحت نور القرآن. 
فانظر إلى أوآئل سور (ا2 والر ؛ وحماء وافهم وأبضن أت القراق 5 
شفيع مشفع » ودليل مستقمء» ونور مقدس.. 

سادساً: أمّا ملابس أهل الجنّة وأهل جهنم» فإنّ الدّستور الذي بِيّن 
في المقالة الثامنة والعثيرين في حقّ لبس الحور سبعين حلّة. يجري ههنا 
أيضاً. وذلك أنّ إنساناً من أهل الجنة يشتهي بلا شك أن يستفيد عن 
كل أنواع الجئة كل وقت. والجئة لها أنواع محاسن مختلفة. ويخالط كل 
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وقت بجميع أنواع الجئة. فإذاً أنه يلبس عليه وعلى حوره فاذج محاسن 
الجنّة في مقياس مقر فيصيز هو .وجورة يثاة' جتان مغيرة. فكا أن 
إنساناً يجمع في معرض حديقة صغيرة لهع أنواع أرهان منتشرة فى مملكة. 
أن حانوتياً يجمع ما في جميع أمواله من النماذج في لآئحة» وأَنُ إنسانا 
يجعل فاذج أنواع الخلوقات التي يتصرّف فيها ويح عليها ويتناسب 
بكي ملاس ذ املد فيه له كذلك أن إنساناً من أهل الجنة. لا سيا 
إذا كان عَبَّد بجميع حواسه وجهازاته اللتوية . وامشدق بلذائك: الجن 
يلبس عليه وعلى حوره من جانب الرّحة الإِلّهيّة نوع من اللباس يظهر 
عاس الجنّة من كل أنواعها بحيث ترضي كل حواسّهء وقتع كل 
جياز أنه وتدوق كل لطآئفه . والدليل على أنّ تلك الحلل المتعددة ليست 
من جنس ومن نوع واحدء هو الحديث الذي بهذا المآل: وهو أن الحور 
يلبسن سبعين حلة مع أنه يرى ما في سيقانين من النخاع» ولا تستره. 
فإذاً أنه يوجد مراتب تذوّق وتمتع الحواس والمسّيات بوجوه مختلفة؛ 
بمحاسن متنوعة من الحلة التي فوقها إلى الملّة التي تحتها.. وأما أهل 
جهنم فإنهم كا ارتكبوا الدنوب بأبصارهم وآذانهم وبعقوهم وقلوم 
وبأيديهم وأرجلهم وهكذا بجميع جهازاتهم» فلا شك أن إلباس ملابس 
مصنوعة من قطع مختلفة الجنس تؤلهم وتعذّبهم في جهنم حسب تلك 
الجهازات وتصير بثابة جهنم صغيرة لهم, لا يرى منافيا للحكمة 
والعدالة... 
النكتة الخامسة: 

أنكم سالون: أنه هل كان أجداد النيّ عليه الصلاة والسلام 
متديّين بدينٍ في زمن الفترة؟.. 
الجواب: 


توجد روايات تدلٌ على أَنُم كانوا متدينين ببقيّة دين إبراهم عليه 


0+٠ ٠ 
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السلام ‏ الذي بقي تحت أستار الغفلة والظلات المعنوية» وكان 0 
أخيراً في بعض الثّاس خاصة . . فلا ريب أَنَُ الأفراد الذين انحدروا عن 
إبراهم عليه السلام وشكلوا سلسلة نيرة أنتتجت الرسول الأكرم عليه 
الصلاة والسلام, لم يكونوا لاهين عن نور الدين الحق» وم يقعوا في 
ظلات الكفر قطعاً . ولكن أهل الفترة يكونون أهل النجاة في زمن 
الفترة» بسر قوله تعالى: «وماكنا معذبينَ حَنّى تَبْعَثَ رَسولاًه, ولا 
يؤاخذون عن خطيئاتهم في الفروع, بالاتفاق. وإنهم وإن وقعوا في 
الكفرء وم يوجد فيهم أصول الارهانء فهم أهل النجاة أيضاء عند 
الإمام الشافعيّ والإمام الأشعري. فإن التكليف الإلَمِيّ يكون 
بالإرسال. والإرسال يتقرّر التكليف به بالاطّلاع عليه. فإذا كانث 
الغفلة وعبور الزمان قد سترا على أديان الأنبيآء السّالفة» فهي لا تكون 
حجّة على زمان أهل الفترة. فإن أطاع يجد الثُواب. وإن ل يطع لا 
سد لا نيا اقيق مخفية . فلا تكون حجة ... 


النكتة التادسة: 
الصلاة والسلام؟. 


الجواب: 

. أنه لا نصّ قاطعاً من بعد إسماعيل عليه السّلام. وقد جاء نبيّان 
فقط هن غير أجداده»ء وها خالد بن سينان» وحنظلة. ولكن قول كعب 
بن لوي من أجداد النيّ: (على غفلة أت النيّ ممد * فيخير أخبارا 
صدوقاً خبيرها) يشبه شعره هذا المشهور الصريح المنصوصء كلاماً على 
وجه المعجزة والنبوّة.. وقد قال الإمام الريّانيى مستنداً إلى الدليل 
والكشف: إنه جاء كثير من الأتبباء قِ بلاد الهند. ولكن بعضهم ' إِما 
أنه لم يكن لم أمّة أصلاء أو انحصرت على عدّة أشخاص محدودة. فلم 
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يشتهروا. أو لم يسمّوًا بالأنبيآء.. فعلى دستور الإمام هذاء يمكن وجود 
هذا النوع من الا نضا من أجداة الني عليه الصلاة والسلام.. 
النكتة السابعة: 

أنكّم تقولون: أيّ قول أقوى وأصمٌ في حقّ إيان والد الرسّول 
الأكرم عليه الصلاة والسّلامء وإيمان والدته وجدّه عبد المطّلب؟.. 


الجواب: 

أ السعيد الجديد لا يقتني عنده كتباً أخرف: ويقول: يكفيني 
القرآن» وقد أصبح عثر سنين. ولا يسمح وقتي أن أحقق جميع كتب 
الأحاديث في أمثال هذه المسآئل الفرعيّة» فأكتب أقواها. ولكن أقول 
هذا القدر فقط: وهو أَنّ والدي الرسول الأكرم عليه الصلاة والسلام» 
من أهل النجاة وأصحاب الجنّة وأهل الإمان. فإِنٌّ الله تعالى لا يوجع 
قلب حبيبه الأكرمء ذلك القلب المبارك» ولا يولم شفقته الولدية التي 
يتضمنها ذلك القلب .. 


فإن قيل: فإذا كان كذلك: فلاذا لم يُوَفْقَا للإهان بالرسول الأكرم 
عليه الصلاة والسلام؟. ولاذا لم يدركا بعثته 
فالجواب: أن الله تعالى لا يجعل والدي حبيبه الأكرم عليه الصلاة 
والسّلامء تحت المنئة بكرمه تعالىء تفريحاً لحسّه الولديّ. وقد اقتضت 
رحمته تعالى» أن يرطي حبيبه الأكرم ؛ ويسّْعد والديه» ويجعلها تحت 
عله رنويشة. الخالصةء لقلا حارلا عن مزقية' الوالدية: إلى مرقية الأولاد 
المعنوية. فلذلك لم يجعل أنوية حدم 'أمكه ظاهراً . ولكن جهن إليهم 
عمزية الأمّة وفضيلتها وسعادتها. ٠‏ نعم: : إِثُ يشير عالياً إذا دخل في 
حضرتهء والده الذي في رتبة انمي يقح تحت تقو حسين مضادين. 
فلا يسلّم السّلطان والده إلى معيّته» رحةٌ بمستشاره الأكرم ذلك المشير... 


المسألة الثامنة 
النكتة الثّامنة: 
أنكم تقولون: ما هو الأصحّ ق حق إيمان عمه أبي طالب ؟... 


الجواب: 

أ أعل. التفت «عافلوف بإباه<<واكر. اهل" البنة ليوا قاكلينة 
بإهانه. ولكن الوارد على قلى: هو أن أبا طالب كان يجب جداء 
شخضن 'الرسول الأكزع علنة الميلة والكلاب 'ؤذاقه للارسالته قت 
أن كنفته وعته تلك الشخصية والجدّية للغاية» لا تذهب ضائعة.. نعم: 
إن أبا طالب الذي أحب بصورة جادّة» حبيبه تعالى الأكرم» وحماه 
ووالاه جدّاء لو ذهب إلى جهثمء بنآة على أنه لم يأت بإهان مقبول» لا 
للعناد والإنكارء بل بنك على حسيات مثل الخجالة والعصبية القوميّة, 
يمكن أن يخلق له في جهنم أيضاًء جنة خصوصيّة » مكانأة لحسناته. فى 
أنه تعالى يخلق الربيع في الشتآء» في بعض الأماكن» ويحوّل السّجن إلى 
القصر لبعض الأشخاص بواسطة النُوم في السّجنء يستطيع أن يحوّل 
حي لصوف ال نه خافن 





وَالعلم عند الله. لا يَعلَم الْعَيْبَ إلا الله.. 


سَبْحاتكَ لا عِلمْ آنآ إل ما عَلَمْتَنا نك آنت الْعَلِم الْحَكمّ ٠‏ 


٠60 


«المكتوب التاسع والعشرون» 


وهو تسعة أقسام.وهذا هو القسم الأوّل. وهو تسع نكات... 


1 | لك لي ا او تت المكتوب التاسع والعشرون 


« بت ماش تمر التَعِيِمِ ٠‏ وَإنْ من شَيء الا يسَبّمَ بحنده»... 

أخي العزيز الصدّيق » وصاحبي الصممٍ جد في الخدمة القرآنيّة!.. 

نك تطلب في رسالتك هذه المرّة» الجواب على مسألة مهمّة لا يسمح 

خي!. لقد كثر جدًاً هذه السنةء من يكتبون الرّسائل. فالحمد لله. 
وبأتي إليّ التصحيح الثاني. فأشتغل به بوجه سريع من الصّباح إلى 
المسآء. ويتأخر كثير من أموري المهمّة. وأرى هذه الوظيفة أعظم منها. 
ولا سيا أن القلب أزيد حصة من العقل في سُعبان ورمضان. والروح 
يرك فيها. 1 هذه ل العظيمة ل وقت 0 فمى وردت 
0 بق( , 


النكتة 1 

أن الفكر الذي يِبِيّن بِأنّ أسرار القرآن الحكم لا تُخْلّم» وأنْ 
المفسّرين لم يعلموا حقيقتهء له وجهان. وأنّ القائل به فريقان.. 
الأوؤل: 

هم أهل الحقّ وأهل التدقيق. فإنهم يقولون: إِنّ القرآن خزينة لا 
تنفد ولا تفنى. وإِنّ كل عصر يأخذ حظه من حتآئقه الخفيّة التي هي 
من قبيل التتمّات» مع تسلم نصوصه ومحكاتهء وقبوهاء ولا يس ما 
يقي غفياً من حصة غير.. 0 : كلا مضى الرّمان يزداد انكشاف 

تق القرآن الحكيم. هذا هو المراد. وإلاً فليس ذلك إيراث الشبهة على 

0 القرآنيّة الظاهرة التي بِيّتها السلف الصالح. حاشاها. وكلاً.. 


القسم الأول اه 
فإنٌّ الإيان بها لازم. وإِنْها نصوص وأصول وأركان قاطعة. وإِنّ الله 
تعالى يعلن بقوله: «قرَان عَرَبي مين «4: أن معناه واضح. وإِنّ 
الخطاب الله من أوّله إلى آخره يدور على تلك المعاني» ويقويها 
ويجعلها في ا البداهة. فينشأ عن عدم قبول تلك الاق المتصوصةء 
تكذيب الله تعالى» وتزييف فهم صاحب الرّسالة» حاشاها ثم حاشاها.. 
فإذاً أن المعانى المنصوصة أخذت عن منبع الرسالة متسلسلة.. حتى إن 
ابن جرير الطبري أوصل ععانى القرآن إلى منبع الرّسالة متسلسلة 
بالأسانيد المتصلة. وكتب تفضيره الكبير القيّم على ذلك الوجه.. 
والفريق الثاني: 

ما صديق بلا عقل يسمل العين زاعبً أنه يلي الهدب. أو عدو 
عاقل متشيطن يريد المعارضة للأحكام الإسلاميّة والحقآئق الإيانيّة. 
ويريد أن يجد الطريق بين سور القرآن الحكم»ء المسوّرة التي هي بمثابة 
حصون فولاذيّة على حدٌ تعبيرك. فيشيع أمثال هؤلآء » هذا النوع من 
الأقوال» لايراث الشبهة على الحقائق الإهانيّة والقرآنيّة. حاشاها... 
النكتة الثانية: 

أنّ الله تعالى أقسم بأشيآء كثيرة» في القرآن. ففي القسمات القرآنية 
كات كبيرة عدا وأمراز" كثيزة.. مثلاة. إن «القسم: :فى لِرَالشْسٍ 
وَضحَاها «» يشير إلى أساس التّمثيل الحتشم في المقالة الحادية عثرة. 
ووظي الكآئنات على أصورة قمر وبلة:#نوايضا أنه كمان. يذكر بالقسم 
في #يس © وَالْقَرْأن الحَكير »> قدسيّة وجوه إعجاز القرآن» وأنه فى 
درجة من الحرمة بحيث يس فك وات القسم في (وَالْجم اذا هوى» 
وف في تا قم يمواقع التُجوم « وانه فس لو ون عَْظِم « 
بشي أن النجوم بسقوطها علامات لانقطاع الأخبار الغيبيّة عن الجن 
والشياطين ء لئلاً تورث الشبهة على الوحي» مع أنه يذكّر بذلك القسمء 
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عظمة القدرة وكال الحكمة في تمكين النجوم في أماكنهاء وتدوير 
السيّارات بصورة محيّرة» بكال الانتظامء مع عظمتها الحائلة.. وإِنه 
يلغت نظر الإمعان» بالقسم في لوَالدٌاريات... وَالْمَرْسَلَاتِ» بالملائكة 
الموظّفين على الرّياح » لتذكير الحم المهمة في تمؤجات ال هوآء » وتصريفاتها » 
إلى أن العناصر التي تظنّ تصادفيّة تؤدّي حكا لطيفة ووظائف مهمّة 
جدًاً. وهكذا.. فلكل موقعء نكات وفوائد مختلفة.. ونشير إلى نكتة 
واحدة من نكات كثيرة في قسم #وَالتَينٍ َالريَون» » إشارة إجاليّة 
فقط ء لعدم مساعدة الوقت.. وذلك أن الله تعالى يذكر بالقسم بالتين 
والزيتونء عظمة قدرته وكال رحمته وعظم نعمتهء فيحول وه 
الأفنان المابطل' إل« جاتب الذرك الأمقلء عق ذلك الكانب » ويفير أنه 
يمكن للإنسان أن ينال إلى ترقيات معنويّة» إلى أعلى علَيّينء بالشكر 
والفكر وبالايان والعمل الصّالح.. وسبب تخصيص التين والرّيتون من 
بين النعم » هوكون ذينك الثمرين نافعين ومباركين كثيراً » ووجود أشياء 
كثيرة" في. خلقتها ما تكون: .مدان الدّقة والتعمة ٠‏ فإِث :الريشوت: .وشكل 
أعظم أساس للغذآء الإنساني وللحياة الاجاعيّة والتجاريّة والتنويريّة» 
كا أن خلقة التين تظهر معجزة خارقة من معجزات القدرة» كدرج 
جهازات شجرة التين الجسيمة»ء وحفظها في نواة مثل ذرّة: كا يذكر 
بالقسم» النعمة الإلهيّة في طعمها ونفعها ودوامها خلاف أكثر الثارء وفي 
سآئر منافعها. ويلقي درساً لعدم إسقاط الإنسان إلى أسفل سافلين» 
وإصعاده إلى الإمان والعمل الصالح. إزآء هذه النعمة... 
النكتة الثالثة: 

أن ما في أوائل السّور من الحروف المقطعةء رمز إِلَهّي . فيلقي بها 
إلى عبده الخاص» بعض إشارات غيبيّة. وأنّ مفتاح ذلك الرمزء عند 
ذلك العبد الخاص» وعند ورثته.. فالقرآن الحكم إذا كان يخاطب كل 
زمان وكلّ طائفةء يكون له معان ووجوه متنوعّة جدًاً جامعة لحصّة كل 


0 


القسم الأول 
عغعصر وكل طبقة. فالسلف الصالح , هم القسم الأصنن الذي بينوه. ٠‏ وقد 
وجد فيها أهل الولاية والتحقيق » إشارات معامللات غيبية كثيرة تعود 
إلى السير والسّلوك الروحاني. وقد بحثنا عنها نبذة قٍِ جهة إعجاز 


البلاغة. قِ ول سورة البقرة» قٍِ تفسير إشارات الإعجاز. فليرا جع 
إليه.. 


8 





النكتة الرابعة 

لقد أثبتت المقالة الخامسة والعشرون: أنّه لا يمكن ترججمة القرآن 
الحكم ترجمة حقيقيّة. وأيضا أن ما في إعجازه من علوٌ الأسلوب لا 
يمكن أن يترجم. وإِنُّ بيان الدّوق الوارد عن جهة علوٌ الأسلوب في 
إعجازه المعنوي» وإفهام حقيقته مشكل جداً. ولكن نشير إلى جهة أو 
جهتين: لإرآءة الطّريق. وذلك أن القرآن المعجز البيان يصوّر حقيقة 
الخلاقية وها للخيال بآيات مثل قوله تعالى: «ومن أياته خُلق 
00 وَالأَرْضٍِ وَاختلاف نيكم والونكم . .. والسمواتة مَطُوِيّاتَ 


0 


- .. يخلفك في بطون أمَّهاتَكمْ حَلْقآ ين بَنْدِ خَلْقي في طلّمات 
0 خْلَقَ السّموات وَالْآَرْضَ في ستة ة آيام .. ٠‏ يحول 2 الْمَرْءِ 
قلبه... لا يمرب عَنْهُ مثقال ذَرَة... يُولج الَيْلَ في التْهار وَيُوليجٌ التهار 
فال وَهُوَ عَلِم يذات الصدور «4» في -أسلوب عالء وججمع معجز 
خارق بحيث يفيد أ بان هذه الكائنات وصانع العام - وهو مباشر 
بالعمل - بأيّ مطرق يسمّر الشمس والقمر في مكانهاء يمكّن الذّرات 
بعين المطرق في نفس الآنء 2 أماكتها ني قِ أحداق ذوىي الحياة مثلا. 

أن بأيّ مقياس وبأيّ آلة معنويّة يرتّب السّموات ويفتحهاء يفتح 
أغطية العين ويصنعها ويرتبها ويمكنها بعين الترتيب في عين الآن. 
وأيضا أن الصّانع الجليل بأيّ مطرق معنوي من مطرق القدرة المعنويّة 
تنكل الحو فل الساوات يقس كفن ذللكه الطوق انا ال كك له 


.مرٌودللهيهغمب المكتوب التأسع والعشرون 


من نقاط العلامات الفارقة في نما البق مسن حوايته الظاعرة 
والباطنة في مواضعها.. فإذا أنّ ذلك الصانع الجليل يظهر الوحدانيّة في 
عن الأحدية + ونباية الخلا الجلال فى نهاية الجبال» ونهاية العظمة في نهاية 
الخفاء » ونهاية الوسعة في نهاية الدقة» ونهاية الحشمة في نهاية الرحمة. 
ونهاية البعد في نهاية القرب» ويبيّن أبعد مراتب جمع الأضدادء الذي 
يعد محالًء ويفيد صورة منه في درجة الواجبء» ويثبتها ويظهرها 
بأسلوب عالء كأنه يضرب طرق على الذرة بالآيات القرآنيّة» ويضرب 
زنفى -ذلك امطزة عل: الشيس بكلية أخرق:من تفن الآيةء فيعهرها 
في مركزهاء وذلك ليرِي أفعاله للعين والأذن» وهو مباشر بالعمل. فهذا 
الوجه من إفادته وأسلوبه. هو الذي أجبر أكبر الأدبآء على السجود 


وكذا اند يظيز ما ىسلطنة إزبوييته سن الحشمة» بآية #ومن اياته 
أن َ م السما ا امو 1 م اذا دعاك دعوة صن رقن اذآ 


م 0 483 مكلا :ب سلويه هال #جكنا. وذلك ‏ أنه يعول رت 
السماء 9 مثابة معسكرين مطيعين» وعلى صورة مركز جيشين 
منتظمين» تلبّى الموجودات النائمة في غطاء الفناء والعدم» في ذينك 
المعسكرين » مالك واعيق 31١‏ بإشارة واحدة كالصورء تلي لذلك - 
بكال السّرعة والاطاعةء فتخرج الى ميدان الحشر والامتحان.. 

الحشر والقيامة بأيّ أسلوب عال معجز . ويشير في المدّعى إلى 0 
إقناعي. وذلك كا أن البذور التي اختفت في جوف الأرض» «كأنها 
ماتت » والقطرات اق انتشرت واختفت في جو السمآء وفي العدم وكرة 
المواء» تحشر بكال الانتظام والسّرعةء وتخرج إلى ميدان التجربة 
والامتحان في كل ربيع» وتتخذ الحبوبات في الأرض» والقطرات في 
السمآء» صورة مثال شر ء كل وقت بالمشاهدة ؛ كذلك أن الحشر الأكبر 
يَظهر هيّناً كذلك. فإذا كنتم ترون هذا الحشرء فليس لك أن تنكروا 


ال ا ل 210 
ذلك الحشر أيضاً. وهكذا.. فلم أن تقيسوا على هذه الآياتء ما في 
سآئر الآيات من درجة البلاغة.. فيا عجباً!. هل يمكن ترجة الآيات 
التي على هذا الوجهء ترججمة حقيقيّة.؟ ولا شك أنّها ليست ممكنة. فإن 
كانت فإمًا تكون مآلا إجاليًاً مختصراًء أو يلزم لكل ججملة من الآية 
نيه أنطق أو :سحة عي التوسيو ا 
النكتة الخامسة: 

أن (الْحَنْدُ هش)اعكلا» جلة قرآنية:وآث أشن حعتى هذه الخبلة ما 
تقتضيه قواعد علمي الحو والبيان. هو: «أنّ كل فرد من أفراد 
الحمد من أيّ حامد صدرء وعلى أي" ممود وقعء من الأزل إلى الأبدء 
خاص ومستحق للذات الواجب الوجود المستى بالله ». يعني: ماذا وجد 
من الحمد والمدح من أي ضدرء وعلى من كانء من الأزل إلى الأبدء 
فهو خاص ولائق بذلك الذات الواجب الوجود الذي يقال له: الله. 
فقولنا كل فرد من أفراد الحمدء يخرج عن «ال » الاستغراق. وقيد 
«من أيّ حامد كان » صدر عن كون الحمد مصدراء لأنّه يقيد العموم 
في مثل هذا المقامء لترك فاعله. ويفيد أيضا قيد «على أي مود وقع » 
لإفادته العموم والكلّيةء في ترك المفعول» في المقام الخطانّ أيضاً. وأمًا 
قِيدٌ «من الأزل إلى الأبد » فإِنٌ قاعدة الانتقال من الجملة الفعليّة إلى 
الجملة الاسميّة تدلٌ على الثبات والدوام. فتفيد ذلك المعنى. وإِن لام 
الجر في «لله » تفيد معنى « خاصٌ ومستحق » لأنّْ تلك اللآم للاختصاص 
والاستحقاق. وأمًا قيد «الذّات الواجب الوجود » فإِنٌ لفظ (الله) يدل 
عليه دلالة التزاميّة» باعتبار أنه جامع لسائر الأسماء والصّفاتء وأنه 
الاسم الأعظمء كا يدل على عنوان «الواجب الوجود » بتلك الدلالة 
الالتزامية» لأنّ وجوب الوجود لازم ضروري للآلوهيّة » وعنوان لملاحظة 
الات ذي الجلال.. هذا فاذا كان معنى ظاهر ومتفق عليه لدى عليماء 


لمعم صم سح بج يجب المكنوت كانم والففرون 


العربيّة» لجملة «الْحَمْدْ لله»: هكذاء فكيف يترجم القرآن إلى لسان 
آخرء وبإيجاز وقوة.؟ وأيضا أن بين ألسنة العالم لساناً واحداً نحوياً غير 
الأسان العريّ النحويٌ. وهو لا يدرك جمع لسان العرب أبداً. فيا 
للعجب!. إِنّ الكللات القرآنية التي ظهرت في صورة معجزة بذلك 
الأسان النحوقّ الجامع المعجزء وبين عام محيط يعام كل الجهات ويديرها 
دفعة واحدةء كيف تسد مسد تلك الكليات المقدّسةء كلمات بعض 
الناس امن ذهنه جزقء وشعوره قاصرء وفكره مشوشء وقلبه مظمء 
مزعي بواسطة سائر الألسنة التركيبيّة والتصريفيّة.؟ حتى إني 
أستطيع أن أقول» بل أثيت :أن كل حرف من القرآن يصير عثابة 
خزينة للحقآئق. فقد يدرس حرف واحد فقطء مقدار صحيفة من 
الحقائق . 
النكتة السّادسة: 

أني أذكر لتتويرهة! العتى بعالا بورانا «ؤخالاً ميقا نكو ع 
وذلك: أني تصوّرت في وقتاء نون المتكلم مع الغير في اياك تعبد 
اياك نستعين »». فتحرُى قلي » شي جنال من صيغة المتكلم 
وحدهء إلى صيغة (نعبد) المتكلّم مع الغير. فانكشف فجأة من ذلك 
النون سر الجباعة وفضيلتها في الصّلاة. فرأيت أنّ اشتراكي مع الجباعة 
جام « بايزيد » الذي أصلي فية» وكل قرذ متهاء ؛ يكون جابة شفيع 
لي. ورأيتهم شهدآء ومؤيّدِين لما أظهرها في قرآءتي من الأحكام 
والدّعاوى. فحصل الجسارة على تقديم عبادقي الثاقصة إلى الباب الإلَهِي 
بين عبادات تلك الجاعة» عباداتها العظيمة الكثيرة.. وانكشف فجأة 
حجاب آخر. أغلي أن جميع مسناجد إسطئبول اتصلت. وضارت. تلك 
المدينة بمثابة جامع «بايزيد » ذلك. فإذا بي شعرت بنوع مَظهريّة 
لتصديقهم ودعواتهم. وفي ذلك الحال أيضا رأيت نسي بين صفوف. 


الوا حم ا م ع لاح لزاه 
دآئرويّة حول الكعبة المكرّمة في مسجد سطح الأرض. فقلت: الحمد لله 
رب العالمين: أنّ لي هذا المقدار من الشفعآء. يذكرون نفس ما أقوله في 
الصلاة من كل قولء ويصدّقونهاء ولا قلت: إنه إذا انفتح هذا الحجاب 
خيالياً» وصارت الكعبة المشرّفة بثابة الحراب» أستفيد من هذه 
الفرصة» فأستشهد تلك الصّفوف» وأودع ترججمان الإهان» الذي أذكره 
في التشهّد بقول: لآسْهَد آن لآ اله الا الله » وأشهد أن محمدا رسول 
الله» »؛ إلى الحجر الأسود المبارك» وأتركه أمانة عندهء إذا بكيفيّة 
أخرى انفتحت لي. فرأيت أن الجباعة التي دخلتهاء تنقسم إلى ثلاث 
دوائر... 
الدآئرة الأول: 

هي الجاعة العظمى 'للمومنين والموحّدين على وجه الأرض... 
والدآئرة الثانية: 

هي ججاعة الموجودات التي رأيتها في صلاة كبرى وتسبيحات عظمى » 
وكلّ طآئفة مشتغلة با يخصّها من الصّلوات والتسبيحات» وأنابينها. 
ورأيت أن الخدمات المشهودة المعبّر عنها بوظائف الأشيآءء هى عناوين 
عباداتها. فأحنيت رأمي قائلاً: (الله أكبر) ونظرت إلى نفسي في ذلك 
الحال. فرأيت في دآئرة ثالثةء عالّاً بحيّراً صغيرا حسب الظاهر 
والكيفيّة» كبيراً حسب الحقيقة والوظيفة والكميّة. ورأيت جاعة 
مشتغلة بوظيفة الشكر والعبوديّة» طائفة فطائفة من ذرّات بدفي إلى 
حواسّي الظاهرة. ففي هذه الدّآئرة تقول لطيفت الربّانيّة التي في قليء 
باسم تلك الجباعة: (إِيّاكَ تَحْبدُ وَإِيّاكَ تَسْتَعِينُ «4».كرا كان لسافي قال 
كذلك في الجاعتين الأوليين» ناويا تينك الجباعتين العظميين... 


6١ 


الحاصل : 

أن نزن (سن) كين ال هده الكماعات: الثلاش. هذا قينا كيت 
في هذه الحالة» إذا بالرّسول الأكرم ترجمان القرآن الحكمء ومبلّغه عليه 
الصلاة والسلامء قد تَثّلت شخصيّته المعنويّة » بحشمتها على منبره المعنوي 
الم بالدينة التيّرة “تست آنا من كك أحك خطانه دطيا آثها 
النّاسُ اعْبدُوا رَيّكئم». وتخيّلت أنْ كل أحد في تلك الجاعات الثلاث 
يقابله ب «اإياك تَعْبَدُ». فتظاهرت لفكريء بقاعدة (إذا ثبت الثيءء 
ثبت بلوازمه) حقيقة هكذا. وذلك أنّه لآ كان ربّ جميع العوالم يتخذ 
الناس مخاطبين لهء فيتكلّم مع جميع الموجوداتء وكان هذا الرّسول 
الأكرم عليه الضّلاة والسّلام يبِلّمْ خطاب العرّة ذلك» إلى نوع البشرء 
بل إلى جميع ذوي الأرواح وذوي الشعورء صارت جميع الأزمنة الماضية 
والمستقبلة» في حم الرّّمان الحاضرء وصار جميع نوع البشر في شكل 
جاعة مختلفة الصفوف في مجلس واحد. فيُورّد ذلك الخطاب» عليهم 
بتلك الصّورة. فحينئذ رأيت كل آية من آيات القرآن بين نور مشرق 
ولامع جد من نور الإعجاز»ء وبين قوّة ورفعة وجزالة وبلاغة تستفيدها 
من مقام واسع محتشم للغايةء من مخاطبيها الكثيرين الختلفين القيمين» 
ومن المتكلّم الأزنّ صاحب العظمة والجلال بلا نماية» ومن ترجانها 
العالي الشأن صاحب مقام الحبوبيّة العظمى. فحينئذ ليس عموم 
القرآن» أو سورة أو آية منهء بل كل كلمة منه صارت بثابة معجزة. 
فقلت: الحمد لله على ثور الإيمان والقرآن. فخرجت عن ذلك الخيال 
الذي هو عين الحقيقة» ك| دخلت في نون (نعبد). وعلمت أنّ آيات 
القرآن» وكلاته » بل وبعض حروفه كنون (نعيد)ء مفاتيح نيّرة لحقائق 
مهمّة. وبعدما خرج القلب والخيال عن ذلك الثون» استقبلها العقل» 
فقال: إِنّني أيضا أطلب الحصّة. ولا أستطيع أن أطير مثلى). وإِنُ 
رجل الدليل والحجّة. فيلزم إراءة الطريق الواصل إلى الخالق المعبود 
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القع الاك تي ب ب حا م 814 
والمستعان» في نفس قوله (نعيد ونستعين)» 0 أستطيع أن أجيء معكيا ‏ 
فحينئذ ورد على القلب: أن قل لذلك العقل المتحيّر: انظر إلى ما في 
الكائنات: من جيع الموجودات» حيّة كانت أو جامدة. فَإِنٌّ لها عبوديّة 
على صورة الوظيفة بكال الاإطاعة والانتظام. فإِنُ قمما منهاء لا سشعور 
ولا حسٌ لطاء مع أنها تؤدّي وظائف شعوريّة منتظمة على وجه العبادة. 
اذا أنه يوحن معوة عئى وآمن مطلى موق شنط الوجوداف 
ويستخدمها. وانظر أيضاً إلى جميع الموجودات» لا سيا ذوات الحياة. 
فإِنْ لكل منها حاجات متنوعة جدا وكثيرة للغاية» ومطالب مختلفة 
كثيرة جدّآء لازمة لوجودها وبقآءها. ولا تنال أيديهبا ولا تصل قدرتها 
إلى أصغرهاء مع أن تلك المطالب التي له حجن لحااء تغط الأيدييا» 
منتظمة في الوقت المناسب» من حيث لا تحشبء ويرى ذلك بالمشاهدة.. 
فهذه الافتقارات والاحتياجات التي لا حد لماء هذه الموجودات» 0 
الإعانات الغيبية والإمدادات الرحمانية فوق العادة» تدل على أن لا 
حامياً ورازقاً غنياً مطلقا وكريا مطلقا » وقديراً مطلقا. فيستعين به كل 
شيء» ويستمدٌ منه كل ذي حناة':ونقول .معت : (101ك تعد وَإيّاك 
تستعين ): فحينئذ قال العقل: آمنا وصدقتا.. 

النكتة السابعة: 

1 ثم إني للا قلت في ذلك الحال: «إهْدِنًا الصرَاطٍ الْستَقِمّ © :صراط 
الِّينَ نمت عَلَْهرْ4ء نظرت إلى جانب الماضي. فرأيت قوافل الأنبيآء 
والصدّيقين والشهدآء والأوليآء والصالحين»: النيّرة المشرقة للغاية» بين 
ركب البشر الذي يرتحل ذاهباً إلى جانب الماضي » رأيتها تفرّق ظلمات 
المستقبل. فيذهبون في جادة مستقيمة كبرىء في الطريق الذاهب إلى 
الأبد. وهذه الجملة تريني الطّريق للالتحاق بتلك القافلة» بل تلحقني 
بها. فقلت فجأة: فسيحان الله!. من كان لزه من ١‏ الشهوز يلزم أن يعم 
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أن ترك الالتساق بيده القافلة العظيى النترة: الراخلة بكال السلافة؛ 
والمنوّرة لظلات المستقبلء أي خسار وهلاك.. فيا عجبا!. إِنّ من 
ينحرف عن تلك القافلة العظمىء بإيجاد البدعء من أين يجد النورء 
ومن أيّ طريق يذهب؟. ولقد قال مرشدنا الرّسول الأكرم عليه الصلاة 
والسلام: (كُلُّ بدْعة ضَلاَلَة. وكلُ ضَلالَة في الثار).. فيا عجبا!. إن بعض 
أشقيآء يليقون بتعبير «علآء السوء » أي مصلحة يجدونء وبأيّ فتوى 
يفتون أمام هذا الحديث القطعي؟. فيعارضون بديهيّات الشعآئر 
الاسلاميّة» بصورة ضارّة غير لازمة. ويروما قابلة للتبديل. فإن كان 
شيء» فإِنّ انتباهاً مؤقتاً ناشئاً عن جلوة مؤقتة من المعنى غرٌ علباء 
لد أولئك . مثلاً: كا أنه إذا سلخ جلد حيوان أو عرة» يبدي 
ظرافة مؤقتة. ولكن يسودٌ ذلك الح الظريف:والثمر اللطيف في ذمن 
يسير. ويتعفنان تحت ذلك الجلد الأجنيّ لمتلوّث الكثيف العارضي 
كذلك أن التعبيرات النبويّة والإلهيّة في الشعائر الإسلاميّة» عثابة جلك 
حي ذي ثواب. فيرى بدرجة ما بسلخهاء ما في معانيها من التُورانيّة 
مجرّدة في زمن موقّت. ولكن تطير أرواح تلك المعاني المباركة» كثمرة 
انسلخت عن جلدها. وتترك جلدها البشريء في القلوب والعقول 
الظلفة: كدعب ويطين الدوزه ويبقى دخانه.. ومها كان... 


النكتة الثّامنة: 


يلزم بيان دستور هن دساتير الحقيقة قِ حقّ هذا الحم المذكور. 
وذلك: كا أنه يوجد نوعان من الحقوق» يسمّى أحدها بالحقوق 
التحصية» والآخر بالمقوق. الموسية التى تعد نوعاً سن حقوق اله 
كذلك أن في المسآئل الشرعيّةء قسماً يتعلّق بالأشخاص» وتسماً يتعلّق 
بالعامّة باعتبار العمومء ويعيّر عنها بالشعائر الإسلاميّة. وإِنّ عموم 
الثاس ذوو حصّة في هذه الشعائر بجهة تعلّقها بالعموم. فإذا لم يوجد 


القسم الأول كيعيي بج سس تس سس جع ع مب تس نتن لاله 
رضى العموم » يكون التدخل فيها تجاوزاً على حقوق العموم. وإِنّ أصغر 

سألة من قبيل السنّة ع ب 
الأهمية» كا أنْها تتعلّق مباشرة» بعموم عالم الإسلام.. فليتفكّر الذين 
يسعون لقطع تلك السلاسل النيرة التي ارتبط بها جميع أعاظم الإسلام 
من عصر السعادة إلى الآنء ولتخريبها وتحريفهاء والذين يعينونهم : : أنهم 
يقعون في أي خطأ هائل. وليرتعدوا إن كان طم مقدار ذرّة من 


الكموو. 


1 


النكتة التاسعة: 

أنّ من مسائل الشريهة قسماً يقال له: التعبّديّ. وليس متعلّقاً بمحاكمة 
العقل. فيغعل للأمر به. وعلّته الأمر. وأنّ قسما منها يعبّر عنه بمعقول 
المعنى . أي أنّ له حكمة ومصلحة صارت مرجحة لتشريع ذلك الحكم. 
ولكنها ليست سبباً وعلّة لهء لأنّ العلّة الحقيقيّة هي الأمر والنهي 
الإلهِيّان. وإِنُ القسم التعبدي من الشعائر لا تغيّره الحكمة والمصلحة. 
ويترجح جهة التعبد. ولا بتدحلن-فنة لقع هأة ألف مصلحة لا 
غيّرته؛ كذلك لا يقال: إِنّ فوآئد الشعاء ثر هي المصالحٍ المعلومة فقط . 
وإِنّ العم بها كذلك»: خطأ. بل إِنّ تلك المصالح تصلح أن تكون فائدة 
واحدة من حكمها الكثيرة مثلة: “يفول أحد: "إن حكمة الأذان هي 
دعوة المسلمين إلى الصلاة. فإذاً يكفى إطلاق بندقيّة. والحال أن ذلك 
الجنون لا يعم أ تلك مصلكة واه بين الافه مضلدة :أذ انا فزن 
أنتج صوت البندقيّة تلك المصلحةء فيا عجبا!. كيف يسدُ مسدُ الأذان 
الذي هو واسطة لإظهار العبوديّة إزاء الربوبيّة الإلهيّة» ولإعلان 
التٌُوحيد الذي هو نتيجة خلقة نوع البشرء والنتيجة العظمى لخلقة 
الكائنات» باسم نوع البشرء أو بامم أهل ذلك البلد؟.. 
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الحاصل: 
أت جهنم ليست غير لازمة» فإنٌ كثيراً امول يقول بكلٌ قوته : 
فلتحي جهنم وأ اللة لست روخص ايها . فإنها تقتضي ا مهنا د 


رس 


دلا يَسْتَوي أصحاب الثَّار وآصحاب الجنةع ا الجنة 7 
1 يرون 6 


القع الثا و سح ص حم ل ع حون 4 81 


«القسم الثّانء وهو الرّسالة الثّانية» 
في حق رمضان الشريف. 


وقد بحث نبذة عن شعآئر الإسلام في آخر القسم الأوّل. لذلك يذكر 
بعض من حكم رمضان» في هذا القسم الثاني الباحث عن رمضان 
الشريف الذي هو أشرق وأزيد احتشاماً بين الشعآئر. وهذا القسم الثّانى 
تسع نكات تبيّن تسع حم لرمضان الشريف» من حكمه الكثيرة جدا... 

«بِْتمِاش آلثم رْآليَجِيِْ ٠‏ شَهْرُ رَمَضَانَ الذي أَنْزِلَ فيه القران 
شد لس وَييَاتِ بن المدى والثزقاي»... 000 
النكتة الأولى: 

أن الصوم في رمضان الشريف». من أعلى أركان الإسلام الخمسةء 
ومن أعظم الشعآئر الإسلاميّة. فللصوم في رمضان الشريف حك كثيرة 
تنظر إلى ربوبية الله تعالى» وإلى حياة الاونسان الاجماعيةء وإلى حياته 
الشخصيّة» وإلى تربية النفس. وإلى شكر نعم الله تعالى. 

فمن حكم الصّوم الكثيرةء في نقطة ربوبية الته تعالى: أن الله تعالى 
خلق وجه الأرض على صورة مآئدة من النعمة. ورتب جميع أنواع النعم 
في تلك المائدة» من حيث لا يحتسب. فيفيد بتلك الكيفية كال ربوبيته 
ورحمانيّته ورحيميّنه. والإنسان لا يرى قاماً تلك الحقيقة التي يفيدها 
تلك الكيفيّة. وقد ينساها في دآئرة الأسباب» تحت غطاء الغفلة. ففي 
رمضان الشريف يصير أهل الإهان دفعةء في حم جيش منتظم. 
فيظهرون طوراً على وجه العبوديّةء كأنهم ذعوا إلى ضيافة السّلطان 
الأزيّ. فينتظرون قَبَيْل المغرب» الأمر بقوله: « تفضلوا ». فيستقيلون 


0 
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تلك الرّحانيّة الكليّة الحتشمة المشفقةء بعبوديّة واسعة عظيمة منتظمة.. 
فيا عجباً!. هل يليق الإنسان الذي لا يشترك في مثل هذه العبوديّة 
العالية وشرف الكرامة. أن يسمى ياسم الانسان؟... 


النكتة الثانية: 

لاس حي د جك كر بوييسيه إلها ار إل شكر 
السلطانء تقتضى مما + فإذا أعطى الل للخادم , وظن تلك العم 
ليده و قيمة » 1 كي الكو ذلك 0 
ذلك ٠‏ من لنتلك ف لتم ولك أصحاب تلك 7 وأسليا الظاهرةء قٍ 
م ككرت 1 ال لقي ال ار من تلك الأسات: 
ا ل ل قالشكرا له تعالى 01] عضل يأنت 
يعم تلك العم منه تعالى لامر وَأ يقدر قدرهاء ويحس باحتياجه 
إليها فالصوم في رمضان الشريف مفتاح شكر حقيقي وعمومي خالص 
وعظمة » لأن كثيراً من الثاس الذين ليسوا تحت الإجبار قِ سائر 
الأوقات ءلا يدركون قيمة نعم كثيرة 2 حين لا يحسون بالجوع الحقيقي. 
فلا يفم درجة النعمة ف كسرة الخبز اليابس » للشباع . لا سَن] إذا 
3 عا م 3 ذلك 0 0 نعمة ع قيمة 1 حين 
البلططان 00 اير يهم في رمضان اريت 5000 فيذلك 
النهار: حا و ب ل له 


القنم الئاق __ل7_اااا شم 0 


النّعم. فإذاً أنّه ملك الغير وإنعامه. فأتتظر أمره. فيعم النّعمة نعمةء 
ويشكر شكراً معنوياً. فبهذه الصّورة يصير الصّوم في حم مفتاح الشكر 
الذي هو الوظيفة الإنسانيّة الحقيقيّة بجهات كثيرة... 
النكتة الثالثة: 

أن حكمة من حك الصّوم الكثيرة من حيث إِنّْه ينظر إلى الحياة 
الاجتاعيّة الإنسانيّة. هي: أن الناس خلقوا على صور شتى في جهة 
انكف ثالله كال ينعو الأختاء؟ ال حماونة «الفقرا:< بناء: عل :لاق 
الاختلافء مع أنّ الأغنيآء نا يحسّون بأحوال الفقرآء ومجاعتهم الأليمة 
المريرة» حسّاً تاماً بالجوع في الصّوم. فإن لم يكن الصّوم يوجد كثير من 
عياد النفس من الأغنيآء لا يدرك مقدار ألم الجوع والفقر»ء ومدى 
احتياجهم إلى الشفقة. فالشفقة في هذه الجهةء لأبنآء جنسه في 
الأتنائية: أسائن للشكن الحفيق . وإن :أي كرد كان عت أفقر عنة فى 
جيه ما. .فهو مكل بالشفقة عليةه فلولا إجيان ننه حل يقاناة شرع 
لا فعل الاإحسان والعون المكلف .با بسيب الشفقة. وإذا فعله لا يفعله 
تام لأنه لا يحسُ بتلك الحالة في نفسهء حقيقياً... 
النكتة الرابعة: 

أن حكمة من الحك الكثيرة للصوم في رمضان الشريف. في جهة 
نظره إلى تربية النفس. هي: أنّ النفس تريد نفسها حَرّة ومطلقة. 
وتتلقى كذلك. حتى إنّها تطلب حسب الفطرة ربوبية موهومةء وحركة 
كيفا تشاء. ولا تحب تصور تربيتها بنعم لا حدٌّ لها. لا سيّ) إذا كان له 
في الدنيا ثروة وقوةء وأعانه الغفلة أيضاً. فإنه يبتلع نعم الله تعالى 
كالحيوان» ابتلاع نهب وسرقة كليًاً. ففي رمضان الشريف تفهم نفس كل 
أحد من الأغنى إلى الأفقر: أنها مملوكة وليست مالكة» وعبد وليست 
حراً. وأنه إذا م تؤمرء لا تستطيع أن تفعل أدنى شيء وأهونهء ولا 
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أن تمد يدها إلى الماء. فتنكسر ربوبيتها الموهومة» وتتلبّس بالعبودية, 
وتدخل فى الشكر الذي هو وظيفته الحقيقية... 
النكتة الخامسة: 

أن حكمة من حك صوم رمضان الشريف»ء الكثيرة التي تنظر إلى 
تبذيب أخلاق النفس» وإلى جهة إعراضها عن أعالها الجاحة. هي: أن 
النفس الإنسانيّة تنسى نفسها بالغفلة. فلا ترى ما في ماهيتها من عجر 
غير محدودء وفقر غير متناه» ولا ترى قصورها في غاية الدرجة. ولا 
تريد أن تراها. ولا تتفكّر أنها ضعيفة ومعزوضة للزوال»ء وهدف 
للمصآئب » وأنها عبارة عن لحم وعظم يفسدان ويتمرّقان وها : فتصول 
على الدنيا وتلقي بنفسها فيها بحرص وطمع شديد. وبعلاقة ومحيّة 
حويية د وصاق يكل اناه كات لذه ومتسعةء كانها قل نفيها د 
لا عوك + كان لما وجودا من «القولاة وى« خالقيا الذي ريّاها كان 
الشفقة. ولا تتصوّر نتيجة حياتهاء ولا حياتها الأخرويّة. فتتمرّغ بين 
الأخلاق السّيئة.. هذا فالصّوم في شهر رمضان يشعر لأسْدّ الغافلين 
والمتمردين » ضعفه وعجزه وفقرة: فيتصور معدتهء مس الجوع. ويفهم 
ما في معدته من الاحتياج. ويتذكر مدى رمة وجوده الضعيف. ويدرك 
مقدار احتياجه إلى الرّحة والشفقة. ويترك فرعونية النفس. فيشعر 
بطلب للالتجآء إلى الباب الإلَهِيّ. بكال العجز والفقر. ويستعدٌ ليقرع 
باب الرحمة بيد شكر معنويٌ؛ إن لم تفسد الغفلة قلبه... 
النكتة السادسة: 

أن حكمة من الحم الكثيرة لصيام رمضان الشريف» من حيث إِنْه 
ينظر إلى نزول القرآن الحكم» وفي جهة كون شهر رمضانء أهمٌ زمان 
نزول القرآن الحكمء هي: أنه لما كان القرآن الحكم نزل في شهر 
رمضانء يلزم أن يتجرّد فى رمضان الشريف عن حاجات سفليّة للنفس» 


القسم الثانىن ل سس 8187# 
وعن حالات لا تعنيهاء وأن يترك الأكل والشّرب فيهء ليستقبل ذلك 
الخطاب السّاوي حسن استقبال» باستحضار زمان نزول ذلك القرآن. 
فبذلك يصير مَظْهراً لحالة قدسيّة كأنه يتشبّه بكيفيّة ملكيّة: ويقرأ 
القرآن ويستمع إليه كأنه ينزل من جديدء و يستمع ما فيه من 
الخطابات الإلهيّة في آن نزولهء وكأنه يسمع ذلك الخطاب من الرّسول 
الأكرم عليه الصلاة والسّلام» بل عن جبريل» بل عن المتكم الأزلي. 
ويترجه هوءويسْيعه غيرّه. ويظهر يدرجة مّاء حكمة نزول القرآن. نعم: 
إن عام الوسلام كأنه يصير عثابة مسجدء في رحقات الشريف»ء بحيث 
يسيع ملايين الحفاظ ذلك الخطاب الساوي ا » في أقطار ذلك 
؟ الممهن: الك فكل "شير من رمضات يظهر آية 0 رمسان الذي 
أَنْزِلَ فيه الْقرْان» بوجه مشرق نيّرء ويثبت أنه شهر القرآن. وإِنْ 
سآئر أفراد تلك الجاعة العظمى يستمع بعضهم إلى أولئك الحفاظ 
بالخشوع. ويقرأ الآخرون لأنفسهم. فالخروج عن تلك الكيفيّة النورانيّة 
بالأكل والشربء تابعاً لهوسات النفس السفليّة؛ في مسجد مقدّس على 
كيفيّة كذلك» مها كان شنيعاً» وهدفاً للاستنكار المعنويٌ من الجاعة في 
ذلك المسجد؛ فكذلك يكون الخالفون لأهل الصّيام في رمضان الشريف»ء 
هدفاً لتحقير جميع عال الإسلامء ولاستنكارهم المعنوقٌ» بتلك الدّرجة... 
النكتة السابعة 

أن حكمة لصيام رمات من كله الكيرة في الجهة "التي تنظر 
إلى ربح نوع الإنسان' الدّي قدم ليزرع ويتّجر في الدنيا لأجل الآخرةء 
هي: أن ثواب الأعال في رمضان الشريف. ألف ثواب على عمل 
واحد. وإِنُّ لكل حرف من القرآن الحكمء عثر مثوبات» ويعد عثر 


حسنات » ويثمر عشر ثمرات من ثمرات الجنئة, بئنص الحديث. ففى 
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أمثال آية الكرسي» آلاف. وني جمعات رمضان الشريف أزيد. وفى ليلة 
القدر يعدٌ ثلاثين ألف حسنة.. نعم: إِنّ القرآن الحكم الذي يثمر كل 
حرف منه ثلاثين ألف مُرة باقية» تصير في حم شجرة نيّرة من شجرة 
طوبى بحيث تربح للموّمنين ملابين ثمرة من تلك الثّمرات الباقية» في 
عفان الشريقاء. فتعال: اتن إل تعن الشكارة: الزاعة القدسية 
الأبديّة. وتفرّج عليها . وتفكر وافهم أن الذين لا يقدرون قدر هذه 
الحروفء فى أيّ خسارة بلا حدٌ... فرمضان الشريف كأنه مشهر 
ومعرض رابح غاية الربح لتجارة الآخرة» وأرض منبتة غاية الإنبات 
للحاصلات الأخرويّة» وشهر نيسان في الرّبيع لنشأ الأعمال وفائها ء ومثابة 
أشرق عيد قدسيٌ لعرض العبودية البشريّة إزآء سلطنة الربوبية 
الإتهّة. ولأنّه كان كذلك»: صار الإنسان مكلفاً بالصّوم لثلاً يدخل 
بالغفلة في أهواء النفس ومشتهياتها الفضوليّة وحاجاتها الحيوانيّة كالأكل 
والشرب. فكأنّه يخرج مؤقتاً عن الحيوانيّة» فيدخل في الكيفيّة الملكيّة, 
أو يدخل في كيفية شخص أخرويٌ وروح متجسّدء بترك حاجاته 
الدنيويّة مؤقتاًء ليدخل في تجارة الآخرة. فيصير مرآة للصمدية 
بصومه... نعم: إن رمضان الشريف يتضمّن عمراً باقياء 
ويكسب حياة أبديّة.ء في عمر فان» وحياة قصيرة في 
هذه الدنيا الفانية. نعم: إِنّ رمضاناً واحداً يكسب ثمرات انين سنة 
من العمر. وليلة القدر حجّة قاطعة طذا السّرء فإِنها خير من ألف 
شهر » بنصّ القرآن. نعم: ىا أَنّ سلطاناً يجعل بعض الأيّام عيداً في مدّة 
سلطنتهء بل في كل سنةء إِمّا بامم جلوسه الميمون» أو لأظهريته لجلوة 
مشرقة اخرى من جلوات سلطنته. فيجعل في ذلك اليومء رعيته وملته 
الصادقة اللائقة مَظهرا لتوجّهه الخاص مباشرةء» ولاجرآثاته الفائقة على 
العادة» والتفاته الخاص» ولحضوره بلا حجابء ولاحساناته الخصوصية ‏ 
لا في دآئرة قوانينه العموميّة؛ كذلك أن ملك ثمانية وعشرين ألف 
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عالمء الملك ذا الجلال سلطان الأزل والأبدء قد أنزل في رمضان 
الشريفة» القزان الحكم منشوره العالي الشأنء المتوجّه إلى تلك العوام 
الثّانية والعشرين ألف عالم. فلا شك أن من مقتضى الحكمة أن يصير 
ذلك الشهر عيداً إِلَهيَا ومشهراً ربّانياً ومجلساً روحانياً مخصوصاً. فإذا 
كان رمضان» ذلك العيدّء فلا ريب أنه يأمر بالصّيام لصدّ الإنسان عن 
مشاغل سفليّة وحيوانيّة بدرجة ما. وإِنّ أكمل ذلك الصّومء هو أن 
يسك جميع الجهازات الإنسانيّة وججيع الحواس كالسمع والبصر والعقل 
والقلب والفكر والخيالء مثل د أي يمنعها عن الحرّمات والأهواء . 
يتوق ك3 غننا إلى عبادة مخصوصة به. كأن يمسك لسانه فكلا عق 
الكذب والفينة. والتميزات العليظة :. ويشفل: ذلك اللنان بأمثال 'ثلاوة 
القرآن» والذكر والتسبيح والصّلوات والاستغفار. وأن ينع عينه عن 
النظر إلى الحارم؛ وأذنه عن سماع الحرّمات. فيصرف عينه في العبرة» 
وأذنة قِ سماع القرآن» والحتي الحق. ويعسك سآئر الجهازات ايا بعضص 
اتالة بعل "أن اسه" إذا «خطلت بالصوم عن الأشغال يسهل إتباع 
سآئر المعامل الصّغيرة» لهاء لكونها أكبر مصنع... 
1 النكتة الثامنة: 

أن حكمة لرمضان الشّريف من حِكمة الكثيرة في الجهة التي تنظر 
إلى حياة الإنسان الشخصيّةء هي أن صومه حمية طبَّاء واثقآء مادّي 
ومعنوي من قبيل علاج أهمّ للإنسان. فإِنٌ نفس الإنسان كلا تحركت 
كيفا شاءت في خصوص الأكل والشرب» يضر ذلك طباً بحياة الشخص 
المادّية» كما أنه يصول على ما يصادفهء دون تمييز بين الحلال والحرام. 
فيسمّم حياته المعنويّة أيضا. فيئقل على تلك النفس. الإطاعة للقلب 
والرّوح. فتأخذ عنانها الجامحء بيدها. فلا يركيها الإنسان. بل هي 
تركبه. ففي رمضان الشريف تألف نوعاً من الحمية يواسطة الصوم. 
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وتجهد للرياضةء وتتعلّم استاع الأمر. ولا تجتلب الأمراض إلى المعدة 
اليائسة الضعيفة» بإدخال الطعام على الطعام قبل الضم. وتستعد لقبول 
سماع الأمر الوارد عن العقل والشرعء للاجتناب عن الحرام» بجهة تركه 
العلال سن الأغرة وعنيسى: أن لا تمن تهاته!العترية: وكا أن اكز 
الناس يبتلى بالجوع كثيراً. فيحتاج لأجل الصّبر والتحمّل» إلى رياضة 
الجوع المنتجة للإدمان. فالصوم في ضاف الفريقه مه سيق 1 
ساعةء أو أربع وعشرين ساعة إن كان بدون السحورء رياضة وإدمان 
للصير والتحمّل على الجوع.. فإذاً أن علاج الجزع الذي يضاعف مصيبة 
البثرء إن هو الصّوم. وكذا أن لمصنع المعدة خدّاماً كثيرة» وللإنسان 
جهازات عير وام بذلك المصنع . فإذا لم تعطّل النّفس الأشغال مؤقئاً 

ق نهار تشهرء. تتبي. تلك الخدام والجهازات» عباداتها الخاصة بها. 
وتشغلها: بنفسها: وتتركها تحت تحكمها. وتشوش سآئر تلك الجهازات 
الإنسانية بدو فواليي ذلك المصنع المعنوي ودخانها. وتجذب إليها 
نظر تلك الجهازات. قَتَنْسيها مؤقناً وظائفها العالية. فمن ثمة كان 
كتترون مع اهن الولاية منق القديم درّبوا أنفسهم على الرّياضة وقلة 
الأكل والشرب. لأجل التكمل. ولكن بصوم رمضان الشثريف يفهم 
خدام ذلك المصنعء أنها لم تخلق لذلك المصنع فقط. ويتلذذ سآئر 
الجهازات في رمضان الشريف. في الملاهي الملكية والروحيّة» وتطمح 
بأنظارها إلى تلك الملاهي ء بدلاً عن ملاهي ذلك المصنع السفليّة. فلذلك 
يصير المؤمنون حسب درجاتهمء مَظْهراً لأنوار وفيوض مختلفة وفرحات 
معنوية رمضان الشريف. وللطائف مثل القلب والرّوح والعقل 
والسرء ترقيات وتفيضات كثيرة بواسطة الصوم في ذلك الشهر المبارك. 
فتلك اللطائف تضحك معصومةء رغياً على بكاآء المعدة... 


القيالثاز ا حدس م ع م 011 
النكتة التاسعة: 

أن حكمة لصوم رمضان م ار 
ربوبية النفسء الموهومة. وإعلام عبوديتها بإظهار عجر ها 6 
النفس لا تريد أن تعرف ربّها. وهي نفسها تريد ربوبيّة فرعونيّة .فمها 
عدبت يبقى فيها ذلك العصب. ولكن ينكسر ذلك العصب بالجوع. 
فالصوم في رمضان الشريفء» يضرب جبهة فرعونية النفس مباشرة 
فيكسرها. ويظهر عجزها وضعفها وققرها. ويعلمها أنها عبد.. وفي 
روايات الحديث: أن الله تعالى قال للنفس: من أنا؟ ومن أنت؟. فقالت 
النفس: أنا أنا. وأنت أنت . فعذبها وألقاها في جهنم. وسأل أيضا. فقالت 
أيضا: أنا أنا. وأنت أنت. فمها عذبها من توع العذاب لم تعرض عن 
الكبر. ثم عذّبها بالجوع. أي تركها جائعة. وسأل أيضا: من أنا.؟ وما 
أنت .؟ فقالت النفس: أنت ربّي الرّحم. وأنا عبدك العاجز.. 


# رد عر 


5 تئث لَك 


«الليه صل سل صل وس على سبذنا محمد صلاة تكون لك رض ء وَلَحَقه 
ادع بعدد ون حرُوف القرآن» قٍ هر رما وَعَلَى اله وصحبه 
وَسَلّمْ »» 
«سبحان ريّكَ رَبّ الْعِرَّةَ عما يصفون « وملام عَلَى الْمَرْسَلِينَ »» 
وَالْحَمد لله رب العالمين ٠.‏ أمين. ..» 
اعتذار: 

لقد كتب هذا القسم الثاني بسرعة في أربعين دقيقة. وكنت أنا 
والكاتب الذي كتب المسودة , مر يضين . فلذلك يوجد فيه التشويش 
والتقصير قطعاً. فنرجو من إخواننا أن ينظروا إليه بنظر المسامحة. 
وم أن يصححوا ما زأوة مناسياً بالتصحيح ... 
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«القسم الثّالث» وهو الرّسالة الثالثة» 


لقد كتبت هذا القسم لأشاور إخواني الذين هم في خدمة القرآن. 
فأعرض على أنظارهم نيّة مهمّة لي حول كتابة مصحف على وجه يظهر 
قا 0 القرآن المعجز البيان» من مأتي قسم من أقسامه 
الإعجازية. وان راجعهم لاستخراج أفكارهم وإيقاظهم إِيّاي في كتابة 
مصحف يظهر ذلك النّقش الإعجازي» مع الحفاظ على القرآن العظع 
الشأن» وعلى الصحائف التي تعيّتت 0 الحافظ عثان» واتكدت آية 
المداينة مقياساً لهاء وعلى السّطور التي جعلت سورة الإخلاص واحداً 
قياسيّاً لها.. وهذا القسم الثّالث تسع مسآئل.. 
المسألة الأولى: 

لقد أثبت في المقالة الخامسة والعشرين» اراد أن أنواع إعجاز 
القرآن العظيع الشأن تبلغ أربعين 1 وقل دق فون انراعه منصلد» 
ويعهها جملا .إذاء المعائدين أيضا: »#وكذ! بين فق الاشارة الثامنةعشرة 
من المكتوب التاسع عشر: أنّ القرآن يظهر إعجازه على وجوه مختلفة» 
تجاه أربعين طبقة في الطبقات الإنسانيّة. وقد أثبتت تلك الاإشارة 
المصض الاغجازية الخرافة من سصض :عقرة أقساء :من تلك الطيقاض.: 
وإنّ باقي الطبقات الثلاثين الأخرى من أصحاب المشارب الختلفة من 
أهل الولاية» ومن مختلفي أرباب العلوم المتنوعة» فإِنٌ إعانهم التحقيقي 
أن القرآن كلام الله حقاًء فى درجة عم اليقين وعين اليقين وحق 
اليقين» أثبت أن القرآن أظهر لهم وجوه إعجاةه الفذلنة :ناذا أن كل 
واحد منهم رأى ها من إعجازه في شكل آخر. نعم: تختلف جلوات 
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جمال الإعجاز حسب المثارب الختلفة» ىا أنّ الإعجاز الذي يفهمه ولي 
من أهل المعرفة» لا يتساوى مع جمال الإعجاز الذي يشاهده ولي 
أهل العشق. وأَنّ وجه الإعجاز الذي يراه علامة وإمام من أعَّةَ أصو 
الدّين» ليس متساوياً مع وجه الاإرعجاز الذي يراه مجتهد في فروع 
الشريعة. وهكذا... فلا يتأنّى مني إظهار وجوه إعجاز هؤلاء الختلفة» 
على وجه التفصيل. فإِنٌ حوصلقي ضيّقة لا تحيط بها. وإِنُّ نظري قاصر 
لا يراها. فلذلك بيّنت عشيرٌ طبقات فقط. وأشيرت إلى البواقي 
إجالاً.. والآن قد كانت طبقتان منها محتاجتين إلى مزيد من الإريضاح 
في رسالة المعجزات الأحديّة» فبقيتا حيتئذ ناقصتين جدا... 
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الطبقة الأولى: العوام العاميّين الذين نعبّر عنهم بطبقة ذوي 
الآذان. فإِنُ العامي يستمع القرآن بالسمع فقط.ءع ويفهم إعجازه بواسطة 
الأذن. أي إِنّه يقول: إِنّ هذا القرآن الذي أسمعهء لا يشبه الكتب 
الأخرزق:. فنا أنه يكون مده فيهيا : أو :يكوث قوق كلها فاك بق 
كونه تحت الجميع فلن يقوله أحد . ولمًا يقله. ولن يقوله الشيطان أيضاً. 
فإذاً أنّه فوق الجميع.. فقد كُتِب بهذا القدر من الإجمالء في الإبثارة 
الثامنة عشرة.ثٌ إِنْ المبحث الأوّل المسمّى بحجّة القرآن على حزب 
الشيطان» من المكتوب السّادس والعثرين» الذي كتب لإيضاح ذلك 
الإجمالء يصور فهم تلك الطيقة في الإعجازء ويثبته... 


الطبقة الثّانية: هي طبقة ذوي الأبصار. أي من العوام العاميّين أو 
طبقة المادّيينَ التي هبطت عقوطهم إلى عيونهم. فقد اذُّعِي في الإشارة 
الثّامنة عثرة: أنّ للقرآنء إزآء تلك الطبقةء إشارة إعجازيّة ترى 
بالبصر. وقد كان اللّزوم لإيضاح كثير لتنوير تلك الدّعوى وإثباتها. وم 
يسمح بذلك الإيضاحء لحكمة ربّائيّة مهيّة فهمناها الآن. فكان أَشِيرَ إلى 
عدّة جزئيّات طفيفة جدًّآً منه. وقد فهم الآن سير تلك الحكمة. 


.م 2٠1٠)[١٠!)فهغهغب‏ يبل المكتتوب التاسع والعشرون 
وحضاق تتافعنا: التطعتة بان تأحيزه كات أؤل والآن قد اكعنا 
معحنا لنظين وديا ينف الع من أرعية وجهاً للإعجاز» تسهيلاً لفهم 


هو 6م وفوورة ومع عور ول ون وادوور و وعم و وفع ع وولوو وو عون ع وووق نه نميل معممفيعة معممم نم مامميوم وعم م نه 


ماه م »ع فعوقمه عن و ومو مو ووم و عممورع رم عه ممه موه و ممم و وماوره ونمو ووو عونو وروي و ووو وو ووام يه 


إن المسآكل الباقية من هذا القسم الثالث » مع القسم الرابع . عائدة 
4 التوافقات. فلذلك اكتفي بالفهرس العائد إلى التوافقات. فلم يكتبا 
. ونا كتب النكتة الثالثة من القسم الرّابع » مع إخطار عائد إليه. 


القسم الرابع لمعل ب لج ا ا ا 210 ّ9تت5ت5ت 1 01110 


#القسم الرّايع» 


لس عه عع اكه شه قضاعه عنواة ههه اوه فاه موا اها وفوف وهاه فم ف افو وا واواعه فاه اه عاو وا وأو واه 


«إخطار» 

قد كتب مأة وستون آيةء في بيان النكتة العظيمة في لفظ 
« الرسول ». فهذه الآيات لها خاصيّة عظيمة جداًء مع أنْها مفيدة جدًاً 
لكونها يثبت ويكمّل بعضها بعضاً بجهة المعنى. فلذلك تكون حزباً 
قراننا :إن :تريدون. أن محخفظوا أو يقراوا آبات. خطلنة دكن أذ الآيات 
العظيمة التسع والستين في بيان النكتة العظيمة في كلمة « القرآن » 
درجة بلاغتها فائقة على العادة جدا»ء وقوّة جزالتها عالية جدًاً. فهذه 
أيضاً حزب قرآفّ ثان يوصى به للإخوان. ولكن كلمة « القرآن » توجد 
ق: القزات: سبع “علذدل. "اهوت - تلقف" الكلنة ٠‏ كلها ورميت كلسان 
خارجتين عنها. وكانت تانك الكلمتان بمعنى القرآاءة. فأيّد ذلك 
الخرويجء النكتة.. وأما لفظ «الرّسول » فإنٌ السّورة التي لا أزيد 
مناسبة بتلك الكلمة بين السورء هي سورة الفتح مع سورة حمد. فلذلك 
حصرناها على السلاسل المتظاهرة عن تينك السورتين. فلذلك لم يدرج 
قنها: ما قو «خانجا: عنها نو لفظ” الول قات ماعد: الديات 
تنكي عا قبن الأمر ات ]ل كاج الخد 521106 


ال لنكتة الثالثة: هي أربع نكات... 


النكتة الأولى: أَنّ لفظ «الله » ذكر في مجموع القرآنء ألفين ومانيأة 
وست مرّات. وذكر لفل « الرجن » مع ما قٍِ البسملة, ماة وتسعة 
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المكتوب التاسع والعشرون 
وخمسين مرّة. ولفظ «الرّحِم » مأتين وعشرين مرة. وادلر « الغفور » 
إحدى وستين مرة. ولفظ «الربٌ » انيأة وستاً وأربعين» ولفظ 
«الحكم » سنا ومانينت» ولفظ «العلم » مأة وسنا وعشرين » ولفظ 
« القدير » إحدى وثلاثين» ولفظ «هو » في (لآ إِلَهَ إلا هوَ) ستاً وعشرين 
مرة.. وفي عند الفط الله 2 امرار ونكات كثيرة... 

فمنها: أن لفظة «الله » مع لفظة (الرّحن والرّحم والغفور والحكم) 
التي هي أزيد ما ذكر في القرآنء بعد لفظتي (الله والربٌ)» هي نصف 
آيات القرآن. وكذا أنْ لفظ (الله) مع لفظ (الربُ) المذكور في مكان 
لفظ (اقماء نصفها أيضاً. فإِنْ لفظ (الرب) وإن ذكر مانيأة وست 
وأزيعين غرة إلا أثنه إذا أمعق فة يرى أنه كر عبد وبضع 
نل عن لفظ (الله). ومأتان وبضع منه ليست كذلك.. وكذا أن 

لفظ (الله) مع عدد (الرحمن والرّحم والعلم) ومع عدد (هوً) في (لآ إِلهَ 
0 م أيضاً نصفها. والفرق أربعة فقط.. ومع لفظ (القدير) عوضاً عن 

لفظ (هوً) نصف مجموع الآيات أنقا: والفرق تسعة. فالتكات في مجموع 
لفظ الجلالة كثيرة. ولكن نكتفي الآن بهذه النكتة... 

النكتة الثّانية: هي باعتبار السّور. وطا نكات كثيرة أيضاً. ولا 
توافقات على وجه يدل على انتظام وقصد وإرادة.. فمنها: أن عدد 
لفظ الجلال متساو مع آيات سورة البقرة. والفرق أربعة. فيوجد أربعة 
من لفظ (هو) بدلاً عن لفظ (الله)ء مثل (هو) في (لآ إِلَهَ إلا هُو). فييٌ 
ها الموافقة. ولفظ الجلال في سورة آل عمران» متوافق ومتساو ا 0 
اا . ولكن لفظ الجلال مأتان وتسعة. والآيات مأتان. فالفرق 
ولا تضرٌ الفروق الصغيرة ة في مثل هذه المزايا الكلامية ونكات البلاغة. 
فتكفي التوافقات التقريبيّة.. وأنّ مجموع آيات السّور الثلاث التسآء 
والمائدة والأنعام ؛ توافق أ عدد ما في مجموعها من لفظ الجلال. فإِنٌ 
عدد الآيات أربعأة وأربع 00 وعدد لفظ الجلال أربعأة وواحد 





القيم الرابع سا 81# 
وستون: وغ مشوافقان تاها مع لفظ الجلال في (بسمو الله) .. وكذا أن 
عدد لفظ الجلال في السّور الخمس الأولى ضعفا عدد لفظ الجلال في 
دورة” الأعزات::والأقال. والحوية ووونى وعود ناذا أن “هن كسس 
الأخيرة» نصف الخمس الأوى.. وإِنّ عدد لفظ الجلال في سورة يوسف 
والرّعد وإبراهيم والحجر والتّحلء الواردة بعدهاء نصف ذلك النصف. 
ثم إن سورة الإسرآء والكهيف ومريم وطه والأنبيآء والمية"؟؛ نصف 
نصف ذلك النُصف.. وإِنّ السّور القادمة بعدها تدوم بتلك النسبة 
تقريباً» خساً فخمساً. ولكن يوجد الفرق ببعض الكسور. ولا يضر مثل 
تلك الفروق فى مثل هذا المقام الخطابى. مثلا: إِنّ بعضا منها مأة 
وإحدى وعثرون. وبعضاً منها مأة وخس وعشرون. وبعضها مأة 
واثنتان وخحسون.. ثم إِنّ السّور الخمس التي تبدأ من سورة الزخرف» 
تنزل إلى نصف نصف نصف ذلك التصف. والخمس التي تبدأ من 
سورة النّجمء هي نصفْ نص نصف نصفب ذلك التّصفء لكثها 
تقريبيّة. ولا تضر فروق كسورات صغيرةء في مثل هذه المقامات 
الخطابيّة.. وإِنّ لثلاث حاسيّات بين الخاسيات الصغيرة الواردة بعدهاء 
ثلاثة أعداد من لفظة الجلالة. فهذه الكيفيّة تدلٌ على أنّ التصادف م 
يخالط أعداد لفظة الجلالة. وأنْها عيّنت بحكمة وانتظام... 

النكّتة الثّالئْة: للفظ «الله»:تنظر إلى نسبة الصّحآئف. وذلك: أن عدد 
لفظة الجلالة في صحيفة واحدة» ينظر إلى وجه تلك الصّحيفة اليمنى» 
وإلى الصحيفة المقابلة لذلك الوجه. وينظر أحياناً إلى الصّحيفة المقابلة 
لما في الجانب الأيسرء وإلى وجه ما وراءها. وقد تتبّعت هذا التواقف 
في نسخة مصحفي. فرأيت توافقاً بنسبة عددّية ججميلة للغاية» بالأكثريّة. 


)١(‏ لقد انكشف سرّء على هذه التقسيات الخاسيّة. فقد سجّلت هنا ست سور بدون خبر أحد منا. فل 
يبق لنا شبهة أنّ السّادسة دخلتها عن الفيب خارجة عن اختيارنا. حتى لا يضيع هذا السرٌ المهم من 
التصفية... الؤلّف.. 


؛م*وء لدب المكتوب التاسع والعشرون 


ووضعت إشارات في نسختي . فكثيراً ما تتساوى. وأحياناً تصير نصفاً أو 
ثلثاً. وفيها كيفيّة تُشعر حكمة واتتظاماً... 

النكتة الرّابعة: هي التوافقات في صحيفة واحدة. وقد قابلت مع 
إخواني» ثلاث أو أربع نسخ مختلفةء بعضها ببعضها. فاعتقدنا أن 
التوافقات مطلوبة في جميعها. لكن وقع بعض خلل في التّوافقات حيث 
راعى مستنسخو المطابع مقاصد أخرى. فإذا نظّمت تشاهد التوافقات في 
مجموع القرآن في عدد لفظة الجلالة ألفين ومافأة وستّةء باستثنآء نادر 
جدًاً. وتشرق في هذا شعلة إعجازء لأنّ فكر البشر لا يحيط بهذه 
الصحيفة الواسعة جدًّاً. ولا يستطيع أن يخالطها. وأمّا التصادف فلا 
تتاليذه إل هدم الكرنية المفيذة المكينة :. ونا تتشكتب: مرحنا 
جديدا. النظير* التكنة الرّابعة بعض إظهار. فمع الحفاظ على عين 
صحآئف مصاحف أكثر انتشاراًء وعلى عين سطورهاء تُنظّم مواضع 
تعرّضت لعدم الانتظام بتأثير هاون أرباب الصناعة» فسيظهر انتظام 
التوافقات الحقيقي» إن شآء الله. وقد أظهر.. 

«اللهم يا مِتَرّلَ القزان! بِحَقّ القزان فَهْمْنا آَسْرَارَ القرآنء ما دَامَ 
القَمَرانِ « وَصِل وَسَلْمْ عَلى من أنرَلْت عَلَيْهِ القَرْاتَ» وَعَلَى اله وَصَحْبه 
الي ب * 


القيم الخامس اا سس ب _ حبحب با 090 


«القسم الخامسء وهو الرّسالة الخامسة» 


لات تمر اكير ل آَم 0 السّموّات وَألآَرْضٍِ 00 إلى 


لقد أحسست في رمضان الشريف. في حالة روحانيّة » نوراً من أنوار 
أمزاز هذه الآية الكثيرة الأثوار.. وزآيث” الخبال وشه القتال: وذلك: 
أي رأيت واقعة قلبيّة خياليّة أقنمتنيٍ أن جميع الموجودات وذوي 
الحياة تناجي الله تعالى من نوع مناجاة أويس القرقّ المشهورة عينهاء 
وهي: (إلّهِي آنت ري وآنا الْعَبْدُ © وأَنْت الخالقء وأنَا الخلؤق) إلى 
أخرعا م وان تور كل عالم من العوالم الثمانية عثر ألفاًء اسم من أمباء 
ِلَهيّة.. وذلك: أني رأيت في هذا العام الفسه بزهزة وووة! كتيرة 
الأوراق ملتف بعضها ببعض» عوام مستوراً بعضها تحت بعضء» ملفوفة 
في آلاف حجاب في حجاب. فكلا انفتح حجاب كنت أرى عالاً آخر. 
وكان ذلك العالم يترائى 3 بين ظلمة وحشة ودهشة وظلات » كا 


تصورها الآية التي حقت عقب أية النور ٠‏ وهي : : #أوكظلمات في بحر أ 
تنب 22 م وق 0 ين فوته ساب ظَلمات :: نيا عق بتر 


ثور 4 فإذا ا امم إِلْهِي ترى كنور اعظم . . فتضيء ذلك العام . 
فأَىّ حجاب انكشف أمام العقل» كان يرى أمام الخيال عالم آخرء لكنه 
مظم بنظر الغفلة. فإذا باسم إِلَهِيّ يتجلّى كالشمس. فينوّر ذلك العام 
من أوله إلى آخره. وهكذا دام كثيراً هذا السّير القليّ والسّياحة 


2ل ل المككتوب التاسع والعشرون 

فمنها: أنّي لما رأيت عام الحيواناتءأراني ضعفها وعجرّها 7 
احتياجاتها بلا حدّء ومجاعاتها الشديدة» ذلك العالم حزيناً ومظلباً جداً. 
فإذا باسم (الرّحمن) طلع اتسين مشرقةء في برج 6 (الررّاق) أي في 
معناه. فذهب ذلك العام ع وله إلى آخره بضيآء الرحة... 

م رأيت بين ذلك العالم الحيواني عالا آخر حزيناً بين ظلمة تر كل” 
أحد إلى الرقّةء ويضطرب الأطفال والأولاد الصّغار بين الضعف 
والععو والاحتياج . فإذا باسم (الرّحيم) طلع في برج الشفقة. فأضاء 
ذلك العالم بوجه لطيف حلوء بحيث حول قطرات دموع ترد 
الشكوى والرقة والحزنء إلى الفرح والسرورء وإلى قطرات تندفق من 


لذة الشكر... 
اننم 1-5 آخر كحجاب السينا. فترائى 5 عالم الونسان. 
فرأيت ذلك العام مظلآً ومدهشاآً بحيث استغثت شت وتأوّهت من دهشتي : 


لأني رأ الثاس ينظرون إلى القبر الذي يرَى ف صورة ظلبات أبديّة 
لأهل الغفلة , ولوق واخذا 50 طائفة فطائفة, إلى جب تلك 
الظّليات » بين بلآء الزوال والفراق المتادي الذي هو أشد حالة مؤلة 
ومدهشة للقلب » وبين عمر قصير جد وحياة مضطربة للغاية » ومعيشة 
ذليلة دا مع مصائبهم وأعدائهم بلا حد : التي يتعر ضون لهجومهاء ومع 
ما فيهم من مطالبهم وآمالهم الممتدة إلى اليد وتصوراج نهم وأفكارهم 
المحيطة بالكائنات, وهمهم واستعداداتهم الطالبة 1 للبقاء الداآتم 
والجنة والسعادة الأبيديّة وعجزهم وضعفهم وفقرهم واحتياجهم المتوجهة 
إلى مقاصد ومطالب لا حدُ لما . فلمًا رأيت هذا العام بين هذه الظّلات » 
كانت جميع لطائي اللإنسانية» بل جميع ذرّات وجوديء مع قلي وروحي 
وعقلي اة للبكاء مع الاستغاثة, فإذا بأسم الله تعالى ٠»‏ (العادل) طلع 
في برج (الحكم )ء وباس (الرَّحْمنِ) طلع في برج (الكريم )ء وباسم 

(الرّحم) طلع في برج (الغفور) ء أي في معناه» وياسم (الباعث) طلع في 


القسم المخامسن لل ل لل لسسس سس سس الاام 


برج (الْوَارث) وباسم (الْحَيي) طلع في برج (الْحْينِ)» وباسم (الرّب) 
طلع في برج (المالك). فنوّرت تلك الأسماء » عوام كثيرة في ذلك العالم 
الإنسانيٌءوفتحت نوافذ من عالم الآخرة النيّرة. فنثرت أنواراً على دنيا 
الإنسان تلك الدّنيا المظلمة... 

م انكشف حجاب عظم آخر . فتظاهر عام الأرض. فأرت القوانين 
العلميّة المظلمة من قوانين الفلسفة» عالاً مدهشاً للخيال. فترائى لي بين 
ظلمة متوحّثةء كيفيّةٌ نوع الإنسان البآئس الّائح في فضآء العام التي 
لا حدٌ لحاء ني كرة الأرض المرم المسنة جدّآ» المتزلزلة الباطن» 
والمستعدّة كل وقت للتمرّق والتجرّء » التي تدور في سنة واحدة» مسافة 
خمسة وعشرين ألف سنةء بحركة أسرع من قذيفة المدفع سبعين مرّة. 
فدار رأسي» وأظل بصري. فإذا بأسمآء خالق الأرض والسّموات» من 
(القدير والعلم وَالرض .وال وو" السبؤات: والأ رمن ومسحر ١الشيس‏ 
والقمر)ء طلعت في برج الرّحمة والعظمة والربوبية. فنورت ذلك العالمء 
بحيث رأيت في تلك الحالة» كرة الأرض على شكل سفينة سياحيّة 
معطي بيندرة تككلة الي وان للفاية مقت لقره والدروز 
والتحارة... 

الحاصل: أنّ كل اسم من الأسماء الإلهية الألف والواحدء المتوجّهة 
إلى الكاآئنات» في حم شمسءينور عاما وما فيه من العوالم. وكان ترى 
جلوات سآئر الأميآء في جلوة كل اسمء سر الأحديّة... ثم إِنّ القلب 
كان ينبسط اشتهآءه للسياحةء لأنه كان يرى ورآء كل ظلمةء أنوارا 
مختلفة. فركب الخيال. وأراد أن يطلع إلى السّاء. فانفتح حينئذ 
حجاب آخر واسع جداً. فدخل القلب عام السّموات. فرأى أن تلك 
النجوم المشهودة على صورة نيّرات متبسّمةء هي أكبر من كرة الأرض 
تسبح وتدور بعضها في بعض» بوجه أسرع من كرة الأرض. فإن ضلّت 
واحدة منها طريقها دقيقة واحدةء تصادم غيرها. فتفجر تفجيرا بحيث 


ممه ل _س ل الكتوب التاسع والعشرون 
تمرّق العالمء وتنفجر أحشآء الكآئنات. وأنها تفور بالثار لا النور. 
وتنظر إل بالوحشة لا بالتبسّم. ورأيت السّموات خالية وفارغة» واسعة 
وعظيمة بلا حدٌّء بين ظلات الدّهشة والحيرة. فندمت على مجيئي ألف 
ندانة 133 بالأماء امسن :من (رب الشدوات: والأرض: ورت الملافكة 
والروح)ء ظهرت مجلواتها في برج قوله تعالى: لوَلقَد رَينَا السّنَه الدنيا 
يمصابيحَ... وَسَخْرَ الشمْس وَالْقَمَر». فاقتبست النجومٌ التي طمست 
عليها الظلمة بجهة ذلك المعنى » لمعات من تلك الأنوار العظيمة. فتنوّر 
عالم السماءء كأنه توقدت سرج الكهربآء بعدد التجوم. وإِنّ تلك 
السّاوات التي كانت تتوص خالية وفارغة»ء امتلأت بالملائكة 
والرُوحانيّات» وعمرت بهم. ورأيت الشّموس والنجوم المتحركة بثابة 
جيش من جيوش سلطان الأزل والأبدء التي لا حدٌّ طاء على وجه 
تؤدّي مناورات علويّة» كأنها تظهر حشمة ذلك السّلطان الجليل» 
وشعشعة ربوبيّته. فقلت بكل قوق» - وكنت أقول بجميع ذرّاتيء لو 
كان ممكناً, وبألسنة جميع الخلوقات لو سمعوا لي - قلت باسم أولئك أجعين : 
«الله نور السّموات وَالْأَرَْضِ متيل نُوره كيشكوة فيها مصباح 
الوصباح في جاح الرجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شّجرة مباركة 
َيْتوَة لا شر قية ولا عَربية يكاد رَيْتها يضياء دك سك ار ره 
على نور هري الله لنوره من يشآمَ» وقرأت هذه الآية. فرجعت 
ونزات. فأفقت وقلت: الحمد لله على نور الإيمان والقرآن . 


القيم السادس 1 وو ا 0 ا د 


لقد كتب هذا القسم ليوقظل تلامذة القرآن الحكمء وخدامه» ولعلا 


ف 


يغتروا... 


ٍ باش الم رٍاليجِير ه ولا تركنوا إلى الَذِينَ ظَلموا فتمسكم 
الثَارٌ» . 

إِنّ هذا القسم السّادس يبطل سثاً من دسآئس شياطين الإنس 
والجن. ويسدٌّ ست من طرق هجتهمء إن شآء الله... 
الدّسيسة الأولى: 

أن شياطين الإنس يريدون أن يخدعوا الخدّام الفدائيّين من حزب 
القرآنء وأن يعْرضوا بم عن تلك الخدمة القدسيّة وعن ذلك الجهاد 
العلويّ المعنوي؛ بواسطة حب الجاهء بنآء على الدّرس الذي يتلقونه عن 
الشيطان الجني. وذلك أنّ في كلّ فرد من أهل الدنياء تشهياً جزئيًاً أو 
كليًاً. لحرص الاشتهار والتّصئع المسمّى بحب الجاهء والمرآئاة للخلق» 
وأن يكون صاحب مقام في نظر العامّة» المسمّى بالشأن والشزفء, مما 
يوجد في الإنسان باعتبار الأكثريّة. حتى إن حسُ الاشتهار يسوقه إلى 
درجة يفدي بحياته لذلك التشهّى. وهذا الحسّ خطر جدّاً لأهل الآخرة» 
ومصضطرب ذا لأفل الدنيا :وميا لكين من الأغلاق الرية م وأضت 
عصب في الإنسان. أي أن القبض على إنسان وجرّه إلى نفسه يكون 
بتهييج ذلك الحس. فيربطه بنفسهء ويغلب عليه بذلك الحس. وإِنْ أزيد 
ما أخاف منه في حقّ إخواني» هو احتال استفادة أهل الإلحاد من 
عصبهم الضعيف هذا. وإِنّ هذا الحال يفكرني كثيراً. ذإنهم جروا بتلك 


وا سات شك عبت يجت | الكقوت النامم والشرون 


الصّورة بعض البائسين من أصدقائ غير الحقيقيّين» وألقوهم معنىّ إلى 
التهلكة"" ... 
فيا إخواني» ويا أصحابى في خدمة القرآن!. قولوا لجواسيس أ 

الدّنيا الدسّاسينء أو لدعاة أهل الضلالة» أو لتلامذة الشيطان» القادمين 
فم حية تعن الكاة هنا أو أن الرّضىٍ الإلهي والالتفات الرّحاي 
والقبول الربّان» مقام بحيث يكون توجّه النثاس واستحساهم» بمثابة ذرّة 
بالنسبة إلى ذلك المقام. فإن وجد توجه الرحمة نه 08 وإِنّ توجه 
الناس نا يكون مقبولاً من حيث كونه اتعكاساً وظلاً لتوجّه الرحة 
ذلك:.وإلا” فلبين ا يطلب لأنه ينطق ءانبا القرءتولة يواوف حمة 
فلوس.. فإذا لم يمكن إسكات حس حب الجاهء وم يمكن إزالته» يلزم 
صرف وجهه إلى جهة أخرى. وذلك: أنه يمكن أن يوجد لذلك الحسّ 
احية دتووقة لاحل ثواب الآخرةء بنيّة كسب دعواتهم» في نقطة حسن 
تأثير الخدمة, بنآه على ما في التمثيل الآتي من المرٌ" مثلاً: إذا كان 
جامع «آياصوفيا » ممتلئاً بأشخاص مباركة ومحترمة من أهل الفضل 
والكالء وكان فى الصفة وعلى الباب.» بعض صبيان سفهاء » ووقاح 
هيام» وعلى نوافذ الجامع وبقربهاء متفرّجو الأجانب اللاهون» فدخل 
شخص ذلك الجامع.ودخل بين الجاعة. فإن قرأ عشرا من القران 
بأسلوب حلو وبصوت حسنء يلتفت إليه حينئذ أنظار آلاف من أهل 
الحقيقةء فيكسبون ثواباً لذلك الرجلء محسن توجّه ودعآء معنوي. 
ولكن لا يستحسنه مجان الصّبيان» وهيّام الملحدين» وقلائل الأجانب.. 
وإن صاح ذلك الشخص وصرخ بالأغاني السفليّة الفاجرة العائدة إلى 





)١(‏ إن أولئك البائسين يظنّونهم غير هالكينء زاعمين أنّ قلوبنا مع الاستاذء مع أنّ من يقرّي تار أهل 
الإلحاد ويغترٌ بدعاياتهم » بل يوجد فيه خطر استعاله قي التجسس بغير عم مئهء يشبه قوله: «إِن 
قلي صاف وصادق لسلك استاذي » هذا المثال. وهو أن أحداً لا يسك ما في بطنه من الريح. 
1 الحدث. وهو يصلي . فحينا قيل له: بطلت صلاتك , يقول: لاذا تبطل صلاتي» وقلي 

٠‏ الؤلف.. 


دقيك 


القيم السادس 
الفحش. حينا دخل ذلك الجامع المبارك وبين تلك الجاعة العظيمة, 
فر قص واطرف: يضحك حينئد أوائك الصبيان لمان : ويستطيبه 
أولئك ايام الوقاح» لتحريضهم على الفحشآء » ويجتلب تسم الأجانب 
عل. وجه الامتهزاء التلدذين برؤّية نقيصة الإسلامية. ولكن يجتلب 
إليه من جميع أفراد تلك الجاعة العظيمة المباركةء نظر الكراهة 
والتحقير» ويّرّى أسفل ف أنظارهم قِ درجة سقوطه إلى أسفل سافلين؛ 
فكذلك مثل هذا المثال بعيته: أنّ عام الإسلام وقارة آسيا جامع عظم. 
ومن فيها من أهل الإيان وأصحاب الحقيقة» هم الجاعة الحترمّة في ذلك 
الجامع . وأمّا أولئك الصبيان اللْجّان » 0 فهم المرائون أصحاب عقول 
الصّبيان. وإِنّ أولتك اطْيّام الوقاح “هم 06 لا دين ولا ملّة لهم. 
وأمًا متفراجو الأجانب فهم صحفيو الأجانب الناشرون لأفكارهم . وإِن 
كل مسلء ٠لا‏ سيا إذا كان من أهل الفضل والكال» » يكون له مقام في 
ذلك الجامعء يرى فيه ويلتقت إليه نظر الدقّة حسب درجته. فإن 
صدر عنه أعال وأفعال تعود إلى الأحكام والحقآئق القدسيّة التى 
يدرّسها القرآن الحكمء وتلا لسان حاله معنوياء الآيات القرآنيّة» من 
حيث الرّضى المي والإخلاص الذي هو سر أساسيّ للإسلام» يدخل 
حينئذ في دعاء «اللهم اغفر للمومنين وَالْموّمِنات» الذي هو ورد لسان 
كلّ فرد من عام الإسلام؛ معنوياً» ويكون ذا حصّة منهء وذا صلة 
بعمومهم على وجه الأخوة. ولكن ل يرق اقبعته في نظر .بعش امن آهل 
الضلالة الذين هم من أنواع الحيوانات المضرّةء وبعض الحاقي الذين هم 
بمثابة الصبيان الملتحين.. وإن ترك ذلك الششضن جميع أجداده الذبين 
عرفهم مدار الشرف.ء وججميع أسلافه الذين علمهم مدار الفخرء وترك 
الجادة النيّرة للسلف الصالحين الذين يتلقاهم نقطة الاستناد روحياًء 
وباشر بأععال وحركات على وجه الحوى والهوسء والريآء والشهرة 
والبدعة» فَإنّه يهوي معن إلى الدّرك الأسفل. في نظر جميع أهل 
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اللقفة وأهل: الأعان > :فزق الأمن عه كان عاما وجاهل 'إذا راق 
مثل ذلك المرآء يراه قلبه بارداًء ويكرهه اا 
دولك جم عمد يك راكوا فراسة المؤين» د ينور الله).. 

هذا فالشخص الثاني وهو المفتون بحب الجاهء والمبتلى بحرص 
الشهرة: هوي إلى أسفل سافلين في نظر جماعة لا حنٌ لماء ويفوز بمقام 
منحوس موٌقتء في نظر بعض سفهاء امستهزئين ومستخفين لا أهميّة 
. ويجد بعض أصدقآء كاذيين » روا قِ الدنيا» وعذاياً في البرزخ » 
وأعداء في الآخرة» بسر قوله تعالى: «الاخلام يومئذ يَعْضهمْ لِبَعْضٍ 
عَدو إلا المتْقِينَ «».. 

وإِنّ الرّجل الذي كان في الصورة الأولى» إن لم يُخرج عن قلبه 
حب الجاهء فإنه يفوز بنوع من مقام معنوي نهم ومشودع : ولكن 
بشرط أن يتّخْذَ الإخلاص والرّضى الإلهي أساساًء ولا يتخذ حب الجاه 
هدفاً. فيسكّن عصب حب الجاه بكاله. فهذا الرّجل يفقد شيثاً قليلاً 
وأكل حذاء ل أعمة له ومن عوضا عه اشام كثيرة وفية هنا لا 
ضرر فيها. بل ينفر عن نفسه عدّة حيّات» ويجد بدلاً عنهاء كثيراً من 
مخلوقات مباركة» رفقآء لهء يستأنس بها. أو ينفر الرّنابير الوحشيّة 
اللذاعة. فيجتلب إلى نفسه النحل المباركة التي هي سقاة شراب الرّحةء 
وعجن أخلاء كأنه يذوق العسل من أيديهم. فيشربون روحه فيوضات كاء 
الكوار من جوانب عام اللوسلام وتسجل في دفتر أعماله بدعواتهم 
داعًا... 

وإنّ إنساناً صغيراً كان أشغل مقاماً كبيراً من الدّنيا في زمن »للا 
ان مدجرة في نظر عام الإسلام» بارتكابه خطيئة كبيرة فى سبيل 
حرص اير ورنكة هال التمثيل السابق » وضربت به ع رأسه. 
فهرّه هرا قوياً. ولكني ما أنقذت نفبي عن حب الجاه. فلذلك لم 


أن أَهّ حس أساسي في الإنسانء هو حسُّ الخوف. وإنّ الظألمين 
الدساسين يستفيدون كثيرا عن عصب الخوف هذاء ويلجمون به 
المتناء نوات جوراسين أهل"الذنا “ودعاة أعل_الغلاك يتفيدون كتير 
عن عصب العوام هذاء والعلآء خاصّة . فيخوّفونهم ويحركون أوهامهم. 
مثلاً: كا أن إنساناً دسّاساً يرى شخصاً وهّاماً على السقفء شيئاً يرّى 
قيار فى نظر ذلك الوقام . فيهيج وهمهء ليلقيه إلى التهلكة . فيطرده 
شيعا فشيئاً ؛ إلى أن يأقي :إل حافة الكقت إ«فنيو ديه فكوا + تكنو 
جيده؛ كذلك بعينه: نم يجبرو :هم بأوهار لا أهمية لهاء على الفداء 
بأمور أهم جداً. حتى إنه يزعم أن لا يلسعه ذبابة. فيقع في فم 
التعياتب: 

وقد كان في زمن ماء شخص هام يخاف عن ركوب الرُورق. فأتينا 
يه جماء دمن اتطتيول إل اللتس “فازم. ركوني الروزقه انان لا 
سيّارة» ونحن مضطرون للانطلاق إلى حي السّلطان أيوّب. فأصررت 
عليه. فقال: أخاف. لعلّنا نغرق. فقلت: م زورقاً في هذا الخليج 
حسب التقدير؟. قال: لعلّه يوجد ألف زورق. فقلت: م زوونا يفرق 
في السّنة؟ قال: واحد أو اثنان. وقد لا يغرق في بعض السنين. فقلت: 
1 نوما يكوت القة ةد قال: ثلاقاة ويقون عوماء فعلت + إن احيال 
الغرق» الذي مس وهمكءولامس خوفكء هو احتال واحد من ثلائأة 
ألف وستّين ألف احتال. فمن خاف من احتال مثل هذاء فليس إنساناء 
بل يكون حيواتاً. وكذا قلت له: يا للعجب! »م سنة تظنٌ العيش؟ 
فقال: إن هرم. فلعلّه يحتمل عيثي عشر سنين أخرى. فقلت: إن 


لل ل ل ل جم شت المكتوب التاسع والعشرونه 


الأجل خفيّ. فيحتمل الموت كل يوم. فإذاً أن موتك محتمل كل يوم قِ 
ثلاثة آلاف وستأة يوم. فموتك هذا اليوم ليس محتملاً باحتال ا من 
ثلامأة ألف كالرٌورق»ء بل باحتال واحد من ثلاثة آلاف. فقلت: | 
وابك وأوص. فعاد عقله إلى رأسه. فأركبته الرُورق مرتعداً. 0 له 
في الرٌورق: إِنّ الله تعالى أعطى عصب الخوف لأجل حفظ الحياة» 
وليس لتخريب الحياة. وم يعطه ليجعل الحياة ثقيلة ومشكلةء أليمة 
وعذاباً. فإن كان الخوف احتالاً واحداً من احتالين أو ثلاثة أو أريعة» 
بل من سنّة أو سبعةء يصمٌ أن يكون خوفاً مشروعاً على وجه 
الاحتياط. ولكن الخوف باحتال واحد من عشرين أو ثلاثين أو أربعين 
احتلاً» هو أوهام تحوّل الحياة إكى العذاب.. 
هذا فيا إخواني!. إن هجم عليك المرآءون من أهل الإلحاد »للإعراض 
بم عن جهادم المعنوي القدسي»ء بتخويفك فقولوا لم: نحن حزب 
0 وإثنا فى حصن القرآن بسر قوله تعالى: «إنا نحن تَيَلنَا الذكْرَ 
آنا له 1 حا فِظُونَ «4. وإِنّ قوله تعالى: «حَسْبْنَا الله ويم الوكيل »» 
سور 0 سور حولنا. فلا تستطيعون أن تسوقونا باختيارنا إلى طريق 
يضر بحياتنا الأبديّة آلاف ضررء مأة في المأة» من مخافة ورود ضرر 
صغير على هذه الحياة الفانية القصيرةء باحتّال واحد من آلاف احتال. 
وقولوا: يا للعجب!. من رأى ضرراً من أجل سعيد النورسي الذي هو 
صاحبنا في الخدمة القرآنيّةء وأستاذنا ومعلّمنا ذلك في تدبير تلك 
الخدمة القدسيّة» من أهل الحقّ الذين هم أصدقاءه مثلنا في طريق 
المق ود رتفد البلا لق وا من الافيدةف # كع ثراء عن انخاء 
ونخاف باحتال الرؤية ذلك. فإنٌ لأخينا هذاء آلاف أحياب وإخوان 
أخرويّين.وم نسمع أنّ أحداً من إخوانه رأى ضرراً من أجلهء مع أنه 
صار عشرين أو ثلاثين سنةء وهو كان يخالط الحياة الاجتاعيّة الدنيوية 
بصورة مؤثرةءولا سيمًا أنه كان بيده حينذاك هراوة السّياسة. وإِنّ 
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القيم السّادس 
الآن بيده نور الحقيقة بدلا عن تلك الراوة. وإثّْهم وإن خلطوه أيضتاء 
في حادثة «الحادي والثلاثين » عن آذارء مند القديم , وسحقوا بعض 
أصدقائه ا ولكن ثم تبين أ السألة حدثت من جانب الآخرين. 
ون أصدقاءة م يصابوا البلآء من أجلهء بل من أجل أعدآئه. وأيضا 
أنه أنقذ حينكذ كيرا مخ أضدقائه: فبناء على هذا عليم أن تطردوا 
المرائين من أهل الضلال» وتضريوا على ا قائلين: إِنّه لا بد أن 
لا يخطر ببال الشياطين من أمثالم, تبريب خزينة أبديّة عن أيدينا 
بخوف تملكة احتال واحد من آلاف احتالء لا ألف احتال.. وقولوا 
أيضا لأولآئك المرآئين: إِنْه إن نزل خطر بأة احتال من المأة» لا باحتال 
واحد من مآت آلاف احتالء وكان لنا مقدار ذرة من العقلء فلا 
نخاف»؛ فنهرب ونتركهء لأنه شوهد يجارت مكررة » ويناهد. أن البلاء 
النازل ينفجر أوُلاً على رؤوس أُولئك الذين يبينون أخاهم الكبير أو 
أستاذهم في زمن الخطر. وقد أدينوا بدون مرخ 507 إليهم نظرة 
السّفلآء . فياتت أجساده . وماتت أرواحهم معنى بين الذلة . وإِث الذين 
يجزونهم» لا يحون برحمة في قلوبهم» لأنهم يقولون: إن مؤلآء ا تبيّنوا 
خائنين لأستاذهم الصّادق المشفق لهمء فلا شك أنْهم سفلآء جداء وأنهم 
ثقون بالتحقيرء لا بالمرحمة.. فإذا كانت هذه هي الحقيقة. وكان ظالم 
بلا وجدانء ألقى أحدا على الأرفي: وضاول أن يسدق اسه عله 
قطعاًء فإن قبل ذلك الرّجل المستلقى على الأرضء رِجْل ذلك الظّام 
الوحشي » فإنه يسْحق قلبه قبل رأسهء وهوت روحه قبل جسده»ء بسبب 
ذلك الذلّ. فيذهب رأسه. وهلك عرّته وشرفه. وأيضا أنه يشجّع ذلك 
الظالم المفترس الذي لا وجدان لهء على إسحاقه لهء بإظهار الضعف 
أمام ذلك الظّام.. وإن بصق ذلك المظلوم الذي تحت رجلهء على وجه 
ذلك الظامء فإنه ينقذ قلبه وروحهء ويصير جسده شهيدا مظلوما.. 
نعم: ابصقوا على وجوه الظالمين» التي لاحياء لها 


لج سف عمط لح سحت . المكتوت التاسع والعشرون 


وي زمن مادمئرت دولة إنكلترا» مدا فع مضيق إسطنيول» واحتلت 
إسطنبول. سيكت من طرف رئيس أساقفة كنيسة «آنغليقان » التي 
هي أكبر دائرة دينيّة لتلك الدولة» سنّةُ أسئلة دينيّة» عن الشيخة 
الإسلاميّة» وكتت حينئذ عضواً لدار الحكبة الإسلامية. فقالوا لى: 
أ عليها جواباً. فإنهم يطلبون الجواب على أسئلتهم الستةء بستمأة 
كلمة. فقلت: إِنّي لا أجيب عليها بستمأة كلمة. ولا بست كلات» بل 
ولا بكلمة واحدة. بل حي ببصقة واحدق. لآ تلك الدولة - وها 
أنتم تشاهدون - وطئت حنجرتنا برجلها. فيلزم البصق على وجه 
أسقفهاء تجاه تسآءله في ذلك الحين على وجه الغرور. فكنت قلت: 
ابصقوا على وجوه أولتك الظالمين , تلك الوجوه التي لا رحمة فيها.. 
والآن أقول: يا إخواني!. لقد كفاني حفظ القرآنء وقد كان المعارضة 
بلسان الطباعة على هذا الوجه» لحكومة جمارة مثل إنكلترا ف حين 
احتلالهاء خطراً مأة في الأة. فلا شك أنه يكفيم أيضا ذلك الحفظ 
القرآنيّ مأة درجة» إزآء أضرار ترد باحتال واحد في المأة» عن أيدي 
ظلّمة لا أهمية لمم.. وأيضاًء يا إخواني! إن أكثرم أَدّيمَ وظيفة 


في 


عن بحرم لوس 5 1 8 5 3 3 01 
منى : أن اكثر من يج رحون» هم الذين يتركون مكمنهم ويفرون. وان 


الذين يجرّحون أقل جرحء هم الذين يشبتون في كمينهم. وقوله تعالى: 


«قل إن الْمَوْتَ الذي تفرون مِنهُ مَانَهُ ملأقيكم» يدل معناه الإشاريّ 


على أن الفارّين عن الموت يستقبلونه أزيد استقيال... 
الدّسيسة الشيطانيّة الثالثة: 

أنهم يصطادون الكثيرين منهمء من أجل الطّمع. ولقد أثبتنا في 
رسآئل كثيرة» ببراهين قطعيّة استفضناها من آيات القرآن الحكم 
وبيّناته: أنّ الرّزق المشروع لا يرد حسب درجة الاقتدار والاختيارء 
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بل بالنسبة إلى العجز والافتقار. وتوجد إشارات وأمارات ودلائل لا 
حد لها تدل على هذه الحقيقة... 

فمنها :أن الأشجار الحتاجة إلى الرّزق» التي هي نوع من ذوي 
الحياة» تقف في مكانها. فتأتي أرزاقها راكضة إليها.. وأنّ الحيوانات 
تعدو بالحرص ورآء أرزاقها. فلا تربّى كالأشجار تربية كاملة. 

وأيضاً أن تغذي الأسماك من أنواع الحيوانات» تغذياً كاملاء 
وسمانتها بعمومهاء مع كونها أبله ولا اقتدار لها وبين الرّملء وهزال 
الميؤانات: التكة التعدرة #القرووالسلت»«وشهنها عن هوه كديا 
تدل على أنّ واسطة الرّزق هي الافتقارء لا الاقتدار... 

وأيضاً أنّ حسن معيثة جميع الأطفال» إنسانيّة كانت أو حيوانيّة, 
والإحسان إليها بألطف هدية مثل اللّبن من خزينة الرحمة» من حيث لا 
يحتسب» شفقة على ضعفها وعجزهاء وضيق معيشة الضواري الوحشيّة, 
ندل أياء غل أن وملة الروق 'الللال هن المع والاسمار ولسة 
الذكآء والاقتدار... ١‏ 

وأيضا أنه لا يوجد من يركض ورآء الرّزق أزيد من شعب اليهود 
المثهور بشدّة الحرص بين الشعوب في الدّنياء مع أنْهم يتعرّضون أكثر 
تعض لسوء المعيشة بين الذلة والسفالة. وأنّ أغنيآءهم أيضا يعيشون 
سفلآء. على أنّ المال الذي يكتسبونه بطرق غير مشروعة مثل الرباء 
ليس عامجالا سن يجرح مالقا 

وأيضا أنّ فقر حال كثيرين من الأدبآء وكثير من العلاء »وثروة 
الكثيرين من البلهء وغناهم» تدل على أن مدار جلب الرزق ليس 
الذكآء والاقتدارء بل العجز والافتقارء والتسلم على وجه التوكلء 
والدعآء بلسان القال ولسان الحال ولسان الفعل... هذا فآية ان الله 
هُوّ الرَياقٌ ذو الْقَرِ الْمَتِينُ «» التي تعلن هذه الحقيقةء هي برهان 


مويسسنشس غلب المكتوب التاسع والعشرون 


قويّ ومتين لدعوانا هذهء بحيث تتلا بألسنة جميع الثباتات والحيوانات 
والأطفال: +ركك طاففة تطلت الكرق كلو سدع الآية يليان الخال 
قدا كان الرزق عقدرا +:ويعظن إنساناء وكاث لسن فو الله تعال» 
وهو رحيم وكريم » فليتفكر من يقبل مالا منحوساً حراماً لا بركة فيه 
راشياً وجدانه» بل بعض مقدساتهء مع صب مأء وجههء بوجه غير 
مشروع» بحيث ينهم رحمة الله ويستخفٌ بكرمهء أنّ ذلك أيّ جئون 
مضاعف... نعم: إِنّ أهل الدّنياء لا سيّ)ا أهل الضلالة لا يدفعون 
نقودهم رخيصة. بل يبيعوتها غالية جدًا. فإنّ مالا يعين سنة من الحياة 
الدنياء بدرجة ما قد يكون وسيلة لتخريب حياة أبديّة بلا حدّء مقابل 
ذلك المال. فيجلب إليه بذلك الحرص» غضب الله تعالى» ويسعى لجلب 
رضى أهل القبلا ل 

فيا إخواني! إن أخذع المرآءون من أهل الدّنياء والمنافقون من 
أهل الضلال» من أجل هذا الطمع الذي هو عصب ضعيف للإنسان» 
فتفكروا في الحقيقة السّابقة, واجعلوا أخاع الفقير هذا مثالا للامتثال. 
وإني أومنم بكلٌ قوتي: أن القناعة والاقتصاد يديمان حياتم ويؤمنان 
مؤنتم أكثر من المعاش. لا سيّ)ا أنّْ تلك الدّراهم غير المشروعة التي 
ذفعت لك. ستطلب مني عوضاً عنهاء مُنآ أزيد منها ألف ضعف. وأيضا 
يمكن أن تسدٌ أمام الخدمة القرآنيّة التي يصلح أن يفتح كلّ ساعة منها 
خزينة أبديّة لك5. أو يكن أن تورث الفتور لها. وإِنّ هذا ضرر وفراغ 
لو أَُعطِيم آلاف معاش كل شهرء لا هلا مكائه.... 
«إخطار»: 

إِنْ أهل الضلالة لا يِتأَنّى من أيديهم المدافعة والمقابلة أمام الحقائق 
الومانيّة والقرآنيّة التي نشرناها مستفيدين عن القرآن الحكم. فلذلك 
يستعلمون فم المكر والإغفال على وجه الثفاق والدّسيسة. فيريدون أن 
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يغرّوا احبابي بحب الجاه وبالطّمع والخوف» وأن يزيّفوني ببعسض 
إسنادات. وإننا نتحرّك دآمًاً في خدمتنا القدسيّةء حركة إيحابيّة. ولكن 
وظيفة دفع الموانع الموجودة في كلٌ أمر خيرء تسوقنا أحياناً إلى الحركة 
السلبيّة» مع التأسّف. فلهذا أوقظ إخوافي بالتقاط الثّلاث السابقة, 
أمام دعايات أهل الثفاق على وجه الاحتيال. وأسعى لدفع الهجوم 
الوارد عليهم.. وأمًا الآنء فإنٌ أهمّ هجوم» هو على شخصي . فيقولون: 
إِنّْ السّعيد كردي. فلاذا تحترمونه هذا القدرء وتقتدون به؟. فلإسكات 
أمثال عؤّلآء بالاضطرارء سأذكر الدّسيسة الشيطائيّة الرابعة» بلسان 
السعيد القديم , بدون الرّضى .. 
الدسيسة الشيطانيّة الرابعة: 

أن بعض الملحدين الذين يلين مواقع مهمة» وببجمون علي 
بالدّعايات. بتلقين الشيطان وإلقآء أهل. الضلالة» يقولون لخداع إخواني: 
وتبييج عصبيّتهم القوميّة: إِنْم أتراك. ويوجد في الأتراك كل نوع من 
العلآء وأهل الكال إلى ما شآء الله. وإن السّعيد كردي. وتشريك 
المساعي مع أحد ليس من قوميتك؛ ينافي الحميّة القوميّة.. 


فالجواب: 

أيُها الملحد الققي!. إن - لله الحمد - مسلم . ون لللتي القدسيّة 
ثلامأة وحمسين فليونا من الأفراد. وإفى 1 يألله مأة ألف إمرة» 
أن أفدي فكر العنصريّة والقومية السلبيّة: بثلامأة وحسين مليوناً من 
الإخوان الذذين يوؤْسّسون مثل هذه الأخوّة الأبديّة» ويعينونني ا 
ويوجد بينهم الأكراد بالأكثريّة المطلقة» وأن أفوز بعدّة أشخاص محدودة 
دخلوا في 0 لا دين آولاً مده هم ويجملون اسم الكرد دوق 
من عنصر الكردء بدلاً عن أُولَئْك الإخوان المباركين الذين لا حد لهم.. 
فيا أيّها الملحد!. يلزم من حماقى مثلكء حتى يترك الأخوة الباقية 
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أخوة جماعة حقيقية نيرة نافعة» من ثلامأة وححسين مليوناً ٠‏ لتحصيل 
أخوّة كقار الجرء أو عدّة أتراك ملحدة متفرنجةء أخوّة مؤقتة لا فآئدة 
فها حنب الدنا: أيضا»:: 

ولقد بِيّنًا ماهيّة القوميّة السّلبيّة» وأضرارهاء بدلآئلها في المسألة 
الثّاائة من المكتوب السّادس والعشرين. فنحيلها عليها. وإنا نوضح هنا 
بعض الإيضاحء حقيقة أجلت فى آخر تلك المسألة الثالثة.. وذلك: أني 
أقول لؤلآئك الملحدين الذين يبيعون حميتهم ويدخلون تحت غطاء 
العنصريّة التركيّة. وهم أعدآء الترك حقيقة: إني ذو صلة شديدة 
وحقيقيّة جدّا بأهل الإيان من هذا الوطن المسمّين بالتركء وذلك بحميّة 
دين الوسلامء اوه ل حقيقية, وذو محية على وجه الافتخار 
والالتزام؛ يحساب الإسلامية. لأولاد هذا الوطن الذين سيروا عل 
القرآن غالبين» في أنحآء الجهات الست من العام زهآء ألف سنة.. فأمه 
أنت أيّها المتصتع العميل!. فإِنٌ لك أخوة يجازيّة وعنصريّة مؤقتة ذات 
أغراض» بحيث تُنسي مفاخر الثّرك الحقيقيّة المليّة. 

وإني أسألك: هل القوم الترك عبارة عن الشبّان الغافلين من 
أهل الموى بين العشرين والأربعين من العمر فقط؟. وأنُ مصلحتهم 
والخدمة التي تقتضيها الحميّة القوميّة في حقهمء هل هي في التربية 
الإفرنجيّة التي تزيدهم غفلةء وتعلّمهم الوقاحات» وتشجّعهم على 
المنهيّات؟. وفي إضحاك مؤقت يبكيهم في الشيب؟. فإن كان الحميّة 
القوميّة عبارة عن هذهء وكان الرّقيّ وسعادة الحياة هي هذاء نعم: إن 
كنت عنصريًاً تركياً هكذاء وكنت وطنياً متحمساً هكذاء فإني أفرٌ عن 
تلك المنصرةة التركيق. وله أن مرت هني.: فإف كان لك متدار ذرة 
وق" اللشمة والتمور «والا تعيافه : خانطن إل النساك: الماضيوةه راجن 
غليها: .وذلك: أن أولاد هذا الوطن الذن يسموث بقعب الترك سنة 
أقسام. القسم الأوّل: أهل الصّلاح والتقوى.. والقسم الثاني: طائفة 


القيم السادس 
المرضى والمصابين.. والقسم الثالث: صنف الكهول.. والقسم الرابع 
طائفة الصّبيان.. والقسم الخامس: ظاكفة الققراء والضعتاء ٠.‏ والقسم 
السّادس: هم القباكي: فنا مكنا ."الس جميع النتواتق: انين الا رق 
أتراكاً؟. أليس لم حصّة من الحميّة القوميّة؟. وباللعجب!. هل من 
الحميّة القوميّة, إيلام تلك الطوائف الخمسء وسلب راحتهم» ونقض 
تسلّيهم » في سيل ا[غطاء صتاء كزان للطاقفة الشادسة 5:..ام أن ذلك 
عناوة: لذلك الثين 9 فزن كن عن بالأكثر: عرراء فهو عدو وليتن 
دي 7 7 الحم للأكثر ». 
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وإني أسألك: هل الصلحة الكبرىٍ لأحل الاياق: راهن التقوق 
وهم القسم الأوّلء في حضارة إفرنجيّة؟. أم في السلوك على طريق الحق 
الذي عشقوه واشتاقوه»: وفي التسلّي الحقيقي بأنوار الحقائق الإهانيّة, 
متفكرين قِ السعادة الأبديّة؟ . وإِن المسلك الذي انخذه أمثالك من 
العملآء أصحاب الضلالة: يطفىء الأنوار المعنويّة لأهل الارهان المتقين» 
ويف لهم الحقيقي » ل الموت إعداماً, والقبر باب فراق دآتم لا 
يزال.. ١‏ 


وهل مصلحة الآيسين عن الحياة» والمرضى ولمصابين وهم القسم 
الثاني؛ في تربية المدنيّة الإفرنجية الإالحادية.؟ مع أنّ أولئك البائسين 
ييتغون نوراً وتسلَّياًء ويطلبون على مصائبهم انا يفون أخد 
انتقامهم عمن ظلموهم. ويطلبون دفع الدهشة الي و فى ياب القبر الذي 
اقتربوا منه.. وإِنم تغرزون الاإبرة في قلوب أولئك المصابين البائسين 
الذين يحتاجون ويليقون كثيراً بالشفقة والتسلية والتهنئة ا 
وتضربون على رؤسهم بالمطرقة» وتنقضون آمالهم بدون رحة ء وتلقونهم في 
اليأس المطلق» بحميّة أمثالم المصطنعة. فهل هذه هي الحميّة القومية.؟ 
وهل شفعون الشمب هكذا.؟. 


؟وهوء دل المكتوب التاسع والعشرون 


وإنّ القسم الثّالث وهم الكهول؛ يشكّلون ثلثاً. فهؤّلآء يقتربون إلى 
القبرء ويقربون من الموت» ويتباعدون عن الدنياء ويلتحقون بالآخرة. 
فهل مصلحة أمثال هؤّلآء» ونورهم وتسلّيهم : في الاستاع إلى تاريخ 
أمثال جنكيز وهلاكو من الظالمين الغدّارين» وني هذا النوع, من حركاتم 
الحاضرة المسمّاة بالترقي ظاهراًء والسقوط معتى» التي تنسي الآخرة 
وتربط بالذنياء ثما لا نتيجة له.؟ وهل الغوز الأخروي في السّينماء 
والنسلّي الحقيقي ف المسرح. ؟ فتلقينهم فكر نهم يساقون إلى الاإعدام 
الأبدي ويل باب القبر الّذي يتصورؤونه باب الرّحة. إلى فم 
التّعبان» والنفث في آذانبم المعنوية بأنهم يذهبون إلى هنالك», مما هو من 
قبيل ذبح أولئك الكهول البائسين بالسكين المعنوي» وهؤلآء يطلبون 
الاحترام من الحميّة» إن كانت هذه حميّة قوميّةء فالعياذ بالله من مثل 
هله الحميةء مأة آلف هرة.. 

وإنّ الطائفة الرابعة وهي الصبيان» يطلبون الرّحة من الحمية 
القوميّة. وينتظرون الشفقة منها. فهؤلآء أيضا ينبسط أرواحهمء 
وينكشف اددهم هود | + بمعرفة خالق ذي مرجة وصاحب قدرة, 
وذلك 5 نقطلة: الضعن والعجز وعدم الاقتدار فيهم . وإِن أولتك 
المعصومين يمكن أن ينظروا مشتاقين إلى الحياة بتلقين توكّل إِعافٌ 
وتسلم إسلامي يقاومان ما في الدنيا من الأهوال والأجوال الرهيبة, ف 
المستقبل. فيا للعجب!. هل ذلك في تعلم دروس الترقّيات المدنيّة التي 
صلتهم بها قليلة جذاًء وني تعلم ما لا نور فيها من الدّساتير الفلسفية 
المادية الحضة الي تطفىء أرواحهم وتكسر قوتهم المعنوية.؟ فلو كان 
الونسان عبارة عن جسد حيواني»ء وم يكن في اسه العقل» لاحتمل أن 
تنفع هذه الأساليب الإفرنجيّة التي تعبّرون عنها بالثّربية المدنيّة 
وتصبغونها بصبغة التربية القوميّة» وتلهي هؤلآء الصّبيان 0 
ا وان «توزكة لعا كتون هن تيل البوية طفولية هم. ولما كان 


القسم السادس وه 
أولّئك المعصومون سيُِلْقَون في متقلّبات الحياةء وكانوا إنساناًء فلا شك 
أنه ستكون فى قلوي, الصغيرة مطالب مديدة جداء وستولد قِ رؤسهم 
الصّغيرة مقاصد كبيرة. ولمًا كانت الحقيقة هكذاء فإِن مقتضى الشفقة 
عليهم » أثة يلزم دكين نقطة استناد قوية للغاية» ونقطة استمداد لا 
تنفدء في قلوبهم بصورة الايمان بالله والإيمان بالآخرة» فى فقرهم 
وعجزهم قْ غاية الدرجة. وتكون الشفقة والرحمة بهم بهذا الوجه. 
وإلاّ فإِنُ ذلك ذبح معنوي لؤلآئتك المعصومين البائسين » بسكر الحمية 
القومية» كذبح والدة مجنونة ولدها بالسكين. وظلم وغدر وحشي من 
قبيل إخراج دماغه وقلبهء فإطعامها له لتربية جسده. 

والطائفة الخامسة: هي طائفة الفقراء والضعناة: 5 للعجب !. 
أليس للفقرآء الّذين يعانون تكاليف الحياة الثقيلة بواسطة الفقرء بوجه 
0 وللضعفاء الّذين يتأئّرون كثيراً» إزآء تقلّبات الحياة الحائلة» حصّة 

من الحميّة القوميّة؟. وهل هي في أعمالك التي تعملونها تحت امم التمدّن 
بمدنية فرعونيّة متشربة بمشرب الإفرنج» وكاشفة لحجاب الحياء » وملعبة 
هوسات بعض الأغنيآء السفهاء » ووسيلة الشهرة والشقاوة لبعض الظالمين 
الأقويآء » ولتي تزيد في يأس هؤلآء البائسينء وني أللهم؟. وإِنّ العلاج 
لجرح فقر هؤلآء الفقرآء البائسين» لا يرج عن فكر العنصرية» بل عن 
الصيدلية القدسيّة الإسلامية. وإن قوة الضعفاء ومقاومتهم لا تؤخذ من 
الفلسفة الطّبيعيّة الى لا شعور لاء المظلمة المرتبطة بالتصادف. بل 
ضع عن اعيتة الإملائية واللية الا خلامية “الفسيدرء 

والطائفة السادسة: هم الشيّان. فلو كان شباب هؤّلآء الشبّان داكا 
لكان للخمر التي أشربتموهم إِيّاها بالعنصريّة السلبيّة» منفعة وفائدة 
نوكه ولك حار تلك اشر واعطوا ا سيعيه كيرا بإفاقة ذلك 
السكر اللذيذء بالسيي والألىء وباستيقاظ ذلك الْنُوم الخلو بالأسف ف 
صباح المشيب. وإِن الأم ف زوال تلك الرؤيا اللذيدة سوسقة ويحزِنه 
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كثيرا . وينطقه متأوهاً بأنه مضى الشباب وراح العمر: وأذهب إلى القبر 
مفلساً» يا ليتني كنت أعيد عقلى [كى رأمي.. فيا عجباً.! إن حصة 
هذه الطائفة عن الحميّة القوميّةء هل هي إبكاءهم بتأسّف في زمن 
طويل جداًء لقضآء ذوق موقت في زمن قليل؟. أم أن سعادة دنياهمء 
ولذّة حياتهم في إبقآء ذلك الشباب الفانيء بقآء معنوياً بالعبادة: وفي 
تفيل تهات أبدع كدان اناده بامقاية ذلك القباو م بانلا 
يصرف تلك التّعمة في طريق السّفاهة» بل في سبيل الاستقامةء بصورة 
أداء شكر نعمة ذلك الشباب اللّطيف الحلو.؟ فاذكر إن كان لك مقدار 
ذو .فق لدو 

الحاصل: أنّ الشعب التركي لو كان عبارة عن الشبّان الذين هم 
الطائفة السادسة فقطء وبقي شبابهم دآئاّء وم يكن لم مكان غير 
الدّنياء لعدّت أعالم الإفرنجيّة تحت غطاء العنصريّة التركيّة» من الحميّة 
القوميّة؛ ولكسبتم حقاء وكان لم أن تقولوا لرجل مثلي يهم بالحياة 
الدنِيويّة قليلآًء ويتلقى فكر العنصرية مرضاً شبيهاً بدآء الفرنج» 
ويسعى لمنع الشبّان عن الأهواء والهوسات غير “الشبروعة». وولد. وطن 
آخر: إنه كردئ: فلآ شهرةد ولكن تتا كان أولاة هذا الوطن: النرين 
يطلق عليهم اسم التْرْكء ستّة أقسام كا بيّن سابقاًء فلا شك أن 
الإضرار بخمسة أقسامء وسلب راحتهمء و إذاقة ذوق مؤقت دنيوي 
مشوّم العاقبة» لقسم واحد فقطء. بل إسكارهم بذلك الذوق» ليس 
صداقة لذلك الشعب التركيّ» بل عداوة لم.. نعم: إِنّي لا أَعَدّ تركياً 
بحسب العنصر. ولكن اجتهدت وأجتهد بكلٌ قوق وبكال الاشتياق» 
على وجه الشفقة والأخوّةء لطائفة أهل التقوى» ولقسم ذوي المصائب» 
وصنف الكهول», وطائفة الصبيانء وزمرة الضعفاء والفقرآء من 
الأتراك. وأريد أن أصدٌ الشبّان الّذين هم الطائفة السادسةء عن 
حركات غير مشروعة تسمم حياتهم الدنيوية: وتمحو حياتهم الأخرويّة: 
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القسم السادس 
وتنتج سنة من البكاء عوضاً عن ساعة من الضحك لين فده اقيق 
الست أو السّبع فقط زهان عقوي ننه فإن نا أخذته من القرآن» 
فنشرته بالأّسان التركي من الآثارء في الميدان. نعم: : لله الحمد أنّ النور 
الذق :يطلية الكهول أكثزه يترون بالاقان الى اكتف من معد انان 
القرآن الحكيم. وأنّ أنقع علاج الاوة والزفئء الشمية #التزياق: 
يَعْرَض في المسيدلية 'القرانية القدسية.. وأنّ باب القير الذئ ينكر 
الكهول أكثرء قد أَثْبت بتلك الأنوار القرآنية أنة بان الرهة د ولي 
باب الاإعدام ا نقطة استناد قوية جنا قٍِ قلوب الصبيان » اللطيفة» 
مادعا ال كد لما فى الضاكن والأشياء 00 وققطة نشيدا كي 
مداراً لما لا حدٌ لها من آمالهم ومطالبهم » قد أخرجتا من معدن القرآن 
الحكيمء وعرضنا وانتفيد. متها بالفعل .وأنٌ تكاليف الحياة الثقيلة الي 
تؤثّر في قسم الفقرآء والشدفاء : وتسحقهم أكثر. 5 قد فقت بالحقائق 
الإهانية من حقاكج ئّق القرآن الحكم. فهؤلاء الطوآئف الخمس الي هي 
خجسة أقسام من الأقسام السنّة لشعب التَرّْك ؛ نسعى لمنافعهم. وإِن القسم 
السادس: وه الشيّان: لنا آخدة جادة تجاه الحسنين منهم . 317 
الملحدون من أمثالك فلا صداقة لنا إزاءهم بأّ جهة أصلاء لأنّ الذين 
يدخلون في الالحاد ويريدون أن يخرجوا عن الحمية الإسلامية التي 
تتضمن جميع المفاخر القومية الحقيقية للترك» فلا نعرفهم أتراكاً . 
ونحسبهم إفرنجة دخلوا تحت غطاء التَركء لأنهم إن ادّعوا فقالوا مأة 
ألف مرة : ّنا قوميّون تركيّون» فلا يستطيعون أن يغفلوا أهل 
الحقيقة. فان أفعالهم وحركاتهم تكن دعواهم ... 

فيا أيبا المتشريون شرب الإفرنج, والملحدوث الذين. شعون 
بدعاياتم لتبريد إخواني الحقيقيين عنّي!. ما هو نفمم لهذا الشعب؟. 
فإِنُم تطفون نور أهل الصلاح والتقوى من الطائفة الأولى» وتنثرون 
السمّ على جروح الطآئفة الثّانية اللائقة بالرّحة والشفقةء وتكسرون أمل 
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الطّائفة الثّالئة اللائقة كثيراً بالاحترامء وتلقونهم في اليأس المطلق» 
وتنقضون القوّة المعنويّة كلّياء قوّة الطائفة الرابعة الحتاجة كثيراً إلى 
الشفقةء وتطفؤن إنسانيّتهم الحقيقيّة» وتعقمون آمال الطّائفة الخامسة 
الحتاجة كثيرا إلى العون والنصرة والتسلي. وتجعلون استمدادهم عتقياء 
فتحولون الجياة إل صوره أفزع من اللوت في نظرهم » وتشربون الطّائفة 
النافسة متايه كيرا :إل الأيقاط والمقط وتضره نين قرمة القيينة: 
كوة ان تله الخمرة البية وفوينة بهد امي فيا اللفشع انهل هده 
هي الحميّة القوميّة التي تفدون في سبيلها كثيراً من المقدسات؟. وهل 
سقنة ثيك التصرية" التركقه للأتر القن عي جرناه السورة فك العياة. الله 
عام ال 

أنّها السّادة!. أعل أنكم إذا غلبتم في نقطة الحق» تراجعون القوّة. 
فبسرٌ أن القوّة في الحقء وليس الحقٌ في القوةء إن جعلم الدنيا نار 
على رأسي» فلن يخضع ليم هذا الرأس الذي فدي للحقيقة القرآنية.. 
وكذا أخبرم هذا الخبر أيضا: أنه لو عاداني - لا بعض أشخاص 
محدودة ومنفورة معنىئ في نظر الشعبء من أمثالم - بل آلاف من 
أمثالم , عداوة ماديةء لا اهتممت بهم ولا أقمت لهم قعفة” زيف من 
بعض حيوانات مضرّة» لأنم ماذا تفعلون ضدّي؟. فإِنٌ ما تفعلونء إِمّا 
أن يكون بسدٌّ الخاقة على حياتيء أو بصورة تغيير خدمتي. فإِنّه لا 
علاقة لي في الدّنيا من غير هذين الامرين.. 

أمّا الأجل التازل بالحياة» فقد آمنت إهاناً قطعياً في درجة الشهودء 
أنه لا يتغيّر. وأنه مقدّر. فإذا كان كذلك» فإن أمت بالشّهادة في سبيل 
الحق» فإني أنتظره بكبال الاشتياق» لا الاجتناب. ولا سيا أَنّي شبت. 
فلا أتصوّر الحياة أكثر من سنةء إلا عسيراً. وإِنّ تبديل سنة من العمرء 
بعمر باق بلا حدّ يكسب بسبب الشهادة» يكون أعلى مقصد وغاية 
لأمثالي.. 


لاهه 





القدم السادس 

وأَمّا الخدمة: فللّه الحمد لقد أعطاني الله تعالى برحمته» في الخدمة 
القرآنيّة والإهانيّة» إخواناً كذلك» بحيث ستؤدّى تلك الخدمة في مراكز 
كثيرة » بوفاقيء بدلاً عن أدآئها في مركز واحد. وإنّ ساني إن أسكِت 
بالوت» فإِنّ ألسنة قويّة كثيرة جدًاً ستنطق بدلاً عن لساني» وتديم تلك 
الخدمة. حتى إنه يصمٌ أن أقول: كا أنّ حبّة بذر تدخل تحت الثّراب. 
فتنتج بوتها حياة سنبلة. فيباشر مأة حبّة بالوظيفة بدلاً عن حبة 
واحدة؛ كذلك أتوقع الأمل بأَنّ موق يكون واسطة لتلك الخدمة: أزيد 
محال 


الدّسيسة الشّيطانيّة الخامسة: 


أن أتباع أعل: الصلالة يتفيد وف كن الأناية.. فيريدون" أن يمهوا 
إخواني عني. وإِنّ أخطر عصب في الإنسان» هو الأنانيّة» وهي أضعف 
أععا نه تعتيقة.: تكن أن حقة زا كينها" أدوزا مق ا 

فيا إخواني!. احذروا أن لا يصيبوع في الأنانيّة» ولا يصطادوم 
بها. واعلموا أيضاً أنّ أهل الضلالة ركبوا الكبر في هذا العصرء 
فيتسابقون في أودية الضلالة. وأنّ أهل المقّ يستطيعون أن يخدموا 
الحقٌ بترك الكبر بالضرورة. فإنهم وإن كانوا محقين في استعال الكبرء 
فإذا كانوا يشبهون الآخرين» وهم يظنونهم متكيرين مله يكون ذلك 
ظلاً على خدمة الحقّ. ومع هذا فإنٌ الخدمة القرآنيّة التي اجتمعنا 
حوها لا تقبل التعبير ب«أنا ». وتقتضي التعبير ب « نحن ». وتقول: لا 
تقولوا: أنا. وقولوا: نحن. فلا شك أنه حصل تناعتي بن أخاك الفقير 
هذا لم يبرز إلى الميدان بالأنانية. ولا مجعم خادمين لأنانيّته. بل أراكم 
نفسه خادماً قرآنياً بلا أنانيّة. وقد اتّخْذْ عدم الإعجاب بنفسه» ورفض 
الموالاة لأنانيّته مسلكاً له. ومع هذا فقد أثبت لم بدلآئل قطعيّة: أن 


عه المكتوب التاسع والعشرون 
الآثار التي وضيعت بيدان الاستفادة؛ هي هى أموال أميريّة. أعني أنها 
ترشّحات القرآن الحكم. فلا يستطيع اع املو أن متلكها بأنانيتة. 
فليفرض فرض الحال أَنَى أملك تلك الآثار بأنانيتي . فلمًا فتح باب 
هذه الحقيقة القرآنيّة: ىا قال أحد إخواني» فعلى أهل العم والكال أن 
لا يستغنوا ولا يجتنبوا عن مظلاهرتي»ء نييدون النظر إلى نقمي 
وحقارق... 


وإِنّْ آثار السّلف الصّالحين والعلاء الحققينء وإن كانت خزينة 
عظيمة كافية ووافية بكلّ دآءء إلا أنه قد يكون بعض أزمان يكون 
خزآئن كثيرة.. وأظنٍ أن النقيلدم الذين يحملون تلك الأنانية العلميّة 
كثيراء فهموا أيضا أن المقالات التي نشرتء. هي مفاتيح الحقائق 
القرآنيّة» وأنها سيوف ألماسيّة تنزل على رؤس السّاعين لإنكار تلك 
الحقآئق.. وليعم أولئك الرّجال من أهل الفضل والكال» والذين 
يحملون الأنانيّة العلميّة القويّة: أَنهُم يصيرون طلبة وتلامذة للقرآن 
الحكي» ٠لا‏ لى. وأنا أيضاً أحد من رفقآء الدّرس. فليفرض فرض الحال 
اأني دعي الأستاذية. فلمًا اكتشفنا وسيلة إنقاذ طبقات أهل الايمان من 
العوام إلى الخواص» عن أوهام وشبهات تعرّضوا لها الآنء فعلى أولئك 
اللا إِمّا أن يجدوا وسيلة أسهل لهء وإمّا أن يلتزموا هذه الوسيلة: 
فيدرٌسوها ويوالوها. فإِنٌ في حقّ علاء السّوء تهديداً عظياً. فعلى العلبآء 
أن يحذروا كثيراً في هذا الرّمان. فلتفرضوا أني أعمل في مثل هذه 
الخدمة يحساب الأنانيةء كا يظَنْ أعدآءنا. فيا للعجب!. إذا ترك كثير 
من الفضلآء أنانيّتهم» فاجتمعوا بكال الصّداقة حول رجل فرعوق 
المشربء نأدٌوا العمل بتساند شديدء لأجل مقصد دينوي وقومي: 
أفليس لأخيك هذاءحقٌ أن يطلب من تسانداً حول الحقآئق القرآنيّة, 
بترك الأنانية كعرفآء تلك القيادة الدّنيويّة» وأليس أكبر علائم غير 
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القسم السادس 
محقّ في عدم الثّلبية له مع أنه يستر أنانية نفسه حول الحقيقة القرآنية 
والحقآئق الإعانية؟. 
فيا إخواني!. إِنّ أخطر جهة الأنانية في أمرناء هو الحسد. فإن م 
يكن خالصاً لله ء يتدخّله الحسدء فيفسده. فك أن إحدى يدي إنسان لا 
تحسد يده الأخرىء ولا تحاسد عينه أذنهء ولا يغبط قليه عقله؛ كذلك 
أن كل واحد من بثابة حاسّة وعضو في الشخص المعنوي لهيئتنا هذه. 
د الصو ا رم 0 » بل يفتخر 
يتلذذ بعضم بمزايا بعض. وبقي شيء آخر. وهو أخطرها. إن وجود 
ا م 0 الققير بهذان: اخطر.: فَإِن 
فيكم بعضاً مهماً من أهل العم. . ويوجد في قمم من أهل العم أنانية 
علمية . فإن كان هو نفسه متواضعاء فهو ذو أنانية في تلك الجهة. فلا 
يترك أنانيته فوراً. ومها تمسّك قلبه وعقلهء فإِنٌ نفسه تطلب الامتيازء 
وتريد تشهير نفسها في جهة تلك الأنانيّة العلميّة. حتى إِنّه يريد 
المعارضة ضِد الرسآئل المؤلّفة. وإنّ قلبه يحب الرسآئل » وعقله يستحسنها 
ويجدها عالية» مع أن نفسه كأتها تضمر عداوة ضمنية في جهة الحسد 
الناشىء عن الأنانية العلميّة. ٠‏ فيتمنى تنزيل قيمة المقالات. حتى تناها 
محصولاته الفكرية. فتباع مثلها. وإني أخير هذا بالضرورة» وهو: أن 
من يكونون في دآئرة هذه الدّروس القرآنيّةء وإن كانوا متبحرين 
ومجتهدين » فإِنُ وظيفتهم 5 جهة العلوم الإيمانية, إنما هي شرح هذه 
المقالات المؤّفة , وإيضاحهاء أو تنظيمهاء لأنّه قد فهمنا بأمارات كثيرة: 
أثنا موطفون بوظيقة: الفتوى في هذه العلوم الإيانيّة. فإن كتب أحد 
في دآئرتنا شيئاً خارجاً عن الشرح والإيضاح» بحسل يتلقاء عن أنانية 
النفس , العلمية, يصير في حّ معارضة باردة )» أو تقليد ناقص » لأنه قد 
تحقق بدلآكل. وأمارات كثيرة: أن أجداء زسالة. التورب هي ترشّحات 
القرآن. فَإِننا تعهد كل منا وظيفة' يقاعدة كة تقسيم الأعمال. فنوصل إلى 


وب تبت: ' المكتوتة التاسم والعفزون 
الحتاجين ترشحات هآء الحياة ذلك... 


الدسيسة الشيطانيّة السادسة: 

هي أنّ الشيطان يستفيد عمًا في الإنسان من عصب الكسل وتربية 
الجسد وتلبّس الوظيفة.. نعم: إِنّ الشيطان الإنسي والجني .يجان في 
كلّ جهة. فإذاً رأيا من إخواننا من هومتين القلب» قوي الصّداقة» 
خالص النيّة؛ عالىي امّة .يجان عليه من نقاط أخرى. وذلك: أنهها 
يستفيدان عن تكاسلهم وتربيتهم للجسد وتلبّسهم بالوظيفة» وذلك لاويراث 
السّكلتة والفتور لخدمتنا. وإنها يعوّقانهم عن الخدمة القرآنيّة بدسآئس 
كذلك»: بحيث يجدان لقسم منهم عملاً زآئداً» بدون خبر منهم. عله 
يجد الوقت للخدمة القرانيّة. ويريان بعضهم أموراً جاذبة من الدنياء 
ليستيقظ عَوَّسّهء فيعرّضَّ غفلة تجاه الخدمة. وهكذا.. فتطول طرق 
المجوم هذه. فاختصرنا في هذا الطّول. وتحيله على فهمك الدقيق.. 

فيا إخواني!. تدبروا فإِنْ وظيفتكم قدسيّةء وخدمتى عالية. وإِنُ 
كل ساعة من عمركم في قيمة يمكن “أن تصير في حم يوم من العبادة. 
فاعلموهء حتى لا تفوت عن أيديكم... 


عافن ال ار 0 ا بر و #ما ال تسر ب مالو 
«يا أيها الذين امنوا اصبروا وصايروا ورايطوا واتقوا الله لعلكم 


2ع سال عي د ا لا اس ايها الله عن سا علي اع في ١‏ هن 
تفلحون ©.. ولا تشتروأ ياياق ثمنا يلا .. سبحان ريك رب العرّة 


عا يَصِفُونَ « وَلام عَلَى الْمرْسَلينَ © وَالْحَنْدُ لله رب الْلَِينَ *©. 

«سبحاتك لا عِلَمَ كنآ إلا ما عَلْمتَنا إِنَكَ آنت الْعلم الحكم ه اللهه 
صل وَسَلَمْ عل :سيّدنا محم الني الأمة الكنيب العالي القذرء المظمر 
الجاهء وَعَلَى اله وَصَحْبِهء وَسَلَمْ. آمين #». 


القسم السادس م تج ته 1 0-1 


#تاريخ قدسي» 

إِنّ تاريخ السّة التي ظهر فيها سر إعجازي مهم من أسرار القرآن 
الحكمء هو في لفظ «القرآن » أيضا. وذلك: أن كلمة «القرآن » ثلامأة 
وواحد وخخمسونء بجساب الأبجد. وفيها ألفان. فإذا قرىء الألف 
الحفي: بالسكون'" يكون بعنى الألف. فإذاً يصمّ أن يعبّر عن سنة 
ألف وثلامأة وواحد وخمسينء بالسنة القرآنيّة, لأنّ السّر العجيب من 
أسرار التوافقات في لفظ «القرآن » ظهر في تلك السّنة في أجزآء رسالة 
الثور التي هي تفسير القرآن. وأن سر التوافق المعجز للفظ الجلال في 
القرآن تظاهر في عين السّنة. وأنّ كتابة قرآن يظهر نقشاً إعجازياً , 
بأسلوب جديد تكون في عين السّة. وأنَّ سعي تلامذة القرآن بجميع 
قوّتهم للحفظ على الخط القرآيّ ضد تبديله» كان في عين السئة. وأَنُّ 
أذواقاً إعجازيّة مهمّة من أذواق القرآن تتظاهر في عين تلك السنة. 
وأيضاً وقعت في عين السئةء حادثات ذات مناسبة كثيرة بالقرآن» 
وكأنها ستقع فيها... 


)0( فإنَّ قلا بالكسر يقرأ فَئْلاً بالتكون حسب تاعدة عم الصرف» ككف وكتف. فبنآء على هذا قو 
ألف بالكسر » ألفاً بالسكون. فحينئذ يكون ألفاً وثلامأة وواحداً وحمسين... المؤلف.. 


»هلل للمكتوب التاسع والعشرون: 


«الأسئلة السّتةء ذيل القسم السّادس وهو الرّسالة 
السادسة» 


لقد كتب هذا الذيل الحرم» للتوقي عمًا سيأت في المستقبل من 
التقرة والحقين.. يعني : أنه كتب لدفع بصاقهم » أو لمسحه عن وجوهناء 
حض] يقال نذا لحان ذلك العصر الذين كانوا بلا غيرة. وإِنّه 
عريضة كتبت للضرب على رءوس المتمدنين مدنيّة ساقطة المم» التي 
تلق اسان ف مقا" السر عن اذ الع عيةه لضافت 
جهنم » ولترنٌ الآذان الصماء آذان رؤساء آورويا الوحشيّين تحت خوذة 
مربي الإنسانيّة, ولتدخل في الأبصار العميآء أبصار أولئك الظَالمين 
المتعسّفين الّذين سلّطوا علينا هوّلاء الغدّارين الذين لا وجدان لهم. 


( يتآ ايمر اليحي ه وما لَنا أنْ لا تتوكل عَلَى الله وَقَدْ 
هَدِينَا سَبْلّنا وَلَتَصيرَنٌ عَلَى سآ اذَيْتَمُونَا وعَلَى اله فَليَتوكل 
المتوكلون 4 

إن اعتدآء أهل الالحاد تحت الغطاء اتخذ صورة شنيعة للغاية» في 
هذه الفترات القريبة. فلذلك تدُخل في أذائنا وإقامتنا السريين وفي 
عبادق الخصوصيّة. مع واحد أو اثنين من إخواني الخصوصيّين؛ فى 
معبدي الخصوصي غير الرسمي الذي عمرته بنفسي. وقيل لي: اذا 
تقيمون: بالعريية » فتقزاون الأذات مذ ؟ وذلك من قبيل"الأعجداء غل 
كثير من المؤمنين البآئسين اعتدآء الظم والالحاد. وقد نفد صبري في 
التكوت. فلا أقول لأمثال أولآئك السفلآء غير المستعدّين للخطاب» 
الذين لا وجدان دلهم. بل أقول لرؤسآء القيادة المتشربين بمشرب 


ذيل القسم السّادس 
فرعوفقٌ» الّذين يلعبون بقدّرات الشعبء باستبداد اختياريٌ: يا أهل 
البدعة والإلحاد!. أطلب الجواب على أسئلتى الستة.. 

أولا : 


أن كلّ قوم يحم ويدير الحكومة في الدنياء حتى اليَمْيامِيَّة الذين 

8 0 الإنسان» 0 رئيس قرية سباع وحشية » له أضؤل « ويحم 
فأتم. 2 دستور لعلو هنا الاعتدآء العجيب : 0 تأبرزوا 

5 لقا ولا يكن : 5 هذه العبادات الخصوصية 
ثانيها : 

أن إلى أي قوة تستندون بجرءتم إلى حيث تنقضون دستور حرية 
الوجدان الحام بالعمومية تقريبا في نوع البشرء خصوصا في عصر 
الحرّية هذاء وخاصّة في دآئرة المدنيّة» وتستخمون بذلك الدُستورء 
وتستحقرون نوع البشر بتبعه» وتعدّون اعتراضه عبثا؟. وأي قوة لم 
حيث أعلنتم عدم التدخل لاني الدّين» ولا في الإلحادء بإطلاق اسم 
« اللادينية » علي مع أنكم تجاوزون على الدّين وأهله هكذاء بحيث 
و الإلحاد ين 0 0 0 التعصب؟ 0 شك أن 2 هذا 
فكيف تسعون لتغيير الحريّة الوجدانيّة بشكل 08 أن تعدون 
امتزافى 'عفيروج شكوية عقا #تدفية جد ؟ 
ثالثها : 

بأيّ دستور تكلّفون أمثالىي من الشافعيّين» بفتوى خاطئة لبعض من 
العلاء السّوء الذين يبيعون وجداتهم بالدّنياء بشكل مناف لعلو المذهب 
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4 عل _ _ _ لل المكتوب التاسع والعشرون 
الحنفي لو فبعد ما أذيل لدعت 0 الذي كِ ملايين من 
ا ل تابعين الموى 08 ولا تعرفها... 


رابعها: 

أنّ التكليف لأمثالي من شعب آخرء بالإقامة باللّغة التركيّة, بفتوى 
محرّفة ومبتدعةء باسم العنصريّة التركيّة الإإفرنجيّة المعنىء بوجه مضادٌ 
كلياً للقوميّة التركيّة الممتزجة والمتحدة بالإسلام منذ القديم» والمتديّنة 
00 والحترمة لدينها فك : بأي دستور هو؟ نعم : إني ذو مناسية 
حقيقيّة جد بالأتراك الحقيقييّن» على وجه الصّداقة والأخوّة» مع أنه 
لا مناسبة لي بأيّ جهة أصلاء مع العنصريّة التركيّة من عنصريّة أمثالم 
الإفرنجي المشارب هكذا . فكيف تكلفونني بها؟ وبأيّ قانون؟ فإن أَزلتم 
قومية الأكراد الذين يوجد أفرادهم بالملابين » وم ينسوا قوميتهم ولسانم 
منذ آالاف السنين» وهم مواطنون حقيقيون للاتراك» ورفقآءهم في 
تمن يعون من عنصر آخرء يكون نوعاً من أساليب وحشيّة. وإلا فهو 
جرد هوى. فلا يتبع هوى الاشخاص. ولا نتبعها.. 
خا مسها: 

أنّ حكومة؛ وإن طبّقت كل قواتيئها على رعيّتها وعلى إناس 
0 را ا ل الي 0 


؛ أي حكومة لا جزي جزآين من نا نا تلقي قاتلا في 


بعدذمة. فلا يوجد قٍِ 0 قانون » لد 1 


ذيل القسم السّادس م و ل الس 7 0:10 


والشعب » مع أنكّم حصرقوني منذ ماني سنين» تحت أسر لا يفعل برجل 
مجرم من قوم أجني خارج أيضاء وعفوتم عن الجرمين» مع أنكم سلبم 
حيتي وأسقطتموني عن الحقوق المدنيّة: فعاملتم كذلك؛ ولم تقولوا: إن 
هذا أيضاً من أولاد الوطن» فبأيٌ دستورء وبأيّ قانون تكلّفون رجلاً 
مثلي أجنبياً لم بكلّ جهة؛ بدساتيرك هذه الحادمة للحريّة » والتي طبقمم 
على شعبك البائس» خلاف رضاهم. فإذا كنتم حسبتم جنايةء ما صرنا 
وسيلة لحا في الحرب العموميّة» بشهادة أركان الجيش» من مجاهدات 
روحية وتضحيات كثيرة في سبيل الوطن» وعددتم جناية: السعي لحفظ 
الأخلاق الحسنة للشعب البآئس» والعمل لتأمين سعادتهم الدنيويّة 
والأخروية: عبلاً جادا وَمََيّراً؛ وجزيتم كاني ىرجلا م يقبل في 
نفسه أساليب إفرنجيّة كفريّة هَوَسيّة خطرة ضارّة لا نفع فيها معنى» 
فالجزآء يكون واحداً. وإِنّي م أقبل تطبيقها. فحمّلتموني الجزاء . فبأي 
دستور يكون تطبيق جزاء ثان بإجبار... 


سادسها: ! 

أنه إذا كان لنا مخالفة كليّة معكمء حسب اعتقادكء ونظراً إلى 
المعاملة التي تفعل ليء فإِنم تفدون بدينم وآخرتي في سبيل دنيام, 
فلا ريب أننًا مستعدّون كل وقت للقدآء بدنيانا في سبيل ديتناء 
ولآخرتنا خلافاً لم. سر الخالفة التي بيننا حسب ظنكي. فإِنٌّ فدآء 
سنة أو سنتين من حياتنا التي تمضي ذليلة تحت حكمك الظالم الوحئي» 
لكسب شهادة اسك بصي يناب مآء الكوثر لنا. ولكن أخبرع قطعاًء 
إرجافاً لم ؛ مستنداً إلى فيض القرآن الحكم وإشاراته: أنكم لن تعيشوا 
بعدما تقتلونني . رون بيد قهارة.ء عن الدنيا التي هي جنتكم 


)١(‏ والآن صار الجزآء مانية وعشرين عاماً.. الؤلف.. 


3 تددلدلللب المكتوب التاسع والعشرون 
ومحبوبتم , وَتلقَوق فوراً إلى ظلات 0 أن رؤساء ؟ المتجبرين 
كنمروذء ستقتلون سريعاًء ويبعثون إخ. فأمسك بتراقيهم في الحضور 
الإلبي . وأنتقم عنهم بإلقآء العدالة الإلهيّة إيّاهم إلى أسفل سافلين.. 

فيا أَيّها الأشقيآء الذين باعوا دينهم وآخرتهم بالدّنيا!. إن شم أن 

تفقوا فلا تسوق: وإن عمسم فاعلموا أن اتتقامي سي نخد 3 
بصورة مضاعفة. فارتعدوا. وإني آمل من الرّحة الالهية أن ماقي 
سيخدم الدّين أكثر من حياتي. 7 موت سينفجر على رؤسم كالقنبلة. 
فتمرّق رءوسم. فإن كان لم جسارة فمسوني. فإن كان ل ما 
ستفعلون , فلم ما ستلاقون.. وإني أتلو هذه الآية بكل قوق» أمام 
جميع تهديداتم: «الَِينَ قال لهم النانن ان بالقانى قن !عدوا لَك 
فاخشوهم قزادهم إعاناً وقالوا حَسِبِنًا الله ونهُم الوكيل «» 


القسم السابع بم ا ا ا ا ا تت 1/70 8221 


«القسم السابعء الإشارات السبع» 


و نت راث الثم رامن « فَأمِنُوا بالله ورَسوله النْبِيّ ألا 
التي يوسن بالله وكلماته واتبعوه َمل 0 © .- يُرِيدُون لِيطيوا 
و الله يآفوا هوم ا الله إل أن 0 ور و كره الكافرون 2 


سبع إشارات تكون جواباً على ثلاثة أسئلة.. 


السّؤال الأوّل: أربع إشارات... 


الإشارة الأولى: 


أنّ سند المتشبّئين بتغيير الشعائر الإسلاميّة. وحجّتهم تنشأ عن 
التقليد الأعمى للأجانبء كا كان في كل الأمور السيئة أيضاً. 
فيقولون: إِنّ الذين يبتدون في لندنء والذين يؤمنون من الأجانب» 
يترجون أموراً كثيرة كالأذان والإقامة» إلى ألسنتهمء ويفعلونها في 
بلادهم . فيسكت عام الإسلام تجاههم » ولا يعترض عليهم . فإذاً أنه 
يوجد جواز شرعي . فلذا يسكت ... 


الجواب: 

أنّ لهذا القياس فرقاً ظاهراً بحيث ليس من شأن ذوي الشعور بأ 
جهة » القياس عليهم والتقليد لم لأنْ ديار الأجانب تدعى دار الحرب 
في لسان الشريعة. فيمكن الجواز لأمور كثيرة في دار الحرب, لا يكن 


0 


المساغ لها في ديار الإسلام. وأيضاً أنّ ديار الإفرنج دائرة شوكة 


هده ددغ للب المكتوب التاسع والعشرون 


النصرانية. فليست محيطاً يَشْعِر ويلقن بلسان الحال؛ معاني الاصطلاحات 
الشرعيّة ومفاهم الكلات القدسيّة. فلذلك رَجَّحت امعاني القدسيّة على 
الألفاظ المقدّسةء بالضرورة. فتركت الألفاظ لأجل المعاني. واختير أهون 
الشييّ. وأمًا في ديار الاإسلامء فإِنٌ الحيط يدرّس بلسان الحالء أهل 
الإسلام» المآل الإجالّ لتلك الكلات المقدسة. وإِنّ محاورات أهل 
الإسلام التي تعود إلى العنعنة الإسلاميّة والتاريخ الإسلامي» وعموم 
الشعائر الإسلاميّة وجميع الأركان الإسلاميّة» تلقن دآئَاً أهل الإهان, 
الباق السيلة تلك الكلات القية: حت إن شحازة الثابر أيضاء نما 
سنا علة البلا ومدارسية الذيية) كل عنها عثابة لقن ومعلّم . 
فتذكّر أهل الإهان. تلك المعاني المقدّسة. فيا عجباً!. إِنّْ من يدعو 
نفسه» مسلأء وهو يتعلّم من لغة الإإفرئج “كل يوني كلية لصلحة 
دنيويّة» إذا لم يتعلّم واسوية ما يكررها كل بوم خسن ئرةء من 
ا المقدّسة مثل #سبحان الله» وَالحمد لله وَل اله ل الله» والله 

كيرة :“فلا يكون أدنى من الميواث: حمسن مره ههذء ' الكلات 
0 لا تترجم ولا تحرف ولا بجر لأجل أمثال هؤلاء الحيوانات. 
فتهجيرها حك لجميع أحجار المقابرء وصرف لاهل القبور في المقبرة 
المرتجفة أمام هذا التحقيرء إلى الاعتراض عليهم. وإِنّ العليآء السوء 
الذين التحقوا بأهل الإلحادء يقولون مخادعة الشعب: إِنّ الاإمام الأعظم 
قال مخالفاً لسآئر الأّة: إن حصل الاحتياج يجوز بدلاً عن الفاتحة. 
ترجماها الفارسية حسب درجة الاحتياج, لمن لا يعرفون العربية أصلة 
في الديار البعيدة. فإذا كان كذلكء. فنحن محتاجون. فلنا أن نقرا 
بالتركية يه 


الجواب: : أن الى الأكمة الأعظميّة أولأ؛ وسآئرالأئمة ااام 
الجاكة الكبرى لعام الإسلام » هي جادّة عموم أولتك الأئمة. وإِنّ 7 


القسم الال 01 
الأمّة ما تستطيع أن تسلك في الجادة الكبرئ. وإِنّ الذين يسوقوما إلى 
جادّة أخرى خصوصيّة وضيّقة» يَضِلّوها.. وإثّ فتوى الإمام الأعظم 
خصوصية بخمس جهات... 

الأوى: أنها عائدة إلى من يكونون في ديار أخرى بعيدة عن مركز 
الإسلام.. 


الثانيّة: أنها مبنيّة على الاحتياج الحقيقي... 

الثالثة: أنها مخصوصة بالتزجة باللسان الفارسيّ المعدود من لسات 
أهل الجنة في رواية... 

الرّابعة: أنّه حكم بالجواز مخصوصاً بالفاتحة. حنّى لا يترك الضّلاة: 

الخافية» أله أطون اموا البكوتة دارا التفي. المواع: للمعاق 
المقدّسةء محميّة إسلاميّة ناشئة عن قوّة الإهانء مع أنّ ترك أصلها 
العربيّ مترجاً الها بسائقة ميل التخريب الوارد عن ضعف الإعان, 
والثاثىء عن فكر القوميّة السّلبِيّة» والمتولّد عن ضعف الإيانء 
وعن الكراهة ضِدّ اللسان العربيء إِمّا هو ترك للدين... 


الإشارة الثّانية: 

أن أهل البدعة الَّدذين يغيّرون الشعائر الإسلاميّة» طلبوا أولاً 
الفتوى عن علبآء السّوء. فأظهروا الفتوى التي بِيْنَا سابقاً أنها 
خصوصية بخمس جهات.. 

ثانياً: أن أهل البدعة أخدوا عن الانقلايين الأجاتك 6 فكزا سعوياً 
هكذاء وهو: أن آورويا لم يعجبها مذهب الكاثوليك. فالتزم ولا 
الاختلالِيُونَ والانقلابيوّن والفلاسقةء مذهب اليروتستان» الذي يعدٌ من 
أهل البدعة والاعتزال» حسب مذهب الكاثوليك. فاستفادوا من 


المكتوب التاسع والعشرون 


الاختلال الكبير الفرنسيٌ. وهدموا قسماً من مذهب الكاثوليك. نأعلنوا 
الروتدافة:. ْ 

هرا #السلكء هنا الدين: ملموا: امليف الأعمى » يقولون: انه إذا 
وقع مثل هذا الانقلاب في دين النصارى» ودعي ) الانقلابيون. بالمرتد» في 
البداية» ُ قبلوا تنصارى ا » فإذاً يمكن انقلاب ديني هكذا 5 
الإسلام أيضاً.. 


الجواب: 

أن فرق هذا القياس أزيد ظهوراً عمًا في الإشارة الأولى من 
القياسء لأنّ الأسس الدينيّة فقط أخذت عن سيّدنا عيسى عليه السلام 
في الدّين العيسوي. وأنّ أكثر الأحكام العائدة إلى الحياة الاإجتاعيّة 
والفروعات الثّرعيّة: شّكّل من جانب الحواريّين وسائر الرؤساء 
الرّوحانيّين. وأنّ قسمها الأعظم اقتبس من الكتب المقدّسة السابقة, 
أن سيّدنا عيسى عليه السلام لم يكن حاكاً وسلطاناً حسب التنياء دم 
يكن مرجعاً للقوانين الإجتاعية العموميّة . فلذلك قبلت القوانين 
العرفيّة والدساتير الدنة ينا باسم الشريعة النصرانيّة. كان :أشنا 
الدينيّة ألبست الباساً عن الخارج . فأغطيت صورة أخرى. فإذا بدت 
هذه المتورة وغتن :ولك اللنان وفك أن ارقن اشاس دين سو عليه 
السلام أيضاً. فلا يحدث إنكار وتكذيب لعيسى عليه السّلامء مع أ 
فخر العالمى صاحب الدّين والشريعة الإسلاميّة عليه الصّلاة 50 
كان سلطان الدارين» وكان القشرق والغرب والأندلس والهند» عروش 
سلطنته. فلذلك يظهر هو بالذات أسس دين الإسلامء كا يأق هو 
بذاته» بفروعات ذلك الدّين» وسآئر أحكامهء حتى أصغر آدابه أيضاًء 
ويخبر هو عنهاء ويأمر هو بها.. فإذاً أن الفروعات الإسلاميّة ليست في 
حم لباس قابل للتبديل. حتى إذا بدّلت هيء أمكن أن يبقى أساس 
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القسم تامهم يي الله . 
الذين. بل إنها جسد لأساس الدين. ولا أقلٌ أنْها جلد له فامتزجت 
والتحمت بهء وليست تابلة للتفريق عنه. فينشأ من تبديلها تكذيب 
صاحب الشريعة وإنكاره مباشرة.. أمّا اختلاف المذاهب:فإنّه نقأ من 
أسلوب تفهُم الدّساتير النظريّة التي بيّنها صاحب الشريعة.. وأمًا 
دساثيرها الضرورية التي يقال لها : المحكات» ويطلق عليها 
الضروريّات الدينيّة» ولا تقبل التأويل» فإنّها ليست قابلة للتبديل» 
ولن تكون مداراً للوجتهاد. في أي جهة أصلا. فمن بدا يخرج رابة 
عن الدين» ويَدْخل في قاعدة «يرقون من الدّين كا يرق السهم من 
التومق 2 

وإنّ أهل البدعة يجدون لارتدادهم والحادهم وسيلة هكذا: 
فيقولون: إِنّه هجم على القسّيسين والرؤسآء الروحانيين» وعلى مذهب 
الكاثوليك مذهبهم الخاصء وهدم في الاختلال الكبير الفرنسي السبّب 
لحادثات متسلسلة لعالم الإنسانية. ثم صوب ذلك من طرف الكثيرين 
منهم. فترقى الفرنجة أيضاً من بعد ذلك» أكثر... 
الجواب: 

أن فرق هذا القياس ظاهر أيضا كالقياسين الأولين. لأنّ الدين 
النصراني ولا سيم مذهب الكاثوليكءصار واسطة للتحكّم 
والاستبداد, بأيدي الخواص ورجال الحكومة في الفرنسيين. فكان 
الخواص يدون نفوذهم على العوام بتلك الواسطة. وكان واسطة 
لسحق المتحصين المتنبهين في طبقة العوام المعبر عنهم بالفوضويين» 
ولسحق قمم المتفكرين المتحرّرين الهاجمين ضدٌ استبداد الخواص 
الظالمين. وكان ذلك المذهب يتلقَى سيباً لإفساد الرّاحة البشريّة:ولهرج 
الحياة الاجتاعيّة ومرجها باختلالات في بلاد الإفرنج» قريباً من أربعأة 
عام. لذلك هجم على ذلك المذهبء لا بامم الإلحاد» بل بامم مذهب 


1م المكتوب التاسع والعشروت 


اخر للنصرانية. وقد كان حصل غيظ وعداوة في طبقة العوام وفي 
الفلاسفة. فوقعت الحادثة التاريخيّة المعلومة... 

مع أنه لاحو لأ مظلوم ولأئ متفكر أصلاء ضِدّ 3 الحمدي 
والشرينة الانبلامية أن يشتكي مله لانه يحميهم ولا يغضبهم. فإِنُ 
تاريخ الرسلام قِ الميدان. فلم يقع بين الإسلاميين محاربة دينية 0 
سوق واققة أو :فسوي م مذهب الكاثوليك فقد صار سببا 
لاختلالات داخلية أريعأة عام... 

وأيضاً إن الإسلام صار حصن العوام أزيد من الخواص. فإنه لا 
يجعل الخواص مستبدّين على العوام» بل يجعلهم خدّاماً في جهة» بوجوب 
الزكاة وخرمة الرّبا . فإنّه يقول: (سيّد القوم خادمهم.. وخير الناس 
أنفعهم للناس). وإنه يستشهد العقل ويوقظهء ويحيل على العقل ويسوقه 
ا التحقيق» بحوالات قدسيّة بلسان القرآن الحكيء مثل «آقّلاً 
يَعْقلُونَ؟. آوَلا يَتَدَبّرونَ؟ . آلا يَشَكُرُونَ «». فبذلك يعطي أهل العام 
وأصحاب العقل, مقامنا: ويعطيهم أهمية بامم الدين. ولا يعزل العقل. 
ولا يَنْكِت أهل التفكّرء ولا يطلب التقليد الأعمىء كمذهب 
الكاثوليك... فإِنٌ أساس الإسلاميّة مع أساس التصرانيّة - لا 
النمرانية المقيقية :بل التضرائية اكاهرة جه ينتركان دن نقطة :ميد 
فلذلك يسلكان مختلفين يجهات كثيرة مثل الفروق السابقة.. وتلك 
النقظة المهمئة هي : أَنّ الاسلاميّة دين التوحيد الحقيقي. فيسقط الوسائط 
والأسيات: ويكسر الأنانية: ويؤسس العبودية المخالصة. ويقطع 
ربوبيّات باطلة ويردّهاء من ريوبيّة النفسى إى كل نوع ريوبية متها. 
فلهذا السر إذا كان إنسان كبير من الخواص ديّناً تاماً يضطر إلى ترك 
الأنانية. ومن لا يترك الأنانيّة» يترك الصلابة الدينيّة وقسما من 
الدّين... أما دين النصرانية الحاضرة: فإنه لقبوله عقيدة الولديّة 
يعطي الوسائط والأسباب تأثيراً حقيقياً. ولا يهضم الأنانيّة باسم 





القيم الثاه ص ل ؟'لام 
الدّين. بل يعطي تلك الأنانيّة قدسية» بزعم أنه وكيل مقدّس لعيسى 
عليه السّلام. فلذلك يمكن لخواص النصارى الذين يشغلون أكبر مقام 
عالدنا أن يكونوا مييق عانما :حت إن كثيرين. عاستا 
«ويلسون » رئيس الجمهورية الأسبق لآمريكاء والأورد «جورج » 
الركمي الأسى 'لبوات الأتكليزة كارا دكين عتابة أسائقة معفصة: 
وأمّا في المسلمين فقلًا يبقى الدّاخلون في أمثال تلك المقامات»ء متديّنين 
ومتصلّبين قامآًء لأنهم لا يتركون الكبر والغرور. وإِنّ التقوى الحقيقي 
لن يجتمع مع الكبر والغرور. نعم: كا أن تعصّب خواص التصارى» 
وعدم صلابة خواص المسلمين يدل على فرق مهم؛ كذلك: أن عدم تقيّد 
الفلاسفة الذين ظهروا من التصارى ع أ اتخاذهم وضع المعارض» ضِد 
دينهم » وبنآء القسم الأعظم من الحكاء النابغين عن الإسلام؛ حِكمهم 
على الأسس الإسلاميّة» يدل على فرق مهم أيضا.. وكذا أن عوام 
التصارى الواقعين في السّجون والمصائب بالأكثريّة لا يتوقعون المدد من 
الدّين. فكان أكثرهم يصيرون ملحدين منذ القديم. حتى إِنّ الانقلابيين 
المشهورين لدى التاريخ» المعبّر عنهم بالملحدين الفوضويّين الذين أحدثوا 
الاختلال الكبير الفرسي»؛ هم قسم العوام من أولآئك المصابين.. وأما 
في الإسلام فإنّ الواقعين في السجن والمصيبة بالأكثرية المطلقة» ينتظرون 
الذذا نمم الذ ‏ ويسيرون ننه نين فهذا: ابكال أضا ندل عل فرق 


في 


مهم ٠.٠.١‏ 
الإشارة الثالئة: 
أن أهل البدعة يقولون: إِنّ هذا التعصّب الدَّينيُ قد أخرنا. وإِنّ 


الحياة فى هذا العصر تكون بترك التعصّب. وإِنّ آورويا ترقت بعد أن 
ترك المبصيا 


ا ل و ع سخب .. المكتوتة التانع والعشرون 
الجواب: 


أنم مخطئون. وقد اغتررتم. أو تغرون : أت آورويا متعصبة لدينها. 
عت | تدلو قيل لبلغاري عادي» أو مجند إنكليزي » أو لفوضوي فرنسي: 
لفح العامةء وإن لم تلقها تلق في السجن ؛ لقال بمقتضى تعصبهم: إنكم 
وإن قتلتمونى أيقنا 2 2 أن تلقونى في السجنء » فلن أفعل هذا التحقير 
بديني وقوميتي.. وكذا أنّ التاريخ شاهد أنّ أهل الإسلام متى تسّكوا 
بدينهم قاماء ترقوا بالنسبة إلى ذلك الرّمان. ومتى تركوا الصّلابة 
تدتوا . با النصرائية فبالمكس: لهذا أيضا ينا عن فرق أساسي مهم .. 
وأيضا أنّ الإسلام لا يقاس على سآئر الأديان. فإِنّ مسلا إذا خرج 
عن الإسلام وترك دينهء فلا يقبل نبيّاً أبداً. بل لا يقر بالله تعاى 
أيضا. بل ولا يعرف شيئاً مقدّساً أصلا. بل لا يوجد فيه وجدان 
يكون مداراً للكالات. ويتفسخ. فلذلك يوجد حق الحياة للكافر 
الحربي» في نظر الإسلام. فإن كان في الخاريجء فصالحء أو كان في 
الداخل فدفع الجزية» فإِنٌ حياته محفوظة لدى الإسلام. ولكنُّ المرتد 
ليس له حق الحياة» لأنه يتفسخ وجدانه. فيصير عمثابة السم للحياة 
الاجتاعية, مع أن ملحداً من التصارى يكن أن يبقى أيضا في وضع 
نافع للحياة الاجتاعيّة. ويقبل بعض المقدّسات. ويكن أن يؤمن ببعض 
الأنبيآء » وأن يصدّق بالله تعالى في جهة ما.. فيا عجباً!. إِنّ هؤلآء 
المبتدعين - والأصمٌ: الملحدين - أيّ نفع يجدون في هذا الإلحاد.؟ 
فإن كانوا يلاحظون الإدارة والأمن. فإنٌ إدارة عثرة فوضويين 
ملحدين لا يعرفون الله ء ودفع شرورهم» أصعب من إدارة ألف من أهل 
الديانة.. وإن كانوا يلاحظون الترقي » فإنٌ أمثال أولآئك الملحدين؛ 
مضرون بإدارة الحكومةء. كا أنهم مانعون للترقي أيضاً . فإنهم 
ينقضون الأمن والسلام الذي هو أساس الترقي والتجارة. والصحيح: 
أنهم مخريون حسب مسلكهم. . وإنّ أكبر أحمق في الدنياء هو الذي 


القسم السّابع 
يتوقع الرقي وسعادة الحياة» عن أمثال هؤلاء الفوضويين الملحدين... 
وإِنّ أحداً أشفل موقعاً مهماً. من أمثال هؤّلآء الحباقى » قال: إننًا قلنا: 
«الله الله » فتخلفنا. وإنّ آورويا قالت: «المدفعء البندقية ». فتقدمت. 

تانوات : انال لاعن الكرك وبا فيد نات 
الأحقة السكوف: »ولك توه وواء :تقطن اللبان ه علد أحقاء: 
لذلك نقول: أيّها البآئسون!. إِنّ هذه الدّنيا مضيف. وإنّ ثلاثين ألف 
شاهد يوقعون كل يومء بجنآئزهم » على حك أن « الموت حق » ويشهدون 
على تلك الدّعوى. فهل تستطيعون أن تقتلوا الموت» وأن تكدّبوا 
هؤلآء الشهدآء؟. فإذا لم تستطيعوا.. فإنٌ الموت ينطق ب« الله الله ». 
فأيّ مدفعك. وأيّ بندقيتم ينوّر الظّلات الأبديّة» أمام ذلك الحتضر 
في السّكرات» ويحول يأسه المطلق إلى الرجآء المطلق في السكرات» 
عوضاً عن «الله الله »؟. فإذا كان يوجد الموتءويُدْخَل في القبرء 
وتذهب هذه الحياة» وتأقي حياة باقية» فإنّه اذا قيل: «المدفعء 
البندقيّة » مرة واحدة» يلزم أن يقال: «الله الله » ألف مرّة. وأيضاً 
اذا كان في سبيل اللهء فإنّ البندقيّة أيضاً تقول: «الله » والمدفع أيضاً 
يصرخ قائلاً: «الله أكبر». فيفطر ويمسك ب« الله »... 
الإشارة الرابعة: 

أن أهل البدعة الْحرّبين قسمان. فقسم منهم يظهرون وضعاً موالياً 
للدّين» قائلين: إِثنا نريد أن نغرس في تربة القوميّةء شجرة الدين 
التورانيّة التي وقعت في الضعف. فكأنٌ ذلك لتقوية الدّين بالقوميّة: 
وكأنه بحساب الدّين وباسم الصّداقة للإسلام... 

والقسم الثّاني: يحدثون البدعء قآئلين: إننا نريد تلقيح الشعب 
بالإسلام. وذلك بنآكَ على فكر تقوية العنصريّة» وباسم الشعبء وبجساب 
ال 
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المكتوب التاسع والعشروت 

فنقول للقسم الأوّل: أَيّها العلآء السّوء البائسون الذين يصدق عليهم 
إطلاق الصّديق الأحمق!. أو الصوفيّة الجهلآء الجذوبون الذين لا عقل 
لم !. إن شجرة طوبى الإسلام التي فكنت عروقها في حقيقة 
الكآئنات» وبثت الجذور إلى حقائق الكآئنات»: لا تغرس في تربة 
العنصريّة الموهومة المؤقتة» الجزئية الخصوصيّة السلبيّة» بل التي لا 
أساس لحاء المغرضة الظّالمة المظلمة. وإنّ السّعي لغرسها هناك» تشبث 
على وجه الحمق والتخريب والبدعة.. 
-نقول للقسم الثاني من القوميين : أبّها العملآء السكارى!. إن 
عصرا ص أمكن أن يكون عصر القومية. 0 العصر ليس صر 
القومية. لأن مسألة البلشفة والاشتراكية تستوليء وتنقض 
العنصرية. وهضي عصر العنصرية. وإنّ الحميّة الإسلاميّة الأبديّة 
الدائمة لا ترط ولا تلفح بالعنصرية المؤقتة المضطربة. وإن حصل 
التلقيح فإنه يُْيِد ملّية الإسلام كا لا يستطيع أن يصلح ملية 
العنصرية» وأن يبقيها.. نعم: رق في التلقيح المؤقت ذوق وقوة 
مؤقتة . لكنه مؤقت جداً . وعاقبته خطر. . وأيضا يقع في عنصر الترك 
ا أبدي غير قابل للالتئام . فحينئل تنزل قوة الشعب إلى العدم » 
حيث يكسر شقّء قوة شقّ. فإِنٌ جبلين إذا وجدا متقابلين في كفي 
ميزان» تستطيع قوّة رطل أن تلعب بتينك القوتين. فترفع إحداها إلى 
الأعلع: وتنزل 'الأخرق ‏ [ل. الأسفل...: 
السّؤال الثّاني: إشارتان.. 
الإشارة الأولى: 

وهي الإبشارة الخامسةء جواب مختصر للغاية على سوال مهم. 

السّؤال: توجد روايات صحيحة متعدّدة ف حقّ مجيء المهديّ في 
آخر الرّمان» وأنه سيصلح العام الذي وقع في الفسادء مع أن هذا 


القيم الع بي ع ست /الاه 
الزمان:ؤماق الجرافة .ولس ناث الفرذ» هبي كان الشكمصن داهنة, 
ولو في درجة ألف داهية» إذا م يكن ممثّل جاعة» ول يثّل شخضها 
اللعنوي» فإنه مغلوب أمام الشخص المعنويٌ لجباعة مخالفة. ومهها كان قوّة 
ولاينه عالية في هذا الرّمانء فكيف يضّلح خلال إفسادات عظيمة من 
إفسادات مثل هذه الجاعة البشريّة؟. فإن كان جميع أعال المهدي 
خارقة للعادة» تقع مخالفة للحكمة الإلهيّة ولقوانين عادات الله في هذه 
الدنيا. فنطلب فهم مر مسألة المهديّ هذه... 

الجواب: أنّ الله تعالى قد بعثك من كال رحتهء - وذلك أثر 
لحاية أبديّة الشريعة الإسلاميّة» - في كلّ زمان من فساد الأمّة» مصلحاً 
أو مجدّداً أو خليفة ذا شأنء أو قطباً أعظم, أو مرشداً أكمل» أو 
أشخاصاً مباركة بثابة نوع من المهديّ. فأزال الفساد. وأصلح الملّةع 


وحافظ على الدّين الأحمديّ. فإذا كانت عادته تجري كذلكء فإنه 
سيبعث في زمان أكبر فساد آخر الرّمان شخصاً نورانيّاً يكون مجتهداً 
أجل ويجدداً أكبرء وقطباً أعظمء وحاكا هديا ومرشداً. ويكون 
ذلك الشخص من أهل البيت النبويّ.. فإِنٌ الله تعالى يلأ عالم ما بين 
السّآء والأرض بالسّحاب» فيفرغه خلال دقيقة واحدةء كا يسكن 
عواصف البحر في ثانية واحدة. وينشيء القدير الجليل مثال فصل 
الصّيف في الرّبيع في ساعة واحدةء وعاصفة الشتآء في الصّيف في 
ساعة. فإنه يقتدر أيضاً أن يفرّق ظلات عام الإسلام: بالمهدي. وقد 
وعد به. فسيوفي بؤعده البتة. ذإذا نظر إليه في نقطة القدرة الإلهيّة, 
فسهل للغاية. وإن تصوّر ف نقطة الحكمة الربانيّة» ودآئرة الأسباب» 
فمعقول ولائق بالوقوع أيضاًء بحيث لو ل يُرْوَ عن الخبر الصّادق» أيضاً » 
يلزم أن يكون كذلك» وسيقع على كل حال. هكذا يحم أهل التفكر.. 
وذلك: أنّ دعآء (الَلهُمَ صَلّ على سينا محمد وَعلى آل سَيّدنا محمد 
كما صَلَيْتَ عَلىَ ابراهِم وَعَلَىَ ال ابْراهِمَ في العاليينَ انك حَمِيد 


لأا 
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4 لغغغبمطلسلسسب المكتوب التاسع والعشرون 
مَجِيد «» الذي يكرّره عموم الأمّة في عموم صلواتها في اليوم حمس 
مرّات»: قد قبل هذا الدّعآء بالمشاهدة - فللّه الحمد - . فاتخل آل 
مد عليه الصّلاة والسلام» كآل إبراهم عليه السلام» كيفيّة كذلك بحيث 
قود" 'القتنادة» أولآنتك الأخقاض التورائتون» فل راس مو 
السّلاسل المباركة» في مجامع عموم الأقطار والأعصار. وإنهم على كثرة 
كذلك بحيث يشكل مجموع أولائك القادة جيشاً معظّ)ً. فإن دخلوا في 
شكل ماديّء واتخذوا كيفيّة فرقة» بتساند»: وجعلوا دين الإسلام رابطة 
الاتفاق والانتباء. في حك ملّية مقرّسة. لا يقاومهم جيش أي ملّة 
أصلا.. فذلك الجيش الجرّار والمقتدر جدَّاًء هو آل عمد عليه الصّلاة 
والسلام: وأخص خيشل المين المهدي.... نعم : لا يوجد اليوم في تاريخ 
العالمء نسل متصل بعضهم ببعضء بالشجرة والعنعنة والاسانيدء ومتاز 
بالشرف السّامي والحسّب العالي والتسب الأصيل» يكون أهمْ وأقوى 
بقدر نسل السّادات الواردين من آل البيت. وإِنّْهم الذين كانوا في 
مقدّمة جميع فرق أهل الحقيقةء منذ القديم. وهم الرؤسآء المشتهرون 
لأهل الكالات أيضاً. وإنهم الآن نسل مبارك يزيد على الملايين كمية 
أيضاً. وهم متنبّهون ومتشرّفون بشرف الانتساب النبويّ الغالي بقدر 
العالى» وقلوهم مؤّمنة وممتلئة بالحبّة النبويّة.. فتأق إلى الوجود حادثات 
عظيمة تيج وتنبه القوة المقدسة في جماعة عظيمة مثل هذه. فلا شك 
أنه سيفور ما في تلك القوّة العظيمة من حميّة عالية. ويتقدّمها السيّد 
المهديء فيسوقها إلى الحق والحقيقة. ووقوعه كذلك؛ كقدوم الربيع بعد 


() حتى إن السيّد أحد الستوسي الذي هو واحد منهم يقود ملايين المريدين. وإنّ شخصاً آخر مثل 
السيّد إدريس يقود سح أن من مأة ألف. وسيّداً آخر مثل السيّد يحي يتأمّر على مآت آلاف 
إنسان. وهكذا.. فكا يوجد في أفراد قبيلة هوّلآء الساداتء كثيرون من أمثال هؤلآء الأيطال 
الظاهرئين» فقد وجد منها أبطال الشّجعان المعنوئين مثل السيّد عبد القادر الكيلاني» والسيّد أبي 
الحسن الثاذلقّء والسيّد أحد البدويّ رض.. الؤلف... 


القسم الشايع ‏ ا ا ___سس مم ىم 
هذه الشتآء . ونرجو من سنة الله والرّحة الإلهيّة أن يقع كذلك. ونحن 
محقون في توقعه.. 
الاشارة الثّانية: 

تعني الإشارة السّادسة: أن جمعيّة السيّد المهديّ الثورائيّة» تضلح 
حك قيادة السّفيان: حكمها الخرّب المبتدعء وتحبي السئة السّنية .يعني: 
أن قبادة السفيان السّاعية لتخريب الشريعة الأحمدية, بنيّة إنكار 
الرّسالة الأجديّة في عام الإسلام» تقتل وتبدّد سيف جعيّة السيّد 
المهديّء سيفها المعنوقّ المعجز... 

وكذا أن جمعيّة تليق بعنوان العيسوين المسلمين» ويطلق عليها 
اسم جماعة عيسويّة ذات حميّة وفدائيةء وتسعى لتوحيد دين سيدنا 
عيسى عليه اللدو دينه الحقيقي» مع حقيقة الإسلامء تقثل قيادة 
الدجال التي تدمر المدنية والمقدّسات البشرية شذر مذرء بنية 00 
الألوهيّة في عالم الإنسان. وتفكك هيء تلك القيادة الدجَاليَةء و 
البشر عن إنكار الألوميّة, تحت رئاسة حضرة عيسى عليه اللام.. 
وهذا السرّ امهم طويل جدًاً. فنكتفي ههنا بهذه الارشارة الختصرة» إذ 


بحثنا عنه نبذة في مواضع أخرى.. 


الإشارة السابعة: 

تعني السّوال الثّالث: يقولون: إِنّ مدافعاتك في الرّمن القديم, 
ومجاهداتك في حقّ الإسلام» ليست على الوجه الحاضر. وأيضاً إِنّْك لا 
تسلك على أسلوب المتفكرين الذين يدافعون عن الإسلام: ضِدّ آورويا. 
فلاذا بدّلت وضع السعيد القديم؟. ولاذا لا تعمل:.على طراز مجاهدي 
الإسلام المعنويين؟.. 


دوددنشنهسبس ‏ هغهدسدس سلس المكتوب التاسع والعشرون 


الجواب: 

أن السعيد القديم وقسم المتفكرين يقبلون قسماأ من دساتير الفلسفة 
البشريّة والحكمة الآورويائيّة. فيبارزونهم بأسلحتهم. ويقبلونها بدرجة 
ما. ويسلّمون بعض دساتيرهمء في صورة الفنون المثبتة» تسلياً لا 
يتزلزل. فلا يستطيعون أن يظهروا قيمة الإسلام الحقيقيّة؛ بتلك 
الصّورة. فهم يلقحون الإسلام عادةء بأغصان الحكمة التي يظئون 
عروقها عميقة جدا. فكأئهم يقوّونه بها. فكان الغلبة قليلة في هذا 
الأملوب.:وكاى: تازيلا القيية: الإسلام.: بورحة كا لذلك ترركت ذلك 
السلك. وأيضاً أظهرت فعليًاً أن أساسات الإسلام عميقة بحيث لا 
ينالها: أعمق أسس. الفلسفة. بل. يبقى ‏ سطحياً .. وقد أثبتت: المقالة 
الثلاثون» والمكتوب الرّابع والعشرونءوالمقالة التّاسعة والعشرون» هذه 
الحمقيقة: وبيتتها ببراعينها. وكان في المسلك القديم يَظَنٌّ الفلسفة 
عميقة» ويتلقى الأحكام الإسلاميّة ظاهريّة . فكان يِظَنّ محافظتها 
وتثبيتها بربطها بأغصان الفلسفة » مع أنه أي حدٌ لدساتير الفلسفة أن 
تنال تلك الأحكام؟.. 


يب 


سَبْحاتكَ لا عِلمَ آنآ ال ما عَلَّمْتَنا انك آنت الْعَلم الحكم » 


الْحَمد ةا لله الَّذِي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولآ أن هدانا الله لَقَد 


وت رسل ا بالحق. . 


ا حي تسد وطن آل سيّدنا مُسمَوِ كا صَليتَ 
علي سينا ابراهم ان سَيوَنا ابراهيم في الْعَالَمِينَ . انك 000 


مَجِيدً © 


- 
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القسم الثامن 


#القسم الثّامن» الرّموزات الثَّانية» 
وهي ماني رسائل صغيرة. 


وأساس هذه الرّموزء هو التواقف الذي هو دستور مهم سِ عام 


وسينشر في مجموعة أخرى. لذلك لم يدرج هنا... 


»مهد دددلدددلدبسلي المكتوب التاسع والعشرون 


#القسم التاسع: التلويحات التسعة» 
تآس لتر لعي ه آلآ إن أزلية الله لا حَرْفَ عَليْوْ ولا 
0 يَحْرنُونَ . 


إن هذا القسم تسعة تلويحات تكون في حق طرق الولاية.. 


التلويح الأوؤّل: 

أن تقك: امام :«التصوفة بوالطريقة :والزلاية والسر, والتلرةة 
حقيقة قدسيّةة» حلوة نورانيّة » ناشية روحانيّة. فكتب الحققون من أهل 
الوق والكشف آلافه جلد من كتنب تعلن تلك الحقيقة القدسيّة 
وتدرّسها وتوصّفها. وذكروا تلك الحقيقة لنا ولأمّة. جزاهم الله خيراً 
30 

فنحن نبين من ذلك البحر الحيط » عدّة رشحات منه بمثابة عدة 
قطرات» بنك على بعض إلجائات هذا الرّمان.. 

سؤال: ما هي الطريقة؟. 

الجواب: أنّ غاية مقصد الطريقة من حيث المعرفة وانكشاف 
الحقآئق الإهانيّة» هي الظهرية للحقآئق الإهانيّة والقرآنيّة» ذوقياً 
وحالياً ٠‏ وبدرجة شهوديّاء في نتيجة سير وسلوك روحاق بقدم القلب» 
في ظلُ المعراج الأحمديٌ وتحت فيئه. وهي سير إنسائ وكال شري 
علوي باسم الطريقة والتصوّف.. نعم: إِنّ الإنسان في هذه الكائنات» 
لكونه فهرسة جامعة» فقلب الإنسان في حم خريطة معنويّة لآلاف 
عالم.. نعم: كا أنّ الفنون والعلوم البشريّة التي لا حدٌّ لحاء هي الدالّة 
على أن ما في رأس الإنسان من دماغهء نوع مركز معنويّ للكآئنات» 


القسم التاسع ‏ ل ا سس شت م0 
كمركز اللاسلكيّات والبرقيّات والهواتف التى لا حد طاء المسمى 
ب«سانثرال » فَإِنٌ الكتب النورانيّة بالملايين: التي كتبها .من لا يمد 
ولخدي هن عن الولاية دن عل أناها :وماس الاضا تدمق اقلية 
أيقا #تزاة وهار ومطيو الاح لا تن ماق الكاكاف هذا فاذا 
كان قلب الإنسان ودماغهء في هذا المركزء ويتضمئان جهازات شجرة 
عظيمة في حالة الثواة» وأدرج فيه آلاث ودواليب جهاز محتشم 
أخرويّ وأبديٌ» فلا شك أن فاطر ذلك القلب أراد إعال ذلك القلب 
وإخراجه من القوّة إلى الفعل» وأراد انكشافه وحركتهء على كل حال. 
فخلقه كذلك. وإذا كان أراد ذلك» فلا شك أنّ ذلك القلب أيضاً يعمل 
كالعقل. وأكبر واسطة لإعال القلبء هو توجيهه إلى الحقآئق الإمانيّة 
بالذكر الإِلَهيّ» في منهاج الطريقة ومراتب الولاية... 


التلويح الثاني: 

أن مفتاح هذا السّير والسلوك القلبي» وواسطة هذه الحركة 
الروحانيّة» ها الذكر الإلَهىّ والتفكر. وإِنٌّ محاسن هذا الذكر والفكر 
لا تنتهى بالتعداد. وإِنُ فآدة جزئيّة عائدة إلى هذه الحياة الدنيوية 
امضطربة» بقطع النظر عن الفوآئد الأخرويّة» والكالات الإنسانيّة التي 
لا حدّ لحاء هي: أن كل إنسان يطلب على كل حال» تسلياء ويقصد 
ذوقاً» ويتحرّى أنساً يزيل الوحشةء ليتنفس ويخلص بدرجة ما عن 
اضطراب الحياة وعن تكاليفها الثقيلة. وإِنّ ما في نتيجة المدنية 
الانسانيّة من الاجتاعات المّنسة تورث في عشرة إناس واحداً أو اثنين»؛ 
أساً والثة وتيلياءء قناء بل غل وجهالغفلة والشكر»” ولكن الثاني في 
المأة» إِمّا يعيشون منفرداً في الجبال والأودية» أو يسوقهم بلاء المعيشة 
إلى التواحي الثائية» أو أنْهم محرومون عن الانس الناشثىء عن جماعات 
الناس » بسبب الوسائط المفكرة للآخرة» مثل الشيب واطرم. فلا يورثهم 


تاد المكتوتب التاسع والعشرون 
ذلك الحال انسآء ولا يسلّيهم. هذا فالتسلّي الحقيقي والانس الجدّي 
والدّوق الحلو لأمثال هولآء» هو أن يحرّك القلب»ء بواسطة الذكر 
والفكرء فيتوجّه إلى قلبه في تلك التواحي الثائية وتلك الجبال 
المتوحشة والأودية المزعجة. فيقول: الله اللهء ويستأنس بقلبهء فيتصور 
بذلك الأنس»ء ما حوله من الأشيآء الناظرة إليه بالوحشة» في حالة تبسم 
مؤؤنس. فيقول: إنّ ما لا حدّ له من عباد خالقي الّذي أذكرهء كثير في 
مكاني المتوحّش هذا أيضاًء كا يوجد في كل جانب. فلست وحيداً» ولا 
معنى للتوحش. فيستفيد ذوقاً مونساً من حياة مؤمنة. ويفهم معنى 
بنعادة الحناة.. فيشكر :الله تعال .:. 


التلويح الثالك: 

أن الولاية حجّة للرسالة. والطّريقة برهان للشريعة؛ لأنّ الحقآئق 
الإهانيّة التي تبلّغها الرسالة؛ تراها الولاية في درجة عين اليقين» بنوع 
من الشهود القلبّ والذوق الروحي » فتصدّق بها. فتصديقها حجة قطعيّة 
على حقّانية الرسالة.. وأنّ الطريقة بذوقها وكشفها لحقآئق الأحكام التي 
تدرّسها الشريعة» وباستفادتها واستفاضتها منهاء برهان باهر على أن 
تلك الأحكام الشرعيّة حقّء وأنها جآءت من الحق.. نعم: كا أن 
الولاية والطّريقة حجّة الرّسالة» ودليل الشريعةء كذلك سر لكال 
الإسلاميّة»ومدار لأنوارها» ومعدن لترقيّات الإنسانيّة » ومنبع لتفيّضاتها » 
بسر الإسلاميّة.. هذاء فهذا السرٌ العظمء مع هذه الدّرجة من أهميته 
فقد ذهب بعض الفرق الضالة إلى جانب إنكاره. فصاروا سبباأ.لحرمان 
غيرهم عن تلك الأنوار التي حرموا هم أنفسهم عنها... 

وإِن ماهو ريد مدار التأسّف » هو: أن بعض العلاء الظاهريين من 
أهل المّنة والجماعة» وبعض الغافلين من أهل السّياسة المنسوبين إلى أهل 
السنّة والجباعة» يجعلون ما يرونه بين أهل الطّريقة من بعض الخطيئات 


القسم التاسع 
وسوء الاستعالات» وسيلة. فيسعون لسد تلك الخزينة العظمى» بل 
لتخريبهاء ولتنشيف منبع ذلك الكوثر التاثر لنوع من مآء الحياة» مع 
أنه قل يوجد في الأشياء أمور ومشارب ومسالك بلا قصورء يكون كل 
جياماخيرا :فال يقع على كل حالء بعض قصورات وسوء استعبالات؛ 
لآن الدين لصوا أغلا :]ذا دعلوا أمرا : يعطلون سوه مقي لاك انا : 
ولقة. الله تقال :يظير .خدالته «الرئانتة عوازنة: الحمسنات واليقعات»: 
بدستور محاسبة الأعال ف الآخرة. يعني : أنه إذا رجحت المسنات 
وثقلت » يكافىء عليها ويقبلها. وإذا رجحت السيئات». يجازي عليها 
ويرذها . وإِنْ موازنة الحسنات والسيئات تنظر إلى الكيفية» ولا تنظر 
إلى الكمية. فقد تكون أُحيان ترجح حسنة واحدة على ألف سيئة. 
فتعفيها . فإذا كانت العدالة الإلهيّة تح هكذاء وكانت الحقيقة أيضاً 
كر4< هذا حم : ٠‏ فإنّ الدليل على أن حسنات الطّريقة - نعني الطريقة 
التي في دآئرة السنّة السنيّة - ترجح على سيّئئها قطعاء الل 
الطريقة يقة يحفظون ليمانهم » في زمن هجوم أهل الضلالة. فإِنُ مخلصاً عاديا 

من أهل الطريقة ة يحافظ على نفسه أكثر من متفنن صوريّ وظاهري. 
وينقذ إيانه بواسطة ذوق تلك الطريقة» ومحبّة أولآئك الأوليآء . ويصير 
فاسقاً بالكبآئر. ولكن لا يكون كافراً. ولا يولج به في الزندقة بسهولة. 
فإِنّ سلسلة من الغارع الذين يقبلهم أقطاباً بحبّ شديد واعتقاد متين» 
لا ينقضها أي قوّة أصلاء في نظره. ولأنّه لا ينقضهاء لا يقطع عنهم 
اعتاده عليهم . وإذاً م يقطم اعتاده عنهم » للا يدخل الزندقة. ومن 1 
يكن له حصضّة في الطريقة» وم ينهض قلبه إلى الحركة, ولو كان عللا 
محققاً: فقد أشكل إن يحافظ على نفسه تاماً: ضد دسائس الزنادقة 
الحاضرين... 
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ويوجد شيء آخر. وهو: أن بعض مشارب اتّخذت صورة خارجة 


1م04 





المكتوب التاسع والعشرون 
عن دائرة التقوى » بل عن دآئرة اللرسلامء ومن يعلّقون على أنفسهم اسم 
الطريقةة بغير حق » 3 تكون الطريقة محكومة بسيئاته). وإنّ الطريقة, 
مع صرف النظر عن نتائجها الدّينيّة والأخرويّة والرّوحيّة: العلويّة 
المهمّة جداًء فإنّ الواسطة الأولى الموثّرة الحارّة» لانكشاف الأخوّة 
وانبساطهاء التي هي رابطة قدسيّة بين عالم الاسلام فقطاء هي 
الطرآئق» كا أنها قلعة من القلاع الإسلاميّة الثلاث الهمّة النينة» ضِدٌ 
المجات المدهشة من هججرات عام الكفر والسياسة النصرانيّة» لإطفاء 
نور الإسلاميّة. فإِنْ ما أدَى إلى الحافظة على إسطنبول التي كانت 
مركر الخلافة. ضد جميع العالم التصراقٌء خسيأة وخسين عاماء هي 
أنوار التوحيد الفوّارة في حسمأة مكان في إسطنبولء وقوّة إهان 
القآئلين: «الله الله » في التكايا ورآء تلك الجوامع الكبيرة التي هي 
نقطة مهمّة لاستناد أهل الارهان في ذلك المركز الإسلامي» وجيشائهم 
ومَيجانهم بمحيّة روحانية ناشئة عن المعرفة الإلهية.. 

فيا أيّها العملاء الذين لا عقل لهمء ويا دعاة القوميّة المتصنّعين!. 
اذكروا ما هي السيئات التي تنقض حسنة الطّريقة هذهء في حياتم 
اللإجتاعية؟.. 


التلويح الرّابع: 

أن مسلك الولاية مشكل جدًاً مع كونه سهلاً للغاية» وطويل جد مع 
كونه قصيراً للغاية» وخطر جد مع كونه قينا للغاية وضيّق جذا مع 
كونه واسعاً للغاية. فلهذه الأسرار يغرق أحياناً الّالكون في ذلك 
الطريق. وأحياناً يقع خاسراً. وأحياناً يرجع»ء فيضلٌ غيره عن 
الطريق.: 

فمن جملة ذلك: أنّ في الطّريقة مشربين تحت التعبير بالسير الأنفسيٌّ 


القسم اا ا 047 
والسّير الآفاقي. 

فمشربها الأنفسيّ يبدأ من النفس. فيسحب بصره عن الخارج. 
وينظر إلى القلب. وينقب الأنانيّة. فيمّر عنها. ويفتح الطّريق من 
القلب. ويجد الحقيقة. ثم يدخل الآفاق. فحينئذ يرى الآفاق نورانية. 
ويقضي ذلك السّير سريعاً. ويرى فيها أيضا في مقياس كبيرء الحقيقة 
التي رآها في الدآئرة الأنفسيّة. وأكثر الطّرق الخفيّة يذهب بهذا 
السّبيل. وأهم أساس هذا المشربء هضم الأنانيّة وترك الهوى وإماتة 
لفون 

والمشرب الثّاني:يشرع من الآفاق. فيتفرّج على جلوات الأسماء 
والصّفات في مظاهر تلك الدّآئرة الكبرى. ثم يدخل الدآئرة الأنفسيّة. 
فيشاهد تلك الأنوار في دآئرة قلبهء في مقياس صغير. ويفتح فيها 
الطّريق الأقرب. ويرى القلب مرآة الصّمد. ويصل إلى المقصد الذي 
يطلبه . . ءِ 3 س 0 
هذا فالسالكون في المشرب الأول إذا لم يوفق لإماتة النفس الأمّارة 
وم يترك الهوى» فم يهضم الأنانيّة» يسقط من مقام الشكر إلى مقام 
الفخر. ويببط من الفخر إلى الغرور. فإن كان معه انجذاب ناشىء عن 
الحباء» ونوع من سكرناشىء عن الانجذاب» تصدر عنه دعاوى زآئدة 
من حدّه كثيراً بامم الشطحات . فيخسر هو نفسهء ويصير سبباً لضرر 
غيره. فمثلاً: ىا أن ملازماً إذا اغتر بذوق القيادة التي فيهء وبنشوتها » 
يظنّ نفسه مشيراً. فيلبّس دآئرته الصغيرة» بتلك الدآئرة الكلّية. وأنّ 
كمسا تقاف :فى مرآة ضغيرة تست التبانها يقس" تقاهد :جلواعا 
بجشمتها في وجه البحرء بجهة من المشاببة بها ؛ كذلك يوجد كثير من أهل 
الولاية» يرى نفسه أكبر من الذين هم أعظم منه بدرجة تكون نسبته 
إليهم كنسبة ذبابة إلى طاءوس. ويشاهد كذلك. ويجد نفسه محقّة. حتى 
إني رأيت من انتبه قلبه فقطء وشعر في نفسه بسر الولاية» من بعيدء 


وو لعجت ' 'المكتوي التاسع والعشرون 


كان يتلقّى نفسه قطبا أعظم . فيتزيًا بذلك الطُور. فقلت: يا أخي!. كا 
أن لقانون السّلطنة جلوات جزئية وكلية على فل واد نمق دائرة 
الصدر الأعظم إلى دآئرة مدير الناحية ؛ كذلك أنّ للولاية والقطبيّة 
أيضا جلوات ودوآئر يمختلفة كذلك. وأنٌ لكل مقام ظلالاً كثيرة. فإنك 
رأيت ف دآئر تك اللي هي في حم دائرة مدير التاحية» جلوة عطلنق 
من القطبيّة الشبيهة بالصدر الأعظم. فاغتررف ا ولت اراي عق 
ولكنّ حكمك خطاً. ال 0 
الشخصٍ اتتبه من جواني هذاء ونجا عن تلك الورطة» إن شاء الله.. 

وكذا أني رأيت إناساً متعدّدة كانوا يظدون أنفسهم نوع من مهد . 
ويقولون: لف سأكون نهدا : وليس هؤلاء الرجال كذبة وخدعة. بل 
ينخدعون. وفظتوي دنا :وروثهاء حقيقة :فا أنّ للأمبأء الالهيّة تجلّيات 
وجلوات: من «داكرة الغرش الأعظم إلى ذرة واحدةء وتتفاوت في 
الَطهريّة لتلك الأسماء» بتلك التسبة؛ كذلك أنّ مراتب الولاية أيضا 
التي هي عبارة عن ملي الأنياء:؛ متفاوتة كذلك. وإِنُ السبب الأهمه 
لهذا الالتباس ) هو: أَنَّ من مقامات الأوليآء بعضص مقامات متناسبة 
ببعض مشاهير الأوليآء» ىا يوجد في بعض المقامات خصوصيّة وظيفة 
المهدي» ويرى نسبة خاصّة بالقطب الأعظمء ويكون مناسبة خاصة 
بالسيّد الخضر. حتّى إِنه يعبّر عن تلك المقامات مقام الخضر ومقام 
أويس ومقام المهديّة.. هذا فبنآء على هذا السر أن الذين يدخلون ذلك 
المقام , ومثالاً ما أو ظلاً من ذلك المقام يظطنون أنفسهم » المشاهير 
المتناسبين بذلك المقام مناسبة خاصة. فمنهم من يظن نفسه خضراً. 31 
يعتقدها مهدّياً. أو يتخيّلها قطباً أعظم. فإن ل يكن طالباً للجاه؛ وليس 
له أنانيّة, لا يكون محكوماً عليه في ذلك الحال. وإِنّ دعاواه الفاضلة 
عن كذ كه لساك ولعلة ليكوت عدولا با كران كانث نمه 
ري الح الناء كلت الشثثارء فتلي شه وترك الفكره 


القسم التايع تا ا سس سس 0144 
فدخل الفخرء فإِنه يسقط من الفخر شيئاً فشيئاً إلى الغرور. 
فإما يسقط إلى درجة الجنون. أو يضلٌ عن طريق الحق» لأنه يتلقى 
الأوليآء العظام مثل نفسه. فينتقض حسن ظنه في حقهم. إذ أنّ النفس 
مها كانت مغرورةء فإِنْها تدرك قصور نفسها. فيقيس أولائك العظام 
على نفسه.فيتوسّمهم قاصرين. حتى إِنّْه ينتقص احترامه في حق الأنبيآء 
أيضا.. هذا فمن ابتلي بهذا الحال لا بدّ أن يتمسّك يزان الشريعة» 
ويتخذ دساتير علبآء أصول الدَّين مقياساً لنفسه» ويجعل تعاليم محققي 
الأوليآء مثل الإمام الغرّالي والإمام الربّاني دليلاً لنفسه. وأن ينهم نفسه 
دآاً. وأن لا يعطي بيد نفسه سوى القصور وغير العجز والفقر.. وما 
في هذا المشرب من الشطحات تنشأ عن حب النفس, لأنّ عين الحبّة لا 
ترى القصور. فيظن نفسه القاصرة غير اللائقة كقطعة زجاج» زمرداً 
وألاساً» لحبّه لتلك النفس... وإِنّ أخطر خطأ بين هذا النوع» هو: أنه 
يتخيّل المعاني الجزئيّة الواردة على قلبه بوجه الإلهام» كلام الله» فيعبّر 
عنها بالآيات. وبذلك يطرأ عدم احترامء على مرتبة الوحي العليا 
الأقدس.. نعم: إنّ جميع الإلهاماتء من إام التحل والحيوانات؛ إلى 
إلحامات عوام' الثاس وخواص البشرء ومن إلام عوام الملائكة» إلى 
إلهامات خواص الكروبيّين .هي نوع من الكلات الربانيية. ولكن الكلام 
الرباني حسب قابليّة المظاهر والمقامات» هو جلوات الخطاب الرباني » 
الختلفة التي تتلمع ورا استعززذر القن حتيكات ‏ :وإنا تفينة أخثال ترك 
الإلهامات» باسم «الآية» التي هي الاسم الخاص لنجوم القرآن الذي 
هو الاسم الخاص للوحي وكلام اللهء ومثاله المشخص الأبهرء فخطأ 
محض. فإنٌ مثال الشمسء المستور الطفيء المشهود في المرآة المنصبغة 
بأيديناء ماذا كانت نسبته الى الشّمس في السمّآء ‏ كذلك أن ما في قلوب 
أولائك المدّعين» من الإلهامء نسبته إلى آيات شمس القرآن الذي هو 
الكلام الإلّهي مباشرة, هي في تلك الدّرجة أيضاًء كا بيّن وأثبت في 


فق اع أ ب نل عت و تحنم "المكتوتب التاسع والعشرون 
المقالات الثّانية عشرة والخامسة والعشرين والثلاثين.. نعم: إذا قيل: إِنْ 
أمثلتها المشهودة في كل مرآة» هي أمثلة الشمس» وهي متناسبة معهاء 
فذلك حو :ولك لا تملق كرزه الأرهل عراة كلك الشسسات» ولا تريطل 


أن وحدة الشهود التي هي تحت اسم وحدة الوجود التي هي 
الوا:..بْ#الوجود. فيشاهد سآئر الموجودات ضعيفة وظلاً بالنسبة إلى 
ذلك الواجب الوجود ء بحيث يحك أنّها ليست لآثقة باسم الوجود. فيلفها 
بغطآء الخيال. فيعدّها عدماء في مقام ترك ما سواه تعالى. حتى إنه 
يتقدم إلى حيث يتصورها معدومة. ويعطيها كيفيّة مرآة خياليّة لجلوات 
الأسياء الإلهيّة فقط... 

هذاء فلهذا المشرب حقيقة أهمّ. وهي: أنه يرى وجود الواجب»ء 
بقوّة الإهان وبانكشاف ولاية عالية؛ انكشافاً في درجة حق اليقين, 
بحيث ينزل وجود الممكنات إلى درجة أدنى لا يبقى لها مقام في نظره 
سوى الخيال والعدم. فينكر الكآئنات عادةء بحساب الواجب الوجود. 
ولكن هذا المشرب مهالك. فأوَّها : أنّ أركان الإيمان سنّة. ويوجد أركان 
غير الإيمان باللهء كالارمان باليوم الآخر. وإِنّ هذه الأركان تقتضى 
وجود الممكنات. ولا تبنى تلك الأركان الايانية الحكمة» على الخيال.. 
فلذلك إذا دخل صاحب ذلك المشرب» عام الصّحو من عام السكر. 
والاستغراق» لا بد أن لا يأخذ ذلك المشرب معهء ويلزم أن لا يعمل 
بمقتضى ذلك المشربء وأن لا يحوّل هذا المششرب القلي الحاليّ الذوقيء 
إلى صورة العققّ والقولقّ والعلمي؛ لأنّ الدساتير العقليّة والقوانين 
العلميّة والأصول الكلاميّة» الواردة عن الكتاب والسئّة لا تحمل ذلك 


القنم التاسع -- ل شت 883 
المشرب» ولا تكون قابلة للتطبيق عليه. فلذلك لا يرى ذلك المشرب 
صريحاً عن الخلفآء الراشدين والأمّة الجتهدين وكبار السّلف الصالحين. 
فإذاً أنه ليس أعلى مشرب. بل مشرب عالء لكن ناقص. وأهمٌ جداً . 
لك خطن عند : وثقيل جدًاء لكن ذوقيٌ جدًاً. فلأجل ذلك الذوق لا 
يريد الخروج عنه من يدخلونه. ويظئونه المرتبة العليا» بسبب العجب. 
وقد بِيّنَا أساس هذا المشربء وماهيّتهء بدرجة مّاء في رسالة النقطة 
وف بعض المقالات والمكتوبات. فاكتفاة بها نبيّن هنا أهم ورطة لذلك 
المشرب المهم. وذلك: أنّ ذلك المشرب مشرب صالح يصير أخص 
الخواص الذين يرون عن دآئرة الأسباب» فيقطعون علاقتهم عن 
الممكنات بسر ترك ما سواه تعالى» مُظْهراً له في حالة الاستغراق 
الطلق.. وإنّ تلقين هذا المشرب بصورة علميّة: لأنظار الذين غرقوا 
ين الأسناب: تومفتوا. الدننااويلوا: إلى «الشسمةة بالاسفة الادية .هو 
إغراق لم في الطبيعة والمادّة: وإبعاد عن الحقيقة الإسلاميّة؛ لأنّ نظراً 
عاشقاً للدّنيا ومتعلّقاً بدآئرة الأسباب»يريد إعطاء نوع من البقآء لهذه 
الدّنيا الفائية. ولا يريد تفويت تلك الدّنيا الحبوبة له؛ عن يده. فيتوكُم 
وجوداً باقياً لهاء بوسيلة وحدة الوجود. فيصعد بالدّنيا إلى درجة من 
المعبوديّة» بمحساب تلك الدّنيا الحبوبة لهء وبنآء على قليك البقآء 
والأبديّة لها تماماً. فيفتح الطّريق إلى ورطة إنكار الله تعالى. نعوذ بالله 
منها. فإِنٌ فكر المادية استولى في هذا العصرء بحيث يعلمون المادّيات 
مرجعاً لكلّ شيء. وإنّ خواص أهل الإهان يرون المادّيات بدون أهمية 
بجيث يعدمونها في عصر هكذا. لذلك إذا طرح مشرب وحدة الوجود 
بين الناس» يحتمل ان يتملّكه المادّيون» ويقولوا: إِنْنا أيضاً نقول 
هكذا. مع أن الشرت الأبعد عن مسلك الادّيين والطبيعيّين بين 
المشارب فِ الدنياء هو مشرب وحدة الوجود, أن أعل وعدة. الوصوة 
يهتمُون بالوجود الإِلهيّ بقوّة اللإهانء بحيث ينكرون الكآئنات 
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والموجودات . أما المأدّيون فإنهم يبتمون بالموجودات» بحيث ينكرون الله 
تعالىء بحساب الكائنات.. هذا فأين هؤّلآء؟. وأين الآخرون؟.. 


التلويح السّادس :ثلاث نقاط... 


النقطة الأولى: أنّ الأحسن والأقوم والأبرق والأغنى بين طرق 
الولاية» هو الاتباع للسنة السنيّة. يعني: أنه يتصوّر في أعاله وحركاتهء 
السنة السنيّة. فيتبعها ويقلدها. ويتصوّر في أفعاله ومعاملاته: الأحكام 
القشرعية . كتفذها 'دليلاً هذا حأعوالة الماوثة ٠.‏ ومفائلات: العرسة» 
وحركاته الفطريّة تدخل في شكل العباداتء بواسطة هذا الاتباع 
والاقتداء» مع أن كل عمل له ينتج 0 حم شرعي ؛ بتذكير السئة 
والشرعء في نقطة ذلك الاتباع. وان ذلك" التخطر يذكر باحي 
00 وذلك التذكر يذكر الله تعالى للخاطر . وتلك الخاطرة تنتج 
من الحضور. فيمكن في ذلك الحال أن تُجمَل دقآئق العمر في 3 
: بين حضون 5اقا: فهزة لاذه الكبرى» هي جادّة الصحابة 
والسّلف الصّالحين الذين هم أهل وراثة النبوةء تلك الوراثة التي هي 
الولاية الكبرق.. 


النقطة الثّانية: أنّ أهيّ أساس طرق الولاية وشعب الطّريقة» هو 
الإخلاص, لأنّه يخلص بالوخلاص عن الشرك الخفيّ. فمن م يكسب 
اللإخلاص لا يستطيع أن يسير في تلك الطرق. وإِنْ القوة ة الأقطع لتلك 
الطرق؛ هي الحبة.. نعم: إِنّ الحبّة لا تطلب في محبوبها وسائل الانتقادء 
ولا تريد رؤية قصوراته. وإنها ترى أمارات ضعيفة دالّة على كال 
محبوباء في حم حجج قويّة. وإنها موالية لحبوبها دائاً.. هذا فبنآء على 
هذا السرّ: أن المنوجهين إلى معرفة الله بقدم الحبّة لا يلقون السّمع إلى 
الشبهات والإعتراضات. فينجؤن زخيصا ٠‏ ولاون اجتمعت آلاف 
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شياطين» لا تبطل في أنظارهم أمارة تشير إلى كال محبوبهم الحقيقي. 
وإن لم تكن الحبة» يضطرب حينئذ كثيرا بين اعتراضات تعترضها نفسه 
وشيطانه والشياطين 00-7 فيلزم دقّة نظر وقوّة إيمان ومتانة 
بطوليّة. حتّى ينقذ نفسه. هذا فبنآء على هذا السر: أنّ الحبّة الواردة 
عن معرفة اللهء حميرة 0 أهمٌء في ججميع مراتب الولاية.. ولكن 
للمحبّة ورطة هي: أنه يخطو عمًا هو سر العبودية من التضرع والنخوء 
إلى الدلّ والدّعوى. فيتحرك بدون ميزان. فتصير سماء وهي ترياقء 
وذلك بمضيها عن المعنى الحرف إلى المعنى الاسمي» حين توجّهها إلى ما 
نوات تبال : 0 أنه خينا حب غين الله :تعاق: كان اللاذم ريط 
القلب بهء با سم الله وبحسابه وبجهة 0 0 لأنياثه 4 عتصور أحياناً 
ذلك ا مجمساب ذلك الشخص » سم كالاته الشخصية وقالة 
الذاقي. فيحبه بالمعنى الاسمي. ل إنه - أن بهم انف بدون أن 
يتصور الله والني. فهذه الحيّة ليست وسيلة لحيّة الله. وتكون حجان 
لها. وإن كانت بالمعنى الحرقّ تكون وسيلة لحبّة الله. بل يصمٌ أن يقال: 
إنها جلوتها .. 

النقطة الثّالئة: أنّ هذه الدّنيا هي دار الحكمة ودار الخدمة. 
وليست دار الأجرة والمكافأة. وأنّ أجرة ما هنا من الأعال والخدمات». 
هي في البرزخ والآخرة. وأنّ الأعمال هنا تثمر في البرزخ والآخرة. 
فإذا كانت الحقيقة هي هذهء فلا بد أن لا ل د إلى 
الأعمال الأخرويّة من النتآئج. وإن أعطيت يلزم قبوها على وجه الحزن 
لا الامتنانء لأنّ ثمرة العمل الأخرويٌ؛ التي هي في حم الباقية بسر 
تعاوضها بعينها كلا اقتطفت كثار الجنّةء ليس من شأن العقلء أكلها 
بصورة فانية في هذه الدنيا. فإنه كمبادلة سراج باقء بسراج يعيش 
وينطفىء في دقيقة والددة فننان هل - هذا الدر “يستطيب: أغل 
الولاية» الخدمة والمثقّة والمصيبة والكلفة. ولا يتدلّلون لا ولا يشتكون 


4 _ _ لل المكتوب التاسع والعشرون 


منها. ويقولون: الحمد لله على كل حال. وإذا أعطي الكشف والكرامة 
والأذواق والأنوارء يقبلونها من قبيل التفات إِلَهِيّ. فيسعون لسترها. 
ولا يدخلون في الفخرء بل يدخلون في الشكر والعبودية أكثر. وقد 
طلب أكثرهم استتار تلك الأحوال وانقطاعهاء حتى لا يختلٌ ما في 
أعالهم من الإخلاص.. نعم: إِنّ أهمّ إحسان إِلَهِيّ في حقّ إنسان 
مقبول» هو عدم إحساس إححانه لهء حتى لا يدخل من التضرّع إلى 
التدلّل؛ ومن الشكر إلى الفخر.. فبنآء على هذه الحقيقة: أن طالي 
الولاية والطّريقة: إذا طلبوا الأذواق والكرامات التي هي ترسشّحات 
الولاية» وكانوا متوجّهين إليهاء واستطابوا منهاء يكون من قبيل أكل 
الثّمرات الأخرويّة الباقيةء بصورة فانية في دنيا فانية» مع أنه يفقد 
الإخلاص الذي هو روبة الولاية. فيفتح الجال لفرار الولاية... 


التلويح السابع : أربع نكات ... 


النكتة الأولى: أنّ الشريعة هي نتيجة الخطاب الإلَهِيّ في نقطة 
الرّبوبيّة المطلقة بسر الأحديّة» مباشرة بلا ظلّ وبدون حجاب.. وأنٌّ 
أعلى مراتب الطّريقة والحقيقة» تصير في حم أجزآء الشريعة. وإلا 
فإنها في حك الوسيلة والمقدّمة والخادم دآئاً. وإِنّ نتائجها هي ممكات 
الشريعة. يعني: أنّ مسالك الطريقة والحقيقة» هي في حك الوسائل 
والخدام والمراقيء للوصول إلى حقآئق الشريعة. فترتقي إلى أن تنقلب 
في المرتبة العلياء بمعنى الحقيقة وسرٌ الطريقة الموجودين في نفس 
الشريعة. فحينئذ تصير أجزآء الشريعة الكبرى. وإلا فإِنٌ تصوّر 
الشريعة قشراً ظاهرياً » وتصوّر الحقيقة باطنها ونتيجتها وغايتهاء ليس 
صحيحاً» كا يظنه بعض أهل التصوّف.. نعم: إِنّ للشريعة حسب 
طبقات الناسء انكشافات مختلفة. فتسمية مرتبة الشريعة المنكشفة 
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للخواص» بامم اللشقة: والطريقة ع دظانا أن حقيقة: الشريئة هي ظاهر 
الأريية: حسب عوان التأني: خا . فإنٌ للشريعة مراتب تنظر إكى عموم 
الطبقاق فتاء عل هذا ادر كل تعد آهل الطريقة وأضكاب 
الحقيقة يزداد انجذابهم واشتياقهم واتباعهم للشريعة افشلكون: امش حنة 
سنيّة ؛ كأكبر مقصد. فيسعون لاتّباعها. ويقلّدون بباء لأنّ الوحي مها 
كان أعلى من الاهام» فإِنٌّ الآداب الشرعيّة التي هي مرة الوحي؛ أعلى 
وأهم لكك الدرجة مق آذاب الطريقة التي هي ثمرة الإلهام. لذلك فإِنُ 
أهمّ أساس الطريقة» هو اتباع السئة السنيّة... 


النكتة الثانية: أن الطروقة: لمعه لا بد بدٌ أن لا تخرجا عن كونها 
وسيلة. فإن صارتا في حي المقصود بالذات» فحينئذ تبقى محكات 
الشريعة وعملياتها ؛ والاتباع للسنة السنية ؛ ف ح أمور رسمية . فيتوجه 
القلب إلى الطرف الآخر. يعني: أنه ينصوّر حلقة الذكر أزيد من 
الصّلاة. وينجذب إلى أوراده أزيد من الفرائض. ويجتنب عن مخالفة 
آداب الطريقة أزيد من الاجتناب عن الكبائر» مع أن أوراد الطّريقة 
لا تقايل واحدة من الفرآئض التي هي محكات الشّريعة» ولا تملا 
مكانها. ولا بد أن تكون آداب الطريقة وأوراد التصوّف مدار التسلّي 
للذوق الحقيقي في تلك الفرآئض. لا أن تكون منثأ له. يعني: لا بد 
أن تكون تكيّته وسيلة لذوق الصلاة في الجامع» ولتعديل أركانها. وإلا 
فإِن من يصلّي في الجامع رسمياً وسريعاً» متصوراً كاله وذوقه الحقيقي 
في التكيّة» يتباعد عن الحقيقة... 

النكتة الثّالئة: ينأل أنه هل كن الطّريقة في خارج السئة السنيّة 
وأحكام الشريعة.؟ 

الجواب: أنها توجد» ولا توجد... فهي توجدء لأنّ بعض الأوليآء 
الكاملين أعدموا يسيف الشريعة . ولا توجد. أن محققي الأوليآء اتفقوا 
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في دستور سعد الشيرازي هذا .وهو: (محالست سَعْدِي!.براء صفا »ظفرْ 
بُرْدَنْ جز دَرْبِي مصطفى ») يعني: أن من الحال أن يصل إلى أنوار 
الحقيقة» الحقيقيّة» الخارج فو حال الرسول الأكرم عليه الصّلاة 
والسلام» والذي لا يتبعه. 

وسكت هذه المسألة هو: أنه لما كان الرّسول الأكرم عليه الصّلاة 
والسلام خاتم الأنبيآء » والخاطب اللي بامم عموم نوع البشر» فلا شك 
أنه لا يمكن أن يسلك نوع البشر في خارجٍ جاذته. ومن الضروري أن 
يوك تيت لواكد: ولا كان ' أهل المنابة .وأهل الاستتراق لا يكوتون 
مسئولين عن مخالفتهم » وكان في الإنسان بعض لطائف لا يدخل تحت 
التكليف : ولا يتخذ مسؤلاً مخالفته للتكاليف الشرعيّة»إذ تكون تلك 
الطيفة حاكمة عليهء وكان في الإنسان» بعض لطائف لا يدخل تحت 
الاختيار أيضاً ك| لا يدخل تحت التكليف» حتى إِنْه لا يدخل تحت 
تدبير العقل أيضاء ولا تصغي تلك الأُطيفة إلى القلب والعقل» فلا شك 
أن تلك اللّطيفة إذا كانت حاكمة في إنسان لا يسقط ذلك الشخص عن 
درجة الولاية في مخالفته للشريعة» لكنه مخصوص بذلك الزمان. ويعد 
مغك ورا لكن قرط أن ل موحد إنكان وتزنف ‏ وامتسناف: قد 
حناق «الشريعة والقواعد الإيانية. ولا بن أن يعم الأحكام حا وان 
م يفعلها . وإلا فإن غلب لذلك الحال» فحصلت كيفيّة تثمٌ بالإنكار 
والتكذيب» ضِدّ تلك الحقائق الحكمة» فهي علامة للسقوط. نعوذ 
بالله .. 


الحاصل: أنّ أهل الطريقة الوجودين ف خاب الشريفة فيان 
إلى خارج دآئرة الذريعة. 5 ذلك الع تقدير 


ع0 





القسم التاسع 
أحكام الشريعة وعن عدم طلبها. بل يتركها بالضرورة» بدون آلاختيار. 
فهذا القسم من أهل الولاية موجود. وقد وجد بين هؤلاء مدقتا أولناء 
قيمون. حتى إن بعض الحتقين من الأولاء حكموا بوجود بعض من 
د الدع خارجاً ؛ لا عن دآئرة الشريعة فقطل ٠‏ بل يوجد في خارج 
الإسلاميّة. ولكن بشرط أن لا يكذّب أيّ حم من الأحكام التي 
6 8 جد عليه المّلاة والتلاغ» "بل إثّد لا .يتصورها: أو لا يكون 
نوجها «البها: للا ل فإن علمها وم 
يقبلها » لا يجوز.. 
أمّا القسم الثاني : فَإِنّه يغترٌ بأذواق مشرقة من أذواق الطريقة 
والحقيقة. فل “تال درحة ذوق حقاتق اللاريية التي هي أعلى من مذاقه 
بكثير. لذلك يتلقاها أمراً رسيا . 17005ظظ . فيتقدم إكى أن 
يظنّ الشريعة قثراً عافن :. وكلت ما وجي من اللقفةء أناناً 
ونتصودا ٠.‏ قيتول:: لقذ: .وعدا ."ال اشتبى »لتقمل الفا لاحكام 
الشريعة. فالذين عقولهم في رؤسهم من هذا القسمء هم مسؤلون. 
ويسقطون. بل بعضهم يكونون مسخرة للشيطان... 
النكتة الرابعة: : أنّ بعض أشخاص من فرق أهل الضلالة والبدعة 
يصيرون مقبولين في نظر الأمّة. ويوجد أشخاص مثلهم بعينهمء ٠‏ ولا 
يوجد أي فرق ظاهري» تردهم الآمّة. فكنت أتحيّر فى هذا . مثلاً: ل 
مثل الزغشري في مذهب العارلة مع كوا أَسْدّ فرد متعصّب في 
الاعتزال» لا يكفّره الحقّقون من أهل السنّة, ولا يضلّلونه ضدّ تلك 
0 القّديدة له»بل يطلبون له طريقاً من النجاة. وإنْهم يعدّون 
المعتزلة مثل أبى علي الجبائي الذي هو أدنى بكثير من درجة شدة 
ا ومطرودين. فكثيراً مّا كان هذا السر يس تطلعي . 
ثم فهمت باللطف الإلّهي: أنّ اعتراضات الزغشري غل: أهل” الينة 
كانت تنشأ عن محيّة الحقّ فى مسلكه الذي يظنّه حقّاً. يعني : أنّ التنزيه 


60548 


المكتوب التاسع والعشرون 


افده نبلا يكون فق :قطرة يكون المختواناق خالقة لأننالما :نلنالك' ل 
قبل ديقور أهل «السنة. فى ,ممالة كبلق الأجال» يق .عييه النتوية” اله 
تغال..ولث 'مافن عة المعتزلة المردودين» هم مردودون من إنكارهم 
لدساتير أهل السنة وقوانينهم , وذلك من عدم وصول عقوطم القاصرة » 
إلى تلك الدّساتير العالية» ومن عدم تمكن تلك القوانين الواسعة في 
أفكارهمٍ الضيقة» فضلاً عن محبّة الحقّ. فك أنّ لأهل الاعتزال هذه 
الخالفة لأهل السنة والجاعة في عل الكلام ؛ كذلك بعينه:أنّ مخالفة بعض 
أهل. الطريقة الموجودين في خارج السنة السنيّة. هي بجهتين أيضا.. 

اداه أنه دسق فهو ع لتر مأاء ضِدٌ آداب الشريعة الني م 
ينل بعد إلى 'درجة ذوقهاء وذلك. مهة الافتتان بحاله ومشربه 
كاز خشري. : 

أمّا القدم الآخر: فإِنّه ينظر إلى آداب الشزيعة بلا أهميةء حاشاهاء 
بالنسمة إل:وساتير الطريقة وذلك لآة حوصلته الضيّقة لا تستطيع أن 
تحيط بتلك الأذواق الواسعة» وأنّ مقامه القاصر لا يقدر أن ينال إلى 
تلك الآداب العالية.. 





الأول: أن قسما من أهل السّلوك الذين لا يراعون تام الاتباع للسنة 
الس يقع في الورطة بترجيح الولاية على النْبوّة. ولقد أثبت في 
المقالتين الابعة والعشرين والثلاثين , ما هو مقدار علو النبوة » وحمود 
الولاية بالنسبة إليها.. 
الثانية: أنّ قدماً مفرطاً من أهل الطأريقة يقع في الورطة بترجيح 
ليآثها على الصحابة » ومشاهد تهم إياهم ا في درجة الأنبياء وقد 


أوليا 
أثبت قطعاً في المقالتين الثّانية عشرة والسّابعة والعشرين» وفي ذيلها في 


القزوا الكاسم عي 7 914 
حقّ الصّحابة: أن في الصحابة خاصّة من الصحبة بحيث لا يوصل إليها 
بالولاية» ولا يتفوق على الصّحابة. وأنّ الأوليآء لا ينالون الأنبيآء ‏ أي 
وقت ... 
الثّالئة: أنّ قسياً من الحاملين لتعصّب الطريقة بالافراط+ يخالف 
السئّةع فيترك السنئة. ولكن لا يترك ورده. وذلك بترجيح آداب 
الطريقة وأورادها عل السئة السنيّة: فيعركن تلك الصّورة حالة من 
عدم التقيّد بالآداب الشرعيّة. فيقع في الورطة. وقد أثبت في مقالات 
كثيرة» كا أنّ أمثال الإمام الغرّاقَّ والإمام الربّاقُ من محققي أهل 
الطريقة: يقولون إِنّ القبول الحاصل في نقطة الاتباع لسنة سنيّة واحدة 
لا يحصل من مأة أدب من الآداب والثُوافل الخصوصية. .وقالوا: كما أن 
فرضط؟ واحذا: مر بيد عل" أت “سبق فإق” شك رسنية واحدة مويوطة 
يشا لل الك أدب مو اذاب التصرف ان 

الرابعة: أنَّ قدا مفرطاً من أهل التصوّف يظنٌ الإلهام مثل الوحيء 
ويتلقى الإلهام من نوع الوحي. فيقع في الورطة. ولقد أثبت بغاية 
القطع في المقالة الثّانية عشرة وفي المقالة الخامسة والعشرين العائدة إلى 
إعجاز القرآنء وفي سآئر الرسآئل: ما هو مقدار علو درجة الوحي, 
وكليتها وقدسيتهاء وما هي درجة مود الالحهامات» وجزئيتها.... 

الخامسة: أن قسما من المتصوّفة الذين لا يفهمون سر الطريقة» 
يستطيب الأذواق والأنوار والكرامات الموهوبة بدون الطّلب» لتقوية 
الضعفاء وتشجيع الكسالى وتخفيف السآمة والمققّة الواردة عن شدّة 
الخدمة. فيفتن بها. ويقع في الورطة بترجيحها على العبادات والخدمات 
والأوراد. ولقد بين إجالاً في التقطة الثالثة من التلويح السّادس من 
هذه الرّسالة» وأثبت قطعاً في سآئر المقالات: أن دار الدّنيا هذهء دار 
الخدنة..ولبمك داز الأجرة: فى يطلب أجرته سنا مول الثبان الباقية 


..و_ينششهس بيه لل المكتوب التاسع والعشرون 
الدّائمة» إلى صورة فانية مؤقتة» مع أنه يذوق إليه البقآء في الدّنيا. فلا 
ينظر إلى البرزخ نظر الاشتياق. فيحب حياة الدنيا » عادة» بجهة ما . 
لاله يمد افيها توغا هف الأخرة.. 
الّادسة: أن قسماً من أهل السلوك؛ الذي ليس من أهل الحقيقة» يقع 

فى الورطة بتلبيس ظلال متقامات الولايةء وفيثها وأمثلتها الجزئيّة, 
بالمقامات الأصليّة الكلّية. ولقد أثبت قطعاً في الغصن الثانى من المقالة 
الرابعة والعشيرين» وفي سآئر المقالات: أنه كا أنّ الشمس تتعدّد بواسطة 
المراياء فتكون آلاف شموس مثاليّة » مالكة للضيآء والحرارةء كالشمس 
عينهاء ولكنّ تلك الشّموس المثاليّة ضعيفة جد بالنسبة إلى الشمس 
الحقيقيّة, كذلك بعينه أنّ لمقامات الأنبيآء وأعاظم الأوليآء بعض 
ظلال. فيدخلها أهل السلوك. فيرى نفسه أعظم من أولائك الأوليآء 
العظام. بل يظنٌ سبقه على الأنبيآء. فيقع في الورطة. ولكن يكون 
الوسيلة لعدم التضرر عن عموم هذه الورطات السابقة» باتّخاذ الأصول 
الإيانيّة وأساسات الشريعةء دليلاً وأساساً دآئاء واتهام مشهوده وذوقه 
في مخالفته لها.. 

الّابعة: أنَّ قسماً من أهل الذوق والشّوق يقع في الورطة بترجيح 
العغر والتذلال” والمطمات وتوجة الفا وال سسية» صل: :الشكر 
والابتهال والتضرّع والاستغنآء عن الناسء في سلوكه» مع أن المرتبة 
العلياء هي العبودية الحمّديّة التي يعبّر عنها بعنوان الحبوبيّة. وأنْ 
العبودية تصير مَظهراً لكال تلك الحقيقةء بجهة الابتهال والشكر 
والتضرّع والخشوع والعجز والفقر والاستغناء عن الناسء تا هو سر 
أساس العبودية. وإِنُّ بعض الأوليآء العظام دخلوا الفخر والدلال 
والشُطحات مؤقتاً بدون اختيار. ولكن لا يقتدى بهم في تلك النقطة 
بالاختيار. فإنهم هادون. وليسوا مهديّين. فلا يسلك من ورائهم.. 
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الورطة بطلبها و 


البقآء مرجّحة على ألف حديقة من الدنيا الفانية. فلذلك لا بد أن 
يأكل تلك الثمرات المباركة ههنا. فإن أطعمت بدون طلبء فلا بدٌ أن 
يشكر عليها. وأن يُتَلقَى إحساناً إلهياً ليس للمكافأة بل للّتشويق 


التلويح التاسع: 

نبيّن إجالاً من فوآئد الطّريقة ومن مراتها الكثيرة جدّآء تسع فوائد 
منها ههنا فقط ... 

الأولى: هي انكثاف الحقائق الإهانيّة التي هي مفاتيح الخزآئن 
الأبديّة ف السعادة الأبديّة: ومناشئها ومعادتها» ووضوح تلك الحقائق 
وظهورها قِ درجة عين اليقين + بواسطة الطريقة المستقيمة... 

الثّانية: هي أن تكون الطّريقة واسطة لتدوير القلب الذي هو 
مركز الجهاز الإنسانّ ونابضهء وأن يحرّك القلبُ بذلك التدويرء سائر 
الأطآائف الإنسانيّة. فيسوقها إلى نتيجة فطرتها. فيكون إنسانا 


- 


ا 


الثّالئة: هي أن يلتحق بسلسلة من سلاسل الطّريقة في سفر عام 
البرزخ والآخرة؛ وأن يكون رفيقاً مع تلك القافلة الثورانيّة» في طريق 
أبد الآبادء وأن يخلص عن وحشة الوحدةء وأن يأنس بهم معنى في 
الدنيا والبرزخ» ويستند إلى إجماعهم واثفاقهم , ضِدّ هجوم الأوهام 
والشبهات » وأن يرى كل أستاذ له في درجة سند قوي وبرهان متين . 
فيدفع بهم تلك الضلالات والشبهات الواردة على الخاطر ... 


1 


المكتوب التاسع والعشرون 


الرابعة: : هي أن يفهم بواسطة الطريقة الصافية» ذوق ما ف الإهان , 
من معرفة الله وما في تلك المعرفة من محبة اللهء وأن يخلص بذلك الفهم 
عن الوحثة الطلقة للدئياء وعن غربة الإنسان المطلقة في الكائنات.. 
وقد أثبتنا في مقالات كثيرة: أن سعادة الدّارين» واللّذة بدون الأللء 
والأنس بدون الوحشةء والدّوق الحقيقئي» والسعادة الجديّة.» هي في 
حقيقة الاهان والإسلام. وإِنّ الأرهان يتضمن نواة من شجرة طوبى 
الجنّةء كا بين فى المقالة . الثانية:. هذا" فتلك: الثواة 'تنشأ .وتتبو 

الخامسة: هي أن ميحس الحقآئق اللّطيفة الموجودة في التكاليف 
الشرعيّة» وأن يقدّرها بواسطة انتباه قلي وارد عن الطريقة والذكر 
لولم ا «تفعل الطاعات- كالستخرة :. بل “يطيع' بالاشنباق.. فيوني 
بالعرردية .ب 
السادسة: هي أن بكسب ام التوكل ووتة التسليم ودرجة الرضى ؛ 
التي هي واسطة ومدار حقيقي » للذوق م والتسلي الجدي واللّذة 
بدون الكدرء والانس بدون الوحشة.. 

السّابعة: هي أن يخلص بواسطة الاإخلاص الذي هو أهمَ شرط وأهم 
ننيجة اسلوك الطّريقة» عن الشرك الخفيّ وعن رذائل مثل الرياء 
والتصئع» وأن ينجو عن مهالك الأنانيّة والنفس الأمّارة» بواسطة 
التزكية التي هي الماهيّة العمليّة للطريقة.. 

الثّامنة: : هي أن يحول عاداته إلى حم العبادة, وأ يجعل معاملاته 
الدنيويّة في حم الأغال الأخروية»مؤاسطة التوجة والحضون: والييّات 
القويّة التي اكتسبها بالذّكر القلي والتفكر العقلّ في الطّريقة. فيجعل 
بجهة حسن استعاله لرأس مال عمرهء دقآئق عمره في حك نوايا تسنبل 
ستابل. 'المياة الايد ية .د 





القسم التاسع 1ه 

التاسعة: هي أن يعمل بالسّير والسّلوك القلبي» والجاهدة الرُوحيّة. 
والترقيات المعنويّة» ليكون إنساناً كاملا أعني: ليكون ل ع 
ومسل تام . أعني: أن لا يكون صورياً فقط » بل يكسب حقيقة الإمان 
وحقيقة الإسلام. أعني: أن يكون عبداً ومخاطباً وصديقاً وخليلاً لخالق 
الكآئنات ذي الجلال» مباشرة: بين هذه الكآئنات» ومن حيث إثه ممثل 
الكآئنات بجهة. وأن يثبت رجحان بني آدم على الملائكة» بإظهار أنه 
في أحسن تقويم, وأن يطير في المقامات العالية بجناحي الشريعة الإياف 
والعملٌ؛ وأن ينظر إلى السّعادة الأبديّة» بل ويدخل تلك السّعادة» في 
هده العا 





سَِ رفتستنى سه 1 راع" ولر. ومت. 


<سُبَْانَكَ لأعلم لنا نآ ال مه عَلّمَينا انك آنت“” الْمَر ٠‏ الخكم ٠‏ 


اللهم ؟ ص سل عن العو الأكبر في كل الْعْصورِ «وَالقَطب الأعظرٍ 
في كل الدهور ل سكا محمد الذي تظافرت ا ولاية ومقام 
مَحَبوييته فِي معراجهء وَاندَرجَ كل الولأيات في 1 معراجه « وَعَلَى 
أله وَصّحبه أجمعين « آمِينَ « وَالْحَمَدْ لله رَبّ الْعالَمِينَ »». 





«المكتوب الثلاثون# 
«المكتوب الحادي والثلاثون» 
«المكتوب الثانى والثلاثون» 
وهو رسالة «اللّمعات » اللطبوعة» مع «القطرة والذرّة والشمّة والزهرة » 
العربية مع ذيوها... 
«المكتوب الثالث والثلاثون» 
وهو رسالة التّوافذ الثلاث والثلاثين» التي تفتح النوافذ للمعرفة 
الإلهية . وهي المقالة الثالثة والثلاثون من جهة. لذلك نشرت في مجموعة 
المقالات. فم تدرج ههنا... 


بنبيه : 


ستنشر هذه المكتوبات الأربعة» كل على الوجه المناسب بهء إن شآء 
الله تعالى... 


المقرجم .. 


«كلمة ختام» 


يقول المترجم العبد الفقير إلى رحمة ربّه القدير الغنيء عمد زاهد 
ابن ملا عبد اللّه ابن ملا قامم الملازكردي: لقد ثم بحمد الله تعالى وبحسن 
توفيقه سبحانه» تبييض هذه المجموعة النوريّة المباركة المسماة مجموعة 
المكتوبات» للأستاذ الإمام يديع الرّمان سعيد النورميّ رضي الله تعالى 

وذلك بمدرسة «أزهر لبنان » على طريق عرمون. زادها الله فيضاً 
وبركنة. :ووقى أماتيدها النظاء #وتلاميدها الكرامء' لتقن العلوم 
الإسلاميّة في عام الإسلام٠‏ آمين... 

ووافق الختام برحمة الله وعنايته تعالى» يوم الأحد الرابع عشر من 
شعبان الشريف سنة اثنتين وأربعأة وألف من الهجرة النبويّة عليه 
الصلاة والسلام»؛ واليوم السّادس من شهر حزيران» عام اثنين ومانين 
وتياة وألف من الميلاد... 

اللَّهمّ ريّنا!. لك الحمد حتى ترضى: على ما وققتنا بفضلك ولطفك, 
لكتييش. هذه المبيعة: المباركة :. كونيا: كذللة » ذا موق ١‏ :جتسرلة 
وتسهيلك» لتصحيح ساآئر أجزآء رسائل الثور كلّهاء ولتبيضها وطبعها 
ونشرها جيعاء بكال الرّواج بين عالم الإسلام. آمين. 

الهم ريّنا تقبّل مثا إِنّْك انت السّميع العلم ه» وتب علينا إِنّك 
أنت التوأب الرّحم » 

ريّنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إِنَكَ على كل شيء قدير 
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الهم زدنا علا وفهاء ونوراً وحلاء وآتنا نعمة ظاهرة ونعمة 
باطنة ©.. 

رينا آتنا فق الدنيا حسنة وف الآخرة حسنة وقنا عذاب 
الثار ©. 

0 أغفر لنا ولأستاذنا بديع الزمان سعيد النورسي رضي الله عنة 
ولآبائنا وأمهاتناء ولجميع طلية رسائل النور الصادقين » ولجميع أقاربنا 
واستابنها المؤمنين الخلصين » ولسائر المؤمنين والمؤمنات» والمسلمين 
والمسلات . آمين يا مجيب الدعوات!.. 

اللهم صل وسلّم وبارك على من أرسلته رحمة للعالمين» سيدّنا عمد 
الصّادق الوعد. الأمين» وعلى إخوانه من الأنبيآء والمرسلين: صلوات الله 
وده عليه و أجمين »2 وعلى آله وامعاب كافة؛ وه الى 
الأرضين ا © والحمد لله رب العالمين " © 


بورق 








وري ووه كوا ل ا 1 


«الفهرس الواضح لجموعة المكتوبات» 


المكتوبات والموضوعات 


م - المكثوف الأول «جوات: تمر حعهدل ارسي 
أبكلة 

0 السؤال الأوّل: هل الخضر عليه السلام في الحياة أم لا؟ 
ويجيب عليه بأنْه في الحياة. ولكن مراتب الحياة خمس. وهو 
في المرتبة الثانية منهاء كما أن عيسى عليه السلام في المرتبة 
الثالثة. ويبيّن تأويل قتله للدجال... 

- السّوال الثاني: فيا يفهم من آيات الفرقان الحكيم من أن 
الموت مخلوق» وأنه نعمة. ويجيب عليه بأنّ اللوت انتقال من 
طبقة أدنى إلى طبقة أعلى من طبقات الحياة كموت النواة 
ظاهراً وانتقالها إلى حياة السنبلة. ويبيّن من وجوه كون 
الموت عدة ‏ أرة عه 1 

١١‏ - السؤال الثالث: أين جهنه؟. ويجيب بأنها تحت الأرض 
على ما جاء في بعض الرّوايات. ويبيّن أن جهنم اثنتان 
صغرى وكبرى. فالصغرى في مركز كرة الأرض. والكبرى 
تحت مدارها السّنويّ. وأنّ تلك الدائرة العظمى ستكون 
ميدان الحشر. فكرة الأرض تصبّ سكانها في ذلك الميدان 
الأكبرء كا تسَلّم بأمر الله جهنّمها الصغرى إلى جينم 
الكبرى. وتكون الأرض نفسها منزلاً من منازل العوالم 
الباقية.. 





فهرس مجموعة المكتوبات 
:1 - السؤال الرّابع: هل يتحول العشق الجازيّ للدنيا إلى 
0 . فيجيب عليه بأنّه يكون ذلك بعد ما يرى 

شق ما على وجهها الفاني من قبح الزوال والفناء ؛ 

0 محبوباً “باقياً. فيُوقُق للنظر إلى وجَهَيّها الآخرين 

الجميلين الناظرين إلى الآخرة والأسماء الالهيّة. ويثبت ذلك 
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/ا١ا‏ ده 5 الثاني: يسن موف النور قاعدة اشاس 
من حياته . ٠‏ وهي الاستغناء عن الثانن» ويذكر 7 أسباب 
لما.. 

الى © المكتوب الثالث: :ا نسيرة نوراً من الارعجاز ورا سس 


البلاغة في قسَم آية لوقلا أقيم بالخنسٍ الْجَوَارِ الْكُنْس 24 
ونور مقرقا من الأعجان فى ٠اية‏ «وَالقمَر 1 مَنَازِلَ 
حتئ عاد ل القي», ويبين 0 من آية (هُوَ 
الذي جَمَلَ لَكُمْ الأرْض ذَلُولاً قَامْشُوا في مناكبها». ويبيّن 


مناسبة ذلك نكتتين إيانيتين... 


ا - المكتوب الرّابع: يبيّن الولف لتلاميذه بعض 
خواطره ومشاعرهء حينا كان منزوياً في منزل على ذروة 
شجرة صِتُوبر في قمّة جبل الصنُوبر في منفاه بالأناضول.. 

١م‏ - المكتوب الخامس: ببيّن ترجّح انكشاف مسألة 
واحدة بن حقآئق الاهان» على آلاف أذواق ومواجد 
وكرامات. ويبيّن ثلاثة حجب للطريقة النققيّة ناقلاً عن 
الإمام الرباني. وينتقل بممناسبة ذلك إلى أهميّة درس الإرهان 
في هذا العصر. وأنّ المقالات الثلاث والثلاثين من رسائل. 
النور فتحت طريقاً للوصول إلى خقائق الإهان في أربعين 
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دقيقة» بدلاً عن أربعين يوماً إلى أربعين عاماً في سآئر 
الطرق. وأنٌ تلك المقالات أنسب علاج لجروح هذا العصرء 
وأنفع نور لهيئة الإسلامء وأقوم مرشد للواقعين في الحيرة... 

المكقوبة السادمن؛ يبيّن- الولف [علامدتة. :يعض 
مشاعره في وقوعه في خمسة أنواع من الغربة في منفاه إِنى 
مدينة إسيارطة بالأناضول... 

المكتوب السّابع: يجيب على انتقاد الضالّين في هذا 
العصر كالمنافقين في الزمان القديم» على تزوجه عليه الصلاة 
والسلام بزينب. ويبيّن سرّ ذلك وحكمة تشريعه بأسلوب 

المكتوي الثافق» فق عبات شن عن اسزان. أشني 
(الرحمن والرّحم). ويذكر مناسبة ذلك أن حسّيّات يعقوب 
عليه السّلام مقابل ابنه يوسف عليه السلام ليست محية 
وعشقاًء بل هي شفقة» لأنّ العشق لا يليق بقام النبوّة. وما 
الشفقة تناسب ذلك المقام العالي... 

المكتوب التتلاسع: في الفرق بين الكرامة 
والاؤكرام ؛ وفي بيان أنّ الدنيا كمضيف عسكريء وأنّ 
الأسعد من يتلقاها كذلك؛ ولا يصرف معظم حسياته للأمور 
الفانية. وفي. بيان الفرق بين مدلول الوسلام واللإهان» بِأنّ 
الإسلام التزام وولاء وانقياد للحق. والاريان إذعان وقبول 
وتصديق للحق... 


المكتوب العاشر: جواب على سؤالين. 
السؤال الأوّل: في حقّ «الإمام المبين والكتاب المبين ». 
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فهرس مجموعة المكتويات 
ويبيّن أنها عنوانان لنوعين من العم الإلّهي. فالامام المبين 
ينظر إلى عام الغيب أزيد من عام الشهادة. فهو عنوان لنوع 
من العل والأمر الإلَهِيّ. وأمًا الكتاب المبين فهو ينظر إلى 
عالم الشهادة أكثر من عام الغيب. فهو عنوان ودفتر للقدرة 
والإرادة الالهية.. 
السّوّال الثّاني: أبن ميدان الحثر؟. ويجيب بأنّ الدائرة 
العظيمة التي تخطّها كرة الأرض مَثّل ذلك الميدان» وترسل 
المبحث الأوّل: في بيان جوهرة من خزينة آية «انّ كَيْدَ 
القْيْطانٍ كان ضَهِيفاً4: وفي بيان سرّ الوسوسة... 
المسألة الثانية: فقرات فارسيّة في إفادة معاني العبرة من 
النظر إلى صور الأشجار وهيئاتها الحيّرة في أكمة مصيف 
(بارلا). وقد ترججمت إلى العربيّة... 
المسألة الثالثة: في بيان مر آية «فَلِلذَكر مِثْلُ حَظّ 
الآنتَيَيّنِ». وهي مثال لإعجاز القرآن» وعجز المدينة... 
المسألة الرابعة: في بيان حك آية قَلامّهِ السدس» بأنّها 
عين الحقّ ومحض العدلء كا أن حك المدنيّة الدنيّة بتحريم 
الوالدة عن إرث ولدهاء ظلم رهيب وعمل وحشي وتحقير 
مجرم .وكفران يبرٌ عرش الرحمة... 
المكتوب الثاني عشر: في الجواب على ثلائة 
أسئلة .. 
السؤال الأوّل: ما هي حكمة إخراج آدم عليه السلام 
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من الجئة وإدخال بعض بني آدم ف جهتم ؟. ويجيب عليه 
بأنّ حكمته التوظيف. فانكشاف جميع الترقيّات المعنويّة: 
وانبساط كل الاستعدادات البشريّة» وصيرورة الماهية 
الإنسانية مرآة جامعة لجميع الأسماء الإلهيّة. هي من نتائج 
تلك الوظيفة. فإخراجه عنها عين الحكمة ومحض الرحة.. 
السّؤال الثّاني: لماذا خلق الشياطين» وما هي حكمة 
خلق الشرور؟.. ويجيب عليه بأنّ خلق القرّ ليس شراً. بل 
كت الفر كر وان خلق القروز:والبلانا والقباطين» إنا 
هو لنتآئج مهمّة كثيرة. منها فتح ميدان امتحان ومسابقة» 
لانكشاف ما لا نهاية له من مراتب الترقي والتدني » ولتمييز 
الأرواح السافلة الفحميّة عن الأرواح العالية اا 
السؤال الثالث: أليس نزول المصائب وتسليط البلايا 
على الناس» لا سيا على الأبريآء » حتّى الحيوانات»: ظل؟. 
ويك رأث للك له تال فعض كه فى ملكد كينه زقاء: 
وأن'السّكون والتناسق والتوقّف في طور ثابت من الحياة» 
من أنْواع العدم والضرر. وأنُ الحركة والتبذل ».وجو 
وكيز فشكايل اللياة بالحركات: ٠‏ وتترقى بسي البلمات: 
وتتبدل في مختلف الحركات. اشتضى وتتقوى وتنبسط... 
الكتوم الثّالث عشر: في الجواب على ثلاثة 
أمغلة 
السّؤال الأول : يسأل بعض تلاميذ الوُلّف عن راخته ' 
وحاله في المنفى. تتحيف المؤلف شاكراً لله تعالى حيث حول 
ظلم أهل الدنيا عليه إلى أنواع الرحمة من الخلوة وصفاء 
الفكر وحصر الذهن على التفيّض من أنوار القرآن الحكم 


واستزازة: 
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السؤال الثاني: يقولون: لماذا لا تطالب الحكومة للحصول 
على الوثيقة العائدة إلى المنفيّين. فيجيب المؤلف رضي الله 
عنه بأنّه محكوم للقدر في هذه المسألة. وليس محكوماً لأهل 
الدّنيا. ويوضح ذلك بسر من أسرار القدز. ويفصل بين حك 
القدرء وظم البشر... 
السّوؤال الثالث: يقولون: لماذا لا تبالي بسياسة الدُنياء 
ولا تغيّر طورك أمام صفحات أحوال العالم؟. فهيل 
تستحسنها. أم تخاف عن التدخل فيهاء فتسكت عنها؟. 
فيجيب رضي الله عنه بِأنّ خدمة القرآن منعتني عن عام 
السامة منعاً خديدا ٠‏ حت أنتستي تصزره: :وإلاً فإن جنيع 
حياتي الماضية شاهد على أنّ الخوف ل يمسك بيدي» وم 
ينعني عن السلوك في مسللك الحق. ويوضحه إيضاحا 
المكتوب الخنامس عشر: جامع لسمّة أسئلة 
ا 
السّؤال الأوّل: يقولون: اذا لم يكشف الصحابة بنظر 
الولاية» عن المفسدين؟. حتّى أدَّى ذلك إلى استشهاد ثلاثة 
من الخلفاء الراشدين» مع أنّ أصغر الصحابة أعظم من أكبر 
الأوليآء . فيجيب رضي الله عنه» على هذا السؤال بمقامين. 
المقام الأوّل: يبيّن سر دقيقاً من أسرار الولاية. ويفصل 
بين ولاية الصحابة» الكبرى الواردة من وراثة النبوّة» والتى 
يكون أساسها انكشاف الأقربية الإلهيّةء وبين ولاية 
الأوليآء » التي هي عبارة عن السّير والسّلوك في المقامات 
المعنوية » وتسلك على أساس القربية . . 
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المقام الثاني: يبيّن أنّ المسبّب لتلك الأحداث» والمدبّر 
لذلك الفساد لم يكن عبارة عن بعض اليهود فقط.. بل إن 
الجتمع اختل بتموّج تيّارات كثيرة. فل يمكن سد الفساد إلا 
بإصلاح الجتمع. وذلك كان محتاجاً إلى الزمان... 

السؤال الثّاني: يقولون: ما هي ماهية المعارك التي 
بدأت في عهد سيّدنا عل كرّم الله وجهه؟. ويم نسمّي 
القاتلين والمقتولين فيها؟. فيجيب رضي الله عنه بأَنّ وقعة 
الجمّل التي نشبت بينه وبين طلحة والزبير وعآئشة رضي الله 
تعالى عنهم أجمعين» كانت مجادلة العدالة الحضة التي 
انّخذها الإمام عل كرّم الله وجههء أساساً له واجتهد 
عليهاء ومجادلة العدالة الإضافيّة التي اجتهد عليها معارضوه. 
ولا دخل نزاع الاجتهاد في السياسةء أنتج القتال. فإذا 
كان الاجتهاد حاصلاً لرضآء الله ولمصالح الإسلام» ونشأ منه 
القتال» نحك بأنّ القاتل والمقتول كليها من أهل الجنّة وأهل 
الثواب. ثم يوضح المولّف رضي الله عنهء العدالة الحضة 
والعدالة الإضافيّة إيضاحاً وافياً... 


وأمّا محاربة الإمام عل رضي الله عنهء ضدّ أتباع معاوية 
في وقعة صفين. فهي جار اديه والسلطنة . فإِن الارمام 
عليا كرم الله وجهة اتخذ الاآخرة واحكام الدين وحقائق 
الإسلام أساساً. فكان يفديها بعض قوانين السّلطنةء 
ونقتضيات: السّاسة الطالمة:-+ :وآمًا معاوية: وأتباعه فتركوا 
العزهة والتزموا الرخصة لتأييد حياة الجتمع بسياسة 
السلطنة. وظنوا أنفسهم مرغمين لذلك في عام السياسة. 
فرجّحو الرخصة. فوقعوا في الخطأ... 
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وأمّا مجادلة الحسن والحسين رضي الله عنهها ضد 
الأمويّين» فكانت صراع الدّين والقوميّة. فإِنٌّ الأموتين بنوا 
الدولة: الاسلامية: غل القومية العزبيّة. .فاخروا” الرابظة 
الإسلامية' عن الرابطة القومية. وإنُّ سيّدنا الحسين رضي َه 
عنه اتخذ الرابطة الدينية أساساً . فحادل ضدهم بحتاًء 5 


ار مقام الشهادة . . 
السؤال الثالث: يقولون: ها هي حكمة تلك المعاملة 
الفجيمة الغدارة؟ ٠‏ فيجيب بأننه كان في سلطنة الأمويّين 


كلاق ين تنتج غدراً ظالاً . . هي: أن من دساتير السياسة. 
الظالمة » فداء الأفراد لسلامة الحكومة ودوام الأمن أن من 
دساتير القومية الغدّارة » فداء كل شيء لسلامة الشين! وَأ 
عصبية الأمويّين ضِدٌ الماشميّين كانت موجودة في بعضهم 
مثل يزيد. فأنتج غدراً بلا شفقة. والسبب الرابع: كان من 
أتباع الايمام الحسين رضي الله عنه. وهو التحاق سائر 
الشعوب بجماعة ال المسيق بنة سقة: حقدا عل 
الأمويين العنصريّين.. 

السؤال الرّابِع: يقولون: يدخل أكثر الناس في الدين 
الحقّء بعدما يقتل سيّدنا عيسى عليه السلامء ١‏ الدّجّال في 
آخر الرّمان. وقد جاء في الروايات: أنه لا تقوم الساعة, 
ويكون على وجه الأرض من يقول: الله. فكيف يعودون إلى 
الكفر عامّة بعد أن آمنوا كافة؟. فيجيب رضي الله عنه 
أن ضعاف الإيان يستيعدون نزول عيسى عليه السلام وقتله ' 
الدجّالء مع أنه لا مجال للاستبعاد إذا أوضح حقيقته. 
وذلك أن معنى الأحاديث الواردة في حقٌ عيسى عليه 
السلام والد.جّال» وفي حقّ المهديّ رضي الله عنه والسّفيان» 
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يفيد أنّ تيّارين من الإلحاد يتقويّان في آخر الزمان. 

أحدها: تيار النفاق المنكر للرّسالة الأحديّة. فيتزعّمه 
السّفيان. ويسعى لتخريب الشريعة الأحمديّة وإلغآء الخلافة 
الإسلاميّة. فيعارضه شخص نورافي من آل البيت» يدْعا 
بمحمّد المهديّ ويرأس أهل الولاية وأصحاب الكال المتصلين 
بسلسلة آل البيت الثورانيّة. فيقتل المهدئ ذلك التيار 
النفاقي الذي يِثّله السفيان... 

الثّاني: هو تيّار الإلحاد الذي ينتهي إلى درجة إنكار 
الألوهية بسبب الفلسفة الماديّة. فيتزعّمه الدجّال. ويؤسّس 
حكومة جبّارة. ويعلن ألوهيّته. ومعلوم: أنّ ادّعاء إنسان 


للألوهيّة » وهو مغلوب أمام ذباب» وعاجز عن خلق جناح 


منهء سخريّة جاقيّة. ويتصئى ضدّ ذلك الإلحاد: الدين 
العيسوي الممثّل لشخصيته المعنويّة » ويتجرّد عن الخرافات» 
ويتحد مع حقائق الإسلام» ويقتدي بالقرآن. فحينا تستعد 
العيسوية والإسلاميّة للغلبة على تيار الإلحاد» في نتيجة ذلك 
الاتحادء ينزل شخص عيسى عليه السلام؛ البشريّ الموجود في 
عال السَآءء فيرأس ذلك التيّارَ الديني الحق. ويقتل 
الدّجالَ. أي يقتل تيّاره الإلحادي... 

السؤال الخامس: يقال: هل يِتأثّر الأرواح الباقية» من 
أحداث القيامة؟. يجيب بأنّ الإثارات القرانيّة تدل على 
تأثّرها منها.. 

المَؤال السّادس: هل تشمل آية كُلٌ شَيْء هلك إلا 
وَجْهَهِ4 الآخرة والجنة والثار وأهلها؟. فيحيل الجواب على 
كلام أهل التحقيق وأصحاب الكشف والولاية الذين بحثوا 
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عن هذه الآية الكرية. ويبيّن نقطتين وردتا على قلبه من 
فيض القرآن الحكم. 

الأولى: أنّ الله تعالى قدير مطلق يستوي الوجود والعدم 
بالنسبة إلى قدرته وإرادته كمنزلين. وأَنّه لا وجود للعدم 
المطلق» حيث يوجد العم الحيط. وأنَ الأشيآء تخرج عن 
دائرة القدرة. فتدخل في دائرة العم... 


الثانية: أن كلّ شيء معدوم بالمعنى الاسميّ ليس له 
وجود مستقل بذاته» ولا حقيقة قائمة بنفسها. وإن كان 
بمعناه الحرفٌ فليس شيء عدماً ولا معدوماً» لأنّ فيه جلوات 
الأسماء الباقية. وهو ظلُ وجود سرمدي. وله حقيقة ثابتة 
لأنّه ظلٌ لامم من الأمماء الباقية... 


المكتوب السادس عشير: يبيّن حمس نقاط.... 

النقطة الأولى: تجيب على السَّوال من إعراضه عن 
السياسة. وتبيّن أنْها طريق مشكوك مانع لأهمّ الخدمات» 
ويحتمل أن يكون أداة لأصابع الأجانب.. ونه توضحة 
المسائل فلا معنى للتشدّق بلا طائل... 

التّقطة الثانية: تجيب على السؤال من تجنب السعيد 
الجديدء عن السياسة بالشدّة. وتبيّن أنه يفرٌ عن السياسة 
كيلا يفدي بالحياة الأبديّة للحياة الدنيوية» ولئلاً تضرٌ بخدمة 
القرآن والايمان... 

النقطة الثالئة: تجيب عن استغراب أصدقائه لسكوته 
وصيره على المصائب. وتفسّره بذكر حكايتين مضتا على 


راسه... 
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التقطة الرّابعة: جواب على عدّة أسئلة موهمة... 

السؤال الأوّل: يقول له أهل الدنيا: بم وكيف تعيش بلا 
عبل؟. فيجين عليه أنه يعيكن: بالبركة والاقتضاد : ويذكن 
عر امكل كياد 

السؤال الثاني: يقول له أهل الدنيا: كيف نأمن منك 
أنك لا َس دنيانا؟. فيجيب با مضى عليه من مدافعاته في 
ديوان الحرب العرقى بصراحة يدون خدعة... 

السؤال الثالث: يسأله أهل الدنيا: هل تمحيّنا؟. وإلاّ 
فنسحقمعارضنا. فيجيب بأنه لا يحبّهم ولا يحب دنياهم. 
ولكن لا يِسّهم ... 

السؤال الرابع: يقول أهل الدنيا: لم يبق لنا أمن بأحد. 
فكيف نأمن منك أنك لا تخالط شوٌوننا إذا سنحت لك 
الفرصة ؟ يحيل الجواب على النقاط السابقة. فيقول: إني ما 
خالطت دنيام وكنت في وطني وبين تلاميذي وأقاربي... 

النقطة الخامسة: تبحث عن خس مسائل صغيرة... 

الأول: يقول أهل الدنيا للموُلّف: لماذا لا تجري على 
نفسك آداب مدنيّتنا وطراز لبسنا؟. فيجيب بأنكُم 
أرغمتموني على الإقامة في قريّة» حمس سنوات» بدون 
مراسلة ومخالطة. فسددتم علي باب الدنيا. فقرعت باب 
الآخرة. ففتحته لي الرّحةٌ الإلهيّة. فكيف تكلفونني بآداب 
الدنيا وأساليبها. الرّديعة9.: 

المسألة الثانية: يقول له أهل الدنيا: إِنّ لنا دائرة 
رسميّة تعلّمنا أحكام الدّين وحقآئق الإسلام. فالك تقوم 
بنشرات دينيّة؟. فيجيبهم بأنّ الحق والحقيقة لا تَوْحَدَان 


رضرنة 
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تحت الحصر. فكيف يُوْخَذَ الإهان والقرآن تحت الحصر؟. 
وإنّ تلك الأسرار موهبة إِلهيّة ترد بنيّة خالصة» وبالتجرّد 
عو الذنيا' وتخطوطظات» النسن:: 

المسألة القّالئة: يقول المؤلف رضي الله: إِنّ بتعض 
أصدقائي يتبرّءون عني. بل ينتقدونني ليستحسنهم أهل 
الدنيا. فأقول: يا أحبابي الأخرويّين!. لا تهربواء فتيرءوا 
عن لامي القرانية. فإنه لا يصيبك مني ضرر إن شاء الله . 
وأيقا لا يوجد شيء» حتى تقعون في الأوهام... 

المسألة الرابعة: يقول رضي الله عنه: أرى ف فترة نفي 
هذاء أنّ بعض المرآئين الساقطين في وحل السياسة ينظرون 
[إيّ نظر الرقيب والمعارضء كأنٌ لي علاقة بتيّارات الدنيا 
مثلهم. فيا أَيّها السادة!. إني في تيّار الإمان. وأمامي تيار 
الإلحاد. فلا صلة لي بتيّارات أخرى... 

المسألة الخامسة: لما كانت الدنيا فانية» والعمر قصيراً, 
والوظائف اللازمة كثيرةء والحياة الأبديّة تَكْسّب هناء 
فالأسعد من لا ينسى الآخرة لأجل الدنياء ولا يفدي آخرته 
للدنيا » ولا يُفْسِد حياته الأبديّة للحياة الدنياء فيفتح باب 
القن بالسلامة » ويدخل السعادة 'الابدية:.. 


ذيل المكتوب السّادس عشمر: يقول الْولّف رضي 
الله عنه: يقي أهل الدنيا من إنسان غريب عاجز مثلي» 
ويقولون: إنّ السّعيد في قوّة سين ألف رجل. فأقول: يا 
أشقيآء أهل الدنيا!. لماذا لا تعلمون أمور الدنياء وأ 
تعملون لها بكل قوتم. فإن كان خوفم عن شخصيء فإن 
جندياً واحداً أقوى مني سين مرّة. وإن كان خوفم عن 
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مسلكي وعن قوق المعنوية من الإيانء وعن دلالتي على 
القرآن» ألا فأنبتم أني في قوّة حمسين مليوناً باعتبار 
المسلك. إذ أتحدّى د بقوّة القرآن الحكمء جميع آأورويا يمن 
فيها من ملحديم. في دمُرت بجميع الأنوار الإيانية* 
التي نشرتهاء ٠‏ حصوامٍ الحصينة التي يدعونها بالطبيعة 
والفنون المثيتة. وقد أسقطت أكبر فلاسفتهم الملحدين إلى 
درجة أدنى من الحيوان. ولئن اجتمعت آوروبا كلها من 
فيها من ملحديك؛ فلا يستطيعون أن يصرفونيٍ عن مسألة 
واحدة من مسلكي ذلكء ولن يغلبوني إن شاء الله.. 

ثم يذكر مانية أسباب مهمّة لترك مطالبته للحكومة وعدم 
تقديم العريضة عليها.. 


وذيل اللمعة الخامسة والشوين ء من د اللمعات . يكنب 
بشرى حقيقية للمؤمنين المتقين.. 
المكتوب الثامى عفن ثلاث سائل مهمة:. 

المسألة الأولى المهمّة: أنّ أمثال محي الدين العريّ من 
مشاهير الأوليآء يبحثون عن عجائب لا يقبلها فنون العصر. 
فكيف يكونون أهل الحقيقة إذا كانت أقواهم خلاف الواقع 
والحق؟. فيجميب رضي الله عنه بأنهم أهل الحق والحقيقة 
راضحاب الشهود 2 وأنهم رأوا ما رأما عا ٠‏ ولكن 
الأصفيآء من ورثة النوة 5 هم "لذ يعبرون تلك الأحكام ء 
تفيرا حما: ويذكر في صدد التوضيح مثلاً رائعاً» وتمثيلاً 
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بديماً للفرق بين عال المادّة وعالم المثالء وعالم الشهادة وعالم 
الأرواح... 

خاتمة: يفهم من هذه المسألة: أن دررجة الشهود دق 
كثيراً من درجة الإهان بالغيب. وأنّ كشفيّات الأوليآء التي 
لا إحاطة لحاء لا تبلغ درجة أحكامٍ الأضفآء والحققين من 
ورثة النيّوة. وإنّ ميزان كل الأحوال والكشفيات هو 
الكتاب والسنّة. وإِنّ محكّها دساتيره) القدسيّة: والقوانين 
القدسيّة للأصفياء الحققين.. 

المسألة المهمّة الثانية: أنّ مسألة وحدة الوجود تعدّ أعلى 
مقام من طرف الكثيرين» مع أنّ هذا الشرب / يشاهد 
3 من الصّحابة وأهل البيت ومن التابعين والأمّة 
المجتهدين. فهل سيقهم من تلوهم؟. وهل وجدوا جادّة كبرى 
أكمل من جادتهم؟. ٠‏ يجيب رضي الله عنه بأنه لا حد لأحد 
أن يسبق أولئك الأصفيآء الذين هم أقري- نموم تمدن 
الرّسالة. بل الجادة الكبرى جادتهم. وأمّا وحدة الوجود فهو 
مشرب ذو نشوةء وحال ذو ذوق لا يخرج منه من يدخله. 
فيظنّه منتهى المراتب.. ثم يقربّها إلى الفهم بتمثيلينء با لا 
مزيد عليه.. 

المسألة الثالثة : مسألة مهمّة ل يحلّها العقل والحكمةء وهي 
سي هذه الفعاليّة الحيرة المتادية» وحكمة تحركات هذه 
المتحركات المتجددة. يقول الولف رضي الله عنه: يقتضي 
ريضاح هذه الحكمة ألف صحيفة. فنترك إيضاحها. ونمكن 
إجالاً مختصراً منها للغاية في صحيفتين. فيبيّن أنّ تلك 
الفعالتة تستند إلى قسمين من الأسماء الإلهية» لحكمتين 
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واسعتين. 
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احداه|: أن تلك الأممآء تقتضي ما لا نباية له من أنواع 
التجلي والتظاهر بشكل داتم.. 

الثّانية: أن الشؤن الإلّهيّة التي لا حدّ لها تقتضي فعاليّة 
بلا حدء بشكل بدون حد... 0 

المكتوب التاسع عشر: في بيان أنواع المعجزات 

الإشارة الاولى: في إثيات الرّسالة الأحديّة بيرهان مؤلّف 
من ست مقدّمات عقلية وحدسية ... 

الإشارة الثانية: في إثبات وجود المعجزات الأجديّة 
بالبداهة... 

الإشارة الثالشة: في تنويع المعجزات الأحديّة 
وتقسيمها ... 59 

الإشارة الرّابعة: في بيان مقدمة مؤّلفة من ستة أسس 
0 ٍ 
الإشارة الخاصمسة: في ذكر عدة أمثلة من الأمور 
سؤال وجواب: في سر تأخر الإمام عل» وعدم تقدّمه في 
الخلافة.. 

سؤال وجواب: في مر عدم تقرّر الخلافة في آل البيت 
مع لياقتهم لها.. 

سؤال وجواب في حكمة تلك الفتنة الحائلة» ووجه 
رحمتها ... 

الإشارة السادسة: في إخبار الأمور الاستقباليّة... 

سؤال وجواب في بيان الحب المشروع وغير المشروعء 
لآل البيت... 


إشنلة 
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صيحة على الملحد المتعسّف الذي يقول: إن حمداً العري 
كان رجلاً عاقلاً... 

الإشارة السابعة: في ذكر المعجزات الطعامية. وفيها 
مقدمة رادعة لورود الشبهات على صحة الرواية في العصور 
المتتالية .. 

نكتة مهمّة+ في تأيّد الرّوايات بعضها ببعض... 

الإشارة الثامنة: في بيان المعجزات المائية » وفيها مقدمة 
تثبت قوّة الرّوايات الآحاديّة التي لم تكذبها الجاعة 
المستمعة.. 

الإشارة التّاسعة: في ذكر المعجزات الشجريّة... 

الإشارة العاشرة: ف بيان معجزة حنين الجدع... 

نكتة مهمة: في بيان سر تواتر معجزة حنين الجذع, 
وعدم تواتر المعجزات الطعاميّة والمائيّة» مع وقوعها في 
جماعة أكثر.. 

سؤال وجواب ف ورود المعجزات بعدة طرق لا تبلغ 
درجة التواتر. وفي بيان كثرة الرّواية عن أنس وجابر وأبي 
هريرة » وقلة الرواية عن ابي بكر وعمر» رضي الله علهم ... 

الإشارة الحادية عشرة: في ذكر المعجزات الجادية... 

الاشارة الثّانية عشرة: ثلاثة أمثلة مهمّة متعلّقة بالإشارة 
الحادية عشرة.. 

الإشارة الثالئة عشرة: في بيان نوع متواتر من 
الحدات الأحدئة: ,وهو شفاء المرقى والورحى يتنقة 
المبارك ... 
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جزء يجدر أن يكتب بالذهب والألماس.. 

سؤال وجواب في حق الأمور المتواترة.. 

الرشارة الرايعة عشرة: في بيان الخوارق الشاهرة 
بدعائه مَل . وهو نوع عظم من أنواع المعجزات الأحمدية.. 

الإشارة الخامسة عثرة: ثلاث شعب... 

الشعبة الأولى: في المعجزات الأحمدية التي أظهرها 
جنس الحيوانات... 

الشّعبة الثانية: أن الجنآئز والجنٌ والملائكة تعرف 
الرسول الأكرم عليه الصّلاة والسّلام.. 

الشعبة القّائئة: في حفظه وعصمته عليه الصّلاة 
والملام :.. 

الإشارة السادسة عشيرة: في الخوارق التي ظهرت قبل 
النبوّة» التي تسمّى بالاررهاصات. وهي ثلاثة أقسام.. 

القسم الأول: ما أخبر التوراة والإتجيل والرّبور وصحف 
الأنبيآء في حق التبوة الأحديّةء بنصّ القرآن. وفيه ثلاث 


السالفة.. 


الحجّة الثانية: استنباط الحسين الجسريٌ رحمة الله عليهء 
مأة وعشرة دلآئل للنبوة الأحمديّة في تلك الكتب المذكورة» 
واعتراف كثير من علآء اليهود والنصارى بوجود الأوصاف 
النبوية في كتبهم.. 


الحجّة الثالثة: في ذكر عدّة أمثلة من آيات التوراة 
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والإنجيل والزبورء المتعلّقة بنبيّنا عليه الضّلاة والسّلام... 

سؤال وجواب في سير تبشير عيسى عليه السلام» بمجيء 
الرٌسول الأكرم عليه الصّلاة والسّلام.. 

القسم القّاني من الإرهاصات: إخبار الكهّان والعارفين 
بالله . . 

القسم الثّالث من الإرهاصات: ما حدث من الخوارق 
نحي الولادة" التجوةة بيد 

الإشارة السّابعة عششيرة: من أعظم معجزات الرّسول 
الأكرم عليه الصلاة والسلام» بعد القرآن» هي ذاته وما فيها 
من الخلا العالية. ومن معدواله النظى : فريكه الكيرفق 
التي م بأت مثلها ولن يأقي. ومنها شقّ القمر. وهي معجزة 
كبرى متواترة وقاطعة... 

الإشارة الثامنة عشرة : من المعجزات الأحديّة, القرآن 
الحكم الذي هو أعظم معغزة أبدية جامعة :وفيا ثلاث 
نكات... 

النكتة الأولى: في إظهار إعجاز القرآن في البلاغة 
إزآء اثنتي عشرة طبقة من أربعين طبقة من الناس... 

النكتة الثّانية: في إفحام القرآن» جميع الطّوائف 
المعارضة ء بالتحدي بإتيان مثله أو بعض منهء بعاني مراتب 

النكتة الثّالئّة: إجمال ملخص لاهية القرآن المعجز 
البيان... ش 


الإشارة التّاسعة عشرة: إجمال ملخص لخلاصة معرفة 


فهرس مجموعة المكتويات .6 سس سس -د-د 88م 


ركنا 


216 


امنا 


/ا4 2" 


55 


256 


51/ 


والجنا 


ذات الرّسول الأكرم عليه الصّلاة والسلام» في خمسة عشر 
اانا 

إكرام إِلَهِيَّ في تأليف هذا المكتوب التاسع عشر في 
المعجزات الأجدية.... 

المكتوب العشرون: فيه مقدّمة ومقامان... 

ومحية ألله, وما 56 تلك الحية من اللذة الروحانية... 

المقام الأوّل: في بيان ما في الكلات الإحدى عشرة من 
(لا إله ا الله » وحدهء لا شريك له إلى اخرهاء من 
البشارة » وما فيها من الشفاء » وما فيه من اللّذة المعنوية... 

لمقام الثّافي: يشير باختصار إلى إثبات التوحيد باعتبار 
الامم الأعظم ... 

الكلمة الأولى: (لآ ١‏ 
وعبودية... 

الكلمة الثّانية: (وحده). يشير فيها إلى برهان قوي 
لمرتبة التوحيد... 

الكلمة الثالثة: (لا شريك له). أثبتها المقام الأول من 
المقالة الثانية والثلاثين... 


ةَ إلا الله). فيها توحيد ألوهية 


الكلمة الرّابعة: (له الملك). يذكر المولّفء لهذه المرتبة 
الكلمة الخامسة: (له الحمد). يذكر برهاناً أعظم هذه 
الحقيقة.. 
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الكلمة السّادسة: (يحبي). يذكر هذه المرتبة برهاناً 
أعظم ... 
الكلمة السّابعة: (يهيت)ء يشير اللؤلف إلى برهان قويّ 
لمذه المة لحقيقة .. 
الكلمة القّامنة: (وهو 2 ) لا يموت). يشت المؤلّف حياة 
الواجب الوجود ببرهان عدليقب من مقدّمات حدسية 
الكلمة الّاسعة: (بيده الخير): يذكر الولف عدّة أمارات 
تشير إلى هذه الحقيقة.. 
سؤال وجواب في لزوم الإرادة مع العلم. وإثبات 
الإرادة بالدلائل.. 
الكلمة العاقرة: (وهو على كل شَية قَدِير). يبيّن 
الؤلّف رضي الله عنة )» 7 أسرار هذه الجقينة 0 هسة 
وهى إنداه الواحدية » ويسر الوحدة» ا 0 0 
النكتة الرّابعة ثلاثة أسرار. وهي الوجوب مع التجرّدء 
التُجرّء. وهذه الأسرار كشفيّات جديدة لرسائل التور 
وحدها.. 
الكلمة الحادية عشيرة: (وإليه المصير). يفوض الكلام في 
إثبات هذه الحقيقة إلى المقالتين العاثرة» والتّاسعة 
ذيل الكلمة العاشرة من المكتوب العشرين 
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وهى رسالة قوية في التوحيد. تثبت بثلاثة قثيلات» وجه 
الشهولة: فى التوحيد: 'وسي الضعوية :في الشرك... 


المكتوب الحادي والعشرون: ينسّر آية «اما 
يَبْلَمَنّ عِنْدَكَ الكبر آَحَدْهما أ كلاهما قلا تقل لَهُمآ أف 


ل 
ماه ام 


ولا تَنهَرهما4 إلى آخر الآية» تفسيراً بديعاء ويبين أن 
الحقيقة العليا في الدنياء هي شفقة الآباء والأمّهات؛ وأا 
أعلى الحقوقء هو حقّ حرمتهم لتلك الشفقة... 
المكتوب الثاني والعشرون : مبحثان... 

المبحث الأوّل: يدعو أهل الإيان إلى الأخوة والحبة. 
ويبيّن أنّ التحرّب المؤدّي إلى الشّقاق والعدآء بين 
المؤمنين» ظلم وسم للحياة البشرية؛ ويذكر من وجوه هذه 
الحقيقة حمسة أوجه... 

الوجه الأوّل: يثبت أنّه ظلم في نظر الحقيقة. ويذكر 
لذلك قثيلاً بديعاً.. 

الوجه الثّاني: يثبت أنه ظل في نظر الحكمة أيضاً. 
ويذكر لذلك دليلاً قويّاً وتمثيلاً عجيباً يقنعان القلب 
والفقل .: 

الوجه الثّالث: يبيّن أنّ تعميم العداوة لصفة مجرمة» على 
سائر الصّفات المعصومة في المؤمن ظلم مبالغ... 

الوجه الرابّع: يبيّن أنه ظم أيضاً في نظر الحياة 
القخصئة: ووذكن لبياته غة عباتو عير" تكون أسابا لمنا 
الوجه.. 


حادثة هي محل تدير... 
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الوجه الخامس: يبيّن أنّ العناد والتحرّب ضارٌ جد 
حسب الحياة الإجتاعية.. 
والاختلاف بامم الحقّء والاختلاف باسم النفس... 
حادثة هي محل عبرة... 
قصة هي مدار 0 
حالة اجتاعية هي محل تأسّف . ومرض اجتاعي مدهش 
يبْكي قلب الإسلام... 
حكاية هي مدار عيرة... 
ندآء المؤلف» للمؤمنين للتيقظ والحذر... 
الوجه السادس: يبيّن أَنّ العداوة تزلزل الحياة المعنوية 
وصحة العبودية... 
المبحث الثاني: ببين مدىق ضرر الخحرص لحياة الرسلام 
بقدر العداوة. ويذكر للتوضيح حرص الحيوانات وحرص 
السباع المفترسة» الموجب لمتاعب كثيرة ولرزق خبيث غير 
مشروع. وكذا حرص قوم اليهود» الموجب تبدلتهم 
ومسكنتهم. ثم يذكر رؤّيا عجيبة في حق الزكاة راها 
المؤلف في الحرب العالمية الأوى... 
خاتمة: في حى الغيبة. تبيّن زجر الآية عن الغيبة في 
سنّة أوجه بصورة معجزةء وأنّ الغيبة أ 
القران... 
المكتوب الثالث والعشرون: فيه سبعة أسئلة... 
السؤال الأوّل: في كيفية أحسن ما يدعو امن للمؤمن. 
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السؤال الثاني: هل يقال: رضي الله عنه»ء لغير الأصحاب 
الكراء؟ فيحتي: يأث ذلك لمن شنار حميوضا بالأمناب: 
بل يلزم أن يقال ذلك للأمّة الأربعةء والشيخ الكيلاني» 
والإمام الغرّاليّء والإمام الريّاقٌ وأمثاطم... 

السؤال الثالث: هل أقّة الجتهدين أفضل؛ أم أقطاب 
الظرق؟ :. فيجئن" بأنّ الأعّة- الأربعة: أفضل- يعد الصحابة 
والقدف: 

السؤال الرابع : ما هي حكمة المعية آية ان الله مم 
الصّابريّن» ؟. فيجيب بأنّ الصابر 0 حكمة الترتيب 
والتأني في الأمور. فيكون توفيق الله تعالى معه. ويبيّن أن 
الصبر ثلاثة أقسام. الصبر على المعصيّة. وهو التقوى. والصبر 
على المصائب. وهو التوكل والتسلم. والصبر على العبادة. 


وهو مقام الحيوب.. 
السؤال الخامس: كيف كان يعبد النيّ عليه الصلاة 
والسلام قبل النبؤة؟. فيجيب ل ا 


السؤال السادس: ما هي حكمة البعثة على رأس 
الأربعين؟. فيجيب بِأنّ لها حك] كثيرة. منها: أن اللكات 
العقلية» والاستعدادات القلبية تنكشف وتكمل في سو 
البؤال النأن: في حق حديث 2 قبط من تقب 
بكمولك» إلى ايه فيبين نه الراد من الحديث.. ويلحق 
إعجازية في دعاء يوسف 5 السلام في آية ا عل 
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وَالْحِقَنِي جين ه». وإظهار صدّيقيته بترجيحه الوفاة 
على الحياة.. 
الكون» وهو تيل الخلوقات ببن لك والحياة, علب 
الموجودات في الرّوال والفراق. ويفتح تلك العقدة العضلة » 
يخمسة رموز تظهر الداعي والمقتضي » وبخمس إشارات تب تبين 
الغايات والفواكت. وهو مقامان. 

المقام الأوّل: خسة رموز... 

الرمز الأول: يبيّن أن الصانع ذا الجلال اتخذ . ماهيّة 
كل نوع من الموجودات» مقياساً. فيلبس على كل شيء»ء 
لاسيمًا ذي حياةء لباس بدن مرصّع بالحواسء» لإظهار 
كالات صنعته بنقوش أسمائه. فيصنع عليه نقوشاً بقم القضاء 
والقدر. فيظهر جلوات أممائه. ويعطي كل موجودء كيلا 
ولذة وقبها يليق به» ليكون أجرأ له.. 


الرمز الثاني: يثبت باستنتاج حدسي: أن الشؤن الإلهية | 
التي يضيق التعبير عنهاء من الشفقة المقدّسة» والحبّة المنزّهة» 
ونا ونا هوا بن القرف للقكدن .ونا رطا متنبين 
الحوون القدس انرما ككا هدو اللذة القومة وما نهآ 
من الامتئان والافتخار المقدسين - إن جاز التعبير - 
تقتضيٍ تلك الشؤٌّون المقدسة فعّالِيةٌ لاحدهاء وتقتضي تلك 
الفعّالية تبديلا وتغييراً »وتحويلاً وتخريباً. وهذه تقتضى الموت 
والزوال.. 2 يبيّن المؤلف إفلاسَ حكمة الفلسفةء ويقول: 
ثم أمدّفي اسم الحكم بإرآءة المقتضيات والغايات المقتضِية 
والمستدعية ذا التبديل والتغيير السريعء بين الفعالية 
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الحيّرة» في صنعة الأشيآء وإيجادها.. 

الرمز الثالث: يبين أن الأشيآء لا تسير إلى الزوال 
والعدم. بل تمضي من دآئرة القدرة إلى دآئرة العم. وتذهب 
من عام الشهادة إلى عالم الغيب. وتتوجه من عام التغير 
والفنآء إلى عالم النور والبقآء ... 

الرمز الرابع: يبيّن أنّ لأسمآء الله الحسنى تجليات 
متنوعّة لا يحصرها الحدٌ والحساب» وأنّ تنوّع الخلوقات ينشأ 
عن تنوع تلك التجليات.. 

الرمز الخامس: نكتتان. 

النكتة الأولى: تبيّن أنه لا كان الحقّ تعالى موجوداً. 
كان كلّ شيء موجوداً. وإذا وجد الانتساب إلى الواجب 
الوجود يكون جميع الأشيآء موجودة لكل شيء » بسر وحدة 
الاتتساب. فتكون الكآئنات مالئة بأنوار الوجود.. 

النكتة الثّانية: تبيّن أن للدنيا والأشيآء ثلاثة أوجه 
الأوّل ينظر إلى الأسمآء الإلهيّة. والثّاني ينظر إلى الآ 
وعالم البقآء . والثّالث ينظر إلى الفانين... 

المقام الثَّاني: مقدّمة ولمس إشارات. والمقدّمة 
مبحثان.. 

المبحث الأوّل: يبحث أن بعض تَثيلات من قبيل 
نظارات صغيرة لرصد شؤون الرّبوبية لا تحوي حقيقة تلك 
التؤون ولا تحيظ با.- ولكن مُنْطِر ليها وأث ما لا يناشية 
مون الذات الأقدسء من التعبيرات عائدة إلى قصر 
التمثيلات.. 

المبحث الثّاني: يذكر أنّ لكل ثرة وزهرة غايات وحِك] 
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مقدار أمار الشّجرة وأزهارها. وأنّ تلك الم ثلاثة أقسام . 
قسم ينظر إلى الصانع. وقسم ينظر إلى ذوي الشغورن: وقسم 
ينظر إلى نفس ذلك الشيء. وفيه خمس إشارات... 

الإشارة الأولى: تفيد أنّ كل موجود بعد انطلاقه عن 
الوجود يذهب إلى الفقنآم والعمدم ظاهراً. ولكن تبقى 
وتَحْمَظ المعاني التي أفادها. فيفقد وجوداً صورياً» ويكسب 
مآت وجود معنوي وعلمي... 

الإشارة القّانية: تشير أن كلّ شيء جزئياً أو كلياً ينتج 
كثيراً من الحقآئق الغيبيّة» مع الصّور التي يتركها عدد 
أطوار حياته: على الألواح المثاليّة... 

الإشارة الثّالئة: تفيد أنّ الدّنيا معمل ومزرعة تنتج 
محصولات مناسبة بسوق الآخرة... 

الإشارة الرّابعة: تفيد أن الموجودات تسبّح بأطوار 
حياتها أنواعاً عديدة من التسبيحات الربّانية. وأنها تظهر 
أحوالاً تقتضيها الأسماء الالهية... 

الإشارة الخامسة: تفيد أن الموجودات وذوي الحياة 
خاصة تنتج أشآء كثيرة' ياقية.. وتترك أحوالاً وأطوارا 
مفصّلة قَثّل وجودها الخارجيٌ في دوائر الوجود العلمي 


كالامام المبين والكتاب المبين واللّوح الحفوظ... 


الذّيل الأوّل للمكتوب الرّابع والعشرين: يبيّن 
خس نكت من آية لاقل مَا يَعْبَا يكم رَيِي لولا 
دعا كم ... 


النكتة الأولى: تبيّن أنّ الدّعاء سر عظم للعبودية» بل 
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في حم زفعيا “وان الدعاء غلاثة أنواع . الأوّل: ما يكون 
بلسان الاستعدادء كدعاء الحبوب والبذور. والثّاني: ما 
يكون بلسان الاحتياج الفطريٌ. كدعآء ذوي الحياة. 
والثّالث: دعاء ذوي الشعور في دآئرة الاحتياج... 

النكنة الثّانية: تبيّن عظمة تآثير الدّعآءء لا سيا إذا 
وام (وزاكتباين كلية ..: 

سؤال وجواب في لزوم زيادة الصّلوات والدّعوات 
1 : 
اللي 2 ب 
الوقن :: 

النكتة الثّالئة: في قبول الدّعآء القول الاختياري... 

النكتة الرّابعة: فها هو أحسن رات الدّعآء وألطفها... 

النكتة الخامسة: في بيان كون الدّعآء روح العبودية 
ونتيجة إيمان خالص... 

الذيل الثاني للمكتوب الرّابع والعشرين: في حق 
المعراج النبويّ فيا كتبه سليان أفندي من المولد النبوي. 

النكتة الأوى: في تأويل قصّة عشق البراق للرّسول 
الأكرم جيه . .. 

النكتة الثّانية: في تأويل التعبير بالعشق عن محبّة الله 
تعالى» وبيان خسة أوجه لحبته تعالىء وأنّ حمداً العري عليه 
الصلاة والسلام في المقام الأعلى منها... 

النكتة الثّالثة: تبيّن أنّ تلك القصص المذكورة في قسم 
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المعراج لا تفيد الحقائق القدسية بالمعاني المعلومة. بل هي 
عناوين الملاحظة ومراصيد التفكرء تفيد ا إعانياً ونسوة 
روحية للقلوب. فهي من قبيل المتشابهات.. 

النكتة الرّابعة: في تحقيق سر التوفيق بين البعد البعيد 
بسبعين ألف حجاب. وبين القرب الأقرب إلى كل شيء من 

النكتة الخامسة: في بيان كون تلاوة المولد النبويّ عادة 
إسلامية حسنة ونافعة» ومدار صحبة حلوة للحياة الاجتاعية 
الإسلامية.. 

الخائمة: تثبت ببرهان مسلسل: أن الفرد الأكمل في 
العامء والظهر لتجلي الاسم الأعظمء والجامع للكالات 
المنتشرة في الكونء هو عمد عليه الصّلاة والسّلام.. 

المكتوب السادس والعشرون: أربعة مباحث.. 

المنحك الأول: واقعة فكرية ترد عل وسسة .شيطانية 
بين الحاكمة الحياديّة في حتى القرآن الحكم. ناظر فيها 
الف عاتقا: شيطانا .::وافحيه فنها. 

اعتراض صغير للشيطان في حق هذه الآيات الكريمة في 
سورة ق: «ما يَلفِظُ مِن قَولٍ لآ ديه رقي عَتيد «» 
إلى قوله تعالى: «آلقيا في جَهَنَمَ كل كفار عَنِيدٍ »4 
ويجيب عليه بِأنّ أهم 8 لجار بعد البلاغةء» هو 

المبحث الثّاني: يبحث عن تأثير قوّة قدسيّة الأخذ في 
قوة براهين كثيرة. وإذا أظلٌ الدّلأل والوكيل يغيب ذلك 
التأثير القدمي. ويبيّن ثلاث شخصيّات مختلفة للمؤلف. 


فهرس مجموعة المكتويات سس لوه 
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الأول : حصي خدية القرآن» والكاقة مخصةة الفودة: 
والثالثة» الشخضة: المزيفية., 


المبحث الثّالث: : يفسّر آية «يا آيُهَا الناس انا حَلَقناك 
مِنْ ذَكَرِ وأنثى وَبَعَلْنَاكمْ شعوباً وَقبَآيْلَ لتََارَقُوا/4 وهو 


سبع ندا كل 

المسألة نه تبيّن اضطزار الولف إلى كتاية .تلك 
الحقيقة العالية لحذه الآية الكرية. وذلك لدفع هجيات 
ظالمة.. 

المسألة الثانية: تبيّن سر انقسام الهيئة الاجتاعية 
الإسلاميّة إلى الطوائف والقبآئل» كتقسم الجيش إلى الألوية 
حتّى الفصاآئل.. 

المسألة الثالفة:: سين: أن -ظلطة: اوزويا" يوقطون: هيدا 
القومية» بين المسلمين بشكل سلي » ليفرقوهم فيبتلعوهم؛ 
وأَنَّ في مبدء القوميّة ذوقاً نفسيًاً ولذّة غافلة وقوّة شائمة. فلا 
يتركه أصحابه. ولكن ذلك المبدء قسمان سل ضَارٌ يبتلع 
زيعادئ: غيزة: :وهنذا' سيب للتموسة والاختلاف: وهو 
مردود بالحديث والآية. ومن أضرار هذا القسم السليّ ما 
مضى في التاريخ ما نزل بالأمويّين في آخر الأمرء وما حدث 
في الحرب العالميّة الثانية من المهالك: وما أصاب الشعوب 
المتفتة المنشقة من الخلافة العثانية... 

المسألة الرٌابعة: تبيّن القسم الإيجايّ من القوميّة. وهو ما 
ينشأ عن احتياج داخل للحياة الاجاعيّة» ويكون سبب 
التعاون» وواسطة الأخوّة الإسلاميّة. ولا بدٌ أن يكون هذا 
القسم خادماً للإسلام. لا أن يقع موقعه. 
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خاصة ... 

المسألة الخامسة: تبيّن الفارق بين أقوام آسيا وآورويا؛ 
وآ آورويا دكان ومعسكر؛ واضنا يمثابة مزرعة وجامع ؛ 
وأنّ الحام في آورويا الفلسفة والحكمة؛ وفي آسياء الدّين 
والقلب. وتبيّن أن قياس آسيا على آورويا في جهة الدين 
قياس مع الفارق. وتبين سر الفرق بين الاإسلام وبين 
النصرانية وسائر الأديان:... 

المسألة السادسة: تبيّن أنّ بنآء الجمعيّة على العنصرية 
لا سيا في وطن الخلافة الإسلامية. فإذا ينظر إلى مناسبات 
اللسان والدّين والوطن... وتبيّن فائدتين من فوائد الحمية 
الإسلاميّة لأبنآء وطن الإسلام... 

المسألة السّابعة: تدعو المتحمّسين في القوميّة: إلى حميّة 
تعد شفقة على أكثر الناسء لأن الخدمة لحياة القسم القليل 

المبحث الرّابع: يبحث عن عثر مسآئل شتى ... 

المسألة الأولى: في تفسير لفظ (رَبّ العالَيِينَ)» وشموله 
على ثانية عشر ألف عالمء بل وأكثر منها. وفي بيان حديث 
(إذا آرادَ الله بقوْم خيراً أَبْصَرَهمْ بعيوب آنفيوم)... 

المسألة الثّانية: في بيان مراد حي الدّين العربي فيا قاله 
لفخر الدّين الرزايٌ» من «أنّ العم بالله غير العم بوجوده ». 
وف بيان الفرق بين مسلك عم الكلام» والمنهاج الحقيقي 
المستفاد من القرآن... 


فهرس مجميوعة المكتويات شت [849ك 
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ا القّالثة: : في بيان التوفيق بين آية «وَلَقَدْ كَرَّمْنا 

بَنِي آدَم» وآية «انة كات ظَلُوماً جَهُولاً»... 

المسألة الرّابعة: في بيان حكمة الأمر بتجديد الإيان 
ب طلا اله الآ الله» .. 

سؤال وجواب في حق مسلك عل الكلامء ووحدة 
الوجودء ووحدة الشهودء والجادة الكبرى التي أظهرها 
لقع رسا كل لوو 

المسألة الخامسة: في حل السوال عن كفاية الشهادة الأولى 
عن الشهادة الثّانية» أو لا.. 

المسألة السّادسة: في بيان بعض تعبيرات من مسلك 
الشيطان في المبحث الأوّل.. 

المسألة السّابعة: في ذكر سبع أمارات تدل على الإكرام 
الإِلَهيّ لخدمة القرآنء وتشجّع أصدقآء المؤلف رضي الله 

المسألة الثّامنة: تعود إلى سوال عن ترججة ألفاظ القرآن 
والأذكار والتسابيح من اللغة العربيّة إلى لغات آخرى. 
يجيب المولّف رمًّى الله عنه بِأنٌ ألفاظ القرآن والتسبيحات 
البتوية: ليت لباسا جامد يقبل. التبديل :وان عي مل 
جلد ذي حياة. بل صار جلداً بمرور الزمان. ويبيّن مير ذلك 
بحالة جربها الولف مرات عديدة.. 

المسألة التاسعة: تبين مرا مهما م أسرار الولاية» في 
وجود قسم من الأوليآء في 18 مسلك أهل السنة والجباعة » 
بل في خارج دآئرة الشريعة.. 

المسألة العاشرة: تبيّن أن 5 إلى مسلك رسالة 
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فهرس مجموعة المكتوبات 
النورء ثلاثة أقسام. إِمّا صديق» أو أخء أو تلميذ. وهم 
شروط وخواص.. 
المكتوب الثّامن والعشرون: ثانى مسائل.. 

المسألة الأوى: رسالة تفمّر آية «إن كُنْتمْ لليُويَا 
تَعبرَوْنَ *» في سبع نكات علميّة تعود إلى النوم. 

الرّسالة الثانية: تزيل مناقشة حول الحديث الذى يقول: 
إن قومق عليه السلام صفع على عين عزرآئيل عليه السَلام. 
ويذكر في ذلك ثلاثة مسالك في حق قبض الأرواح.. 

الرسالة الثالثة: في بيان سوال عمومي وجواب بحرم 
خصوصي. ويذكر في ذلك حمس نقاط تحلّ السّوال.. 

رونالة مغيرة تكون كيه للسالة 'الغالعة بد 

المسألة الرابعة: جواب على سوال في حقّ حادثة جزئية 
تكون مدار الانتباه لإخوان المولّف. ويذكر فيها أربع نقا 
مهمة. . 

المسألة الخامسة: هي رسالة الشكر. تبيّن أن الرّزق وضع 
في النقطة المركزية من دوآئرالعوا(ر الختلفة ؛ وأنّ الرّزق قأتم 
بالشكر اعاذة :ومو + “قال .وخالاً» توآث مغبادن: الشكر. 
القناعة والرّضى ؛ وميزان عدم الشكرء الحرص والإسراف؛ 
وأنّ الشكر هو الأساس الأعظم من الأسس الأربعة لطريق 
العوةة” و ألهووية :: 

المسألة السّابعة: سبع إشارات من العنايات الريّانية. 
وفنها تبعة أسباب تدل علق غدّة أسران من العتايات. 
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خائمة المسألة السّابعة: في بيان سر عظم من العناية» وفي 
إزالة الأوهام الواردة على الإشارات الغيبيّة... 

المسألة الثامنة: جواب على سنّة أسئلة. وهي ثماني 

النكتة الأولى: في بيان التوافقات في لفظ (الرّسول 
الأكرم عليه الصلاة والسلام) وفي لفظ (القرآن)... 

النكتة الرابعة: جيب على ستة أسثلة مهمة ...' 

النكتة الخامسة: تجيب على السوال عن تديّن أجداد 
الني عليه الصلاة والسلامء في زمان الفترة... 

النكتة السّادسة: تجيب على السؤال عن وجود الأنبياء 
في أجداد الرّسول الأكرم عليه الصّلاة والسلام... 

النكتة السّابعة: تجيب على السوّال عن إيمان والدي 
الرُسول الأكرم عليه الصلاة والسلام؛ وإيمان جدّه عبد 


المطلي: 
البعثة... 

النكتة الثّامنة: تجيب على السوال عن إيان عمّه أبى 
طالعة: 


المكتوب التاسع والعشروت: تسعة أتساعدء: 
القسم الأوّل: تسع نكات تبيّن أسراراً مهمّة من إعجاز 
القرآن... 
القسم القّاني: في حقّ رمضان الشريف. يبيّن تسع حِكَم 
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فهرس مجموعة المكتوبات 
القسم الثّالث: في عرض الْوُلّف فكره على إخوانه في 
حق كتابة المصحف على وجه يظهر إعجاز نقشه في لفظة 
القسم الرابع: في حق التوافقات القرآنية. طوى الوُلّف 
5 منة,.. 


القسم الخامس: في إظهار نور من أنوار آية النور في 
سورة النور» أيه الؤلّف قٍِ حالة روحانية ف رمضان 
الشريف..: 

القسم السّادس: في إبطال ست دسائس من دسائس 
شياطين الإنس والجن. كتبها الولف لإيقاظ تلامذة القرآن 
الحكم... 

الدسيسة الأول: حرص الاشتهار والتصنع.. 

الدسيسة الثانية: هي حسُ الخوف... 

الدّسيسة الثالثة: هي الطمع.. 

الدسيسة الرابعة: دعاية للملحدين لاريقاع الشقاق بين 
اللرمام الاستاذ رضي الله عنه وبين تلاميذهء بأنّه كردي 
وليس تركيا... 

الدسيسة الخامسة: ادن والأنانية.. 

د قدسي في لفظ (القرآن).. 

ذيل القسم السادس: ستة أسئلة شديدة يسأها الولف 
رؤسام القيادة المتفرعنة اللآعبة بمقدّرات الشعبء 
بالاستبداد.. 
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القسم السابع: سبع إشارات تكون جواباً على ثلاثة 
أسئلة .. 

الإشارة الأولى: في الرّد على المبتدعة في تغيير شعائر 
الإسلام ... 

الإشارة الثّانية: في الرّد على تقليد المبتدعةء لآورويا... 

الإشارة الثالثة: في الرّد على ادعاء المبتدعة بأنّ 
التعصّب الديني أخرنا عن الرقي. وأنٌّ الحياة في هذا 
الحى إغا تكون >بترك" التخصضت :.. 

الإشارة الرٌّابعة: في الرّد على قسمي المبتدعة الخحربين... 

الإشارة الخامسة: في الجواب على السوّال عن كيفية 
مجيء السيّد المهدي في آخر الزمان... 

الإشارة السّادسة: تبيّن أنّ بمعيّة السيّد المهديّ تطلح 
حك قيادة السّفيان» وتحبي السّلة السنيّة؛ وأنُ جعيّة 
الرُوحانيين المسيحيين الساعين لتوحيد الدين العيسوي 
الحقيقي مع حقيقة الاإسلامء تقتل قيادة الدجال وكيا : 
وتنقذ البشرية عن إنكار الألوهيّة... 

الإشارة السابعة: في الاإجابة على السوٌال عن تغيير 
السعيد الجديد منهجه عن منهج السعيد القديمء وسائر 
الجاهدين 'المعنويين... 

القسم التاسع: تسعة تلويحات في حقّ طرق الولاية... 

التلويح الأوّل: يبيّن غاية مقصد الطريقةء وسرّ سلوك 
الروح بقدم القلب في ظلٌ المعراج الأحجدي... 

التلويح الثاني: يذكر فائدة جزئية لحياة الدنيا من 
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فوائد الذّكر والفكر اللذين ها مفتاحا السّير القلي والسّلوك 
الروحي ... 

التلويح الثالث: يمرّح بأنْ الولاية حجة للرّسالة. وأنّ 
الطريقة برهان للشريعة. ويردٌ على منكري الطريقة » بترجح 
حسنابا عل سيكلنا للحياة الاجتاعية.:. 

التلويح الرَابِع: يبيّن مشربي الطريقة الأنفسي والآفاقي » 
وما يترتب عليها من المنافع والخاطر... 
التلويح الخامس: يبين حقيقة هر مشرب وحدة الوجود, 
وضرَرَ طَرْح هذا اشرب على العامّة» وبِعْدّه عن أفكار 
الطبيعريق ب 
التلويح السادس: ثلاث نقاط.... 
النقطة الأولى: تبيّن أنّ الطريق الأحسن والأقوم بين طرق 
الولاية» هو طريق اتبّاع السنة السنيّة... 
النقطة الثانية: تبيّن أهميّة الإخلاص وقوة الحبة؛ في شعب 
الطريقة ؛ وفائدة ال حية وخطرها ... 

النقطة الثالثة: تبيّن أنه لا بدّ أن لا تطلب في الدنيا 
فوائد الأعال الأخرويّة» لأنّ الدّنيا دار خدمة» وليست 
دار ار 

التلويح السابع: أربع نكات. النكتة الأوى: في بيان 
علوٌ الشريعة على الطّريقة والحقيقة اللّنين ها بثابة الوسيلة 
والخادم ها... 


النكتة الثانية: في بيان الضرر المترتب على خروج 
الطريقة والحقيقة عن كونهما وسيلتين للشريعة . 


فهرس مجموعة المكتوبات 

مده -20 التكتة الثالثة: في الإجابة على السوّال عن وجود 
الطريقة في خارج السنة السنية وأحكام الشريعة»: أم لا؟ 
وتقسم الخارجين من أهل الطريقة عن دائرة الشريعة إلى 
مضطر مقبول» ومختار مردوث... 

لاوم6ه - النكتة الرابعة: ف بيان سر قبول بعض الأشخاص من 
فرق البدعة » في نظر الأمّةء ورد الآخرين في نظرها ... 

م54 - التلويح الثامن: يبيّن ثماني ورطات للطريقة.. 


52 / 





060١‏ - التلويح التاسع: يبين تسع فوائد من ثُرات الطريقة.. 
- كلمة ختام للمترجم 1111110111010 


٠ه‏ س الفهرس الواضح مجموعة المكتوبات ا ا ع ع ع م 


# ا > سو 
يقول المترجم: لقد ثم تنظع هذا الفهرس المبارك في فترة هدنة 
حرب اليهود على بيروت الغربيّة».ونحن محاصرون فيهاء في عام ألف 
وتسعيأة واثنين ومانين ... لله الأمر من قبل ومن بعد... 
آب/ الاثنين/ *158م. والحمد لله رب العالمين... 


بيروت - لبنان. 1 


بجوعة المكتى بات 


5 مر 
كليات بسائل الور 
حم 
بيع الزمان سي لوزي 


درا ننه قالى عله. 


واسر جامد سس رووصري: 1 





تاريخ الشردم ىالبسضش : 
ربس , /رصن الي ار -. ١‏ 
5117 ير 


عرمون اص لبان . عور زاحد الملا كردي 


مسرو ساب تحصن 





. ثلاث صفحات من أول المكتوبات بخط المترجم زة 


زثري 


سم اله اي 
يت إشه الجن الومه ويد سْتجِين ٠‏ 


| مكتويب الأول يم 
باسمه سبسانه. كاش من صو الاي نيه .. 
وجواب مختمرعلى أريعة أسئلة > 
اللئال الأول :هل للش عله السادم علرقيد للياةء أملا؟ وإذأكات 
على قل للياةء فلماذا لواف 5 


ذالجواب عله : أت عليه السام على مس للياة. ولكنّ مراتب للياة 





خس. وهو ف المرقة الهانةمها. فحنا السب اشتبهمسضااعداء. ؤساته. 
ذاتطبقة الأولى من عراب للياة:حي ياتا للقدة قود لخرم 
والطبقة الدانة منهاءجحياة للنضر إلياس علهها السام الطاقة عت 
القود هس رجةمًا. أى هم ايستطيعان أنبعجطا فى أمكنكثرة. كُ وقث ولحد. ليسا 
مقتدين مقلنا باللوانم البهرة دائا. فته يأكلات ويشربان مشلداء متى شان وكفها 
لإسامضطرّن مشلنا. وإنّ مث الأولياء من أهلالشهود واككشف مع للشرعله الام 


7 - اللكتوب الأوّل- 

فى درج التواتى. تنق رحن الطبقة ألكانة منللياة وتذتها حيٌّإِنمِبوجد فى 
مقامات الوا لإبة مقام يعترعنه مقاء لنغى. فن مصؤالى ذلك للقام من الأدلياء 
يتلق الدس عن للنضى وبجحقم به .دكن يلت أحان ساعب دلكالمقام عن للتترخطاً.. 

والطبقة الداكةمن للياة:ج طبقة حياة اديس وعسوعلهها السلام. 

فد هلات وصاة متلحيأة اللزكء يا اصرح عن لازم البشرية- ويكتسبان اكه 
زمائةء وعجدانؤإلسمرات بابُمابه|الدنوية الوجي لطافة البدن المغال 
ودؤبانة لإمدالض بيده. واة سترللديث الذي بهن الملامن أن عبى عيطم 
بأ فى آرللنمان .فم +الهرية الس يق حو: أنّالون العو يام وجرن داف 
وض إلدمان» إنآء إكار الألرحيّة , واليتار ألكزي التولدعنالنلذة الْطعيّة.ينتب 
هالإسادمّة. فى ذ الشالين كأ لدنم للدت اللبسريّة بق بين الى السماوق» 
الخمرإأحنويّ لن لنكا لإلساد الى لمكن للك أن عسى عله السام كو الهس المنوت 
للمبسويّة. فت لمجال لاتحم الممنوي لبدطاد. يي أيه الساهم 52 
الذي هى ١‏ كما ر الآّلوجية ... 


والطقة الراسة منهاء عياة الشهداء . وإنّ الشهداء بنصّالتآن للبعةمزللياة, 
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يول المترجير لاجد التقير إلى رجمة ريه القريرالخَء مر زاحدابن ملا 
عبد دده إبنمالرة اسم الممر زاروي : لتى تم حل ادته شالل ون ترجقه سصانه» 
,يض عذه الجوعة الوررتة امباركة المسماةججرجة المكتى يان . للأّستاذ اللإام 
سبع لمان سيرال ري رمن انه تعالى عنه.. . 
دذلك مدريسة « أزعرليئان» عوطيف عربون . نادعاادده مضو بركة . و 
وقف أساتّنها العظنام و تلان ها ككرام , لنشرا لعلو | لإ لاميّة وعال! لإسالام ... 
وحافق للتام رج ة اده وعنابته قال عربوم لد الرإبج عش رمن شعيات الشريت 
سدة اتن وأبعأة وألث من المهرة النوية عشه الصلاة واتَيدم 7 والنىمالسادس من 
مشي رحزيران» عام اثئين وثمالين وتسوأة ولف من المبالاد .... 
اللمتر رينا1 لك الجرحق ترئى» عماءقفتنا بعنضرك ولطنكء لتسعرجزه 
الجوعة الباركة . فقن كذ لك ء با مودّتف! بيّسيرك و.شهللف , عع ساث أ جراء 
رسالا لمزركطياء دلتيضها وطبعها دشر اجيهى)ء بكتال ا لرولح بين عاد مانسلا . آمين . 
القمتررينا نمت انك أن اسيم الينم يه متب علِيت اتلك أُتحااتوآبالَكِم 7 





صفحتان من آخر المكتوبات بخط المترجم نفسهء عفا الله عنه.. 


سكلة غتام سا 
528 
ردنا هم لناورنا واعض لتزاتك عل ىكل شئع كدر» ... 
اللهتر زدناعل) وضهساء ودزرآ وند]ء وآتناشة ظاهرة ويجة بالطنة »... 
مبتناآ تسا اله ينا حسنة وفى ا لأكزة حسنة وقناعناب الثان »... 
التمجاغن لنا ولأسداذتا بحر الدمات سيد الورسي رعىادنه عنه ولأباغنا و 
انها تنا ومح لبة مسائق|لنى_التصادقين ٠‏ معطم أقارينا وأحبابنا الموميين الذلمين؛ 
وما ميدن والمكمثات » والمسليين والمسانات.آمين ربا جيب البعوات !. 
اللّمءرصق مسق وباريك عفىمن أسلته رجة للسالين» سيد نا عي 
اتصادق الوعد لأمين ء عط او نه من الا نياك والمريس لين , صلوات اده ويسلكه 
علب وعلرم أبتيس ‏ 0111ظ2ذ2ط ياحسان الى لوي لين , على 
عادانته الصالين من لإالسماوات وأتمزا لاعن مه هه 
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